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7 احج لمكي ابد و 5 5 
Ss SEE 37‏ ا 
E‏ ا الأداة من السام النبوبة في إثبات العقيدة کک 2 E‏ 


هم و رديه ل اسه ا ¬ 

١‏ ثم س رَسُولٍ الله نيت فَالسَنَّةُ نُه قالع نوكيه وغه وَتَعَبّرُ عَنْهُ 

وَمَا وَصَفّ البّسُولُ به رَيّهُ يذ مِنَ الأَحَادِيثِ الصّحَاحَ الي تَلَقَاهَا اَهَل المَعْرِقَة 
ِالمَبُول وَجَبَّ جب الإِيمَانٍ بها ذلك قَمِنْ ذَلِكَ: 

مغل قَولِهِ منخ: «يَنْزِلُ بنا إلى السَمَاءِ ء انيا كل لَيَةٍ جين يَبْقى نَل اللّيْلٍ الآخر 
قَيمُول: مَنْ يَدْعُونِ فَأسْتَجِيبَ لَه؟ مَنْ ساني فَأَعْطِيَه؟ م مَنْ يَسْتَفْفِرْفِ فَأَغْفِرَ ٩‏ مُتَمَوْ 


مل 


قوله: (نُمَ سن رَسُولٍ الله عله). 


© الهراس: قوله: «ثم في سنة رسول الته» عطف على قوله فيم تقدم: «وقد دخل 
في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص.. إلخ». يعنى: ودخل فيها ما 
وصف به الرسول جت ربه فيها وردت به السنة الصحيحة. اه 

© الفتيفسين : السنة لغة: الطريقة» وسنة النبي :0 :: ما شرعه من قوله» أو فعله. أو 
إقراره» خبرًا كانت أو طلبّاء والإيهان با جاء فيها واجب. كالإيان با جاء في القرآن» 
سواء في أساء الله وصفاته أو في غيرها؛ لقوله تعالى: وما ٤اد‏ کک الول ف دوه *. 
وقوله تعالى: ومن طط َلرَسُولَ مَمَّدَ أَطَاعَ اله #. اه. 

© أل الشيخ: يعنى: فيها ورد من نصوص الصفات من الأحاديث النبويةء فإن 
النبى يبه أوتي الكتاب والحكمة. والمراد بها السنة كما جاء في الحديث: «ألا إني أوتيت 


الكنوز الملية الجارعة لشروح العقيدة الواسطية 
القرآن ومثله معه». يعني: السنة. وقال تعالى: 5 وَبَاييلقُ عن لو 720 إن هو إلا 
يون © [النجم: 4-7]. 

لما ذكر المصنف تعنآنة القسم الكبير, والمقدار الكثير من نصوص الكتاب العزيزء المثبتة 
لصفات الله تعالى» ذكر من السنة المطهرة مقدارًا كثيرّاء وقسًا كبيرًا؛ ليكون قد جمع في 
صفات الله 8# بين ما أثبته الكتاب والسنة» وإن كان أحدهما يكفي لكن بها أبلغ. اه 

© ابل باز : السنة هي الوحي الثاني والأصل الثاني من أصول الإسلام» وهي 
توافق وتفسر ما جاء في القرآن» من أساء الله وصفاته» وتثبتها على حقيقتها وعلى ما 
يليق بجلال الله وعظمته. فقد جاء فيها من الصفات كثيرء كالنزول والضحك والقَدَم 
والفرح» وغير ذلك مما جاءت به» مما يجب أن يَُرّ ويثبت ويعتقد حقيقة معناه على 
الوجه اللائق بالله تعالى» شأن جميع الصفات. 

* فإن سنة رسول الله له الصحيحة تفسّر القرآن. وتبينه» وتدل عليه وتعبر عنه» ىا 
دل عليه القرآن؛ لأن الله جل وعلا قال: لحَامِبُوا باه وَرَسُولِوء € وقال تعالى: «وَآطعُواائه 
ویو اسول )» وقال جل وعلا: الَو اوی ر مال صا وماعوی ن وَمَاينِقُ 
اوی ا إن هو لوبو 4. فكما جاءت الآيات بالصفات والأساء» هكذا جاءت 
السنة بالأسماء والصفات. فا ثبت في السنة الصحيحة» حكمه حكم ما ثبت في القرآن. 
يجب إثباته لله» والإيهانُ به بأنه وص لله» واسمٌ لله على الوجه اللائق بالله سبحانه» من غير 
تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل» الباب واحد» والحكم واحدء ما جاء في السنة 
الصحيحة حكمه حكم ما جاء في القرآن. سواء بسواء عند أهل السنة والجماعة. 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (/1711). وأبو داود (5 7٠0‏ 5).» والطيراني في «مسند الشاميين» )٠١71(‏ بإسناد 
صحيح عن المقدام بن معدي كرب عن النبي تنه أنه قال: «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. لا يوشك 
رجل شبعان على أريكته. يقول: عليكم بهذا القرآن» فا وجدتم فيه من حلال فأحلوه. وما وجدتم فيه 
من حرام فحرموه. ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي. ولا كل ذي ناب من السبع؛ ولا لقطة معاهد. إلا أن 
يستغني عنها صاحبهاء ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه. فإن م يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه». 


الذداة من السذة النبوية في إثبات العقيدة 

وهذه الأحاديث [التي يوردها المصنف] كالتي قبلها من الآيات. دلّت كا دلَّ 
القرآن على إثبات الصفات والأساء لله سبحانه. وأنّه جل وعلا مسمى بالأسماء 
الحسنى وموصوف بالصفات العلى» كما جاء في القرآن. فكذا في السنة. وهذه 
الأحاديث من جملة الأحاديث الواردة في الصفات. ومراد المؤلف أن يذكر نموذجًا من 
الآيات والأحاديث الواردة في الصفات حتى يعرف المسلم ما وراءهاء فذكر جملة من 
الآيات. وجملة من الأحاديث الواردة في أساء الله وصفاته. وأن أهل السنة والجماعة 
يؤمنون با دلت عليه من الأسماء والصفاتء ويُمرونها كما جاءت» من غير تحريف ولا 
تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل» ولا ينكرونهاء كا تفعل الجهمية والمعتزلة» ولا يؤولونهاء 
كما يؤولونها جماعة الماتريدية والأشاعرة وغيرهم» بل يمرونها كما جاءت مع الإيمان بها 
وإثباتهاء واعتقاد ما دلت عليه من الصفات والأساء» وينزهون الله عن مشاءبة خلقه. 
بلا تعطيل ولا تمثيل عند أهل السنةء الآيات ثابتة» والأحاديث ابتة» معناها صحيح» 
وليس هناك تمثيل» ولا تشبيه. ولا تعطيل. اه 

© الهراس: والسنة هي الأصل الثاني الذي يجب الرجوع إليه» والتعويل عليه 
بعد كتاب الله ق قال تعالى: « وَأَنرَّلَ أسَّهُ عَليَلَكت آلب وَأَطَكْمَة € [النساء: *11]. 


والمراد بالحكمة: السنة. وقال: «اوَيْعََمُهُمْ كدب وَالِكْمَةَ 4 [الجمعة: 7]» وقال آمرًا لنساء 
لبية : 0 وآڏ ڪرت مال ف وټ ڪمن ءات آله اة ¢ [الأحزاب: »]٤‏ وقال 


وما اک € [الحشر: ۷]» وقال صلوات الله 


€ 
MI ALLA AE Rg 


سبحانه: 9 وما انلحم الرسول وحدوه وماتي تكح عنه فادتهواً 


وسلامه عليه وآله: «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه» 7" . 


وحكم السنة حكم القرآن» في ثبوت العلم» واليقين» والاعتقاد. والعمل؛ فإن 
السنة توضيح للقرآن» وبيان للمراد منه: تفصل جمله. وتقيد مظلقَه و تخصص 


ا ا لے فى 5 ار م 


عمومه» ا قال تعالى: وراك لكر لبي للا ما رَد َنِم © [النحل: 44]. 


لم 


() تقدّم قريبًا. 


الكنوز الملاة الجامءة لشروج العقيدة الواسطية 7 

وأهل البدع والأهواء بإزاء السنة الصحيحة فريقان: 

-١‏ فريق لا يتورع عن ردها وإنكارهاء إذا وردت بها خالف مذهبه؛ بدعوى أنها 
أحاديث آحاد لا تفيد إلا الظن» والواجب في باب الاعتقاد اليقين» وهؤلاء 

۲- وفريق يثبتها ويعتقد بصحة النقل» ولكنه يشتغل بتأويلهاء ىا يشتغل بتأويل 
آيات الكتاب» حتى يخرجها عن معانيها الظاهرة» إلى ما يريده من معان 
بالإلحاد والتحريف. وهؤلاء هم متأخرو الأشعرية» وأكثرهم توسعًا في هذا 
الباب الغزاليء والرازي. اه 


د منزلة السنة من القرآن > 
و و دو 


قوله: (فالسنة ته نقكة الان و ول غو 

© آل الشيخ: فالسنة تفسر القرآن ولا تخالفه أبدّاء وتبينه: إيضاحًا له» (وتدل 
عليه): أي: دالة عليه وتعبر عنه. اه 

© ابن هانخ: قال ابن عدوان: 
رم راان فيحن" # بتر اينات العناب ا 
تبينّهللط ابي سُيْلَاهدى * تدلعليهبالدليلالمؤكد 
ودع عنك تزويقات قومفإها * بحلتهاالتعطيلٌيا صاحترشدٍ 


اه 


م 1 ش الأداة من السا النبودة في إثبات العقيدة د 7 / ا کن 


po‏ وجوب الإيمان بما جاء في السنة الصحيحة من نصوص الصفات 


3 


قوله: (وَمَا وَصَفَ الرّسُولُ بو رَه مِنَ الأَحَادِيثٍ الصَّحَاحَ التي تلا 
بِالقَبُولٍء وَجَبَ الإيَان با كَذّيك) . 

© الهراس: قوله: «وما وصف الرسول به..» إلخ. يعني : أنه ىا وجب الإيهان 
بكل ما وصف الله به نفسه في کتابه» من غير تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل» 
كذلك يجب الإیان بكل ما وصفه به أعلم الخلق بربه» وبها يجب له» وهو رسوله 
الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه وآله. 

قوله: «وَجََبّ الإيان ا كَذَلِك». أي: إيهانًا مثل ذلك الإيمان. خاليًا من التحريف 
والتعطيل» ومن التكييف والتمثيل» بل إثبات ها على الوجه اللائق بعظمة الرب جل 
شأنه. اه 

© السفدي: قوله: «وجب الإيان بها كذلك» أي: إيانا خاليا من التعطيل 
والتحريف» ومن التكييف والتمثيلء بل إثباتنا لها على الوجه اللائق بعظمة الرب. 

وحكم السنة حكم القرآن في ثبوت العلم» واليقينء والاعتقاد. والعمل؛ فإن 
السنة توضيح القرآن» أو بيان لمجمله» أو تقييد لمطلقه. قال الله تعالى: ظوَأَنرَّلَ أله 
كلك الیئ وَأشْكْمَةَ © [النساء: ]١١١‏ أي: السنة. وقال تعالى: ويا ا الول 
فَحْدُوهُ وَمَانسَكح عَنه أنهو © [الحشر: ۷]. اه 

© آل الشيخ: قوله: «وجب الإيمان بها كذلك». أي: كما وجب الإيمان بالقرآن 
وههما الوحيان» وغاظ 6 له فيمن ع اكتفى بالقرآن» والدلالة به ويترك السنةء فقال 2 : 


(۱) رواه الإمام أحمد(94١/17١).‏ والترمذي (7175). وابن ماجه (۳۱۹۳) بسند صحيح. 


يمة 2٠ ١‏ الكنوز الملية الجامدة لشرود العقيدة الواسطية 

© قال الفصنف © : أحاديث الأحكام تجيء موافقة لكتاب الله مع تفسيرها 

لمجمله» ومع ما فيها من الزيادات التي لا تعارض القرآنء فإن الله ل أنزل على نبيه 
الكتاب والحكمة, وأمر أزواج نبيه أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة. 
وامتن على المؤمنين SS ES‏ ويزكيهم. 
ويعلمهم الكتاب والحكمة؛ وقال النبي تَته: «إلا وإني أوتيت الكتاب ومثله مع . 
وفي رواية: «ألا إنه مثل القرآن أو أكثر» فالحكمة التي أنزها الله عليه مع القرآنء 
وعلمها لأمته» تتناول ما تكلم به في الدين من غير القرآنء من أنواع الخبر والأمرء 
فخبره موافق لخبر الله» وأمره موافق لأمر الله» فكا أنه يأمر بها في الكتاب» أو بها هو 
تفسير ما في الكتاب» وبما لم يذكر بعينه في الكتاب» فهو أيضًا يخبر بها في الكتاب» وبا 
ay‏ را ١‏ يدر رف لكاب اوجررات جار ل لاا 
0 فيها أفعال الرب» كخلقه. ورزقه. وعدله. وإحسانه» وإثابته» ومعاقبته. ويذكر 

فيها أنواع كلامه وتكليمه لملائكته وأنبيائه» وغيرهم من عباده» ويذكر فيها ما يذكره 
من رضاه» وسخطه. وحبه» وبغضه. وفرحه» وضحكه» وغير ذلك من الأمور التي 
0 

© وقال نان : وقد ات تفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة الدين أن 
السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه» وتعبر عن مجملهء وأنها تفسر مجمل القرآن من 
الأمر والخبر. اه 

© وقال ايضلا؟: وني الجملة فيعلم أن سنة النبي يله هي التي تفسر القران. 
وتبينه» وتدل عليه وتعبر عنه» فالسنة المتواترة تقضي على ما يفهمه بعض الناس من 


(1) «درء تعارض العقل والنقل» (۲/ .)١57‏ 

(۲) أخرجه أحمد(5: ٠‏ » وأبو داود )٠١ ٤(‏ بسند صحیح» وتقدم قريبًا. 
(r)‏ «مجموع الفتاوى» (۱۷/ .)٤۳١‏ 

() «منهاج السنة النبوية» ٤(‏ / 175). 


E 
ظاهر القرآن. فإن الرسول تيه بين للناس لفظ القرآن ومعناه» كا قال أبو عبد الرحمن‎ 
السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن: عثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعود‎ 
وغيرهم» أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي تنه عشر آيات. لم يجاوزوها حتى يتعلموا‎ 
معناها. اه‎ 

© وقال ايض : الدين الذي اجتمع عليه المسلمون اجتماعًا ظاهرًا معلومًا هو 
منقول عن نبيهم نقلا متواترّاء نقلوا القرآن ونقلوا سنته» وسنته مفسرة للقرآن مبينة له. 
كما قال تعالى له: «وَأَرْلناإليِكَ ألرْكَرَ نين لِلنّاس ما نرد إِلَنهِمْ € [النحل: 44]» فبين ما 
أنزل الله لفظه ومعناه. فصار معاني القرآن التي اتفق عليها المسلمون اتفاقًا ظاهرًا مما 
توارثته الأمة عن نبيهاء كا توارثت عنه ألفاظ القرآن. فلم يكن -ولله الحمد- فيا 
اتفقت عليه الأمة شيء حرف مبدل من المعاني» فكيف بألفاظ تلك المعاني» فإن نقلها 
والاتفاق عليها أظهر منه في الألفاظ فكان الدين الظاهر للمسلمين الذي اتفقوا عليه 
ما نقلوه عن نبيهم لفظه ومعناه» فلم يكن فيه تحریف» ولا تبدیل» لا للفظ ولا للمعنى. 
بخلاف التوراة والإنجيل» فإن من ألفاظها ما بدل معانيه وأحكامه اليهود والنصارى. 
أو مجموعهاء تبديلًا ظاهرًا مشهورًا في عامتهم» كا بدلت اليهود ما في الكتب المتقدمة 
من البشارة بالمسيح ومحمد صل الله عليهما وسلم» وما في التوراة من الشرائع» وأمره في 
بعض الأخبار. وكا بدلت النصارى كثيرًا ما في التوراة والنبوات من الأخباره ومن 
الشرائع التي لم يغيرها المسيح» فإن ما نسخه الله على لسان المسيح من التوراة يجب اتباع 
المسيح فيه. اه 


الذداة من السذة النبورة في إثبات العقيدة 


سس( 5ه ) سم 


() «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» (۳ / ¥( 


مه إشبات نزول الر ب إلى السماء الدنيا هه - 
e‏ كل ليلة على ما يليق بجلاله 

قوله: (قن ديك مغل ولو منت: ينل رَبتا إل السّمَاءِ الذي گل للحن يَقَى 
ْتُ اليل الآ يول : : مَنْ يَدْعُونٍ اجيب لَه؟ مَنْ : يُشالتي قأططية؟ من تنفد 
تَأَغْفْرَ له؟ ممق می عَلَيْهد9). 

© أل الشية: هذا حديث صحيح شهيرء قال ابن عبد البر ما معناه: «إنه حديث 
شهار تله الآمة بالقبول:""..وهذا اتيك قله وجرت الانيانة حمل م الضفات: 
ففيه إثبات صفة نزول ربنا كل ثلث الليل الآخرء على ما يليق بجلال الله وعظمته» 
نزول حقيقي لا يعلم كنه» ولا كيفية نزوله إلا هوء وكذلك سائر صفاته. 

فإذا قال لنا المبطل الجاحد النافي: كيف ينزل رينا؟ 

قلنا: كيف هو؟ فإن القول في الصفات كالقول في الذات» يُحتذى حذوه» ويقاس 
عليه» فا أن إثبات الذات إثبات وجودٍ وحقيقةء لا يعلم كنهها وكيفيتها إلا هو تعالى؛ 
فإثبات النزول إثباث وجودٍ وحقيقةٍ لا يعلم كنهه إلا هو تعالى. 

ثم كونه يخلو منه العرش أو لا في الحقيقة السكوت عنه أولى. 

وفيه إثبات صفة الكلام» وصفة السمع من جهتين: 

الأولى: قوله: «من يدعوني»؛ لأن دعاء من لا يسمع عبث. 

والثانية: قوله: «فأستجب له»» ومن لا يسمع كيف يجيب السائل له؟! 

وصفة المغفرة» وفيه إثبات ىال جوده وفضله. 
)١7‏ أخرجه البخاري ۰۱۱٤٥(‏ 1۳۲۱ 74454 )) ومسلم (7208) عن أبي هريرة ته مرفوعًا. 


22« انظر التمهيد (178/1)» ونصه: «وهذا حديث ثابت من جهة النقلء صحيح الإسناد. لا يختلف أهل 
الحديث في صحته؛ وهو حديث منقول من طرق متواترة» ووجوه كثيرة من أخبار العدول عن النبي :!». اه 


7 سي ل ١ e‏ 7 2 
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وفيه إثبات قربه تعالى لسائليه. ىا قال: $ ودا سالک عبَادى عق فَإِقَ رس 


اح دَعُوَةَ الداع إِذَا دعاب © [البقرة: ]۱۸١‏ الآية. 

وفيه الحث والتحريض على التعرض لنفحات مغفرة الربٌ آخر الليل» فلا يفوت 
هذا الخير الكثيرء والفضل العظيم. 

وهذه الثلاثة بعضها أخص من بعض فقوله: «من يدعوني» شامل لدعاء العبادة 
ودعاء المسألة. 

«من يسألني» هذا أخص من الذي قبله» وهذا السؤال. يعني: أي سؤال ديني أو 
دنيوي. 

والثالث قوله: «من يستغفرني فأغفر له». وهذا أخص من الذي قبله. اه 

© الهراس: قوله: «فمن ذلك مثل قوله ٠...‏ إلخ» الكلام على هذا الحديث من 

الأولى: صحته من جهة النقل» وقد ذكر المؤلف يندثة أنه متفق عليه. ويقول 
الذهبي في كتابه «العلو للعلي الغفار»: إن أحاديث النزول متواترة» تفيد القطع”". 

وعلى هذاء فلا مجال لإنكار أو جحود. 

الثانية: ما يفيذه هذا الحديث» وهو إخباره عه بنزول الرب تبارك وتعالی كل 
ليلة.. إلخ. ومعنى هذا: أن النزول صفة لله ك على ما يليق بجلاله وعظمته. فهو لا 
يماثل نزول الخلق. كا أن استواءه لا يهائل استواء الخلق. يقول شيخ الإسلام تَنانه في 
تفسيره سورة الإخلاص: «فالرب سبحانه إذا وصفه رسوله بأنه ينزل إلى سماء الدنيا 
كل ليلة» وأنه يدنو عشية عرفة إلى الحجاج» وأنه كلم موسى بالوادي الأيمن في البقعة 


)١(‏ انظر «العلو للعلي الغفار؛ (ص/ ۷۳ء ۷۹)ء و«مختصره» للألباني (ص/ .)١١7 01١١‏ وعبارته: 
«وأحاديث نزول الباري متواترة»» قال: «وذلك متواتر أقطع به». اه 


e ean" 5558‏ 
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المباركة من الشجرة» وأنه استوى إلى السماء وهي دخان» فقال لها وللأرض: ائتيا طوعا 
أو كرمًا- لم يلزم من ذلك أن تكون هذه الأفعال من جنس ما نشاهده من نزول هذه 
الأعيان المشهودة حتى يقال: ذلك يستلزم تفريغ مكان وشغل آخر»”© 

فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالنزول صفة حقيقية لله ود على الكيفية التي يشاء 
فيثبتون النزول كا يثبتون جميع الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة» ويقفون عند ذلك» 
فلا يكيفون. ولا يمثلون. ولا ينفون. ولا يعطلون» ويقولون: إن الرسول أخبرنا أنه ينزل» 
ولكنه لم يخبرنا كيف ينزل» وقد علمنا أنه فعَال لما يريد» وأنه على كل شيء قدير. 

ولهذا ترى خواص المؤمنين يتعرضون في هذا الوقت الجليل لألطاف ربهم 
ومواهبه» فيقومون لعبوديته» خاضعين خاشعین» داعين متضرعين» يرجون منه 
حصول مطالبهم التي وعدهم بها على لسان رسوله كلله. اه 

© السفدي: قوله طلنّه: «ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة...» إلخ» فهذا الحديث 
قد استفاض في الصحاح والسنن والمسانيد. واتفق على تلقيه بالقبول والتصديق أهل 
السنة والجماعة» بل جميع المسلمين الذين لم تغيرهم البدع» وعرفوا به عظيم رحمة ريم 
E‏ ا ل ا قيقة 
كيف يشاءء فيثبتون النزول کا يث يثبتون جميع الصفات التي ثبتت اف الات رة 
ويقفون عند ذلك» فلا يكيفونء ولا يمثلون. ولا ينفون. ولا يعطلون. ويقولون: إن 
الرسول أخبرنا أنه ينزل» ولم يخبرنا كيف ينزل وقد علمنا أنه فعال لما يريد وعلى كل 
شيء قدير؛ ولهذا كان خواص المؤمنين يتعرضون في هذا الوقت الجليل لألطاف ربهم 
ومواهبه. فيقومون بعبوديته خاضعين. خاشعين. داعين» متضرعين». يرجون منه 
حصول مطالبهم التي وعدهم إياها على لسان رسوله تيت ويعلمون أن وعده حق. 
ويخشون أن ترد أدعيتهم بذنوبهم ومعاصيهم. فيجمعون بين الخوف والرجاء 


.)۳١١ /۱۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ا اثبات نزول الرب كك إلى السماء الدنيا 


ويعترفون بال نعمة الله عليهم» فتمتلئ قلوبهم من التعظيم والإيهان» ومن التصديق 

© ابن باز: أهل السنة يثبتون هذا النزول وصفا لله» وهو نزول يليق بالله» لا يشابه 
خلقه في نزوهم» فإن العبد ينزل من أعلى إلى أسفل من سطح جبل مثلاء لكن النزول 
غير النزول» نزول الله غير نزول عبده» فليس النزول كالنزول.. 

وهكذا القول. فيقول الله. وليس القول كالقول» وليس النداء كالنداء» وليس 
الكلام كالكلام» صفات الله تليق به» وهو يستجيب للداعي جل وعلاء من يدعوني 
فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟» فهو الجواد الكريم َل 
وهو الغفور الرحيم» فيجب إثبات هذه الصفات لله على الوجه اللائق به. اه 

© الفثيمين: معنى النزول عند أهل السنة أنه ينزل بنفسه سبحانه نزولا حقيقيً 
يليق بجلاله» ولا يعلم كيفيته إلا هو. 

ومعناه عند أهل التأويل نزول أمره» ونرد عليهم بيا يأتي: 

-١‏ أنه خلاف ظاهر النص وإجماع السلف. 

- أن أمر الله ينزل كل وقت» وليس خاصًا بثلث الليل الآخر. 

"'- أن الأمر لا يمكن أن يقول: من يدعوني فأستجيب له... إلخ. 

ونزوله سبحانه إلى السماء الدنيا لا ينافي علوه؛ لأن الله سبحانه ليس كمثله شيء. 
ولا یقاس نزوله بنزول مخلوقاته. اه 

* قال المصنف شيخ الإسلام في شرح حديث النزول7؟: قد استفاضت به السنة 
عن النبي بت واتفق سلف الأمة. وأئمتهاء وأهل العلم بالسنة والحديث على تصديق 


(YY / 5( مجموع الفتاوى‎ »١( 
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ذلك وتلقيه بالقبول. ومن قال ما قاله الرسول ت فقوله حق وصدق» وإن كان لا 
يعرف حقيقة ما اشتمل عليه من المعاني» كمن قرأ القرآن ولم يفهم ما فيه من المعاني» فإن 
أصدق الكلام كلام الله» وخير الهدي هدي محمد ت والنبي :2 قال هذا الكلام 
وأمثاله علانية؛ وبلغه الأمة تبليعًا عامّاء لم بخص به أحدًا دون أحد. ولا كتمه عن أحد. 
وكانت الصحابة والتابعون تذكره. وتأثّره وتبلّغه. وترويه في المجالس الخاصة 
والعامة» واشتملت عليه كتب الإسلام التي تقرأ في المجالس الخاصة والعامة 
كصحيحي البخاري ومسلم. «وموطأ مالك» «ومسند الإمام أحمد». و«سنن أبي 
داود»» والترمذي» والنسائي» وأمثال ذلك من كتب المسلمين» لكن من فهم من هذا 
الحديث وأمثاله ما يجب تنزيه الله عنه» كتمثيله بصفات المخلوقين» ووصفه بالنقص 
المنافي لكماله الذي يستحقه- فقد أخطأ في ذلك» وإن أظهر ذلك مُنِع منه» وإن زعم أن 
الحديث يدل على ذلك ويقتضيه فقد أخطأ أيضًا في ذلك. 

فإن وصفه يم في هذا الحديث بالنزول هو كوصفه بسائر الصفات... ومذهب 
سلف الأمة وأئمتها أنهم يصفونه با وصف به نفسه ووصفه به رسوله تبت في النفي 
والإثبات. والله 3# قد نفى عن نفسه مماثلة المخلوقين. 

وكان مذهب السلف والأئمة إثبات الصفات» ونفي ماثلتها لصفات المخلوقات» 
فالله تعالل موصوف بصفات الكال الذي لا نقص فيه منزه عن صفات النقص مطلقاء 
ومنزه عن أن يماثله غيره في صفات كاله فهذان المعنيان جمعا التنزيه» وقد دل عليهما 
قوله تعالى: #فل هو اله کد 7" أنه أَلصََمَدٌ © [الإخلاص: »]۲-١‏ فالاسم «الصمد» 
يتضمن صفات الكمال والاسم «الأحد» يتضمن نفي المثل» كا قد بسط الكلام على 
ذلك في تفسير هذه السورة. 

فالقول في صفاته كالقول في ذاته» والله تعالى لیس كمثله شىء لا في ذاته» ولا في 
عقاف ولا اننال ی من ذلك ارال هله ا إلى موصودها کت هذه 
الصفة إلى موصوفهاء فعلم الله وكلامه. ونزوله» واستواؤه. هو كا يناسب ذاته ويليق 


ف لالط 


EE‏ إثبات نزول الرب كَبَكَ إلى السماء الدنيا 

بهاء كا أن صفة العبد هي كا تناسب ذاته وتليق بهاء ونسبة صفاته إلى ذاته كنسبة 
صفات العبد إلى ذاته؛ ولهذا قال بعضهم: إذا قال لك السائل: كيف ينزل؟ أو كيف 
استوى؟ أو كيف يعلم؟ أو كيف يتكلم ويقدر ويخلق؟ فقل له: كيف هو في نفسه؟ فإذا 
قال: أنا لا أعلم كيفية ذاته. فقل له: وأنا لا أعلم كيفية صفاته» فإن العلم بكيفية الصفة 
يتبع العلم بكيفية الموصوف. 


ج السؤال عن كيفية النزول اچ 

إذا تین هذا فقول السائل: كيف ينزل؟ بمنزلة قوله: كيف استوى؟ وقوله: كيف 
يسمع؟ وكيف يبصر؟ وكيف: يعلم ويقدر؟ وكيف يخلق ويرزق؟ 

وقد تقدم الجواب عن مثل هذا السؤال من أئمة الإسلام مثل: مالك بن أنس وشيخه 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن؛ فإنه قد روي من غير وجه أن سائلا سأل مالكًا عن قوله: 
ليحن عَلَ الْمَرْش أَسْنوئ ¢ كيف استوى؟ فأطرق مالك حتى علاه الرحضاء ثم قال: 
الاستواء معلوم» والكيف مجهول. والإيهان به واجب» والسؤال عنه بدعة» وما أراك إلا 
رجل سوء. ثم أمر به فأخرج» ومثل هذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ مالك وقد روي 


هذا الجواب عن أم سلمة كه موقوفًا ومرفوعاء ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه . 


<8 الضرق بين العلم بمعنى الصفة والعلم بكيفيتها ‏ اچ 

وهكذا سائر الأئمة قولحم يوافق قول مالك في أنا لا نعلم كيفية استوائه» كا لا نعلم 
كيفية ذاته» ولكن نعلم المعنى الذي دل عليه الخطاب. فنعلم معنى الاستواء ولا نعلم 
كيفيته» وكذلك نعلم معنى النزول ولا نعلم كيفيته» ونعلم معنى السمع» والبصرء 
والعلم» والقدرة ولا نعلم كيفية ذلك ونعلم معنى الرحمة» والغضب. والرضاء والفرح» 
والضحك. ولا نعلم كيفية ذلك... 


»١(‏ تقدم تخريج ذلك كله في «إثبات الاستواء». 


E‏ الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 

وقد سئل بعض أئمة نفاة العلو عن النزول فقال: ينزل أمره. فقال له السائل: 
فمن ينزل؟ ما عندك فوق العام شيء». فممن ينزل الأمر من العدم المحض؟ 
ا اه 


ج النزول لا ينافي العلووالاستواء على العرش ‏ اچ 

© قال الفصنف ايضا“: مذهب السلف والأئمة أنه مع نزوله إلى سماء الدنيا لا 
يزال فوق العرش. لا يكون تحت المخلوقات» ولا تكون المخلوقات محيطة به قط. بل 
هو العلي الأعلى» العلي في دنوه» القريب في علوه؛ ولهذا ذكر غير واحد إجماع السلف 
على أن الله ليس في جوف السموات» ولكن طائفة من الناس قد يقولون: إنه ينزل 
ويكون العرش فوقه. ويقولون: إنه في جوف السماء» وإنه قد تحيط به المخلوقات 
وتكون أكبر منه» وهؤلاء ضلال جهال» مخالفون لصريح المعقول وصحيح المنقول» كا 
أن النفاة الذين يقولون: ليس داخل العام ولا خارجه جهال ضلال» مخالفون لصريح 
المعقول وصحيح المنقول. فالحلولية والمعطلة متقابلان. اه 

وقال في «شرح حديث النزول»”": القول في صفاته كالقول في ذاته» والله تعالى 
ليس كمثله شيء. لا في ذاته. ولا في صفاته» ولا في أفعاله» لكن يفهم من ذلك أن نسبة 
هذه الصفة إلى موصوفها كنسبة هذه الصفة إلى موصوفهاء فعلم الله وكلامه. ونزوله. 
واستواؤه» هو کا يناسب ذاته» ويليق ہاء ىا أن صفة العبد هی کا تناسب ذاته وتليق 
مباء ونسبة صفاته إلى ذاته» كنسبة صفات العبد إلى ذاته؛ ولهذا قال بعضهم: إذا قال لك 
السائل: كيف ينزل؟ أو كيف استوى؟ أو كيف يعلم؟ أو كيف يتكلم ويقدر ويخلق؟ 
فقل له: كيف هو في نفسه؟ فإذا قال: أنا لا أعلم كيفية ذاته. فقل له: وأنا لا أعلم كيفية 


() يعني: أنت تنفي العلوء فكيف تثبت نزول الأمرء فلابد أن يكون الآمر -وهو الله- في العلو. 
() في درء تعارض العقل والنقل (۳/ ۲۸۸) 
2« مجموع الفتاوى» (5/ .)۳۲٤‏ 


فصل 14 ha‏ 
REE‏ إثبات نزول الرب كك إلى السماء الدنيا يلي 


صفاته. فإن العلم بكيفية الصفة يتبع العلم بكيفية الموصوف. فهذا إذا استعملت هذه 
الأسماء والصفات على وجه التخصيص والتعيين» وهذا هو الوارد في الكتاب والسنة.. 

إلى أن قال: وأيضا فيقال له: وصف نفسه بالنزول» كوصفه في القرآن بأنه «حَلَقَ 
َلسَّمنِوتٍ وَالْأَرْصٌ في سِنَةٍ أيَامِ نه ستو عل امش [الأعراف: ]٥٤‏ وبأنه استوى إلى السماء 
وھی دخان» وبأنه نادى مو سى » وناجاه ٤‏ البقعة المباركة من الشجرة» وبالمجىء 


ع 


ر رص روہ ھکر رر ص م 


والإتيان في قوله: « وجاء ربك وألْمَلك صَفَاصَهًَا 4 [الفجر: ۲۲]» وقال: «هل بنظرُونَ إل أن 
أيه الْمَلهكةٌ أو يأ ريك أو يَأ بعص ايت ريك € [الأنعام: 154]» والأحاديث المتواترة 
عن النبي َه في إتيان الرب يوم القيامة كثيرة» وكذلك إتيانه لأهل الجنة يوم الجمعة» 
وهذا ما احتج به السلف على من ينكر الحديث,» فبينوا له أن القرآن يصدق معنى هذا 
الحديث» كا احتج به إسحاق بن راهويه على بعض الجهمية بحضرة الأمير عبد الله بن 
طاهر» أمير خراسان. قال أبو عبد الله الرباطي: حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر 
ذات يوم» وحضر إسحاق بن راهويه» فسئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ فقال: 
نعم» فقال له بعض قواد عبد الله: يا أبا يعقوب» أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ قال: نعم 
قال: كيف ينزل؟ قال أثبته فوق حتى أصف لك النزول» فقال له الرجل: أثبته فوق. 
فقال له إسحاق: قال الله تعالى: 8 وجاء ريك وَالْمَلْكُ صَفَاصَفًا © [الفجر: ؟؟] فقال الأمير 
عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب» هذا يوم القيامة. فقال إسحاق: أعز الله الأمير. ومن 
يجيء يوم القيامة من يمنعه الیو 
سيا مسألةخلوالعرش ‏ چو 

ثم بعد هذا إذا نزل هل يخلو منه العرش أو لا يخلو؟ هذه مسألة أخرى تكلم فيها 
أهل الإثبات» فمنهم من قال: لا يخلو منه العرش» ونقل ذلك عن الإمام أحمد بن حنبل 
في رسالته إلى مسدد. وعن إسحاق بن راهويه» وحماد بن زيد» وعثان بن سعيد 
الدارمي» وغيرهم. 


() أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص/ 078-0717 ط: الكتب العلمية) بأسانيد جياد. 


والقول الأول معروف عند الأئمة كحاد بن زيد وإسحاق بن راهويه وغيرهما 
قال الخلال في «كتاب السنة»: حدثنا جعفر بن محمد الفريابي» ثنا أحمد بن محمد 
المقدمي» ثنا سليان بن حرب. قال: سأل بشرٌ بن السري حمادٌ بنّ زيد فقال: يا أبا 
إسماعيل» الحديث الذي جاء: «ينزل ربنا إلى سماء الدنيا» يتحول من مكان إلى مكان؟ 
فسكت حماد بن زيد ثم قال: هو في مكانه يقرب من خلقه كيف شاء. ورواه ابن بطة في 
كتاب «الإبانة» فقال: حدثني أبو القاسم حفص بن عمر الأردبيل» حدثنا أبو حاتم 
الرازي حدثنا سليان بن حرب قال سأل بشر بن السري حماد بن زيد فقال: يا أبا 
إسماعيل الحديث الذي جاء «ينزل الله إلى سماء الدنيا» أيتحول من مكان إلى مكان؟ 
فسكت حماد بن زيد» ثم قال: هو في مكانه يقرب من خلقه كيف شاء”؟. وقال ابن 
بطة: وحدثنا أبو بكر النجاد ثنا أحمد بن علي الأبار ثنا علي بن خشرم قال: قال إسحاق 
بن راهويه: دخلت على عبد الله بن طاهر فقال: ما هذه الأحاديث التى تروونها؟ قلت: 
أي شيء أصلح الله الأمير؟ قال: تروون أن الله ينزل إلى السماء الدنياء قلت: نعم» رواها 
الثقات الذين يروون الأحكام. قال: أينزل ويدع عرشه؟ قال: فقلت: يقدر أن ينزل من 
غير أن يخلو العرش منه. قال: نعم. قلت: ولم تتكلم في هذا؟ وقد رواها اللالكائي 
أيضًا بإسناد منقطع واللفظ مخالف لهذا. وهذا الإسناد أصح”"» وهذه والتي قبلها 
حكايتان صحيحتان رواتهها أئمة ثقات. 
)١(‏ ذكره القاضي أبو يعلى في «اختلاف الروايتين والوجهين» عن الإمام أحمد (ص/ ١٥)ء‏ وابن القيم في 

«مختصر الصواعق» (۲/ .)۲٣۲-۲۵۹‏ 
(» أخرجه العقيلٍ في «الضعفاء؛ )٠٤١ /١(‏ بسند صحيح» وابن بطة في «الإبانة» كا في «المختار من 

.)٠١( الإبانة»‎ 


(۳) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص/ 2258-577. واللالكائي في «أصول الاعتقاد» 
٤٥۲ /۳(‏ ) يأسانيد جياد. 


إثبات نزول الرب كك إلى السماء الدنيا 

فحماد بن زيد يقول: هو في مكانه يقرب من خلقه كيف شاء”". فأثبت قربه إلى 
خلقه مع كونه فوق عرشه. وعبد الله بن طاهر -وهو من خيار من ولي الأمر 
بخراسان- كان يعرف أن الله فوق العرش» وأشكل عليه أنه ينزل لتوهمه. أن ذلك 
يقتضي أن يخلو منه العرشء فأقره الإمام إسحاق على أنه فوق العرش» وقال له: يقدر 
أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش؟ فقال له الأمير: نعم. فقال له إسحاق: لم تتكلم في 
هذا؟ يقول: فإذا كان قادرًا على ذلك لم يلزم من نزوله خلو العرش منه» فلا يجوز أن 
يُعترض على النزول بأنه يلزم منه خلو العرشء وكان هذا أهون من اعتراض من يقول: 
ليس فوق العرش شيء. فينكر هذا وهذا. 

ونظيره ما رواه أبو بكر الأثرم في «السنة» قال: حدثنا إبراهيم بن الحارث يعني 
العبادي» قال: حدثني الليث بن يحيى» قال: سمعت إبراهيم بن الأشعث يقول: 
سمعت الفضيل بن عياض يقول: إذا قال الجهمي: أنا أكفر برب يزول عن مكانه. 
فقل: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. 

أراد الفضيل بن عياض ينث مخالفة الجهمي الذي يقول: إنه لا تقوم به الأفعال 
الاختيارية» فلا يتصور منه إتيان» ولا مجيء,. ولا نزول» ولا استواء» ولا غير ذلك من 
الأفعال الاختيارية القائمة به. فقال الفضيل: إذا قال لك الجهمى: أنا أكفر برب يزول 
عو ما فل آنا ازن ترف نهل اا فار ان يوه بالرب الذي نخ ا اء 
من الأفعال القائمة بذاته» التي يشاؤها لم يرد من المفعولات المنفصلة عنه. 

ومثل ذلك يروى عن الأوزاعي وغيره من السلف» أنهم قالوا في حديث النزول: 
يفعل الله ما يشاء. قال اللالكائي: حدثنا المسير بن عثمان» حدثنا أحمد بن الحسين: ثنا 
أحمد بن علي الأبار قال: سمعت يحيى بن معين يقول: إذا سمعت الجهمي يقول: أنا 
أكفر برب ينزل. فقل: أنا أؤمن برب يفعل ما يريد. اه المقصود. 
() روى البيهقي في «الأساء والصفات» (ص/ 514) بسنده عن محمد بن سلام قال: إن رجلا سأل 

عبدالله بن المبارك فقال: يا أبا عبد الرحمن كيف ينزل؟ فقال ابن المبارك: ينزل كيف شاء. وقال ابن قتيبة: 

لا نحتم على النزول بشيء» ولكنا نبين كيف هو في اللخةء والله أعلم بها أراد. اه 


الكنوز الملرة الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 


ج إثبات صفة الفرح لله تعالى ‏ إو 


ً عو e‏ 8 - 2 ا 2 >9 
شد فرحا بوبه عَبدِه المُؤْمِنِ التَائّبِ مِنْ أُحَدِكُم براجليه» مُتَمَق 


© قال شيخ الاسلاف الفصنف: وهذا الحديث مستفيض عن النبي تله في 
الصحيحين من غير وجه من حديث ابن مسعود) وأبي هریرة» ونين 
ور ا 

© الهراس: تتمة هذا الحديث» ىا في البخاري وغيره: الله أشد فرحا بتوبة عبده 
المؤمن» من رجل بأرض فلاة دويّة مهلكة. ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه. فنزل 
عنهاء فنام وراحلته عند رأسه. فاستيقظ وقد ذهبت. فذهب في طلبهاء فلم يقدر عليها. 
حتى أدركه الموت من العطشء فقال: والله لأرجعن فلأموتن حيث كان رحلي. فرجع. 
فنام» فاستيقظ, فإذا راحلته عند رأسه. فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من 
شدة الفرح». 

وفي هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله قك والكلام فيه كالكلام في غيره من 
الصفات: أنه صفةٌ حقيقةٌ لله تك على ما يليق به» وهو من صفات الفعل التابعة لمشيئته 


)0( في درء تعارض العقل والنقل» (۱/ ۲۹۸). 

() أخرجه البخاري (۰۸) ومسلم .)۲۷٤٤(‏ 

(() أخرجه مسلم. ثاني حديث في كتاب التوبة» قبل حديث (4 77/5). 
)٤(‏ أخرجه البخاري (1۳۰۹)ء ومسلم .)۲۷٤۷(‏ 

(0) أخرجه مسلم (7747)؛ عن البراء بن عازب ف . 


إثبات صذة الفرج للم تعالى 


تعالى وقدرته» فيحدث له هذا المعنى المعبر عنه بالفرح» عندما رث عبده التوبة 
والإنابة إليه» وهو مستلزم لرضاه عن عبده التائب» وقبوله توبته. 

وإذا كان الفرح في المخلوق على أنواع» فقد يكون فرح خفة وسرور وطرب» وقد 
يكون فرح أشر وبطر فالله كك منزه عن ذلك كله ففرحه لا يشبه فرح أحد من خلقه» 
لا في ذاته» ولا في أسبابه» ولا في غاياته» فسببه كيال رحمته وإحسانه. التي يحب من 
عباده أن يتعرضوالهاء وغايته إتمام نعمته على التائبين المنيبين. 

وأما تفسير الفرح بلازمه -وهو الرضا- وتفسير الرضا بإرادة الثواب؛ فكل ذلك 
نفي وتعطيل لفرحه ورضاه سبحانه» أوجبه سوء ظن هؤلاء المعطلة بربهم» حيث توهموا 
أن هذه المعاني تكون فيه كا هي في المخلوق. تعالى الله عن تشبيههم وتعطيلهم. اه 

© أل الشيخ: في هذا الحديث إثبات صفة الفرح» بل إثبات شدة فرح الله بتوبة 
العبد ورجوعه إلى ربه» والباعث عليه ليس إلا جرد إحسان ومحبته للطاعة» فصار فيه 
الحث على الرجوع عن معاصي الله وتوبة العبد إلى ربه» فالربٌ تعالى هو الذي وفقه 
للتوبة» وحرك قلبه لهاء ويسر له أسبابهاء وهداه إليهاء ثم مع هذا كان شديد الفرح 
بتوبة عبده حين يتوب إليه من المعاصي» مِنْ أحدكم إذا ضلت راحلته ثم وجدهاء 
قرح هذا بدابته من المعلوم أنه أعظم من فرح كل قرح» وقَرَحُ ربٌ العالمين أعظم من 

© الفثيفين: الفرح ثابت لله؛ لقوله عَلنه: الله أشد فرحًا بتوبة عبده من أحدكم 
براحلته...» الحديث. وهو فرح حقيقي يليق بالل ولا يصح تفسيره بالثواب؛ لأنه 
مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف. اه. 
کرضاهم» ويغضب لا کغضبهم» فالإنسان الذي ذهبت منه ناقته» وهو في أرض فلاة 
واضطجع تحت شجرة ينتظر الموت» ثم وجد الراحلة عند رأسه» فقال من شدة الفرح: 
اللهم أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح» فالله سبحانه أفرح بتوبة عبده من 


۲٤ .‏ 5 
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هذا براحلته» مع أنه هو الذي تفضل بهاء وهو الذي يَمنْ يباء ويفرح بها من عبده» فهو 
المنان بها والموفق لها جل وعلا يُقِقِ. اه 

© السفذني: وهذا فرح جود وإحسان؛ لأنه جل ينوع جوده وكرمه على عباده في 
جميع الوجوه» ويحب من عباده أن يسلكوا كل طريق يوصلهم إلى رحمته وإحسانه. 
ويكره هم ضد ذلك؛ فإنه تعالى جعل لرحته وكرمه أسبابّاء وبينها لعباده» وحثهم على 
سلوكهاء وأعانهم عليهاء ونهاهم عن ما ينافيها ويمنعهاء فإذا عصوه وبارزوه 
بالذنوب» فقد تعرضوا لعقوباته التي لا يحب منهم أن يتعرضوالهاء فإذا راجعوا التوبة 
والإنابة فرح بذلك أعظم فرح يُقَدّره فإنه ليس في الدنيا نظير فرح هذا الذي في أرض 
فلاة مهلكة. وقد انفلتت منه راحلته التي عليها مادة حياته من طعام» وشراب. 
وركوب» فأيس منها وجلس ينتظر الموت» فإذا هو بها واقفة على رأسه فأخذ بخطامهاء 
وكاد الفرح أن يقضي عليه» وقال من الدهش وشدة الفرح: «اللهم أنت عبدي وأنا 
ربك»» فهل يوجد فرح أعظم من فرح الآيس من حياته إذا حصلت له على أكمل 
الوجوه؟ فتبارك الرب الكريم الجواد الذي لا يحصي العباد ثناء عليه. هو كا أثنى على 
نفسه وفوق ما يثني عليه عباده. 

وهذا الفرح تبع لغيره من الصفات كا تقدم: أن الكلام على الصفات يتبع الكلام 
على الذات» فهذا فرح لا يشبه فرح أحد من خلقه. لا في ذاته. ولا في أسبابه» ولا في 
غاياته» فسببه الرحمة والإحسان وغايته إتمام نعمته على التائبين المنيبين. اه 


» وقال شيخ الاسلاط الفصنف : ثبت في الصحيح من غير وجه عن النبي ب 
أنه قال: «لله أشد فرحًا بتوبة عبده. من رجل أضل راحلته بأرض دوية”؟ مهلكة. 


(۱) في منهاج السنة النبوية (0/ 54 7:7). 
2« قال في «القاموس»: وأرض دوِيّة ويضم: غير موافقة. اه يعني بفتح الدال وضمهاء وقال أبو 
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السعادات في «النهاية»: الدّو: الصحراء التي لا نبات فيهاء والدويّة» منسوبة إليها. اه قلت: الظاهر أن 
المراد الصحراء الخالية والمفازة المنقطعة. 


في قلط 

إثبات صذة الفرج للم تعالى ري 
عليها طعامه وشرابه. فطلبها فلم يجدهاء فقال“ تحت شجرة ينتظر الموت» فاستيقظ 
فإذا هو بدابته» عليها طعامه وشرابه. فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته» 
والفرح إن يكون بحصول المحبوب. والمذنب كالعبد الآبق من مولاه الفار منه» فإذا 
تاب فهو كالعائد إلى مولاه وإلى طاعته. وهذا المثل الذي ضربه النبي عَنْنْه. يبين من محبة 
الله وفرحه بتوبة العبد ومن كراهته لمعاصيه. ما يبين أن ذلك أعظم من التمثيل بالعبد 
الآبق. فإن الإنسان إذا فقد الدابة التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكةء فإنه 
يحصل عنده ما الله به عليم من التأذي» من جهة فقد الطعام والشراب والمركب» وكون 
الأرض مفازةً لا يمكن الخلاص منهاء وإذا طلبها فلم يجدها يئس واطمأن إلى الموت. 
وإذا استيقظ فوجدها كان عنده من الفرح ما لا يمكن التعبير عنه» بوجود ما يحبه 
ويرضاه بعد الفقد المنافي لذلك. وهذا يبين من محبة الله للتوبة» المتضمنة للإيهان والعمل 
الصالح ومن كراهته لخلاف ذلك. ما يرد على منكر الفرق”؟ من الجهمية والقدرية 
فإن الطائفتين تجعل جميع الأشياء بالنسبة إليه سواء... اه المقصود 


س( لل سم 


() أي: نام في وقت القيلولة. 
() أي: الفرق بين صفتي الفرح والكراهة. 


الكنوز الملية الجامدة لشرود العقيدة الواسطية 


8 إثبات صفة الضحك لله تعالی چو 


وَقَْلهُ تلنه: «ِيَضْحَكُ الله إلى رَجُلَيْنِ يَفْثُلُ أَحَدُهْمَا الآخَرَكِلاهْمًا يَدْخُلُ الْجَنَةَا مُتَمَقٌ 


© قال شيخ الاسلام”؟: أحاديث الضحك متواترة عن النبي وقد رواها الأئمة 
فق اندر زارط انها e‏ الزنادء عن الأعرج» عن أي هريرة أن 
رسول الله تله قال: «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة 
يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل, ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل في سبيل الله فيستشهد» 


وقد أخرجه أهل الصحاح من حديث مالك وغير مالك. ورواه أيضا سفيان الثوري 
2« 


الإمام عن أبي الزناد. وحدث به 


وقد روى صاحبا الصحيحين منها قطعة» مثل هذا الحديث. ومثل حديث أبي هريرة» 
وحديث أبي سعيد الطويل المشهور وفيه: «فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله منهء فإذا 
ضحك الله منه قال له ادخل الجحنة ٠"‏ ورواه أعلم التابعين بإجماع المسلمين سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرةء وغير سعيد أيضاء ورواه عنه الزهري وعنه أصحابه. اه 

© الهراس: قوله: «يضحك الله إلى رجلين..» إلخ» يُثبت أهل السنة والجماعة 
الضحك لله لك كا أفاده هذا الحديث وغيره على المعنى الذي يليق به سبحانه. والذي 


)١(‏ في «التسعينية» (۳/ 410) وذيل «الفتاوى الكبرى» 7١5 /٦(‏ ط عطا). 
)»١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (3775»). والبخاري (7877): ومسلم (۱۸۹۰)ء وأحمد .)۹٤۸۰(‏ 
(؟) تقدمت محرجة في فصل إثبات الرؤية. 


7 ۲۷ 
اثبات صفتي الضحك والعجب للم تعالى 


لا يشبهه ضحك المخلوقين عندما يستخفهم الفرح» أو يستفزهم الطرب؛ بل هو معنى 
يحدث في ذاته عند وجود مقتضيه. وإنما يحدث بمشيئته وحكمته؛ فإن الضحك إنما ينشأ 
في المخلوق عند إدراكه لأمر عجيب يخرج عن نظائره» وهذه الحالة المذكورة في هذا 
الحديث» كذلك فإن تسليط الكافر على قتل المسلم مدعاة في بادئ الرأي لسخط الله 
على هذا الكافرء وخذلانه» ومعاقبته في الدنيا والآخرة. فإذا مَنَّ الله على هذا الكافر بعد 
ذلك بالتوبة» وهداه للدخول في الإسلام» وقاتل في سبيل الله حتى يستشهد فيدخل 
ا لجنة- كان ذلك من الأمور العجيبة ا 

وهذا من كال رحته» وإحسانه» وسعة فضله على عباده سبحانه» فإن المسلم يقاتل 
في سبيل الله ويقتله الكافر» فيكرم الله المسلم بالشهادة» ثم يمن على ذلك القاتل» 
فيهديه للإسلام والاستشهاد في سبيله» فيدخلان الجنة جميعًا. 

وأما تأويل ضحكه سبحانه بالرضاء أو القبول. أو أن الشىء حل عنده بمحل ما 
يُضْحَكُ منه» وليس هناك في الحقيقة ضحك- فهو نفى لم أثبته رسول الله َيه لربه» فلا 
يلتفت إليه. اه 

© أل الشين: هذا الحديث فيه إثبات صفة الضحك. أن الله يضحك حقيقة على ما 
يليق بجلاله وعظمته. كما أنه يفرح حقيقة تليق بجلاله» وتختص به» ومثله حديث: 
«ضحك الله الليلة من فعالک». 

وتقدم قول أهل السنة في الصفات» أنهم يثبتونها لله تعالى من غير تمثيل» كما أنهم 
ينفون عن الله ما لا يليق بجلاله وعظمته من غير تعطيل. 

وأما معناه: فإن الكافر يقتل المؤمن» ثم يَمُنَّ الله على الكافر فيسلم» فيكون هو 
وقتيله يدخلان الحنة. اه 


(۱) رواه البخاري (48/ا", 4) ومسلم )7١0514(‏ من حديث أبي هريرة ته في قصة إكرام الأنصاري 


الكنوز الهلية الجامعة لشرود العقيدة الواسطدة 

© ابن باز: قوله يلله: «يضحك الله» ضحكٌ يليق بالله» لا يشابه خلقه في صفاتهم 
وضحكهم. بل صفات الله تليق به وتناسبه جل وعلا. اه 

© الفثيفين: والضحك ثابت لله تعالى؛ لقوله يَللله: «يضحك الله إلى رجلين يقتل 
أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة». وفسره أهل السنة والجماعة بأنه ضحك حقيقى 
يليق بالله» وفسره أهل التأويل بالثواب. 

ونرد عليهم بأنه حالف لظاهر اللفظء وإجماع السلف. 

وصورتها أن كافرًا يقتل مسلا في الجهاد. ثم يسلم ذلك الكافر ويموت على 
الإسلام. فيدخلان الجنة كلاهما. اه. 

# السفدي: وهذا أيضًا من كاله وكال إحسانه وسعة رحمته؛ فإن المسلم يقاتل 
في سبيل الله ويقتله الكافر» فيكرم الله المسلم بالشهادة» ثم يمن الله على ذلك الكافر 
القاتل فيهديه للؤسلام فيدخلان الجنة جميعاء وهذا من جوهه المتتابع على عباده من كل 
وجه. 

والضحك يكون من الأمور العجيبة التي تخرج عن نظائرهاء وهذه الحالة 
المذكورة كذلك. فإن تسليط الكافر على قتل المسلم في بادئ الأمر أمرّ غير حبوب» ثم 
هذا المتجرّئ على القتل يتبادر لأذهان كثير من الناس أنه يبقى على ضلاله ويعاقب في 
الدنيا والآخرة» ولكن رحمة الله وإحسانه فوق ذلك كله» وفوق ما يظن الظانون 
رتوهم رة وكذلك إا غا ال عله عل انان من روا المشركين؛ لغتادهم 
وأذيتهم- بالطرد عن رحمة الله أنزل الله قوله: # لس کک دين الامر ىء ووب عَم © [آل 


عمران: ۰ الكية 0 , فتاب عليهم بعد ذلك» وحسن إسلام كثير منهم. أه. 


() أخرجه البخاري (5570).؛ ومسلم (51/0) عن أبي هريرة. 


لص b14‏ 
E‏ إثبات صفتي الضحك والعجب للم تعالى ير 


هو الرد على المعطلة صفة الضحك چو 


© قال الفصنف فم «الرسالة الإكفلية: وقول القائل: إن الضحك خفة 
روح. ليس بصحيح؛ وإن كان ذلك قد يقارنه» ثم قول القائل: خفة الروح» إن أراد به 
وصفًا مذمومًا فهذا يكون لما لا ينبغي أن يضحك منه. وإلا فالضحك في موضعه 
المناسب له صفة مدح وكمال» وإذا قَدّر حيان أحدهما يضحك مما يضحك منه. والآخر 
لا يضحك قط كان الأول أكمل من الثاني؛ وهذا قال النبي طللّه: «ينظر إليكم الرب 
قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. فقال له أبو رزين العقيلي: يا رسول الله 
أويضحك الرب؟ قال: نعم. قال: لن نعدم من رب يضحك خيرًا». فجعل 
الأعرابي العاقل -بصحة فطرته- ضحكه دليلا على إحسانه وإنعامه» فدل على أن هذا 
الوصف مقرون بالإحسان المحمود. وأنه من صفات الكمال» والشخص العبوس 
الذي لا يضحك قط هو مذموم بذلك. اهم 


مسح ن o‏ 


() کا ني مجموع الفتاوى .)١1١/7(‏ 
(۲) سيأتي تخريجه إن شاء الله. 


الكنوز الملية الجامعةۂ لشروج العقيدة الواسطدة 


فصل في إثبات صفة العجب لله تعالى 

في اله ٍ 

(وقَولُ لنه: «عَجبَ رَبْنَامِنْ فوط حبَادِ فرب عبر يَْطْرُ يڪم الي فين 
َيل يَضْحَكُ يَعْلَمُ أن فَرَجَكُمْ قريب حَدِيتٌ حَسَن(). 


© الفراس: قوله: «عجب ربنا..»» إلخ. هذا الحديث يثبت لله کل صفة 
ال وفي معناه قوله عليه الصلاة والسلام: (اعحب ربك من شاب ليبس 


(1) وفي بعض النسخ المطبوعة: «حََيْرِهِ» قال الشيخ إسماعيل الأنصاري: ليس فيا تتبعته من المراجع سوى 
هذا اللفظ «غِيْرِءِ؛ بالغين. اه. 

() أخرجه الإمام أحمد .)١71417/(‏ والطيالسي »23١47(‏ وابن ماجه (١۱۸)ء‏ وابن أبي عاصم في «السنة» 
(204). والطبراني (ج9١/‏ ص۸٠۲)ء‏ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» 
(9 )عن أبي رزين قال: قال رسول الله يَيتْ: «ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غِيَرِهِ. قال: قلت: 
يا رسول الله. أويضحك ربنا؟ قال: : نعم. قلت: لن نعدم من رب يضحك خيرًا. 
ا عا سر «عجب»»؛ بل الثابت بلفظ «ضحك»». وقد صح المعنى من حديث أبي هريرة عن 
النبي ميته قال: «عجب الله من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل» أخرجه البخاري .*01١(‏ /ا448), 
وعنده أيضًا (۸۸۹٤)عن‏ أب هريرة مرفوعًا: «لقد عجب الله من فلانة وفلان؛ وعند مسلم )٠٠٠٤(‏ 
بلفظ: «قد عجب الله من صنيعكما بضيفكا الليلة». 

() العَجَّب بفتح العين والجيم» التعجب من الشيء المستغرب. وقد تضم الواو مع سكون الجيم ويكثر 
إطلاقه بالضم والسكون على الكِبّْر. قال في «القاموس»: وبالضم: الزهو والكِبرء وإنكار ما يرد عليك 
كالعَجَبٍ محركة. وتَعَجَّيْتُ منه. واستعْجَبْتُ منه. كعَجِبْتُ منه. اه وقال في «اللسان»: العُجْبُ 
والعَجَبٌ: إنكار ما يرد عليك لقلة اعتياده. اه 


إثبات صفتي الضحك والعجب للم تعالى 


ل 


وقرأ ابن مسعود #لف: (بَل عَجِبْتُ وَيَسْخَرُونَ). بضم التاء على أنها ضمير الرب 
جرا 


ولیس عجبه سبحانه ناشئًا عن خفاء في الأسباب» أو جهل بحقائق الأمور. ىا 
هو الحال في عجب المخلوقين» بل هو معنى يحدث له سبحانه على مقتضى مشيئته 
وحكمتهن وعند وجود مقتضيه» وهو الشيء الذي يستحق أن يتعجب منه. اه 


/٠۹ أخرجه أحمد (۱۷۳۷۱)ء وأبو يعلى (17/44)» والطبراني في «المعجم الكبيره (ج۱۷/ ص‎ )١( 
وتمام في #فوائده» (1700) من حديث قتيبة بن سعيد» عن عبد الله بن يعة» عن أبي عشانةء‎ ء)۸٥۳ح‎ 
عن عقبة بن عامر بسند ضعيف» فيه ابن ليعة سيء الحفظ. لكن رواية قتيبة عنه مقبولة؛ لأنه كتب حديئه‎ 
من كتب عبد الله بن وهب» وكان ابن وهب سمع من ابن هيعة قبل اختلاطه؛ ثم عرضها قتيبة على ابن‎ 
وقد أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (١۷٥)ء وابن‎ ء)۲۷١‎ /١( لهيعة» وحسّنه الهيثمي في «المجمع»‎ 
والقضاعي في «مسند الشهاب» (017) من طرق أخرى عن‎ ء)٠٤١١١‎ ء٠٤٠١‎ /٤( عدي في «الكامل؛‎ 
.)50١ /۲۸( ابن ميعة به. وله شاهد عن أبي هريرة. انظر «تخريج المسند» للشيخ شعيب الأرنؤوط‎ 

() قرأ حمزة والكسائي وخلفٌ من العشرة: « بل عيبت وَبنْحَرُونَ 4 [الصافات: ؟١1]‏ بضم التاء» «بل 
عَجِبْتٌ؛ وقرأ الباقون بفتح التاء. 
انظر: «المبسوط في القراءات العشر؛ لأبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران النيسابوري (ص/ 7”7/0). 
قال في «اللسان»: وقوله تعالى: « بل عيبت وينروك 4 قرأها حمزة والكسائي بضم التاء. وكذا قراءة 
علي بن أبي طالب وابن عباس وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وعاصم وأبو عمرو: (بل عجبتّ) بنصب 
التاء. قال الفرّاء: العَجَبُ أصل العَجّب في اللغة: أن الإنسان إذا رأى ما ينكره ويّقل مثله. قال: عجبتٌ 
من كذاء وعلى هذا معنى قراءة من قرأ بضم التاء؛ لأن الآدمي إذا فعل ما ينكره الله جاز أن يقول: 
عجبتٌ» والله عز وجل قد علم ما أنكره قبل كونه» ولكن الإنكار والعَجَب الذي تلزم به الحجة عند 
وقوع الشيء. اه 
قلت: وهذا مثل قوله تعالی: $ ران قد لوا رست ربمم حاط يما دنهم وحص کل ىه عدا 04 فهو عز 
وجل عالم بكل شيء» ومحيط بكل شيء قبل كونه ووجوده» وإنما المراد علم الوقوع منهم؛ ليجازيهم عليه 
فكذلك العَجّب. والله أعلم. 


© السفدي والفراس : وهذا العجب الذي وصف الرسول به ربه من آثار رحمة 
اله» وهو من كاله تعالى» والله تعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته» فإذا تأخر الغيث 
عن العباد مع فقرهم وشدة حاجتهم استولى عليهم اليأس والقنوط» وصار نظرهم 
قاصرًا على الأسباب الظاهرة» وحسبوا أن لا يكون وراءها فرج من القريب المجيب 
فيعجب الله منهم. وهذا محل عجب» كيف يقنطون ورحمته وسعت كل شيء؛. 
والأسباب لحصويها قد توفرت؟ فإن حاجة العباد وضرورتهم من أسباب رحته» 
والدعاء لحصول الغيث والرجاء لله من الأسباب» ووقوع الغيث بعد امتناعه مدة 
طويلة وحصول الضرورة يوجب أن يكون لفضل الله وإحسانه موقع كبير وأثر 
عجيبء کا قال تعالى: إا صاب ہو من اء من عباووہ إا هر سرون ا وإ ن کانوا من 
َل أن برل هم ين قبل لَمبّسِيت ”4 [الروم: 44-44] الآيات. والله تعالی قدر من 
ألطافة وعوائده الجميلة أن الفرج مع الكرب» وأن اليسر مع العسرء وأن الضرورة لا 
تدوم» فإن حصل مع ذلك قوة التجاء وشدة طمع بفضل الله» ورجاء وتضرع كثير 
ودعاء- فتح الله عليهم من خزائن جوده ما لا يخطر بالبال. اه 


قوله: ١مِنْ‏ قُنُوط عِبَادِا 

© الهراس: القنوط مصدر (قنط)ء وهو اليأس من رحمة الله قال تعالى: ومن 
قط من وني الصّالرت ¢ [الحجر: 55]. اه 

di #‏ الشية: القنوط: شدة اليأس» وهو استبعادهم ويأسهم من حصول 
ا اه 
۱) آي : آيسين قنطين. 


(۲) قال في «القاموس» : قَنَط عضن SL‏ وكيد ورم قُنوطًا -بالضم- وكفرح قد قَنَطَّا وقناطة 
وكَمَنَع وحَيِبَ - بیس فهو قبط كمّرح. وَقَنّطّه تقنيطًا: أنه اه 


E‏ إثبلت صفتي الضحك والعجب للم تعالى 


قوله: «وَفُرْب غِبرٍو؛. 
0 
© ابن باز: أي: تغير الأمورء والإنسان قد يقنط ويبأس من شدة الجدب» وفرج 


© الهراس: قوله: «وقرب خیره». أي: فضله ورحمته. وقد روي: «غیري © 


والغير: اسم من قولك: غيّرٌ الشيءَ فتغير . وفي حديث الاستسقاء: «من يكفر بالل 
يلق الغير»”"". أي: تغير الحال» وانتقالها من الصلاح إلى الفساد. اه. 


٠ ٠‏ و 
© ابن شانخ: قوله: «وَفْرَبٍ غِيرِوه. اسم من قولك: غيرت الشيء فتغير. قال أبو 
السعادات: وفي حديث الاستسقاء: «من يكفر بالله يلق الغِيرَ؛ أي: تغير الحال وانتقاها 
من الصلاح إلى الفساد. اه. 
© السفدي: «وقرب غيره». أي: تغييره الشدة بالرخاء. اه 


© آل الشيخ: «وقرب غِبّره. أي: قرب تغييره للحال التي أنتم عليها إلى الخال 
التي أحسن منهاء تغيير حال السوء إلى حال الخصب والفرح. اه 


* قال شيخ اللإسلام“: «قرب غيره». أي: قرب تغيره من الجدب إلى الخصب. اه 


(1» تقدّم أن هذه اللفظة لم ترد في الروايةء ولا في النسخ الخطية المعتمدة. 

(۲) هذه هي الرواية المعتمدة وما سواها فخطأ. 

(۳) قال في «القاموس»: وتغيّرٌ عن حاله: تحوّلء وغيّره: جعله غير ما كان وحوّله وبدّله» والاسم: اغبي 
وغِيَدْ الدهر -كعتّب-: أحدائه المغيّرة. اه 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (ج0؟/ ص /١40‏ ح۲۸)ء وفي «الدعاء؛ (۳/ ١۱۷۷)ء‏ والبيهقي في 
«دلائل النبوة» )١51/7(‏ من حديث أنس بن مالك الطويل في الاستسقاء وفيه أن رجلا من كنانة قام 
فقال قصيدة ومنها: 
فمزنيشكراللكه يلق ‌الزيد ** وملنيكف راللهيلهَّالفير 
وسنده ضعيف» ای الملائي ضعيف» وسعيد بن خثيم قال ابن حجر: صدوق رمي بالتشيع له 
أغاليط. اه 

(6» في «درء تعارض العقل والنقل» )۷٤ /٤(‏ 


الكنوز الملدةَ الجامءة لشروح العقيدة الواسطية 

قوله: يَنظرٌ إِليكُمْ أَلِينَ َِطِينَ». 

© ابن فانخ: الأزل: الشدة والضيقء وقد أَزْلَ الرجل يأزل أزلا. أي: صار في 
ضيق وجدب. كأنه أراد: من يأسكم وقنوطكم. اه 

© ال الشيخ: «أَرْلِيْن» الأزل: شدة الضعف. وال حال -والله أعلم- يعني: شديدي 
الحال. «قنطين»: يعنى آيسين من الغيث. اه 

© الهراس: قوله: «أزلين قنطين»: حالان من الضمير المجرور في «إليكم»» 
و«أزلين»: جمع أزل» اسم فاعل من الأزل» بمعنى الشدة والضيقء يقال: أزل الرجل 
يأزل ازل من باب فرح. ا صار في و اه 

© أل الشية: هذا الحديث فيه إثبات عدة صفات من صفات الله تعالى: 

إحداها: العَجّب» وأن الله يَعْجَب عجبًا يليق بجلاله وعظمته» من غير تمثيل. 

«ينظر إليكم' فيه إثبات صفة النظر. «فيظل يضحك؛ فيه إثبات صفة الضحك. 

ايعلم أن فرجكم قريب» فيه إثبات صفة العلم. اه 
عباده وقرب خيره» الحديث. والممتنع على الله من العَجَب هو ما كان سببه الجهل بطرق 
المتعجّب منه؛ لأن الله لا يخفى عليه شيء, أما العَجَب الذي سببه خروج الشيء عن 
نظائره أو عا ينبغى أن يكون عليه» فإن ذلك ثابت لله. 

وقد فسره أهل السنة بأنه عَجَّب حقيقى يليق بالله. 

وفسره أهل التأويل بثواب الله أو عقوبته. 

ويرد عليهم بأنه خلاف ظاهر النص وإجماع السلف. اه. 


(1) قال في «القاموس»: الْأَزْل: الضيق والشدة. وبالكسر: الكذب. والداهية» وبالتحريك: القِدّم. اه 


o 7‏ م 
ERE,‏ إثبات صفتي الضحك والعجب للم تعالى Î‏ 


حا الردعلى شبهات المعطلة چو 
* قال شيخ الإسلام في «الرسالة الأكملية؛: وأما قوله: التعجب استعظام 


فيقال: نعم وقد يكون مقرونًا بجهل بسبب التعجب» وقد يكون لما خرج عن 
نظائره» والله تعالى بكل شيء علیم» فلا يجوز عليه أن لا يعلم سبب ما تعجب منه» بل 
يتعجب؛ لخروجه عن نظائره تعظي| له» والله تعالى يعظم ما هو عظيم» إما لعظمة سببه 
أو لعظمته فإنه وصف بعض الخير بأنه عظيم» ووصف بعض الشر بأنه عظيم» فقال 
تعالى: رب لعش الْمَْظِيٍ € [التوبة: 178]» وقال: 9 وَلْقَد مَالسَكَ سَبَعامنَ لْمََانٍ وَالْفَرءَات 
العيلم 4 [الحجر: ۸۷]ء وقال: ولو َنم علوا ما يوحَظُونَ پد لَكَانَ حا ق َد تيا تلج 
لدا اتهم ين لَدنَ أَجَرَا عَظِيمًا © [النساء: 37-73]» وقال: ورز سیت فل e‏ ا 
أن تكلم هدا حك هَدَامسَُعَظِيِمٌ © [النور: 0117 وقال: إت اليَرْك لطر عطي » 
[لقهان: ١]؟‏ ولهِذا قال تعالى: بل عَجَبْتُ وَيَسْكَرُونَ4 على قراءة الضمء فهنا هو عب 
من كفرهم مع وضوح الأدلة. 

وقال النبي تيه للذي آثر هو وامرأته ضيفه|-: «لقد عَجِبّ الله» وفي لفظ في 
الصحيح: «لقد ضحك الله الليلة من صنعكما البارحة». 

وقال: «إن الرب ليعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا 
أنت. يقول: علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب إلا أن(“ 


() کا في «مجموع الفتاوى» (5/ ۱۲۳). 

(۲) كلا اللفظين في الصحيح وقد تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه الترمذي (7577)» وأبو داود (۲۹۰۲)ء وصححه ابن حبان (۲۹۸۷)» وقال الترمذي: حسن 
صحيح» وحسنه الألباني من حديث علي بن أبي طالب في دعاء ركوب الدابة. 


4 5 ۰ ا د ل ون 00 


يم ٠ ١‏ الكنوز الملية الجامدة لشرود العقيدة الواسطرة ET‏ 
وقال: «عجب ربك من شاب ليست له صبوة»”". 
وقال: «عجب ربك من راعي غنم على رأس شظية يؤذن ويقيم» فيقول الله: 
انظروا إلى عبدي»» أو کا قال ی ونحو ذلك. اه 


() تقدم تخريجه قريبًاء والصبوة: جهلة الفتوّة قاله في «القاموس» وقال صاحب «النهاية»: أي ميل إلى 
ال هوى. وهي المرة منه. اه 

(» أخرجه أحمد (۱۷۳۱۲ء 174477). وأبو داود (۱۲۰۳)» والنسائي (3577). والطبراني في 
«الكبير؛ (ج۱۷/ ص /٠١9‏ ح٥‏ ١۸)ء‏ والبيهقي (1105)) بسند صحيح عن عقبة بن عامر به مرفوعا. 
والسَّظِيّةُ: القطعة من الجبل» لم تنفصل منه. 


ةي لط 
IRE‏ إثبات صذة الرجل والقدم للم تعالى RE‏ 


سج إثبات صفة الرجل والقّدم لله على ما يليق به تعالى ‏ چچ 


و و س 
- 


رسو له :له 000 0 فيقه تفي تقول ل مَنْ ری حق 


© أبن باز: قوله: «قط قط». أي: حسبي حسبي» ففيه إثبات القَدَم والرَّجْلٍ لله على 
الوجه اللائق به فهو سميع بصير. له ید وله قدم» كلها صفات تليق به لا يشابه خلقه 
فيهاء ولا في سمعه. ولا في بصره. ولا في یده» ولا في قدمه» ولا في ضحكه. ولا في غير 
ذلك» فصفات الله وأساؤه تليق به و ا قال تعالى: #لَيْسَ 
يس کی ومو تيع اص 4: « ولم یکی له كوا أححد 4. « فلار أيه 
الال إن له يلوسر لا ناشوي )» هكذا قال أهل السنة والجماعة في جميع الصفات بابها 
واحد؛ خلافا للجهمية» والمعتزلة» والأشعرية. وغيرهم» ممن ألحد في صفلت الله 
فالجهمية نفوا أساء الله وصفاته جميعًاء والمعتزلة نفوا الصفات. وأثبتوا الأسماء المجردة 
من المعاني» والأشعرية وطوائف أخرى نفوا بعضًاء وأثبتوا بعضًا”؟. 

SG.‏ له ومزفانة ليها 
صح به الخبر عن رسول الله عله له فهو مثل ما جاء في القرآن» يجب إثباته لله على الوجه 
ل IE SS‏ 
سبحانه: لایس کیو می وهو ايعاد « ولم کی له ڪ فا لد 4 


« ريمال #. اه 


.)۲۸٤۸( ومسلم‎ »)۷۳٤۸ ۰٩1٩۱ ۰٤۸ ٤۸( أخرجه البخاري‎ )»١( 
أثبتوا الأسماء. وسبعة صفات وهي: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام.‎ )( 


کے 


E‏ الكنوز الملية الجامعة لشرود العقيدة الواسطية 


© أل الشية: هذا الحديث فيه إثبات صفة الرّجلء وصفة القدم لله تبارك وتعالى 
من غير تکییف» ولا تمثیل» ولا توهم» يجب علينا أن نعلمه ونعتقده ونجزم به» کا أتى 
عن رسوله علنه. 

«لا تزال جهنم يلقى فيها»: يعني: دوام اتصافها بذلك وهي تقول: هل من مزيد؟ 
تطلب وتسأل الزيادة» باقية ما امتلأت تطلب. - 

قوله: «فينزوي بعضها إلى بعض» وتتضايق: «فتقول: قط قط» أي: كافيني» وهو 

© الهراس: قوله: «لا تزال جهنم...» إلخ في هذا الحديث إثبات الرّجْلٍ والقدّم 
لله کك. اه 


ج15 قاعدة في الصفات چچچ 

© أل الشيخ: ولا يمكننا أن نحيط بخالقنا تبارك وتعالى علّاء بل الخلق يعلمون 
خالقهم با أوحاه إليهم على ألسن رسله؛ ولا يعلمون ما هو عليه» ومعرفة ما هو عليه 
من أمنع الممتنعات» بل هم منوعون أن يخوضوا في صفات الله تعالى» مأمورون بالتفكر 
في آياته» ممنوعون عن التفكر في كيفية صفاته. فإن الله لم يجعل هم إليه سبيلاء وأيضًا 
السبيل ليس حجابًا إذا كشف علموا ما هو عليه بل لا يحجيطون به عدّاء كما في الآية 
الكريمة. ونعرف أن القول في الصفات كالقول في الذات كا تقدم» بل ما يثبت له 
سبحانه يختص به ويليق به» وإن اتفق في اللفظء وكذلك ما يضاف إلى المخلوق يختص 
به ويليق به فإثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف. اه 


فف مخكطط 


إاثبات صذة الرجل والقدم للم تعالى e‏ 


<5 الحكمة من وضع الرب رجله في النار ‏ ایو 

© السفدي والهراس: هذه الصفة تجري مجرى بقية الصفات. فتثبت لله على 
الوجه اللائق بعظمته سبحانه. والحكمة من وضع رجله سبحانه في النار أنه قد وعد أن 
يملأهاء کا في قوله تعالى: «الأمَلان جَهَئَمَ سے اة ولتاس اميت € [السجدة r:‏ 
ولا كان مقتضى رحمته وعدله ألا يعذب أحدًا بغير ذنب» وكانت النار في غاية العمق 
والسعة. حقق وعده تعالى» فوضع فيها قدمه. فحينئذ يتلاقى طرفاهاء ولا يبقى فيها 
فضل عن أهلها. 

وأما الجنة فإنه يبقى فيها فضل ل ا فينشئ 
الله لما خلقا آخرین» كما ثبت بذلك الحديث 5 

© الفتيفين : : القدم ثابتة لله تعالى؛ لقوله ل : جهنم يُلقى فيها وهي د تقول: هل 
من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها رجله - وني رواية عليها قدمه- فينزوي بعضها إلى 
بعض. وتقول: قط قط». 

وفسر أهل السنة الرجل والقدم بأنها حقيقية على الوجه اللائق بالله. 

وفسر أهل التأويل الرجل بالطائفة. أي: الطائفة الذين يضعهم الله في النارء 
والقدم بالمقدمين إلى النار. 


ورد عليهم بأن تفسيرهم مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف. وليس عليه دليل. اه. 


() عن أنس بن مالك عن النبي مته قال: «لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد؟ حتى يضع رب 
العزة فيها قدمه. فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط بعزتك وكرمك. ولا يزال في الجنة فضل حتى 
ينشئ الله ها خلقاء فيسكنهم فضل الجنة» أخرجه البخاري (07784. ومسلم »)۲۸٤۸(‏ وأخرجه 
البخاري أيضًا (۰٥۸٤)»ء‏ ومسلم (1847) من حديث أبي هريرة مرفوعا. 


الكنوز الملية الجاوعة لشروح العقيدة الواسطية 


© ابن هبارله: قال البغوي في «شرح السنّة»: القَدمٌ والرجل المذكوران في هذا 
الحديث من صفات الله المنزهة عن التكييف والتشبيه» وكذلك كل ما جاء من هذا 
القبيل في الكتاب والسئّة. كاليدء والإصبع وغيرهاء فالإيهان بها فرضٌء والامتناع عن 
اومن فيها واجب. فالمهتدي يسلك فيها طريق التسليمء والخائض فيها زائغ» والمنكر 
جا كيه تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا یس ینیو سی وهو ألسِيعٌ 
اير 4. ا 


حا مسلك السلف في نصوص الصفات چو 


وقال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي؛ ومالك» والثوري» والليث بن سعد 
عن الأحاديث التي فيها الصفة فقالوا: ال وها ا عالت لد 0 


قال اسان بن هريد إن بک ور ليد كل ونيم ا 


() انظر «شرح السنة» للبغوي (1/ .)171-117١‏ 

(۲) أخرجه اللالكائي وانظر: «سنن الترمذي» (577). و«فتح الباري» (407//17). 

() ذكر الترمذي في جامعه في الزكاة في باب ما جاء في فضل الصدقة؛ عقب حديث أبي هريرة مرفوعا 
(311): «ما تصدق أحد بصدقة من طيب- ولا يقبل الله إلا الطيب- إلا أخذها الرحمن بيمينه» وإن 
كانت تمرة تربو في كف الرحمن...» الحديث. ثم قال: حديث حسن صحيح» وقد قال غير واحد من أهل 
العلم في هذا الحديث وما يشبهه هذا من الروايات من الصفاتء ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى 
السماء الدنيا قالوا: قد ثبتت الروايات في هذا ونؤمن بها ولا نتوهم» ولا يقال: كيف. هكذا روي عن 
مالك بن أنس» وسفيان بن عيينةء وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا: أمروها بلا كيف. وهكذا قول أهل 
العلم من أهل السنة والجماعة. وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات» وقالوا: هذا تشبيه. اه 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتوى الحموية» (ص/ 5 ٠١‏ طبعة أنصار السنة): فقول ربيعة ومالك: 
الاستواء غير مجهول. موافق لقول الباقين: أمروها كا جاءت بلا كيف» فإن) نفوا علم الكيفية» ولم ينفوا 
حقيقة الصفة؛ ولو كان القوم آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا: الاستواء 
غير مجهول» والكيف غير معقول. ولا قالوا: أمروها کا جاءت بلا كيف فإن الاستواء حينئذ لا يكون 
معلومّاء بل مجهولًا بمنزلة حروف المعجم. فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معنىء 


E‏ إثبات صفة الرجل والقدر لله تعالى 
[أو مثل سمع» فإذا قال: سمع كسمع أو مثل سمع» فهذا التشبيه» وأما إذا قال ىا قال 
الله: يده وسمع» وبصر. وا كرك كاتا وا كول aE‏ > فهذا لا 
يكون تشبيهاء وهو كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه: ليس كنل توفي را 
ا ا 


وقال ابن عبد البر: «أهل السنة مجمعون على الإقرار هذه الصفات الواردة في 
الكتاب والسنة. ولم يكيّفوا شيئًا منهاء وأمًّا الجهمية والمعتزلة والخوارج فقالوا: من أقرّ 
بها فهو مشبّه؛ فسَّاهم من أقرّ بها معطَّلة. انتتهى ° والله يقل أعلم». اه 

قال المصنف ناته“ -في بيان المزيد المذكور في قوله: « يتم َل يهم مَل أمتَكأتٍ 
وََصوْلُ هَلْ ين تيبر © [ق: 0]-: قد قيل إنها تقول: هَل ين مزِبِر € أي: ليس في محتمل 
للزيادة» والصحيح أنها تقول: «هل من مزيد؟» على سبيل الطلب. أي: هل من زيادة 
تزاد فيّ. والمزيد ما يزيده الله فيها من الجن والإنس» كا في الصحيحين عن أبي هريرة» 
عن النبي يي أنه قال: «لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب 


وإنها يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبت الصفات. وأيضًا فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات 
مطلقا لا يحتاج إلى أن يقول بلا كيف. فمن قال: الله ليس على العرش. لا يحتاج أن يقول: بلا كيف» فلو 
كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا: بلا كيف. 
وأيضًا فقوهم: أمروها كا جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه فإنها جاءت ألفاظًا دالة على 
معان. فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال: أمرٌوا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد. 
أو أمرّوا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف با دلّت عليه حقيقة» وحيتئذ تكون قد أمرت ىا جاءت ولا 
يقال حينئذ: بلا كيف. إذ نفي الكيف عا ليس يثيات لغو من القول. اه 

(١»ما‏ بين المعكوفين سقط من شرح ابن مبارك واستدركته من «جامع الترمذي» لأهميته في توضيح 
مقصود السلف في الإثبات والإمرار. انظر «جامع الترمذي» كتاب الزكاة. باب ما جاء في فضل 
الصدقة» عقب حديث (557). 

.)371١ /115( «فتح الباري» (۱۳/ ۷١٤)ء و«عون المعبود»‎ )١( 

(۳) «مجموع الفتاوى» ١7(‏ / 6( 


٤ 4 

E‏ الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 
العزة فيها قَدّمَه -ويروى: عليها قدمه- فينزوي بعضها إلى بعض» وتقول: قط قط 
فإذا قالت حسبي حسبي. كانت قد اكتفت بط ألقي فيهاء ولم تقل بعد ذلك: هل من 
مزيد؟ بل تمتلئ با فيها؛ لانزواء بعضها إلى بعض؛ فإن الله يضيقها على من فيها؛ 
لسعتهاء فإنه قد وعدها لَيَمْكَذَتها من الجنة والناس أجمعين» وهي واسعة فلا تمتلئ حتى 
يضيّقها على مَن فيها. قال: «وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا فيدخلهم الجنة»”2. فبين 
أن الجنة لا يضيقها سبحانه» بل ينشئ ها خلقًا فيدخلهم الجنة؛ لأن الله يدخل الجنة من 
لم يعمل خيرًا؛ لأن ذلك من باب الإحسان. وأما العذاب بالنار فلا يكون إلا لمن عصى 


فلا يعذب أحدًا بغير ذنب». والله أعلم. اه 


ممصت عوك > 

ج15 فائدة: في رد شبهات المعطلة على أدلة إثبات القدم والرجل ‏ ی 

قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في «نقضه على المريسي»”: ثم أنشأت أيها 
الدبو AN E E E E e‏ 
تفسيرًا حالما لتفاسير أهل الصلاة وهو قوله: «لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل 
من يزيد جن يشيع الجبار ا فام فتزوى فتقول: قط قط» وادّعيت أيها المريسي أن 
الويف تحن وا د أنها لا تمتلئ حتى يضع الجبار قدمه فيهاء فقلت: : معنى 
قدمه: أهل الشقوة» الذين سبق لهم في علمه أنهم صائرون إليهاء کا قال ابن عباس 
بباطل زعمك في تفسير قول الله تعالى: وير الت اموا أن لَهُمْ هدم صِذْتٍ عند رَه 4 
[يونس: ۲]» قال: ما قدّموا من أعالهمء فقد روينا أا المريسي عن الثقات الأئمة 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 
( المسمى: «رد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد» (۱/ ٤۳۹-ط:‏ الرشد). 


: إثبات صفۃ الرجل والقدم للم تعالى‎ EDE 


المشهورين» عن ابن عباس + يفنا في تفسير القَدَم خلاف ما ادّعيت من تأويلك هذا 
حدثنا عبد الله بن أبي شيبة ويحيى الحماني» عن وكيع» عن سفيان» عن عمار الدهني» عن 
والعرش لا يقدره إلا الله 3 . 


فا الى غر فا عن اتن غاس خا تللق قن عن ا 


المنصوص من قوله. وتتعلق بالمغمور منه» الملتبس الذي يحتمل المعاني؟! وكيف تدعي 

أنها لا تمتلئ حتى يلقي الله فيها الأشقياءء الذين هم قدم الجبار عندك؛ فتمتلئ بهم في 

دعواك؟ وهل استزادت أيها التائه إلا بعد مصير الأشقياء إليها وإلقاء الله إياهم فيهاء 

فاستزادت بعد ذلك؟ أفيلقيهم فيها ثانية وقد ألقاهم فيها قَبلُ فلم تمتلى؟ كأنه في 

دعواك حبس عنها الأشقياء» وألقى فيها السعداءء فلا استزادت ألقى فيها الأشقياء 

بعدٌ حتى ملأهاء لو ادّعى هذا من لم يسمع حرقًا من القرآن ما زاد. اه 
لصح( ل 


() أخرجه أيضًا عبد الله بن أحمد ٥۷۲(‏ - ط: الحمدان)» وصححه ابن خزيمة في «التوحيدا» وابن مندة 
في «التوحيد؛ »)٠٠١٠۲(‏ وني «الرد على الجهمية» (١۱)ء‏ وصححه أيضًا أبو زرعة الرازي كا حكى عن 
ابن مندة في «التوحيد». والأزهري في «تهذيب اللغة» /٠١(‏ 04) حيث قال: والصحيح عن ابن عباس 
في الكرمي ما رواه الثوري وغيره: الكرسي موضع القدمين» وهذه الرواية اتفق أهل العلم على صحتهاء 
والذي روي عن ابن عباس في الكرمي أنه العلم» فليس مما يثبته أهل المعرفة بالأخبار. اه 
وقال شيخ الإسلام في #بيان تلبيس الجهمية» (۸/ 671): وطائفة اشتبه عليها مفسرو الكرسي بالعلم مع 
أن هذا لا يعرف في اللغة ألبتةء ... وهذا وإن كان من رواية جعفر بن أي وحشية عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباسء فالثابت عن ابن عباس من رواية الثوري» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير خلاف هذاء 
وقال: الكرسي موضع القدمين. اه 


کے طغظا 
EE‏ 


الكنوز الملية الجامعة لشرود العقيدة الواسطية 


حم إثبات صفة الكلام لله پچ 


قال الفصنف: : (وقوله : «يمُول تَعَال يَا آدَمٌ! فَيَقُولُ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ فَيْنَادِ 
بصوت إن الله يمر أَنْ رج مِنْ دُريكَ بَعنًا إِلَ التار « ممق عليه . وَقَوْلَهُ &: « 


وو رشو رده ومو نه متا © 


لڪ مِنْ اخ الا سیه ريه ولس يبه وه ترجا « 


$ 


© الهراس: في هذين الحديثين إثبات القول والنداء والتكليم لله كك وقد سبق 
أن بينا مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك» وأنهم يؤمنون بأن هذه صفات أفعال له 
سبحانه» تابعة لمشيئته وحکمته» فهو قال» ویقول» ونادی» وینادي» وکلم» ویکلم» وأن 
قوله ونداءه وتكليمه إن يكون بحروف وأصوات» يسمعها من يناديه ويكلمه. وفي 
هذا رد على الأشاعرة في قوهم: إن كلامه قديم» وإنه بلا حرف ولا صوت. اه 


قله عكله: «ر ول تَعَالَ یا آم َبَقُولُ: لَك وَسَعْدَِْكَه يادي بِصَوْتٍ إِنَّ الله 
ياه مرك ان رج مِنْ در رَيَتِكَ بَعْثًا إلى الثّاره. 
وعظمته. كلام حقيقة مسموع بالآذان» فإن آدم سمعه بأذنيه فيجيب آدم. 


(1) أخرجه البخاري (170, ٤٥ 53170 ۰٤٤1٤‏ ۷۰)ء ومسلم (۲۲۲) عن أبي سعيد الخدري تلله. 
(۲) أخرجه البخاري 1176١ .1۳٤۷(‏ ۳۳۹4 £00 11۷6 1140 ۷000 0107/4 ومسلم 
)٠١١7(‏ عن عدي بن حاتم قلقه. 


uja EÊ‏ مو 


وكا تكلم في الدنيا يتكلم في الآخرة على ما يليق بجلاله وعظمته» وهذا التكليم 
في الآخرة من غير ترجانء ولا واسطةء بل كفاحاء فهو تكلم ويتكلم وسیتکلم» 
ومذهب أهل السنة أن الله لم يزل متكلً) إذا شاء» وهذه عبارتهم. 

في هذا الحديث: إثبات صفة الكلام؛ لأن النداء نوع منه» وهو الذي سبحانه 
ينادي. 


وفيه أنه بحرف وصوت. وفي رواية: «فيناديه» ففيه إثبات صفة الكلام» ومن أدلة 
ذلك: «أما إني لا أقول: (الم) حرف» ولكن ألف حرف» ولام حرف وميم حرف)؟. 

وقد جرت محاورة بين بدعى وسنى» فقال البدعى: إذا قال الله لك: ما دليلك على 
أن الله يتكلم بحرف وصوت؟ فأجاب السني بقوله: أقول ها أنا ربي» أسمع كلامك 
بحرف وصوت. اه 

© ابن باز: قوله ظَلله: «يقول الله تعالى: يا آدم» فيقول: لبيك وسعديك. فينادي 
بصوت: إنَّ الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعنًا إلى النار..." فهذا الحديث فيه إثبات 
الصوت لله وأنه سبحانه له صوت يسمع. تسمعه الملائكة» وسمعه موسى عليه 
السلام» وسمعه محمد له ليلة المعراج» وقوله: «إن الله يأمرك أن تخرج بعث النار» جاء 
في الحديث: «أمهم من كل ألف تسعرائة وتسعة وتسعون» وهذا بعث النارء لا ينجو إلا 
واحد من الألف» وتسعائة وتسعة وتسعون بعث النار» هذا يدل على عظم الخطر؛ 
وهذا قال جل وعلا: « وما حك الاس ولو حَرَضْتٌ بِمُؤْمِنِينَ € [يوسف: ۱۰۳]» وقال 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۹۱۰) والبيهقي في «شعب الإيمان» (۳/ ۳۷۱) من حديث عبد الله بن مسعود 
يقول: قال رسول الله ه: «من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة, والحسنة بعشر أمثاهاء لا أقول (الم) 
حرف ولكن آلف حرف. ولام حرف وميم حرف» . 

قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. اه قال الشيخ الألباني: صحيح. 

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (/26011)) والطبراني في«المعجم الكبير' (ج9/ ص١١١/‏ ح8517)): 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (۳/ )۳۷١‏ موقوفا على ابن مسعود. 


لے کے 


الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 
جل وعلا: 9 وَإنِتِعْ آ ڪر من فٍ الْأرَضٍ يض لوك عن سيل أو 4 [الأنعام: 117]» وَقَال 
سبحانه: $ وَلَقَدَ صَدَّقَ عَم إنليش س © [سبأ: .]٠١‏ 

ولما سمع الصحابة هذا الأمر -من كل ألف تسعائة وتسعة وتسعون- عظم 
عليهم الأمر قال عليه الصلاة والسلام في تكملة الحديث: «لا تخافوا إن التسعمائة 
والتسعة والتسعين من يأجوج ومأجوج» ومنكم واحد» من أمة محمد غير يأجوج 
ومأجوج. فهذا يدل على أن كثرة الداخلين في النار من يأجوج ومأجوج الذين هم من 
أخبث الناس» ويخ رجون في آخر الزمان. اه 

© السفدي: في هذا الحديث إثبات القول من الله. والنداء لآدم» وأنه نداء حقيقة 
بصوت. وهذا من فضل الله لا يشكل على المؤمنين؛ فإن النداء والقول من أنواع كلام 
وكلام الله صفة من صفاتهء والصفة تتبع الموصوف. 

وفيه أن القول والنداء يكون في يوم القيامة» وهذا من أدلة الأفعال الاختياريةء 
وكم لهذه المسألة من براهين من الكتاب والسنة. اه 


ل ا 


و 


2 2ه‎ o o2 E د 25 2 207 أ‎ IS 
. وقول ھ: «ما مِنْكُمْ مِنْ أحَدٍ إلا سَيكَلمه رَبهُ ولیس بينه بيه رمان‎ 


© ابن باز: هذا يدل على أن التكليم عام يوم القيامة: «ما منكم من أحد إلا 
سيكلمه ربه». لكن أهل الشر يكلمهم كلامًا يضرهم» كلام غضب عليهم» وأهل الخير 
كلامًا يسرهم. اه 
© السفدي والهراس: هذا الحديث أيضا: فيه إثبات لتكليمه لجميع العباد بلا 
واسطة» وتكليمه لعباده نوعان: 
-١‏ نوع بلا واسطة: كا في هذا الحديث. وتكليمه لأهل الجنة تكليم محبة 
ورضوان وإحسان» وأما ما في هذا الحديث فإنه تكليم محاسبة يكون مع البر 
والفاجر. 


إثبات صفة الكلام لله تعالى 
وأما قوله تعالى: ولا يَحَلّمُهُمْ لَه [آل عمران: ۷۷] فالمنفي كلام خاص» وهو 
الكلام الذي يسر المتكلم. 
؟- ونوع بواسطة: وهو كلامه تعالى لرسله من الملائكة بأمره. ونواهيه» وأخباره 
لأنبيائه ورسله من البشر. اه 


س مذاهب المعطلة في صفة الكلام الإلهي ‏ او 

© الفثيهين: مذهب الجهمية في كلام الله أنه خلق من مخلوقاته لا صفة من 
صفاته. وإنما أضافه الله إليه إضافة تشريف وتكريم» كا أضاف إليه البيت والناقة في 
قوله: «وَطْهَرَ بن 4 وقوله: زاق أن 4. 

ومذهب الأشعرية أن الكلام صفة من صفاته؛ لكنه هو المعنى القائم بالنفس» 
وهذه الحروف مخلوقة لتعبر عنه» والكلابية يقولون كقول الأشعريةء إلا أنهم سموا 
الألفاظ حكاية لا عبارة» وعلى مذهبيه| ليس كلام الله بحرف وصوت وإنما هو المعنى 
القائم بنفسه. اه 


#5 مذاهب الناس في صفة الكلام ‏ چو 
* قال شيخ الإسلام: مسألة كلام الله تعالى الناس فيها مضطربون. قد بلغوا 
فيها إلى تسعة أقوال: 
أحدها: قول من يقول: إن كلام الله ما يفيض على النفوس من المعاني التي تفيض» 
إما من العقل الفعّال(؟ عند بعضهم» وإما من غيره» وهذا قول الصائبة والمتفلسفة 


»١(‏ «مجموعة الرسائل والمسائل» لابن تيمية (۳/ ۱١۳‏ ط المنار)» و«مجموع الفتاوى» (177/117) واشرح 
الطحاوية» .)١9/7/١(‏ 

(۲) يطلق العقل الفعال عند الباطنية والفلاسفة على جيريل عليه السلام. انظر «الدرر السنية» /١(‏ 57)» 
«درء التعارض» (۲/ ١٠5‏ 07). و«المنتقى من منهاج الاعتزال؛ (ص/١١٠٠).‏ و«جلاء العينين» للشيخ 
نعمان الآلوسي (ص/ .)۳٠۲‏ 


الكنوز الملرة الجامعة لشروج العقيدة الواسطية 
الموافقين لهمء كابن سينا وأمثاله» ومن دخل مع هؤلاء من متصوفة الفلاسفة 
ومتكلميهم» كأصحاب وحدة لر 

وثانيها: قول الجهمية من المعتزلة وغيرهم, الذين يقولون: كلام الله مخلوق يخلقه في 
بعض الأجسام» فمن ذلك الجسم ابتدأ لا من الله ولا يقوم عندهم بالله كلام ولا إرادة. 

وثالثها: قول من يقول: بأنه معنى واحد قديم قائم بذات الله. هو الأمر والنهي 
والخبر والاستخباره إن عبر عنه بالعربية كان قرآناء وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراةٌ 
وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاء وأنه معنى واحد في الأزل. وهذا قول ابن كلاب 
ومن وافقه. كالأشعري. وغيره. 

ورابعها: قول من يقول: إنه حروف وأصوات قديمة أزلية مجتمعة في الأزل. وهذا 
قول طائفة من أهل الكلام وأهل الحديث. ذكره الأشعري في المقالات عن طائفة» وهو 
الذي يذكر عن السالمية» ونحوهمء وهؤلاء قال طائفة منهم: إن تلك الأصوات 
القديمة هي الصوت المسموع من النارء أو هي بعض الصوت المسموع من النار» وأما 
جمهورهم مع جمهور العقلاء فأنكروا ذلك وقالوا: هذا مخالفة لضرورة العقل. 

وخامسها: قول من يقول: إنه حروف وأصوات» لكن تكلم بعد أن لم يكن 
متكلًاء وكلامه حادث في ذاته» کا أن فعله حادث في ذاته» بعد أن لم يكن متكدًا ولا 
فاعلاء وهذا قول الكرامية وغيرهم» وهو قول هشام بن الحكم وأمثاله من الشيعة. 


وسادسها: أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته. 


»١(‏ قال أبو الوليد بن رشد: والذي يقوله القدماء في أمر الوحي والرؤيا إنما هو عن الله تعالى بتوسط 
موجود روحاني» ليس بجسم وهو واهب العقل الإنساني عندهم الذي يسمونه العقل الفغال. وفي 
الشرع يسمى ملكًا. اه من «جلاء العينين» للآلوسي (ص/ 159). 

(6»1 هم أتباع أبي عبد الله محمد بن أحمد بن سالمء (ت 1417ه)» وابنه أبي الحسن أحمد بن محمد بن سالم (ت 
٠١‏ ه) ويجمع السالمية بين كلام أهل السنة وكلام المعتزلة مع التشبيه والتصوف الغالي. 


EE‏ إثبات صفة الكلام لله تعالى 

وسابعها: أن كلامه يتضمن معنىّ قاتا بذاته وهو ما خلقه في غيره» وهذا قول أبي 
منصور الماتريدي. 

وثامنها: أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات» وبين ما يخلقه في غيره من 
الأصوات. 

وتاسعها: قول من يقول: إنه لم يزل متكلً) إذا شاء بكلام يقوم به» وهو متكلم 
بصوت يسمع» وأن نوع الكلام قديم» وإن لم يجعل نفس الصوت المعين قديّاء وهذا 
هو المأثور عن أئمة الحديث والسنة. 

وبالجملة أهل السنة والجماعة - أهل الحديث» ومن انتسب إلى السنة والجماعة 
كالكلابية والكرامية والأشعرية والسالمية- يقولون: إن الكلام غير خلوق. وهذا هو 
المتواتر عن السلف والأئمة من أهل البيت وغير أهل البيت» ولكن تنازعوا بعد ذلك 
على الأقوال الخمسة المتأخرة. 

أما القولان الأولان قول الفلاسفة الدهرية القائلين بقدم العام والصابئة المتفلسفة 
ونحوهم» والثاني قول الجهمية من المعتزلة ومن وافقهم» كالنجارية» والضرارية. 

وأما الشيعة فمتنازعون في هذه المسألة» وقدماؤهم كانوا يقولون: القرآن غير 
خلوق» كا يقوله آهل السنة والحديث» وهذا هو المعروف عند أهل البيت» كعلي بن 
أبي طالب» وغيره مثل أبي جعفر الباقر وجعفر الصادق وغيرهم» ولكن الإمامية 
تخالف أهل البيت في عامة أصوهم. اه 

لس ا ن 


الكنوز الملية الجامءة لشروح العقيدة الواسطية 


8 إثبات علوالرب وفوقیته اچ 


قال الفصنف نتن : (وَقَوْلَهُ في رُقيّةِ المَريض: «رَيْنَا الله الَذِي في السّمَاءِ تَقَدّسَ 
| 9 سمكڭ» امرك في السَمَاءِ وَالأَرْضِء كم 0 حمتك في السات اجعل رح هتك فى الأَرْضء عفر 
لتا حوبا“ وَحَطَايَانه انت رَبُ الطَيّبِينَ أَنْرَلَ رَحْمَةَ مِن رَحْمَتكَه وَشِمَاءَ مِنْ شِفَائِكَ عَلّ 


هَذّا الوَجَع؛ فيه حَدِيثٌ حَسَن رَوَاه أبُو دَاوْدَ وَعَيْره0. 
وَقَوْلِ: «ألا تََمَئُون وَأَنَا أُمِينُ مَنْ في السَّمَاه حَدِيتُ صَحِيحٌّ (رواه البخاري(؟ 
وغيره). 


كه ثو ا الوك أ () اط ممع م قات لاه و ا ره ےه - H4‏ 
وَقولهُ: «والعرش فوق ذلك ٠‏ والله فوق العرشء وهو يعلم ما انتم عليه» حَدِيتُْ 
سء و ےے وکو جو (sso‏ 
حسن رواه ابو داود وغيره . 


)١(‏ الحوب: بضم الحاء: الذنب الكبير. قال أبو السعادات ابن الأثير: «حوبنا» بضم الحاء: الإثم» وبالفتح 
مثله» وقيل: إن الضم لغة أهل الحجاز, والفتح لغة تميم. اه 

(۲) أخرجه أحبد (۲۳۹۵۷). وأبو داود (۳۸۹۲)ء والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (١١٠٠)ء‏ والحاكم 
1770 ). 

>« أخرجه البخاري (07751 .4780١‏ ۳۲٤۷)ء‏ ومسلم .)١١754(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 
مرفوعا. 

(:) كذا في نسخة بخط المؤلف وفي أكثر النسخ «فوق الماء». والمثبت هو الموافق للرواية. 

(0) أخرجه أبو داود »)٤۷۲۸(‏ وأبو سعيد عثهان بن سعيد في النقض على المريسي (۱/ 519): عن محمد بن 
جبير بن مطعمء عن أييه. عن جده قال: قال رسول الله طَللّه: «إن الله فوق عرشه» فوق سمواته» فوق 
أرضه مثل القبة» وأشار النبي مه مثل القبة: «وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب». 
واللفظ الذي ذكره المصنف صح موقوفا على ابن مسعود. وله حكم الرفع» قال: «بين سماء الدنيا والتي 
تليها مسيرة خسيائة عام» وبين كل سماءين مسيرة خمسمائة عام» وبين السماء السابعة وبين الكرسي مسيرة 
خمسمائة عام. وبين الكرسي وبين الماء مسيرة خمسماثة عام. والعرش فوق ذلك والله فوق العرش» وهو 
يعلم ما أنتم عليه». أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد وإثبات صفات الرب» (044). وابن أبي زمنين في 
«أصول السنة» (۳۹)ء واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (۳/ 397-796 
ح2209)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (0701» والطبراني في «الكبير» (۹/ ۲۲۸)» وأبو الشيخ في 


7 اه . 
EE‏ إثبات علو الرب وفوقيتم 


وََولهُ لجَارية: «أَيْنَ الله؟ قَالَتْ في السَمَاءِ. قال «مَن أَا؟؛ قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ الله. 
قَالّ: 7 متَفُهًا انها مُؤْمِنَهً ر وه الور" 


رفن 


© ابن باز: قوله: في رقية المريض «ربنا الذي 2 السماء...2). الحديث في سنده 
ضعف؛ إلا إنه يوجد له طرق أخرى» لا أعلم حالهاء لكن لعل أبا داود اطّلع عليها 
فيكون من باب الحسن لغيره. وإلآ سنده عند أبي داود ضعيف؛ لكن معناه صحيح 
عق لر ھا ته قلاات واا خاد ی كف ای 


© الهراس: الحديث الأول والثاني صريح في علوه تعالى وفوقيته» فهو كقوله 
تعالى: ٤َأمنام‏ مني آَلسَمَه 4 [الملك: .]٠١‏ وقد سبق أن قلنا: إن هذه النصوص ليس المراد 
منها أن السماء ظرف حاو له سبحانه؛ بل (في) إما أن تكون بمعنى (على) كا قاله كثير 
من أهل العلم واللغة» و(في) تكون بمعنى (على) في مواضع كثيرة؛ مثل قوله تعالى: 
َبَتَك في جُدُوعٍ صل © [طه: ]۷١‏ وإما أن يكون المراد من السماء جهة العلو» وعلى 
الوجهين فهي نص في علوه تعالى على خلقه. 


«العظمة» (۲/ 0783-7848 ح۲۷۹)ء وأبو بكر الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (۲۸۳۰)»ء وابن 
قدامة في «إثبات صفة العلو؛ (ص: ٤٠٠)ء‏ وصححه الذهبي في «كتاب العرش» (١٠٠)ء‏ و«كتاب 
العلو» (٤٤٥)ء‏ وعزاه لعبد الله بن الإمام أحمد في «السنة», وأبي بكر بن المنذر وأبي أحمد العسال؛ وأبي 
القاسم الطبراني» وأبي الشيخ› واللالكائي» وأبي عمر الطلمنكي, وأبي عمر بن عبد البرء وقال: وإسناده 
صحيح. وصححه الألباني في «مختصر العلو» (۲۹۷). 

(۱) أخرجه مسلم(077). 

(۲) وله شواهد في أسانيدها ضعف انظرها في «تخريج مسند الإمام أحمد» (781-8717/4/79) للشيخ 
شعيب الأرنؤوط ومعاونيه. 


a E‏ الكنوزالملية الجامدة لشروح العقيدة الواسطية  EE‏ وف 

وفي حديث الرقية المذكور توسل إلى الله كك بالثناء عليه بربوبيته» وإلاهيته» 
وتقديس اسمه وعلوه على خلقه» وعموم أمره الشرعي وأمره القدري» ثم توسل إليه 
برحته التي شملت أهل سمواته جميعًا أن يجعل لأهل الأرض نصيبًا منهاء ثم توسل 
إليه بسؤال مغفرة الحوب -وهو الذنب العظيم- ثم الخطايا التي هي دونه؛ ثم توسل 
إليه بربوبيته الخاصة للطيبين من عباده- وهم الأنبياء وأتباعهم- التي كان من آثارها 
أن غمرهم بنعم الدين والدنيا الظاهرة والباطنة. 

فهذه الوسائل المتنوعة إلى الله لا يكاد يرد دعاء من توسل بها؛ ولهذا دعا الله بعدها 
بالشفاء الذي هو شفاء الله الذي لا يدع مرضًا إلا أزاله» ولا تعلق فيه لغير الله» فهل 
يفقه هذا عباد القبور» من المتوسلين بالذوات والأشخاص وال حق وال جاه والحرمة ونحو 
ذلك؟. اه 


nam ) 85 حك(‎ 

قوله: «رَبَنَا الله الذي في السّمَاءِ». 
علوه و ا مني اسان عن كل تمن وأن له الأمر في السياء والأرض» 
سكب فی ا و اتا و ا ور ا اه. 

© أل الشيخ: فيه إثبات علو الربّ وفوقيته» وجاء في علوه وفوقيته أكثر من ألف 

»( 
دليل . 
قوله: «في السماء» إما أن يراد به مطلق العلو وتكون على بامهاء وإما أن تكون 
بمعنى (على). أي: عليها وفوقها. 


() ذكرها ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» و«الصواعق المرسلة». 


إثبات علو الرب وفوقيتم 


قوله: «تقدس اسمك» هذا فيه إثبات أن الله تسمى مها کا قال تعاللى: تممه كين 
ّبر € [الفاتحة: »]١‏ وقال عَبله: «إن لله تسعة وتسعين اسمًا» فدل على أن لله أساء. وأنها 
دلت على الكمال إلى الغاية» ولا يجوز أن يتسمى بها أحد. 

متهي أهار ال إقات الاس الرارة لكات والسنة» و قد 

ل رده في ب و م 

وجوب الإيمان بها لفظها ومعناهاء ويْقَرٌ ويعتقد معناها ولفظها. 

معنى التقديس: التطهير» و«اسمك» مفرد مضاف» يشمل جميع الأساء المثبتة في 
النصوصء وأنها كلها مقدسة؛ ليس المراد تقدس واحد من أسرائك فقط والآخر لاء بل جميع 
الأسماء كلهاء ففيه إثبات الصفات. وأنها مقدسة» المعنى تقدست أسماؤك عن نقص وعيب. 

وفيه إثبات كمال أساء الله تعالى» فإن المراد جنس الأسماء؛ ولهذا في الآيات: ويل 
لاه لس € [الأعراف: .]18١‏ 

قوله: «أمرك في السماء والأرض» فيه إثبات صفة الكلام؛ لأن أمره بكلامه كما قال 
تعالى: انما مر دا اراد سیا أن مول لھ رگن فَيَسَكُوبٌ € [يس: ۸۲]. 

قوله: «ك| رحمتك في السماء»: فيه إثبات صفة الرحمة. 

قوله: «اجعل رحمتك في الأرض» فيه إثبات صفة الرحمة. 

قوله: «اغفر لنا خوبنا وخطايانا» الحوب: هي الذنوب والخطاياء وعطف الخطايا 
على الحوب. إما أنه نوعان» نوع ونوع إلخ» والله أعلم. 

قوله: «أنت رب الطيبين» فيه إثبات صفة الطيب» فهو الذي خلق الطيبين 
والطيب» فهو أولى بالطيب على وجه الكال»ء وعدم ماثلته للخلق بوجه. 

قوله: «أنزل رحمة من رحمتك» فيه إثبات صفة الرحمة. 


قوله: «وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأً» الشفاء: هو البرء. اه 


قوله: «ألا تَأَمَنُونِ وََنَا أمِينُ مَنْ في السّمَاءِ؟!». 


© آل الشيخ: في هذا إثبات علو الربٌ وفوقيته. 


رصبم ف جُدُوع اَل 4 [طه: .]۷١‏ 

و«السماء» المراد بها السموات. يعنى: فوق السموات. 

«من في السماء» يعني: من على السماء» وقد تكون على بابهاء وهو الظرفية. يعني في 
العلو. اه 

© ابل باز: قوله عليه الصلاة والسلام: «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟!» 
يعني: في العلوء وهكذا قوله له: «ربنا الله الذي في السماء تقدّس اسمك)». يعني: في 
العلوء «أنزل رحمتك» هذا يدل على العلوء هكذا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث 
الأوعال: «والعرش فوق الماءء والله فوق العرش» وهو يعلم ما أنتم عليه مثل ما تقدم 


و2 و 


في قوله تعالى: #الرَحمنْ عل المرش ستو ). اه 
مسحت( ا 

قوله: 'وَالعَرْشٌ قَوْقّ ذلك وال قوق العَرْشِء وَهُوَ يَعْلَمُ ما أَنْنُم عَلَيْه 

© الهراس: فيه الجمع بين الإيان بعلوه تعالى على عرشه» وبإحاطة علمه 
بالموجودات كلها. فسبحان من هو علي في دنوه» قريب في علوه. اه 

# آل الشيخ: وهذا أيضًا فيه إثبات علو الربٌ وفوقيته من غير تمثيل. اه 

© السفدي: فيه الجمع بين الإيهان بعلوه على عرشه. وفوق خلوقاته» وبإحاطة 
علمه بالموجودات كلهاء وقد جمع الله بين الأمرين في عدة مواضع من كتابه. اه 


فص فقسا 
اثبات علو الرب وفوقيتم عت 


© ابن هبارلة: قال البخاري: باب «#وّكات عرش عل المي » «وَهْوَ رب 
لصرش المي 4 قال أبو العالية: « اْو إل اَل 4: ارتفع 8 فَسَوَّهُنَ 4: خلقهن. 


وقال مجاهد: #استوئ €: علا على العرش. 


قال الحافظ: وقد نقل أبو إسماعيل ال هروي في كتاب «الفاروق» بسنده إلى داود بن 
عل بن حافت" قال: كنا عند أى عبدالل اين الأعران يعني محمد ين زياد اللقوي- 
فقال له رجل: لمعل الْمَرشٍ آستّوئ © فقال: هو على العرش كما أخبر. فقال: يا أبا 
عبد الله إن| معناه: استولى. فقال: اسكت. لا يقال: استولى على الشیء إلا أن يكون له 
مضاد. 

وقال غيره: لو كان بمعنى استولى لم يختص بالعرش؛ لأنه غالبٌ على جميع 
المخلوقات. 

ونقل يي السنة البغوي في «تفسيره» عن ابن عباس وأكثر المفسرين أن معناه: 
ارتفع.وقال أبو عبيد والفرّاء وغيرهما بنحوه. 

وأخرج أبو القاسم اللالكائي في كتاب «السنة» من طريق الحسن البصري عن أمّه 
عن أمَّ سلمة أنها قالت: الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول. والإقرار به إيهان» 
والجحود به كفر. 

وأخرج البيهقي بسن جيد عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون نقول: إن 
لله عل عرش ورهن نوردت به اة من ضفاته. اه 

وقال في «شرح الطحاوية»: روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه 
«الفاروق» بسنده إلى مطيع البلخي: أنه سأل أبا حنيفة عمّن قال: لا أعرف ربي في 


() إمام الظاهرية. 
() «فتح الباري» لابن حجر (507/11). 


الكنوز الملرة الجامعة لشروح العقيدة الواسطيدة 
السماء أم في الأرض. فقال: قد كفر؛ لأن الله يقول: ليحن عَلَ الْمَرش أَسَْوَئ 4 وعرشه 
فوق سبع سمواته. قلت: فإن قال: إنه على العرش» ولكن يقول: لا أدري العرش في 
السماء أم في الأرض. قال:هو كافر؛ لأنه أنكر أنه في السماء» فمن أنكر أنه في السماء فقد 
كفر. اه 


0-4 


قوله: (وَكَوْلَهُ لِلجَارِية: «أَيْنَ الله؟ الت في السّمَاءِ. قَالَ: «مَنْ أنا؟) قَالَتْ: أت 
رَسُولٌ الله. قَالّ: «أَعْيِقْهًا إا موم( 

© الهراس: تضمن هذا شهادة الرسول َه بالإيان للجارية التي اعترفت بعلوه 
تعالى على خلقه. فدل ذلك على أن وصف العلو من أعظم أوصاف الباري جل شأنه 
حيث خصه بالسؤال عنه دون بقية الأوصاف» ودل أيضًا على أن الإيان بعلوه المطلق 
من كل وجه هو من أعظم أصول الإيهان» فمن أنكره؛ فقد حرم الإيهان الصحيح» 
والعجب من هؤلاء الحمقى من المعطلة النفاة زعمهم أنهم أعلم بالله من رسوله؛ 
فينفون عنه الأين بعدما وقع هذا اللفظ بعينه من الرسول مرة سائلا غيره» كا في هذا 
الحديث» ومرة جیما لمن سأله بقوله: أين كان زينا؟ 7 .اف 


© آل الشيخ: هذا فيه جواز السؤال عن الله بلفظ «أين؟». وأهل التجهم 
والاعتزال يشهدون لمن يقول: أين الله بالكفران» والنبي + له أقرها على ذلك وشهد لما 


() تقدم تخريجه من حديث أب رزين العقيلي تكثه. قال: قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق 
حلقه؟ قال: دكان ف عماء.» ما تحته هوا وما فوقه هواء. وخلق عرشه على الماء؟. أخر جه أحمد 
ا بن ماجه (۱۸۳).» وصححه ابن حبان »)٦۱٤١(‏ وقال الترمذي: 
والعماء: السحاب الرقيق. والمراد بالخلق المسؤول عنه هو هذا المخلق الموجود الآن من هذا الكونء 
بدليل ذكر العماء» وهو السحاب» وهو خلق من خلق الله وفي هذا الحديث دليل على جواز السؤال عن 
الله تعالى بالأین. 


إثبات علو الرب وفوقيتم 
بالإيهان» فدلك على أن مثبتي الصفات أتباع سيد ولد عدنان» ومنكريها أتباع جهم بن 
صفوان. 


وفي هذا النص إثبات لعلو الرب وفوقيته. اه 

© ابن شافخ : قوله: «أين الله؟2 فيه رد على أهل البدع المنكرين لعلو الله على خلقه» 
فنزهوه بجهلهم عما رضي به رسوله عل فقالوا: منزه عن الأين. وذلك جهل وضلال 
والحق ما جاءت به السنة. قال ابن عدوان: 
وقد جاء لفظ الأين من قول صادق *# رسول!إلهالعالين محمد 


كما قدرواه م سلم في صحيحه ٭ كذاك أبو داود والنَّسَيى قدٍ.اهم 


© السفدي: هذه النصوص وغيرها المصرحة بأنه تعالى في السماء إما أن (في) 
بمعنى (على) كما قاله كثير من أهل العلم واللغة. و(في) تكون بمعنى (على) في مواضع 
كثيرة مثل قوله: ووَلَْصَلَْتَحْ ف جُدُوعٍ ألشَخْلٍِ © [طه: ]7١‏ أي: عليها. وقال طائفة من أهل 
العلم: إن معنى ف السَمَءِ 4 أي: في جهة العلو. وعلى الوجهين: فهي نص في علو الله 
على خلقه. 

وفي حديث الرقية المذكور توسل إلى الله بالثناء عليه بربوبيته» وألوهيته» وقدسيته» 
وعلوه» وعموم أمره الشرعي» وأمره القدري» فإن الله له الأمر القدري الذي ينشأ عنه 
جميع الموجودات والحوادث والتدابير القدرية» وذلك مثل قوله تعالى: «إِنّما أمره: إِذّآ 
آراد سیا أن مول لمكن یکوت € [يس: ۸۲]» وما أَمربا إلا وح دة كلمج بِالبَصَرٍ € [القمر: 
]٠‏ وله الأمر الشرعي المتضمن للشرائع التي شرعها لعباده على ألسنة رسله» فتوسل 
إلى الله بذلك» ثم توسل إليه برحته التي شملت أهل السموات كلهم» أن يجعل لأهل 
الأرض نصيبًا وافرًا منهاء ثم توسل إليه بسؤال مغفرة الحوب- وهو الذنب العظيم 
والخطايا وما دونها- ثم بربوبيته الخاصة للطيبين» وهم الأنبياء وأتباعهم. التي من آثار 
ربوبيته إياهم أن غمرهم بنعم الدين والدنيا الظاهرة والباطنة. 


1 الكنوز الوََرة الطان ف ارود اة ا 5 
فهذه الوسائل المتنوعة لا يكاد يرد دعاء من توسل ببا؛ فلهذا دعا الله بعدها 
بالشفاء. الذي هو شفاء الله الذي لا يدع مرضًا إلا أزاله. ولا فيه تعلق بغير الله 
فأفضل المنن منن المولى التي لا سعي لمخلوق فيها. 
وفي شهادة الرسول بالإيهان للجارية التي اعترفت بعلو الله ورسالة رسوله أن من 
أعظم أوصاف الباري الاعتراف لود مل ا ومباينته هم» وأنه على العرش استوى 
وأن هذا أصل الإيمان» وأن من أنكر علو الله المطلق من كل وجه فقد حرم هذا الإيهان. اه 


<85 جملة من الأدلة على إثبات صفة العلو ‏ پچ 


* قال شيخ الإسلام”؟: أما علو الله تعالى على سائر مخلوقاته» وأنه كامل الأسماء 
الحسنى والصفات العلى: فالذي يدل عليه منها الكتاب قوله تعالى #9إِلِهِ يصعد الْكلرٌ 
ليب وَالْممَلُ ألضَّيِحُ َم 4 [فاطر: ]٠١‏ وقوله: ن مودک وَرَاوْمُكَإكَ © [آل عمران: 
٥‏ وقوله: 3 انم من ن المآ أن ييف یکم آلارص دا ہے نمور © امأ من في ألما أن 
سیک حَاصِيًا € [الملك: 17-17]؟ وقوله: 8 بل رَكَمَهُ أَسَِلهِ 4 [النساء: ]٠١۸‏ وقوله: 
رج التلهحكة وأ إل 4 [المعارج: ]٤‏ وقوله: « يريا لمرو الما إل الْارْضٍ فر 
مره 4 [السجدة: 0] وقوله: « َا رم من همهم © [النحل: .]0٠‏ وقوله: ثم ستو 
على الْمَرْشِ 4 [الفرقان: 04] في ستة مواضع؛ وقوله: « آليَّمَنُ عل امرش آسْنّوئْ € وقوله 
إخبارًا عن فرعون: ‏ وال َو همق أبن لي صَرَعَا لَمَلَ بلع الأنبنب © أسْبّب 
لسوت فطع إل إل وی € [غافر: 0072-77 وقوله: ربل ِن كيمحيو © [فصلت: 
۲ وقوله: مرل ين رَيكَ بای [الأنعام: 5 ]١١‏ وأمثال ذلك. 


والذي يدل عليه من «السنة» قصة معراج الرسول إلى ربه”2» ونزول الملائكة من 


.)183/0( «مجموع الفتارى»‎ )١( 
بلغت مروياتها حدٌّ التواتر القطعي. انظرها في «تفسير سورة الإسراء» في «الدر المنثور» للسيوطيء‎ )۲( 
و«تفسير ابن جرير»؛ و«ابن كثير» وغير ذلك. وق «زاد المعاد» لابن القيم. واشرح الطحاوية».‎ 


إثبات علو الرب وفوقيتم 
عند الله وصعودها إليه. وقوله: في الملائكة الذين يتعاقبون في الليل والنهار: (فيعرج 
: م ٤ e‏ (( . 
الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم. وهو أعلم بم" . وفي حديث الخوارج: «ألا 


تأمنوني وأنا أمين من ف في السماء؟!2”" وفي حديث الرقية: «ربنا الله الذي في السماء 


قدص اسنك ”7 وفي حديث الأوعال: ازال قوق ذلك اة قە زه 
00 “ وني حديث قبض الروح: «حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها 
كه سنن أبي داود» عن جبير بن مطعم قال: أتى رسول الله له أعرابي فقال: 
لا E‏ 
على الله» ونستشفع بالله عليك. فسبح رسول الله عله حتى عرف ذلك في وجوه 
أصحابه وقال: «ويحك أتدري ما الله؟ إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه. شأن الله 
أعظم من ذلك» إن الله على عرشه. وإن عرشه على سمواته وأرضه هكذا وقال بأصابعه 
مثل القبة»”". وفي الصحيح عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ملل لما خطب خطبة 
عظيمة يوم عرفات في أعظم جمع حضره رسول الله يله جعل يقول: «ألا هل بلغت؟» 
فيقولون: نعم. فيرفع إصبعه إلى السماء وينكبها إليهم ويقول: «اللهم اشهد غير 


() أخرجه البخاري (0050 ۰۳۲۲۳ 878741/74): ومسلم (1۳۲) من حديث أبي هريرة مرفوعًا. 

() تقدم قريبًا. 

(() تقدم قريبًا. 

(1» تقدم قريبًا. 

(4) أخرجه الإمام أحمد (۸۷۹۹, ,.)750094٠‏ وابن ماجه (4777). والنسائي في «الكبرى» (۱۱۳۷۸ء 
65 ©»© والطبري في «تہذيب الآثار - مسند عمر» )۷٠١(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعًا بسند 


O‏ أبو داود (4777). والدارمي في «الرد على الجهمية» (١۷)ء‏ وابن أبي عاصم في «السنة» 
(017/7)» والبغوي في «شرح السنة» (4۲). والبزار في «المسندة (۳۲٤۳)ء‏ والطبراني في «الكبير» (ج ؟/ 
ص8؟١/‏ ح١٤١٠)».‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (887). وصححه ابن خزيمة في «التوحيد 
.)١150(‏ واللالكائي في «أصول السنة» (2507)» والدارقطني في «الصفات» (۳۹)ء ومحمد بن أبي شيبة 
في «العرش» (١١)ء‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (4). 


My N 
ر‎ 


الكنوز الملدة الجامعة لشروج العقيدة الواسطية 

1 وحديث الجارية لما سأهما: «أين الله؟» قالت: في السماء. فأمر بعتقهاء وعلل 
ذلك بإيهانها”؟. وأمثاله كثيرة. 

وأما الذي يدل عليه من الإجاع» ففي الصحيح”” عن أنس بن مالك يله قال: 
كانت زينب تفتخر على أزواج النبي تله تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق 
سبع وات . 

وروی عبد الله بن أحمد“ وغيره بأسانيد صحاح عن ابن المبارك أنه قيل له: بم 
نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه» ولا نقول كا قالت 
الجهمية: إنه هاهنا في الأرض. 

وبإسناد صحيح عن سليان بن حرب -الإمام- سمعت حماد بن زيد -وذكر 
الجهمية- فقال: إن يحاولون أن يقولوا: ليس في السماء شي . 

وروى ابن أبي حاتم عن سعيد بن عامر الضبعي -إمام أهل البصرة علا وديتا- أنه 
ذكر عنده الجهمية فقال: هم شر قولا من اليهود والنصارى وقد اجتمع أهل الأديان مع 
المسلمين. على أن الله تعالى على العرش» وقالوا هم: ليس على العرش شيء”". 


(۱) أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 

(۲) تقدم تخريجه قريبًا. 

(6 أخرجه البخاري .)۷٤۸(‏ 

() وهذا يدل على اتفاق الصحابة من نساء النبي عليه السلام وغيرهن على إقرارها على قوها: «من فوق 
سبع سمواته» فهو من الخبر المشهور في فضائل زينب وافتخارها به ولم يرد عليها أحد ذلك. 

(5» في: كتاب «السنة» (517) ط القحطاني. 

.)٤١( «السنة» لعبد الله‎ 6»١( 

(۷) أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» (١۳٠)ء‏ وقال الذهبى في «العرش» (ص/ )١14‏ و«العلو» 
آمن۷ 0 رومان أ حاتم ی كار يمت دالر دغل اه 


إثبات علو الرب وفوقيتم 


وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة - إمام الأئمة -: من لم يقل: إن الله فوق 
سمواته على عرشه بائن من خلقه» وجب أن يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه؛ ثم 
ألقي على مزبلة؛ لعلا يتأذى به أهل القبلة» ولا أهل الذمة. 

وروى الإمام أحمد قال: أنا سريح بن النعمان قال: سمعت عبد الله بن نافع الصائغ 
قال: سمعت مالك بن أنس يقول: الله في السماء» وعلمه في كل مكان. لا يخلو من علمه 
0 


وحكى الأوزاعي» أحد الأئمة الأربعة في عصر تابعي التابعين» الذين هم مالك 
إمام أهل الحجازء والأوزاعي إمام أهل الشام» والليث إمام أهل مصرء والثوري إمام 
اهل العزراق حكن شين القولاق رمن الناتعين الان ن بان الل ال فر ال 
وبصفاته السمعية» وإنا قاله بعد ظهور جهم المنكر لكون الله فوق عرشه. النافي 
لصفاته؛ ليعرف الناس أن مذهب السلف خلافه. 


وروى الخلال بأسانيد -كلهم أئمة- عن سفيان بن عيينة قال: سثل ربيعة بن أبي عبد 
2 م2 


الرحمن عن قوله تعالى: 9الرَحمَنْ عل المَرش أَسَْوى » كيف استوى؟ قال الاستواء غير 
جهول والكيف غير معقول ومن الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التصديق”. 


(۱) أخرجه عنه الحاكم في «علوم الحديث» (ص٤۸)ء‏ وعنه أبو عثان الصابوني في «اعتقاد السلف» 
(ص755)» وابن قدامة في «العلو» (7١١)؛‏ وعلقه من طريق الحاكم الذهبي في «العرش» (١٤۲)ء‏ وقال 
شيخ الإسلام في «درء تعارض العقل والنقل» (7/ 7515): وهذا معروف عنه رواه الحاكم في «تاريخ 
نيسابور»؛ وأبو عثمان النيسابوري في رسالته المشهورة. اه وصححه في «الفتوى الحموية» (ص/ 5"). 

(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (۳٠۲)ء‏ ط القحطاني» والآجري في «الشريعة» (597). 

(۳) أخرجه ابن بطة في «الإبانة الصغرى» (ص/ ۲۲۹)ء والبيهقي في «الأساء؛ .)۸٠١(‏ والذهبي في 
«العرش» (١٠)ء‏ و«العلو» (ص/ .223١7‏ و«الأربعين» (ص7١).‏ وصححه ابن القيم في «اجتماع 
الجيوش الإسلامية» (ص/ ١۳١‏ 170). 

(4) تقدم مرارًا. 


ا کے خط 


الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 
وهذا مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة بن أبي عبد الرحمن أو ا 
وقال الشافعي: خلافة أبي بكر حق قضاه الله تعالى في سمائه» وجمع عليه قلوب عباده”" . 
ولو يجمع ما قاله الشافعي في هذا الباب لكان فيه كفاية» ومن أصحاب الشافعي 
عبد العزيز بن يحيى الكناني المكى له كتاب «الرد على الجهمية» وقرر فيه مسألة العلوء 
وأن الله تعالى فوق عرشه. 
والأئمة في الحديث والفقه والسنة والتصوف الائلون إلى الشافعي ما من أحد 
منهم إلا له كلام فیا يتعلق بهذا الباب ما هو معروف يطول ذكره9؟. 


وفي كتاب «الفقه الأكبر» المشهور عن أبي حنيفة يروونه بأسانيد عن أبي مطيع 
الحكم بن عبد الله. قال: سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر؟ فقال: لا تكفرّن أحدًا 
بذنب. إلى أن قال: من قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر؛ لأن الله 
يقول: #الرَحمَنْعلَ لمش سنو © وعرشه فوق سبع سموات. قلت: فإن قال: إنه على 
العرش ولكن لا أدري العرش في السماء أم في الأرض. قال: هو كافر وإنه يدعى من 
أعلى لا من أسفل 29 . 

وسثل علي بن المديني عن قوله: لمَيَحكُو تين مو تة إلَاهََْايعُهُم 4 [المجادلة: 


2 


۷] الآية؟ قال: اقرأ ما قبله ألم تن يمان لصوت وما فى لأر © الاي . 


() تقدم مرارًا. 

() ذكره ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص/ .)٠١٤‏ 

() كاللالكائي الطبري. وابن خزيمة. والبغوي وأبي عثان الصابونيء وأبي الفتح بن نصر المقدسي في 
«الحجة» وأبي القاسم التميمي الأصبهاني في «الحجة». وأبي محمد الجويني. وغيرهم من فقهاء الشافعية 
ومنهم الذهبيء والمزي» وابن كثير» وأمم غيرهم. 

() انظر "شرح الفقه الأكبر» للسمرقندي (ص/ .)٠٠١‏ 

() ذكره الذهبي في «العلو؛ معلقًا من رواية لشيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي ٤۷۳(‏ - ط: أشرف)» وني 
«مختصره» للألباني (6؟١؟).‏ وذكره ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص/ (٤‏ 


اك إثبات علو الرب وفوقيتم 


وروي عن أب عيسى الترمذي قال: هو على العرش كا وصف في كتابه وعلمه 
وفدزكه واا ق کا 


وأبونوويك ”© لا ف عن ا م أله كر الضفات الشبرية ران الله قوق 
عرشه» أراد ضربه فهرب» فضرب رفيقه ضربًا بشعًا. وعن أصحاب أبي حنيفة في هذا 
الباب ما لا يحصى. 


ونقل أيضًا عن مالك: أنه نص على استتابة الدعاة إلى مذهب جهم» ونبى عن 
الصلاة خلفهم. 

ومن أصحابه محمد بن عبد الله بن أبي زمنين الإمام المشهور قال: في الكتاب الذي 
صنفه في «أصول السنة» باب الإيمان بالعرش قال: ومن قول أهل السنة إن الله خلق 
العرش وخصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق» ثم استوى عليه كيف شاء» کا 
أخبر عن نفسه في قوله: اليَّحنعَلَ امرش اوی 4 إلى أن قال: فسبحان من بعد فلا 


رئ ووت تفلن و 


وأما أحمد بن حنبل وأصحابه فهم أشهر في هذا الباب. 


وبه ائتم أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتكلم -صاحب الطريقة المنسوبة 
2 
إليه- قال : 


.)70415( قاله في تفسير سورة الحديد من «جامعه» (0/ 497 -ط: الرسالة) بعد حديث‎ )١( 

(۲) الإمام صاحب أبي حنيفة» يقعوب الأنصاري نان 

(۳) انظر: «أصول السنة» مع تخريجه «رياض الجنة» لعبد الله البخاري (ص/ ۸۸). 

)٤(‏ في «الإبانة عن أصول الديانة؛ (ص/ ٠١‏ - ط: فوقية حسين)» (ص/ 75 - ط: دار ابن زيدون). 


کے بطط 


الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 

فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة : 

فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة» والقدرية» والجهمية» والحرورية 
والرافضة. والمرجئةء فعرّفونا قولكم الذي تقولون» وديانتكم التي بها تدينون؟ 

قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التى بها ندين الله: التمسك بكتاب ربناء وسنة 
نذا متمد راورن عن الفا راا را ادوع ولد اك م 

وبما كان يقول أبو عبد الله أحمد بن حنبل -نضّر الله وجهه» ورفع درجته» وأجزل 
مثوبته- قائلون ولما خالف قوله خالفون؛ لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل» الذي 
أبان الله به الحق عند ظهور الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين» وزيغ 
الزائغين وشك الشاكين» فرحمة الله عليه من إمام مقدم» وجليل معظم» وكبير مفهم. 

وجملة قولنا: بأنا نقر بالله» وملائکته» وكتبه. ورسله. وبا جاؤوا به من عند الله» 
وبا رواه الثقات عن رسول الله عله لا نرد من ذلك شيئًاء وأن الله واحد لا إله إلا هو 
فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدّاء وأن محمدًا عبده ورسولهء أرسله بالهدى ودين 
الحق. وأن الجنة حق» وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور» وأن 
الله مستو على عرشه» كا قال: #الرَحتنْ عل العرشٍ آسَنَوئ ). 

ونعود في اختلفنا فيه إلى كتاب ربنا وسنة نبينا وإجماع المسلمين. 

إلى أن قال: باب ذكر الاستواء على العرش. 

إلى أن قال: فإن قال قائل: فما تقولون في الاستواء؟ قيل له: إن الله مستو على عرشه. كما 
قال: «الرَحمَن عل الْمَرشٍ أَسْتَوَئْ €. وقد قال قائلون من المعتزلة» والجهميةء والحرورية: إن 
معنى قوله: «الرَّحمَنُ عل الْمَرْشٍ أآسْتَوئ € أنه استولى ومَلَكَ وقَهَرٌ وأنه في كل مكان. 
وجحدوا أن يكون الله على عرشه»ء كا قال أهل الحق. وذهبوا بالاستواء إلى القدرة» فلو كان 
كما ذكرواء كان لا فرق بين العرش والأرض؛ لأن الله قادر على كل شيء... إلخ. اه 
)0( انظر: «الإبانة؛ للأهمية (ص/ 77-17) ط دار ابن زيدونء ففيه كلام واستدلال مبسوط للأشعري 

تكذلئة في تثبيت مذهب السلف. ورد تأويل المعتزلة والجهمية. 


سے _ فتسط 
اثبات علو الرب وفوقیتہ E‏ 


* وقال شيخ الإسلام في «الفتوى الحموية؛": فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره 
وسنة رسوله تله من أوها إلى آخرهاء ثم عامة كلام الصحابة والتابعين» ثم كلام سائر 
الأئمة- تملوء بها هو إما نصء وإما ظاهر* في أن الله يل هو العلي الأعلى» وهو فوق كل 
شيء» وهو على كل شيء» وأنه فوق العرش» وأنه فوق السماء.. ما لا يكاد يحصى إلا 
بكلفة» وني الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى إلا بالكلفة ما هو من أبلغ المتواترات 
اللفظية والمعنوية التي تورث علا يقينيًا من أبلغ العلوم الضرورية أن الرسول لله المبلغ 
عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه على العرش» وأنه فوق الساء كما فطر الله 
على ذلك جميع الأمم» عربهم وعجمهم» في الجاهلية والإسلام, إلا من اجتالته الشياطين 
عن فطرته» ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مين أو ألو . 

ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله ته ولا عن أحد من سلف الأمةء لا 
من الصحابة» ولا من التابعين لهم بإحسان» ولا عن الأئمة الذين أدركوا زمن الأهواء 
والاختلاف- حرف واحدٌّ يخالف ذلك لا نضًا ولا ظاهرّاء ولم يقل أحد منهم قط: إن 
الله ليس في السماء. ولا إنه ليس على العرشء ولا إنه بذاته في كل مكان. ولا إن جميع 
الأمكنة بالنسبة إليه سواءء ولا إنه لا داخل العالم» ولا خارجه. ولا إنه لا متصل ولا 
منفصلء ولا إنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع ونحوهاء بل قد ثبت في 
الصحيح عن جابر بن عبد الله أن النبي عله لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في 
أعظم مجمع حضره الرسول ته جعل يقول: «ألا هل بلغت؟ فيقولون: نعم فيرفع 
إصبعه إلى السماء ثم ينكبها إليهم ويقول: اللهم اشهد»”؟ غير مرة وأمثال ذلك 
كثيرة...إلخ وهو فصل مهم وطويل يحسن الرجوع إليه. 


.)17 /0( کا ني ١مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(۲) النص في الكلام ما بان المراد منه على وجه واحد لا يحتمل غيره. والظاهر ما كان أظهر في أحد وجهين. 
أو أكثر كلها محتملة. 

(0» جمع في ذلك الذهبي كتابين هما «العلو للعلي الغفار». و«العرش». 

.)١514( أخرجه مسلم‎ )٤( 


الكنوز الملية الجامدة لشروج العقيدة الواسطية 


ح8 إثبات معية الله لخلقه وان قربه لاينافي علوه وفوقیته پچو چ 
قال المؤلف تتتئة: (وَقَوْلَُ. َفْصَلُ الإيمَانِ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ الله مَعَكَ حَيْئمَا كنت 


سء et. (Js‏ 2 ت 


حَدِيتٌ حَسَنٌ”". وَقَوْلَهُ: «إذًا قَامَ أحَدُكُمْ إل الصَّلاةِ قلا يَبْصَفَنَ قِبَلَ وَجُهه ولا عَنْ 


وَقَْلُلن: «اللهُمَ َب السموات السّبْع [وَبٌ الأَرْضٍ]”” وَرَبَّ العَزش العَظيم رين 
ورب کل َي قاق الحَبّ وَالتَوَى مرل التوراة وَالإنْجِيلٍ والمُرْقَانِ9 2 أَعُودُ بك مِنْ 
غد ي ون الاه ليس فَوْقَكَ ْم وڪ الاي فلس دونك مَيْء اف عَئي 
اين وني من الفا رَو مُسْمٌ”©. 


)0( أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط' (8797). وفي «مسند الشاميين» »)2١517(‏ والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» (ص/ ١٤٥)ء‏ و«الشعب» (١٤۷)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (7/ )٠١١‏ من حديث 
عبادة بن الصامت مرفوعا. قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» :)٠١ /١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط» 
و«الكبير». وقال: تفرد به عثمان بن كثير. قلت: ولم أر من ذكره بثقة ولا جرح. اه وقال المصنف: 
حديث حسن. وسكت عنه ابن رجب في «شرح الأربعين»» وسكت عنه البيهقي في موضعين من كتبه» 
فدل على صحته عنده» حيث قال في مقدمة «دلائل النبوة»» ٤۷ / ١(‏ -ط: قلعجي): وعادتي في كتبي 
المصنفة في الأصول والفروع الاقتصار من الأخبار على ما يصح منها دون ما لا يصح» أو التمييز بين ما 
يصح منها وما لا يصح؛ ليكون الناظر فيها من أهل السنة على بصيرة ما يقع الاعتماد عليه لا يجد من زاغ 
قلبه من أهل البدع عن قبول الأخبار مغمرًا فيها اعتمد عليه أهل السنة من الآثار. اه وضعف الألباني 
في «ضعيف الجامع» (۲١١٠)ء‏ وهذا الحديث سقط من النسخة التي بخط المصنف. فلعله أسقطه عمدًا. 

() أخرجه البخاري (507. 09/27 ۰۱۲۱۳ 1۱۱۱)ء ومسلم )٥٤۷(‏ من حديث ابن عمر. 

(۳) ليست في بعض النسخ. وهي ثابتة في صحيح مسلم كما سيأي. 

() بسكون النون وكسر الزاي من الإنزال. وقيل: بفتح النون وتشديد الزاي مفتوحة من التنزيل. 

(25» في بعض النسخة المطبوعة: «والقرآن». 

(7) في بعض النسخ المطبوعة: «أعوذ بك من شر نفسي» ومن شر كل دابة...» إلخ. 

(۷) أخرجه مسلم (۲۷۱۳) عن أب هريرة تق مرفوعًا. 


إثبات معدة اللہ اذلقہ وأن قربہ لا ينافي علوه 

قله نه لما رَقَعَ أصحابّه”" أَصْوَاتَهُمْ بالذّكر: «أيّهَا الاس إربَعُوا عَلَ أَنْقْسِكُمْ 
2000-0 د ب قعل عم كر اک رجه م ياس () >< “ 0 جه م يع 
فإِنكم لا تدعونَ أصم ولا غايباء نما تدعونَ سييعا [بصِيرًا] ٠‏ قريباء إن الذي تذعونة 
َب ى أْحَدِكُمْ مِنْ عْْقٍ رَاڃلَيهه متمق عَليْو""). 


قوله: «أفْضَلُ الإبَانٍ أَنْ تَعلَمَ اَن الله مَعَكَ حي كُنْتَ1. 


© ابن باز: فهو معه بعلمه» وهو فوق السموات بذاته جل وعلا- أي: في العلو- 
ومعناه: معنا بعلمه وإحاطته جل وعلاء فهو سبحانه فوق العرش وجميع الخلق. وعلمه 
في كل مکان» لا يخفى عليه خافية» هو مع أهل البحار» ومع أهل الأرض» ومع جميع 
الناس» لا يخفى عليه خافية» معهم بعلمه جل وعلاء كا قال في قصة النبي مع الصديق 
تلف حين قال له النبي له وهما في الغار: الارن إت أله مكنا )» وكا في قوله في 
قصة موسى وهارون: لإِبَى مڪ َس ا )» وقال تعالى: اضرأ أله مع 
ضير 4. فهذه معية خاصة» والعامة: وهو م أَْنَمَاَكُتُمَ 4 فالواجب على أهل 
الإسلام أن يعلموا هذا الأمر» وأن الله مع عباده بعلمه وإحاطته» ومع أوليائه بعلمه. 
وکلاءته» وحفظه وعنایته» يق وهو فوق العرش» فوق جميع الخلقء کا قال: نك 
رکم أله الى خَلَقَ لسوت وَالْأرضَ في سِنَةِ أَيَامِ نه وى عل لمش €» فهو فوق العرش 
جل وعلاء وعلمه في كل مكان 3. 


(1) ني بعض النسخ «الصحابة»» وني أخرى «لأصحابه لما رقعوا». 

() سقطت من نسخة المؤلف. وثبتت في بقية النسخ» وهي إحدى روايات البخاري. 

(۳) أخرجه البخاري (5997. ٤۲۰٥‏ ٤1۳۸ء‏ ۰۹٤1ء‏ 75873716). ومسلم )۲۷۰٤(‏ عن أي 
موسي الأشعري تله مرفوعا. 


0 ممم ص ا 05 
٠‏ الكنوز الملية الجامدة لشرود العقيدة الواسطية ٠‏ 

فالواجب على كل مكلف وعلى كل مسلم أن يعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة في 
الإيهان بعلو الله» واستوائه على عرشه. وأنه يف لا تخفى عليه خافية» وعلمه حيط بعباده 
ینا كانوا. اه 

© الهراس: قوله: «أفضل الإيمان أن تعلم أنَّ الله معك حيثما كنت» فيه دلالة على 
أن أفضل الإيان هو مقام الإحسان والمراقبة» وهو أن يعبد العبد ربه كأنه يراه 
ويشاهده. ويعلم أن الله معه حيث کان» فلا يتكلم ولا يفعل» ولا يخوض في أمر إلا 
والله رقيب مطلع عليه؛ قال تعالى: $ وما تكن في سَأنِ وما ونه ين ران وا مود من 
عَمَلٍ إلا ڪا ليک شهُوداإِذْتفِيضبُونَ فِيةٌ © [يونس: .]1١‏ 

ولا شك أن هذه المعية إذا استحضرها العبد في كل أحواله؛ فإنه يستحيي من الله 
کک أن يراه حيث نهاه. أو أن يفتقده حيث أمره؛ فتكون عونا له على اجتناب ما حرم 
الله. والمسارعة إلى فعل ما أمر به من الطاعات» على وجه الكمال ظاهرًا وباطنًاء ولا سيا 
إذا دخل في الصلاة التي هي أعظم صلة ومناجاة بين العبد وربه» فيخشع قلبه» 
ويستحضر عظمة الله وجلاله» فتقل حركاته» ولا يسيء الأدب مع ربه بالبصق أمامه أو 


عن يميئه. اه 


© أل الشيخ: قوله: «معك» أي: مع كل عبدٍء هذا فيه إثبات صفة المعية العامة» 
وهي معية تليق بجلال الله وعظمته. وهو مستو على العرش» معية من غير امتزاج» ولا 
اختلاطء ولا مماسة. معك في جميع أحوالك. ما يكون من حالة إلا والله معك. ومقتضى 
المعية العامة العلم. والإحاطة على خفيّاتك وجلياتك. 

وفيه من الفوائد: 

١‏ - أن الإيهان يزيد وينقص. ثم هذه الزيادة تارة تكون عن فعل» وتارة تكون عن 
ترك والنقص تارة يكون من غير اختيارء كالحائض وغيرها. 


؟ - وأن کاله بشيئين: 


إثبات معدم اللہ اذلقم وأن قربم لا ينافي علوه 
الأول: في الكمية» وهي القيام بالواجبات والمندوبات» وترك المحرمات 
والمكروهات. 
والثاني: بالكيفية» وهو التفاضل بتفاضل ما في القلوب» كما في خبر أبي بكر . 
۳- وفيه من الفوائد: دخول أعمال القلب في الإيمان؛ وهذا أحد تعاريف الإيهان 
أنه قول وعمل... إلخ» فهذا من قول القلب» علمه وإقراره أن الله معك حيث| كنت. 
- ثم ما دل عليه من كونه أفضلء الإيمان؛ لكونه يكسب مقام الإحسان. فإن 
الدين مراتب ثللاث أعلاه الإحسان» ک)| ف حديث جبريل» والإحسان کا وضحه 
النبي تته: «أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه براك . 


- وفائدة أخرى: أن التقسيم الذي في حديث جبريل» يفيد أن الإحسان ليس 
خارجًا من الإيهان» بل منه» كما أنه من الإسلام, فإذا أفرد دخل فيه الآخرء وإذا اقترنا 
0 


a. 


(۱) لعله يقصد ما اشتهر من الأثر: «ما سبقكم -أو ما فضلكم- أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاةء ولكن 
بشيء وقر في صدره». وهذا أثر لا يصح عن النبي عه بل قال الحفاظ: لا أصل له. 
وقال العلامة ابن القيم في «المنار المنيف» (357): وما وضعه جهلة المنتسبين إلى السنة حديث: «ما 
سبقكم أبو بكر...» إلخ» وهذا من كلام أبي بكر بن عياش. اه 
وقال التاج السبكي في «طبقات الشافعية؛ (7/ ۲۸۸): لم أجد له إسنادًا. اه وقال العراقي في «تخريج 
الإحياء» :)٠٠١ 70 /١(‏ رواه الترمذي الحكيم في «النوادر» من قول بكر بن عبد الله المزني» ولم أجده 
مرفوعًا. وأقره السخاوي في «المقاصد» .)41١(‏ وقال الألباني في «الضعيفة» (935): لا أصل له 
مرفوعًا. اه 

() أخرجه البخاري (۷۷۷٤)ء‏ ومسلم (4) من حديث أب هريرة ته » وأخرجه مسلم (۷) من حديث 
ابن عمر» عن أبيه عمر بن الخطاببته. 


الكنوز الملية الجامعة لشروج العقيدة الواسطية 
قوله: «إِذَا قَام أَحَدّكُمْ إل الصَّلاقِ قلا يبي صقن قبل وَجْهِه وَلا عَنْ يَمِينه فَإِنَّ الله 


الوا ناه نوق العرش» وخر كزوج الفسل» ولايافاق توو معنا أينيا كناء 
کا قال تعالى: وهو مع أبن مام © [الحديد: .]٤‏ اه 

© الهراس: قوله: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة..» إلخ» دل على أن الله كبك يكون 
قبل وجه المصلي. قال شيخ الإسلام في «العقيدة الحموية»: «إن الحديث حق على 
ظاهره. وهو سبحانه فوق العرش» وهو قبل وجه المصلي» بل هذا الوصف يثبت 
للمخلوقات؛ فإن الإنسان لو أنه يناجي الساء أو يناجي الشمس والقمر لكانت 
السماء والشمس والقمر فوقه» وكانت أيضا قبل وجهه». اه. 

© ابن هائغ: قال شيخ الإسلام في «العقيدة الحموية»: وكذلك قوله طلله: «إذا قام 
أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه. فلا يبصقن قبل وجهه...» الحديث» حق على 
ظاهره» وهو سبحانه فوق العرش» وهو قبل وجه المصلي. بل هذا الوصف يثبت 
للمخلوقات؛ فإن الإنسان لو أنه يناجى الساء أو ا الشمس والقمر لكانت 
الغا ال وارد كاقت أرقا كيل و م 


nn (ey 


و 


الله َب السموات الع ووب الأَْض وَرَبَّ اعرش المَظِيم» ربا ورب ب كل 
َء قال الب وَالتَوَى» مرل اة الإنچيل الفر ان عُود بك يِن ع کل دَابَةٍ 
نت خد بَاصِيتَهَاء أَنْتَ الأول َيس قَبْلَكَ شَنْعٌ وَأَنْتَ الآخِرٌ فَلَيِسَ بَعْدَكَ سىء 
وَأَنْتَ الظَاهِرٌ فَلَيِسَ فَوْنَكَ سىء وَأَنْتَ البَاطِنُ َلَيْس دُونَكَ َي فض عَنَي الذَينَ 
وَأَغْيني مِنَ المَفْرِه. 


() «الفتوى الحموية الكبرى» لابن تيمية (ص/ .)١5١‏ 


س 


3 


١ 


© آل الشيخ: هذا الحديث فيه هذا الدعاء النبوي» وفيه إثبات عدة أسماء للرب 
سبحانه وصفات. منها: صفة العلو في قوله: «مُنزل»» فإن النزول لا يكون إلا من أعلى. 

وفيه أن القرآن والتوراة والإنجيل منزلة غير مخلوقة. 

وفيه إثبات صفة السمع» وأن الله تعالى يسمع حقيقة» فلا يذعى إلا الذي يسمع 
دعاءَ الداعي. 


إثبات معدم اللہ اذلقہ وأن قربم لا ينافي علوه 


وفيه إثبات هذه الأسماء الأربعة الحسنى لله سبحانه» وهي المذكورة في سورة 
الحديد في قوله تعالى: طمَْالَوَل لر لطر وَالَْايةَ 4 [الحديد: .]١‏ 

وفيه بيان تفسير كل من الأسماء الأربعة» وأن تفسير اسمه «الأول»: الذي ليس 
قبله شىء. ومعنى «الآخر»: الذي ليس بعده شىء. ومعنى «الظاهر»: الذي ليس فوقه 
شيء. 55 «الباطن»: الذي ليس دونه شيء. فلا يسوغ تفسير هذه الأسماء إلا بهذا 
التفسير النبوي. 

ومعنى الظهور: العلوء فإن كل مكان أعلى فهو أظهر. 

وقول النبي يَْته: «الباطن» مثل «أن تعلم أن الله معك»» ومثل «قِبَّل وجهه» فإن 
بطونه على ما يليق بجلال الله وعظمته من غير تمثيل. 

وذكر ابن القيم أن الأول مقابل الآخرء والظاهر مقابل الباطن» وأن المراد بالباطن 
بذاته» كما أنه الظاهر بذاته. وكا أنه الأول بذاته فهو الآخر بذاته» ولا يظن أن هذا يدل 
على الحلول ك| ذكره بعض المبتدعة» فإن المخلوقات في يده 4# كالذرة» فإن المخلوقات 
لا تحول دونه جل وعلاء فإنه الذي لا أكبر ولا أعظم منه. اه 

© الهراس: قوله: «اللهم رب السموات..» إلخ» تضمن الحديث إثبات أسمائه 
تعالى: الأول» والآخرء والظاهر. والباطن. وهي من الأسماء الحسنى» وقد فسرها النبي 
له بها لا يدع مالا لقائل» فهو أعلم الخلق جميعًا بأسماء ربه وبالمعاني التي تدل عليهاء 
فلا يصح أن يلتفت إلى قول غيره أيا كان. 


کے طنط 


الكنوز الملية الجامء لشروح العقيدة الواسطية 

وني الحديث أيضًا يعلّمنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه وآله كيف نثني على ربنا 
تك قبل السؤال» فهو يثني عليه بربوبيته العامة التي انتظمت كل شيء» ثم بربوبيته 
الخاصة. الممثلة في إنزاله هذه الكتب الثلاثة» تحمل الهدى والنور إلى عباده» ثم يعوذ. 
ويعتصم به سبحانه من شر نفسه» ومن شر كل ذي شر من خلقه» ثم يسأله في آخر 
الحديث أن يقضي عنه دينه» وأن يغنيه من فقر. اه 

© ابن باؤ: في هذا الحديث العظيم الذي رواه مسلم أنواع من الصفات: كونه فوق 
العرش» وكونه رب السموات» ورب الأرضء وكونه منزل التوراة والإنجيل والقرآن» 
كل هذا يدل على علوه يل وأنه ينزل منه كل شيء» ينزل منه الأمر والوحي» كله ينزل 
منه» وهو فوق العرش جل وعلاء فوق جميع الخلق 3# وكون جميع النواصي بيده 
يصرفها كيف يشاء 8# وكونه هو الأول» فليس قبله شيء. والآخر فليس بعده شيء» 
والظاهر فليس فوقه شيء» والباطن فليس دونه شيء؛ كما جاء في القرآن العظيم هو 
الأول والح وهر ولان وهو بل َىْءِ عَم € [الحديد: »]٣‏ فهو الأول ليس قبله شيء» 
والآخر ليس بعده شيء. هو الدائم الكامل لم يزل موجودًا يك لم يسبقه شيء ولا 
يلحقه عدم بل هو دائم أبدّاء وهو الظاهر الذي قد ارتفع فوق جميع الخلق» فليس فوقه 
شيء في الأعلى جل وعلاء فهو فوق العرش والعرش سقف المخلوقات» وهو الباطن 
فليس دونه شيء, لا يحجبه شيء» يعلم أحوال عباده» ويعلم ما في الضمائر» وهذا 
الدعاء فيه وسيلة في طلب قضاء الدين والإغناء من الفقر. اه 


اسح( جعت سس 
قوله: «هَإنَكُمْ لا تَدَعُونَ ص ولا غَائِبًا؛. 
© أل الشية: لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر في بعض الأسفارء قال: «أيها 
الناس اربّعوا على أنفسكم". أي: اقصورا على أنفسكم والرّبْع: القَضْرء وارفقوا بها 
يعني: لا ترفعوا هذا الرفع. «فإنكم لا تدعون أصمٌ ولا غائبًا» فيحوجكم ذلك إلى رفع 


إثبات معية اللہ اذلقہ وأن قربہ لا ينافي علوه 
الأصوات. وإنا يحتاج رفع الصوت للأصم الذي لا يسمع والغائب» أما القريب 
فليس في رفع الصوت له فائدة. اه 
© الهراس: أفاد هذا الحديث قربه سبحانه من عباده» وأنه ليس بحاجة إلى أن 
يرفعوا إليه أصواتهم؛ فإنه يعلم السر والنجوى. 
وهذا القرب المذكور في الحديث قرب إحاطةء وعلم» وسمعء ورؤية» فلا ينافي 
علوه على خلقه. اه 


ج كسس بير 


قوله: «إنَّ الَّذِي تَدعُوتَهُ فرب إل أَحَدِكُمْ مِنْ عق رَاحِلَيَه). 

© أل الشيخ: في هذا إثبات صفة السمع» وإثبات قُرْب الربٌ تعالى من داعيه؛ 
وهذا هو القرب» فإنه أتى في القرآن خاصٌء کا في قوله تعالى: « ودا سالک عِبَادى 
عق من فَرِيبٌ أُجِيبُ دَعوَةَ الداع إا دان [البقرة: 187]» وكا في هذا الحديث. وكا في 
حديث: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»”"» والقرب لا ينقسم کا تنقسم 
المعية. اه 

© الفثيهين: الدليل على قرب الله قوله تعالى: « وَإِدًا سالک عبسادى عَقَ 
زس ب جيب دعو الدع إِذَا دَعان © وقوله لړ : إن تدعون سميعا قريبًا». 

وهو قرب حقيقي يليق بالله تعالی ولا ينافي علوه؛ لأنه تعالى بکل شيء محیط› ولا 
يقاس بخلقه؛ لأنه ليس كمثله شيء. اه. 


إن 


© ابن باز: الحديث الذي فيه أنهم لما رفعوا أصواتهمء قال: «أيها الناس اربعوا على 
أنفسكم. فإنكم لا تدعون أصمّ ولا غائبًا» بين هم أنه سبحانه يسمع كلام عباده 


(۱) رواه مسلم .)٤۸۲(‏ 


الكنوز الملة الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 
ودعاءهم» فلا يحتاج إلى رفع الصوت المخالف للشرع» بل يكون الرفع وسطًا؛ وههذا 
قال: «لا تدعون أصمّ ولا غائبًا»» كانوا يرفعون أصواتهم, فأمرهم النبي َه ألا يفعلوا 
ذلك. وأن لا يبالغوا في الرفع» إلا في التلبية» هذا مستثنىء جاء رفع الصوت في 
التلبية”". أما التكبير المعتاد فيكون وسطّاء ليس فيه مبالغة في الرفع. 

وقوله: «فإنكم لا تدعون أصم ولا غائيًا» فهو فوق العرش» وهو مع عباده» 
يسمع أصواتہم» ويسمع كلامهم جل وعلا؛ وهذا قال: « ودا سالک عسَادى عن قن 
قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعوةَ لدع 4 [البقرة: 187]؛ ولهذا قال: «إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم 
من عنق راحلته»؛ فهو سبحانه قريب لا يحتاج إلى المبالغة في رفع الأصوات بالذكر 
ولكن إظهارها من باب الذكر لله لا من باب أنه يحتاج إلى ذلك ولكنه من باب الذكرء 
فرفع الصوت بالذكر لإظهار ذكر الله جل وعلاء كما يرفع الناس أصواتهم بالتلبية؛ 
إِظهارًا لذكر الله كك وإلا فهو سبحانه يعلم السّرّ وأخفى» ويسمع أصوات عباده وإن 
أخفوهاء لا تخفى عليه خافية» سميع قريب» يسمع أصواتهم وإن أخفوهاء ويعلم 
أحوالهم وإن أسروهاء لا تخفى عليه خافية جل وعلا. 


فالواجب على المؤمن أن يؤمن بالله» وأنه سميع قريب يعلم أحوال عباده» ويسمع 
أصواتہم» ويعلم دعاءهم. ولا تخفى عليه خافية جل وعلاء مع كونه فوق العرش» 
فوق جميع الخلق 3 فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة» خلافا لعقيدة أهل البدع. اه 


() كما في الحديث الصحيح: «أفضل الحج العج والثج» والعج هو رفع الصوت بالتلبيةء والشج إهراق 
دماء الهدي. والفرق أن التلبية شعار التوحيد. وهو من أظهر الشعائر المخالفة هدي المشركين بتلبية 
الشرك. 
انظر روايات الحديث وطرقه في «البدر المنير» لابن الملقن (5/ .)٠١۸-٠٠١١‏ و«السلسلة الصحيحة» 
(0؛»؛ وصحيح سنن ابن ماجة (۲۳۸۳)» وصحيح سنن الترمذي (۸۲۷) للألباني. 


لماج ال 


ر کہ "یہ 


اثبات رؤية المؤنين لربهم 


--<195 إثبات رؤية الرب في القيامة وفي الجنة عيانًا بالابصار اج 


وَقَوِْهِ ڪه «إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُم9 كَمَا تَرَوْنَ القَمَرَ لَه الجذرِ لا تُصَامُونَ في 
رُؤْيَتِهه فإِنْ إسْتَطَعْتُمْ أن لا تُغْلَبُوا عَلى صَلاةٍ قبل ظلوع الشَمْس وَصَلاةٍ قبل غَرُويهَا؛ 
فَافْعَلُوا" ممق عَلَيْهِ90, 


© السفديي: قد تواترت النصوص في رؤية الله لأهل الجنة» وأنهم يرون ربمم 
ويتمتعون بمشاهدته. اه 


© أل الشيخ: هذا الحديث فيه إثبات رؤية الرب سبحانه في القيامة عيانًا 
بالأبصار, ويُرى في الجنة عيانًا بالأبصار. اه 

© السفدي والفراس : هذا الحديث الصحيح المتواتر يشهد لما دلت عليه الآيات 
السابقة من رؤية المؤمنين لله بك في الجنة» وتمتعهم بالنظر إلى وجهه الكريم. 

وهذه النصوص من الآيات والأحاديث تدل على أمرين: 

أولهما: علوه تعالى على خلقه؛ لأنها صريحة في أنهم يرونه من فوقهم. 

ثانيهما: أن أعظم أنواع النعيم هو النظر إلى وجه الله الكريم. اه 


(1) في بعض النسخ زيادة (يوم القيامة) وهي موافقة لرواية البخاري .)۷٤۳١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (004, 0۷۳ ,580١‏ 1/414 17/470 41787 7): ومسلم (1۳۳) عن جرير البجلٍ 


الكنوز الملدة الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 


0-4 ص 


5 0 شه ل مره 222 م ترص ° بج روم ۹ بس" 

قوله: (إِنْكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كما ترَوْنَ القَمَر لله البَذرِ». 

© الشراسس: المراد تشبيه الرؤية بالرؤية» لا تشبيه المرئي بالمرئي. يعني: أن رؤيتهم 
لربهم تكون من الظهور والوضوح كرؤية القمر في أكمل حالاته» وهي كونه بدرّاء ولا 
يحجبه سحاب؛ ولهذا قال بعد ذلك: «لا تضامون في رؤيته». اه 

© ال الشيخ: «كا ترون القمر ليلة البدر» وهذا أظهر وأجلى ما يكون في رؤية 
القمر ليلة أربعة عشر؛ لكبره ولارتفاعه وظهوره. أي: كما أن رؤيتكم عيانًا بالأبصار 
مقابلة. اه 


امسج( حك الس سم 

قوله: «لا تُضَامُونَ في رَؤْيَتِهِ؛. 

© أل الشية: «لا تُضَامُوْنَ» بضم التاء» وتخفيف الميم. أي: لا يلحق أحد منكم 
ضیم» أو ضيق» أو مشقة عند رؤيته» فكل يراه من غير ضيم يلحقه» وذلك أنه جلي 
ظاهر» كل يراه في مكانه بخلاف الشيء الخفي. 

ويروى: «لا تَضَامُون في رؤيته» أي: لا ينضم بعضكم إلى بعض. أي: لا يحوج 
هذا كنظر الشيء الخفي؛ لأنه شيء أجلى. وني رواية أخرى: «لا تضارون» أي: لا 
يلحقكم ضرر عند رؤيته. 

وهذا تشبيه للرؤية بالرؤيةء لا تشبيه للمرئي بالمرئي؛ لأنه لم يرد في النصوص 
تشبيه الباري بخلقه. ورؤية الناس للقمر معلوم أنها من غير إحاطةء فلا يدركون كنهه 
ولا كيفيته وهو مخلوقء فالباري یری ولا يحاط به رؤية» فإن الله تعالى أجل وأعظم من 
أن تحيط به أبصار المخلوقين؛ لضعفها کا في قوله: « لا تُدَرِكُهُ الأبصر وهو يدر 
ابص € [الأنعام: ]٠٠١‏ قَتَمى الأخص - وهو الإحاطة- ولا يلزم من في الأخص نمي 
الأعم» وهو الرؤية. اه 


إثبات رؤية المؤنين لربهم 
© الهراس: دلا تضامُون في رؤيته» روي بتشديد الميم من التضام. بمعنى 
الا و امي والتاء ر فيها الم وال ر 
إحدى التاءين تخفيفاء وروي بتخفيف الميم من الضيم. بمعنى: الظلم. يعني: لا 
يلحقكم في رؤيته ضيم ولا غبن. اه 


e‏ )سم 

قوله: «فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس». 

© أل الشية: «صلاة قبل طلوع الشمس» وهي صلاة الفجر. «وصلاة قبل 
غروها» وهي صلاة العصر. يعني: : ألا تؤخروها عن وقتها التي شر عت فيهاء 
«فافعلوا» فإن كل الصلوات الخمس فريضة» وکل من الواجبات» وواجبٌ المحافظة 
عليهاء لكن بعضها أفضل من بعض.ء كا أن المحرمات بعضها أشد تحريًا من بعض» 
ففيه أفضلية هاتين الصلاتين» وأفضلية المحافظة عليهما في أوقاته|. 

وكل منهما قيل: إنها الوسطى» وقد ذكر ابن كثير الأقوال» وبسط تعدادها في قوله: 
«حَافِظُوا عل المّكلوات € [البقرة: ۲۳۸]» وثبت عن النبي له أنها العصر. 

وجاء في الحديث الآخر ما يدل على أفضليتهم|: قال عَِنه: «من صلى البردين دخل 
الجنة:”" وهما العصر والفجرء وكان أول ما فرض هاتان الصلاتان في أول النهار وفى 
آخره. 

ومناسبة ذكر هذا: أن أهل الجنة يرون الله بكرة وعشيّاء وهذا وجه قرن هذه 
الجملة با قبلها. 


(١4»رواه‏ البخاري »)٥۷٤(‏ ومسلم (710) من حديث أبي موسى الأشعري مرفوعا. 


لے 


E‏ الكنوز الملية الجامعة لشرود العقيدة الواسطية 


وفيه ما يشعر أن أكمل المؤمنين رؤية» أشدهم محافظة على هاتين الصلاتين» وجاء 
في الحديث: «أن الله يتجلى لهم يوم ال وهذا لا ينافي هذه الروية؛ لأن رؤيتهم 
لرمهم يوم الجمعة نظرٌ إليه أسبوعي» وهذه رؤية يومية» وأيضًا ذاك أخص من هذا. 
وآما الساء فعا دن انين ير نو العيه إن د 


ورؤيته تعالى أعظم نعيم أهل ال حنةء بل ما طاب لهم نعيم إلا برؤيته تعالى» کا أن أهل 
الجحيم أعظم عذابهم أن حجبوا عن رؤيته» ويرى سبحانه في عرصات القيامة. اه 

© الهراس وهالسفدي: وفي حثه نه في هذا الحديث على صلاة العصر وصلاة 
الفجر - خاصة - إشارة إلى أن من حافظ عليهما في جماعة نال هذا النعيم الكامل» الذي 


)0( أخرج الترمذي(9 75). وابن ماجه (١۳۳٤)ء‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (085) عن أبي هريرة أن 
النبي ميه قال: «إن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعماهم. ثم يُؤذن هم في مقدار يوم الجمعة من 
أيام الدنياء فيزورون ربهمء فيبرز هم عرشه ويتبدى هم في روضة من رياض الجنة» فتوضع هم منابر من 
نور ومنابر من لؤلوء ومنابر من یاقوت» ومنابر من زبرجد, ومنابر من ذهب» ومنابر من فضة. وبجلس 
أدناهم وما فيهم من دني» على كثبان المسك والكافور, وما يرون أن أصحاب الكراسي أفضلٌ منهم جلسًا» 
قال أبو هريرة: قلت يا رسول الله. ما نرى ربنا؟ قال: «نعم» هل تمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة 
البدر؟» قال: لاء قال: «كذلك لا تمارون في رؤية ربكم». الحديثٌ وقال الترمذي: هذا حديث غريب. أي: 
ضعيف» وضعفه الألباني» لكن صحت الأحاديث في رؤية المؤمنين لربهم كل يوم جمعةء وهو يوم المزيد. 
وقد استقصى الروايات العلامة ابن القيم في «حادي الأرواح» (الباب: 76), (914-704) ط/ عالم 
الفوائدء فليراجع» و«مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام (5/ .)570-140١‏ 

(۲) رواه الدارقطني في «كتاب الرؤية» (01) عن أنس بن مالك أن النبي ته قال: «إذا كان يوم القيامة رأى 
المؤمنون ربهم عز وجل فأحدثهم عهدًا بالنظر إليه في كل جمعةء وتراه المؤمنات يوم الفطر ويوم النحر». 
وني سنده مجاهيل» وقد سكت عنه ابن القيم في «زاد المعاد؛ (۱/ 5460), وشيخ الإسلام ابن تيمية في 
«الفتاوى» .)5٠١/7(‏ والذي يظهر من كلام شيخ الإسلام. بأن هذا الحديث مثل رؤية يوم الجمعة؛ 
لأنبا عيد الأسبوع» والعيدان للسنة. وأن ذلك لا ينافي ثبوت الرؤية للنساء في غير العيدين» كما أن إثبات 
رؤية الرجال يوم الجمعة لا يناني رؤية يومية» أو كل يوم مرتين؛ لورود الأحاديث في ذلك» وهذا الذي 
حققه ينث في «الفتاوى» )170-14٠١/5(‏ فليراجع للفائدة. 


فص تلط 

إثبات رؤية المؤنين لربهم EEE‏ 
يضمحل بإزائه كل نعيم» وهو يدل على تأكيد هاتين الصلاتين» كىا دل على ذلك 
الحديث الآخر: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة 
الصبح وض المصرة: تفن عله .افد 


(۱) أخرجه البخاري (566: 17177 ۲۹٤۷ء‏ 07/487 ومسلم (117) عن أبي هريرة مرفوعا. 


الكنوز الملية الجامءة لشروح العقيدة الواسطية 


<5 منهح أهل السنة والجماعة في قبول أحاديث الصفات چو 


أَمْعَا 


مال هَذِهِ الَحَادِيثِ الي يحُِ ها سول الله تله عَنْ َي 


اح اهز السّنّةِ وَالجَمَاعَة يُؤْمِنُونَ بِدَلِكَ؛ كما يُؤْمِنُونَ يمَا 
ارك 4؛ مِنْ عَيْرِ ر ريك ولا ن ری غر ین ييف وَلا تَمْئِيلٍ). 


قال المصنف بج عق إل 
الَا 


© أل الشين: ذكر المؤلف يننن أمثلة في أحاديث الصفات تدلنا على ما وراءهاء ثم 
قال: «إلى أمثال هذه الأحاديث...» إلخ» يريد: أنها ليست هذه الأحاديث وحدهاء بل 
هي قليل من كثير» ونقطة من بحرء وحصر الأحاديث التي يصف بها رسول الله يه 
ربه كلك على الحقيقة لا على المجاز بيا يناسبه ويليق به. يستدعي أسفارًا. 

والمصنف ذكر القسم الكبير من الكتاب العزيز بالنسبة إلى هذه المختصرة» ثم ذكر 
القسم الكبير من السنة بالنسبة إلى هذه المختصرة؛ لتكون معك أصول تستدل بها على 
ما وراءهاء ولتأخذها براهين لما يذكر من المسائل. اه 

© الهراس: قوله: «إلى أمثال هذه الأحاديث..» إلخ» لما كان ما ذكره المؤلف من 
الأحاديث ليس هو كل ما ورد في باب الصفات من الأخبار» نبه على أن أمثال هذه 
الأحاديث التي ذكرهاء ما يخبر فيه الرسول له عن ربه با يخبر به» فإن حكمه كذلك» 
وهو وجوب الإيان بها يتضمنه من أس)ء الله وصفاته. 


5 
چ منهح أهل السنة والجماءة في قبول أحاديث الصفات 


ثم عاد فأكد معتقد أهل السنة والجماعة» وهو أنهم يؤمنون بها وردت به السنة 

الصحيحة من صفات. كإيماهم با أخبر الله به في كتابه» من غير تحريف ولا تعطيل؛ 
ا جك سس 

قوله: «َإنَ الفِركَة التَاجية آهل السّنَةوَاسجماعَة يُؤْمِنُونَ بذّلِكَ». 

© آل الشين: الفرقة الناجية هى أهل السنة والجماعة» والثنتان والسبعون كلها في 
النار» ليس الناجي غير أهل السنة والجماعة» الذين درجوا على ما درج عليه النبي عَلله؛ 
ولهذا لما سئل النبي ته من هم؟ قال: «من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي». 
وحديث: «(خر الناس قرني» ثم الذين يلونهم. ثم الذين لوي وما عداهم فهم 
على جَوْر وانحراف. 

قوله: «يؤمنون بذلك كله». يعني: بجميع ما ثبت عن النبي له في الصفات. «كىم| 
يؤمنون با أخبر الله به في كتابه». يعني: القرآن. فالكتاب والسنة أخوان شقيقان يجب 
الإيهان ا جميعًا؛ فإن النبي ته أوتي الكتاب والحكمة وهي السنة» فيؤمنون بهاء 

© أبن فانم : قال ابن عدوان النجدي المتوى سنة 1١1/4‏ ١ه:‏ 
وَسِلمْ لأخبارٍ الصحيحينٍ ياتى # ولكنْ عن التمثيل وُقُفَتَ بي 
ودغ عنك تزويقاتٍ قومفإنها * بحُلتهاالتعطيلياصاحتَرَشدٍ 


١ 


هك 


(۱) أخرجه الترمذي (25751). والحاكم (۱۲۹/۱) وتقدم تفصيل تخريجه. 
(۲) متفق عليه تقدم تخريجه. 


کے س 


الكنوز الملية الجامعة لشرود العقيدة الواسطية 
و وسطية وخبرية أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة وه - 


ع 
£ 


قال المصنف: (بَل هُمْ الوسَط في فرق الأمَةء كَمَا أَنَّ الأمّة هي الوَسَط في الأمَم. 
قَهُمْ وَسَكّد في باب صِمَات الله نقذ بَيْنَ أهل التَعْطِيلٍ الجَهمِيّة وَأهْلٍ التَمْقِيلٍ المشَبْهَة. 


وَهُمْ وَسَط في باب أَفْعَالٍ اللّهِ بَيْنَ الجَبرِيّة وَالقَدَ رة 
5 


وف اب أَسْمَاءِ الإيمَان وَالدَينِبَْنَ الحرُوريّةوَلمُعْمزَِة وَبَْنَ لمُرْجمَةٍوَالجَهمِيّة. 
1 


صْحَابِ رَسُولٍ اللّه تنه بَيْنَ الرَافِضَةٍ وَالحَوَارِج). 


© الهراس: ثم أخبر عن أهل السنة والجاعة بأنهم وسط بين فرق الضلال 
والزيغ من هذه الأمةء ك| أن هذه الأمة وسط بين الأمم السابقة» قال تعالى: « وَكَدَِكَ 
تنگم آم وسلا نووا ہآ عل النّاس وکو ارول لیم كَهِيدَاً 4 [البقرة: 
.]١ 7‏ ومعنى وسا €: عدولا خیاراء کا ورد الحديث لف 


فهذه الأمة وسط بين الأمم التي تجنح إلى الغلو الضارء والأمم التي تميل إلى 
التفريط المهلك. فإن من الأمم من غلا في المخلوقين» وجعل لهم من صفات الخالق 
وحقوقه ما جعل» كالنصارى الذين غلوا في المسيح والرهبان» ومنهم من جفا الأنبياء 
وأتباعهم» حتى قتلهم» ورد دعوتہم» كاليهود الذين قتلوا زكريا ويحبى» وحاولوا قتل 
المسيح» ورموه بالبهتان. 


)١(‏ في بعض النسخ: «من القدريةء والخوارج» وغيرهم». 
(1) سيأتي تخريجه. 


È5 0‏ 
By‏ وسطية أهل السنة والجماءمَ 


وأما هذه الأمةء فقد آمنت بكل رسول أرسله الله واعتقدت رسالتهم» وعرفت 
لهم مقاماتهم الرفيعة التي فضلهم الله بها. 
ومجاوزة. 

وأما هذه الأمة» فقد أحل الله ها الطيبات» وحرم عليها الخبائث. إلى غير ذلك من 
الأمور التى من الله على هذه الأمة الكاملة بالتوسط فيها. 

فكذلك أهل السنة والجماعة متوسطون بين فرق الأمة المبتدعة التى انحرفت عن 
الصراط المستقيم. اه 

5 2 8 1 2 22 كران 2 

قوله: (بل هُمْ الوط في فِرَقٍ الأمّةِ كا أنَّ الأمَةَ ِي الوط في الأمم). 

# أل الشيخ: الوسط يعنى: العدل الخيار في فرق هذه الأمة المحمدية التى افترقت 
على ثلاث وسبعين فرقة» أما بقية الفرق الثنتين والسبعين فهم أهل انحراف عن 
الصراط المستقيم. منهم من خرج به عن الدين» ومنهم من خرج به عن بعضه» ومنهم 
من مال به» كما أن الأمة هى الوسط العدل الخيار في الأمم كا قال تعالى: # وديك 
جَعَلتكْ امه وَسَطا لِنَكُووا مدآ عَلَ الاس €» فشهادتهم مقبولة على البقية» والبقية لا 
تقبل شهادتهم عليهم» وكا قال ظَلله: «أنتم توفون سبعين أمةء أنتم خيرها وأكرمها على 


اش .اه 


© السفدي: والمراد بالوسط: العدل الخيار الذين جمعوا كل حق في أقوال الخلق؛ 
وردوا ما فيها من الباطل» قال تعالى: 8 وَكَدَلِكَ جَعَلتگم َه وَسَطا زِنَكُووا دآ َل 
الاس وَيَكُونَ اسول يک سَّهِيدًا € [البقرة: ”15]. فهذه الأمة وسط بين الأمم التي 
(۱) رواه أحمد »)۲۰۰۱٠۵(‏ والترمذي (۳۰۰۱)ء والنسائي في «الكبرى» (۳۱٤۱۱)ء‏ وابن ماجه »)٤۲۸۸(‏ 

والحاكم (1۹۸۷ء 1۹۸۸)ء والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷۲١۱۸)ء‏ والطبراني في «المعجم الكبيرة 
(ج19/ ص ٤۱۹‏ ح۲٠١٠).‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. اه 


الكنوز الملية الجامءة لشروح العقيدة الواسطية 
تميل إلى الغلو الضارء والأمم التي تميل إلى التفريط المهلك.. فمن الأمم من غلا في 
المخلوقين وجعل لهم من صفات الخالق ومن حقوقه ما جعل» ومنهم من جفا الأنبياء 
وأتباعهم حتى قتلهم ورد دعوتہم» وهذه الأمة آمنت بكل رسول أرسله الله 
واعتقدت رسالتهم ومقاماتهم الرفيعة التي فضلهم الله بهاء ولم يغلوا في أحد من 
المخلوقين» ومن الأمم من أحلت كل طيب وخبيث» ومنهم من حرم الطيبات غلوا 
ومجاوزة» وهذه الأمة أحل الله لهم الطيبات» وحرم عليهم الخبائث» ونحو ذلك من 
الأمور التي من الله على هذه الأمة الكاملة بالتوسط فيها. اه. 

© ابن باز: يمتاز أهل السنة والجماعة على غيرهم من فرق أهل الضلالة والبدع» 
بأنهم وسطء وموافقون للحق في جميع أبواب العلم والدين» فلم يغلوا ولم يفرطواء 
كفعل أهل البدع» فهم وسط في باب صفات الله» بين الجهمية المعطلة والمشبهةء 
فالجهمية نفوا صفات الباري» والمشبهة أثبتوها وغلوا في إثباتها حتى شبهوا الله بخلقه» 
وأما أهل السنة فأثبتوها على الوجه اللائق بجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل» فعقيدة أهل 
السنة والجاعة عقيدة مستقيمة» وسط في هذا الباب وغيره» فهم وسط في باب الله كا 
أن الأمة وسط بين الأمم» فأهل السنة وسط في هذا الباب» يثبتون صفات الله وأسماءه» 
من غير تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل» يعني: يمرونها كما جاءت» ولا 
يحرفونهاء ولا یعطلونہاء ولا يمثلون صفات الله بصفات خلقه» كا تفعل الجهمية 
والمعتزلة» بل هم يثبتونها إثبانًا بريئًا من التمثيل» وينزهون الله عن مشابهة خلقه تنزيبًا 
بريئًا من التعطيل» فالإثبات لا يحتاج إلى تمثيل» والتنزيه لا يحتاج إلى تعطيل» بل 
يقولون: نثبت صفات الله وأسماءه على الوجه اللائق بجلال الله من غير تحريف لماء 
ولا تعطيل لهاء ومن غير تكييف لماء ولا تمثيل» فهم وسط في باب صفات الله بين آهل 
التعطيل الجهمية» وأهل التمثيل المشبهةء فالجهمية يعطلون صفات الله وأسماءه. 
والمشبهة يثبتونها ويقولون: يد كيدي» وصوت كصوتيء وقدم کقدمي» يمثلون. وهذا 


منكر عظيم» وكفر وضلال» فأهل السنة وسط بين أهل التعطيل الجهمية» وبين هل 


وسطية أهل السذة والجماءۃ 
التمثيل المشبهة» وهم وسط في باب أفعال الله. يثبتون أفعال الله وأنها حق» فهو جل 
وعلا ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة» ويبرز لعباده يوم القيامة حتى يرون وجهه الكريم 
للمعتزلة الذين يقولون بإثبات أساء الله دون صفات. أسماء مجردة ليس ها معنى. اه 

© الفثيفين: هذه الأمة وسط بين الأممء الدليل قوله تعالى: « وكيك جَمَئكُمْ 
اسه وَسَطا 4. وقوله: « كحم رأة أرجت لِلنّاس 4. 

ومثال كونها وسطًا في العبادات رفع الله عن هذه الأمة من الحرج والمشقة, اللذين 
كانا على من قبلهاء فهذه الأمة إذا عدموا الماء تيمموا وصلوا في أي مكان. بين| الأمم 
الأخرى لا يصلون حتى يجدوا الماء» ولا يصلون إلا في أمكنة معينة. 

ومثال كونها وسطًا في غير العبادات القصاص في القتل» كان مفروضًا على اليهود. 
وممنوعًا عند النصارى» ومخيرًا بينه وبين العفو أو الدية عند هذه الأمة. 

وفِرَّق هذه الأمة ثلاث وسبعون فرقة والناجي منها من كان على مثل ما عليه 
النبى تله وأصحابه وكلها في النار إلا الناجية؛ لقوله عَلْلهُ: «افترقت اليهود على إحدى 
وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على 
ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة». قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: «من 
كان على مثل ما أنا عليه وأصحاي»”" . 


)١(‏ رواه الترمذي رقم .)5741١(‏ والحاكم (۱/ ۱۲۹) من حديث عبد الله ابن عمرو به. 
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< وسطية أهل السنة في الأصول ‏ اچچ 

وأهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة في أصول خمسة: 

الأول: أسماء الله وصفاته. فأهل السنة وسط فيها بين أهل التعطيل وأهل التشبيه؛ 
لأن أهل التعطيل ينكرون صفات الله وأهل التشبيه يثبتونها مع التشبيه» وأهل السنة 
والجماعة يثبتونها بلا تشبيه. 

الثاني: القضاء والقدر: الذي عبر عنه المؤلف بأفعال الله فأهل السنة وسط فيه 
بين الجبرية والقدرية؛ لأن الجبرية يثبتون قضاء الله في أفعال العبد ويقولون: إنه جير لا 
قدرة له» ولا اختيار. 


والقدرية ينكرون قضاء الله في أفعال العبد. ويقولون: إن العبد قادر مختار لا 
يتعلق فعله بقضاء ا . 

وأهل السنة يثبتون قضاء الله في أفعال العبدء ويقولون: إن للعبد قدرة واختيارًا 
أودعههما الله فيه» متعلقين بقضاء الله . 

الثالث: الوعيذ بالعذاب» فأهل السنة وسط فيه بين الوغيدية”” وبين المرجة؛ 
لأن الوعيدية يقولون: فاعل الكبيرة" مخلد في النار. والمرجئة يقولون: لا يدخل النار 
ولا يستحق ذلك. وأهل السنة يقولون: مستحق لدخول النار دون الخلود فيها. 

الرابع: أسماء الإيمان والدين: فأهل السنة وسط فيه بين المرجئة من جهة. وبين 
المعتزلة والحرورية من جهة؛ لأن المرجئة يسمون فاعل الكبيرة مؤمنًا كامل الإيمان» 


(۱) أي: ليست مفعولة لله. 
(r)‏ وهم الخوارج والمعتزلة. 
(9) أي: من المسلمين. 


سے _ AY‏ 
وسطية أهل السنة والجماءة فت 
والمعتزلة والحرورية يسمونه غير مؤمن» لكن المعتزلة يقولون: لا مؤمن ولا كافرء بل في 
منزلة بين منزلتين» والحرورية يقولون: إنه كافر» وأهل السنة يقولون: إنه مؤمن ناقص 
الإيهان» أو مؤمن بإيانه فاسق بكبيرته. 
الخامس: أصحاب النبي ج فأهل السنة وسط فيه بين الروافض والخوارج؛ لأن 
الروافض بالغوا في حب آل النبي تله وغلوا فيهم حتى أنزلوهم فوق منزلتهم» 
والخوارج يبغضونهم. ويسبونهم» وأهل السنة يحبون الصحابة جميعهم. وينزلون كل 


nm (me, 


قوله: (كَهُمْ وَسَط في باب صِفَاتٍ الله يد بَْنَ أل التَمْطِيلٍ الجَهُمِية وهل التَمقيلٍ 
المتيّهّة). 

© الهراس: قوله: «فهم وسط في باب صفات الله..؟ إلخ» يعني: أن أهل السنة 
والجماعة وسط في باب الصفات بين من ينفيها ويعطل الذات العلية عنهاء ويحرف ما 
ورد فيها من الآيات والأحاديث عن معانيها الصحيحة إلى ما يعتقده هو من معان بلا 
دليل صحيح. ولا عقل صريح. كقوهم: 2 رحمة الله»: إرادته الإحسان, و«يده»: قدرته» 
واعينه»: حفظه ورعايته» و«استواؤه على العرش): استيلاؤه. إلى أمثال ذلك من أنواع 
النفي والتعطيل التي أوقعهم فيها سوء ظنهم بربهم» وتوهمهم أن قيام هذه الصفات به 
لا يعقل إلا على النحو الموجود ني قيامها بالمخلوق» ولقد أحسن القائل حيث يقول: 
وقصارى أمر من أوَّل أن ظنوا الظنونا 

فيقولون على الرحمن مالا يعلمونا 


اه 


لوو ون مد سيار 


مي 1١‏ 09 الكنوز الملية الجامءة لشرود العقيدة الواسطية 


© السفدق: أهل السنة والجماعة متوسطون بين فرق الأمة المبتدعة التي انحرفت 
عن الصراط المستقيم» كا تقدم بيان ذلك وأن أهل السنة يثبتون جميع ما ثبت في 
النصوص من صفات الله على حقيقتها اللائقة بعظمة الباري. اه 


ح8 الطوائف المخالفة لاهل السنة ‏ و 

© الفثيمين: أشار المؤلف إلى طوائف من أهل البدع: 

أولا: الجهمية: وهم أتباع الجهم بن صفوان, الذي أخذ التعطيل عن الجعد بن 
درهم. وقتل في خراسان سنة 48١١ه‏ ومذهبهم في الصفات إنكار صفات الله 
وغلاتهم ينكرون حتى الأسماء؛ ولذلك سموا بالمعطلة. 

ومذهبهم في أفعال العباد أن العبد مجبور على عمله ليس له قدرة ولا اختيار» ومن 
ثم سموا جبرية. 

ومذهبهم في الوعيد وأسماء الإيمان والدين: أن فاعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان» 
ولا يدخل النار؛ ولذلك سموا مرجئةء فهم أهل الجييات الثلاث «تجهم. وجبرء 
وإرجاء». 

ثانيًا: المعتزلة: وهم أتباع واصل بن عطاءء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري» 
حين كان الحسن يقرر أن فاعل الكبيرة مؤمن ناقص الإيان فاعتزله واصل وجعل 
يقرر أن فاعل الكبيرة في منزلة بين منزلتين. 

ومذهبهم في الصفات: إنكار صفات الله. كالجهمية» ومذهبهم في أفعال العباد أن 
العبد مستقل بفعله» يفعل بإرادة وقدرة مستقلا عن قضاء الله وقدره. عكس الحهمية؛ 
ولذلك سموا قدوية: 

ومذهبهم في الوعيد: أن فاعل الكبيرة مخلد في الناره عكس الجهمية القائلين بأنه 
لايدخل النار؛ ولذلك سموا الوعيدية. 


وسطية أهل السأة والجماءۃ 
ومذهبهم في أساء الإيهان والدين: أن فاعل الكبيرة في منزلة بين منزلتين» ليس 
مؤمئاء ولا كافرًا. عكس الجهمية القائلين بأنه مؤمن كامل الإيهان؛ ولذلك سموا 
المًا: الخوارج: سموا بذلك؛ لخروجهم على إمام المسلمين؛ ويقال لهم: الحرورية» 
نسبة إلى حروراء موضع بالعراق قرب الكوفة» خرجوا فيه على علي بن أبى طالب فلك 
كانوا من أشد الناس تديتا في الظاهر حتى قال فيهم النبي له لأصحابه: «يحقر 
كم صلب صلا مرد مایم ةلا اجا 0 
و 0 
ومذهبهم في الوعيد: أن فاعل الكبيرة مخلد في النار» كافر يحل دمه وماله» ومن ثم 
استباحوا الخروج على الأئمة إذا فسقوا. 
رابعا: الروافض: ويقال لهم الشيعة» الذين يغلون في آل بيت النبي َل ويفذ 
على بن أبى طالب تف على جميع الصحابة» ومنهم من يفضله على النبي يث ومنهم من 
يجعله ربا وسموا شيعة؛ لتشيعهم لآل البيت» وسموا روافض؛ لأنهم رفضوا زيد بن 
ل ل ل عليهاء 
وقال هما وزيرا جدي -ر يعني: النبي +5 ل - فانصر فوا عنه ورفضوه. اه 
SA Se a AS‏ 
رأس الفتنة والضلالء وقد تَوْسحَ في هذا اللفظ حتى أصبح يطلق على كل من نفى شينًا 
ااا دوى امل جنيع و اه کی و ر ف اة 
وقرامطة باطنية. 
)١(‏ رواه البخاري (£ 774 11۰ 47701 111۷ 000۸ 111۳ 40-1۰ ۲ ومسلم 
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E‏ الكنوز الملرة الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 
فأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء الجهمية النفاة وبين أهل التمثيل المشبهة 

الذين شبهوا الله بخلقهء ومثلوه بعباده. 

وقد رد الله على الطائفتين بقوله: ليس كِئَلِوء س € فهذا يرد على المشبهة 
وقوله: «وهُو ألمب لسر © يرد على المعطلة. 

وأما أهل الحق فهم الذين يثبتون الصفات لله تعالى إثباتا بلا تمثيل» وينزهونه عن 
مشابهة المخلوقات تنزيهًا بلا تعطيلء فجمعوا أحسن ما عند الفريقين؛ أعني التنزيه 
والإثبات» وتركوا ما أخطئوا وأساءوا فيه من التعطيل والتشبيه. اه 

© آل الشية: هذا الباب باب الصفات باب عظيم كبير» والناس في هذا الباب 
ثلاث فرق: 

* الفرقة الأولى: أهل التحريف والتعطيل» نفوا وجحدواء وهم الجهمية والمعتزلة 
والأشاعرة» وإن كانوا يتفاوتون. 

* وقابلتهم الفرقة الثانية: وهم أهل التشبيه والتمثيل من الرافضة وغيرهم. 

* والثالثة: أهل الوسط. وهم أهل السنة والجماعة» توسطوا فأثبتوا ما أثبته الله 
لنفسه وأثبته له رسوله. إثباتا لا يقتضى التمثيل» ونفوا عن الله ما لا يليق بجلاله 
وعظمته. نفيًا لا يقتضى التعطيل» فصاروا أهل الوسط في هذه الفرق. 

فالأولون نفوا حتى غلوا في النفى» فعطلوا صفات الله سبحانه» زعًا منهم أن 
إثباتها يقتضى التشبيه» أو خوفا من التشبيه» فوقعوا في تشبيه شد منه كا يأتي. 

وأهل التمثيل أثبتوا وغلوا في الإثبات» فوقعوا في التشبيه والتمثيل» قالوا: يد 
كيدي» وسمع کسمعي» وبصر كبصري» ونحوه. 

وكل من الطائفتين يضرب النصوص بعضها ببعضء ووفق الله أهل السنة للطريق 
المستقيم» أهل الدين القويمء أتباع سيد المرسلين» الذين اقتدوا واتبعوا الصحابة 
والتابعين» وما جاء به سيد المرسلين عن رب العالمين. 


وسطية أهل السذة والجماءمَ 


#5 الفرق بين مذهب الأشاعرة والجهمية ای 

مذهب الأشاعرة في الصفات إثبات الأسماء جيعهاء وإثبات سبع صفات» 
والجهمية ينكرونها جيعًاء فوافقوهم في النفي ما عدا السبع والأسماء. 

وليس عند أهل السنة بحث ولا تفتيش» بل آمنوا بالجميع على ما يليق بجلال الله 
وعظمته» فالصدر الأول الصحابة ومن بعدهم» لّوا ما جاء به الكتاب والسنة» وآمنوا 
به» من غير تمثيل» ثم لما ظهرت المعطلة والمشبهة احتاج أهل السنة للكلام في الصفات 
والبحث فيهاء فبينوا أن طريقتهم هي إثباتها مع العلم عا وأنها حق» وضللواء 
وبدعواء وكفروا أهل التعطيل وأهل التمثيل» ومن كلام بعضه © :من شبه الله بخلقه 
فقد کفر» ومن نفى عنه ما وصف به نفسه فقد كفرء ولیس فيا وصف الله به نفسه 
ووصفه به رسوله تشبيه». ومن كلام بعضهه”؟: «المعطل يعبد عدمّاء والمشبه يعبد 
صتًاء والموحد يعبد إها واحدًا فردًا صمدًا» وعابد العدم شر من عابد الصنم | تقدم. 

فعرفت كفر كل من الطائفتين» وعرفت أن كفر المعطلة أعظم؛ لأنه حفوف 


بتشبيهين» شهوا أو وعطّلوا انیا ولزمهم ف تعطيلهم التمثيل بالجهادات 
والمعدومات» بل والممتنعات. اه 


© ابن هائخ: قوله: «بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة». التعطيل 
هو نفي الصفات الإلهية عن القيام بالذات العلية» وتأويلها بلا دليل صحيح ولا عقل 
صربح كقوهم: رهه الله : إرادته الإحسان والإنعام» ويده: قدرته» واستواؤه على 


(1) على ما تقتضيه لغة القرآن. دون التعرض للكيفية. 

() هو الإمام نعيم بن حماد الخزاعي شيخ الإمام البخاري. انظر «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي 
(2©» وجاء نحوه عن إسحاق بن راهوية نة ى) عند اللالكائي (4۳۷). 

() انظر «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (0/ 751) (۱۲/ ۷۳). 


ار ا a‏ 
الكنوزالمليةالجامءة لشروج العقيدة الواسطية ٣‏ 
العرش: استيلاؤه عليه. كل هذا وأمثاله من التعطيل» وما حملهم على ذلك إلا الظن 
الفاسد» والرأي الكاسد, ولقد أحسن القائل حيث قال: 
وقصارى أمر من أَوَلّ أنْ ظنوا الظنونا 
فيقولون على الرحمن مالا يعلمونا 

والجهمية المعطلة هم أتباع الجهم بن صفوان الترمذي رأس الفتنة والضلال» وهم 
في هذا الباب طائفتان: نفاة» ومثبتة. فالنفاة قالوا: لا ندري أين الله. فلا هو داخل العالم 
ولا خارجه» ولا متصل ولا منفصلء فلم يؤمنوا بقول الله: لهو الْمَاهِر مَوْقَ عبارو 4 
[الأنعام: 14]» وقول النبى يله للجارية: «أين اله؟»“ وغير ذلك من أدلة الكتاب 
والسنة. 1 


وأما المثبتة من فرقتي الضلال, فهم الذين يقولون: إن الله في كل مكان, تعالى الله 
عن قوهم علوًا كبيرًاء فإنه سبحانه فوق خلوقاته مستو على عرشه» بائن من خلقه. 

وأما أهل التمثيل المشبهة فهم الذين شبهوا الله بخلقه. ومثلوه بعباده. 

وقد رد الله على الطائفتين بقوله: ليس كدو نَى* ) فهذا يرد على المشبهة» 
وقوله: وهو َلسَمِيعٌ البَصِيِرٌ © يرد على المعطلة. 

وأما أهل الحق فهم الذين يثبتون الصفات لله تعالى» إثبانًا بلا مثيل» وينزهونه عن 
مشابهة المخلوقات تنزيبًا بلا تعطيل. اه 


ڪڪ ص 


وسطية أمل الساة والجماءةۃ 


© السفدي: فإن الجبرية يزعمون أن العبد مجحبور على أفعاله لا قدرة له عليهاء 
وأن أفعاله بمنزلة حركات الأشجار» كل هذا غلو منهم في إثبات القدر. 

والقدرية قابلوهم» فنفوا تعلق قدرة الله بأفعال العباد؛ تنزيبًا لله بزعمهم فأفعال 
العباد عندهم لا تدخل تحت مشيئة الله وإرادته. 

وكل من هاتين الطائفتين ردَّتْ طائفة كبيرة من نصوص الكتاب والسنة» وهدى 
الله أهل السنة والجماعة للتوسط بين الطائفتين المنحرفتين» فآمنوا بقضاء الله وقدره. 
وشموله للأعيان» والأوصاف. والأفعال» التي من جملتها أفعال المكلفين وغيرهم. 
وآمنوا بأنه ما شاء الله كان» وما م يشألم يكن وآمنوا مع ذلك بأن الله تعالى جعل للعباد 
قدرة وإرادة تقع بها أقوالهم وأفعاهم» على حسب اختيارهم وإرادتهم» فآمنوا بكل نص 
فيه تعميم قدرته ومشيئته لكل شيء. وبکل نص فيه إثبات أن العباد يعملون ويفعلون 
كل الأفعال الكبيرة والصغيرة بإرادتهم وقدرتهم, وعَلِموا أن الأمرين لا يتنافيان بل 
يتساعدان» كا سيأتي توضيح ذلك إن شاء الله. اه 

© أل الشيخ: «وهم وسط في باب أفعال الله» في شمول مشيئته» وخلقه لأفعال 
العباد: «بين الجبرية» الذين يجعلون أفعال العبد فعل الله. وليس للعبد فعل أصلاء وإنما 
هو كالميت أدرج في الأكفان. «والقدرية وغيرهم» الذين يقولون: الأفعال فعلها العبد. 
فا شاء فعل وما لم يشألم يفعل ولم يخلقها الله. 

فأفعال الله تعالى قد غلا في إثباتها قوم وهم القدرية المجبرة من الجهمية 
والأشاعرة ومن وافقهم» حتى جعلوا العبد مجبورًا على أفعاله» وأنه كالآلة» وكالمستدير 
في يد مديره» لا فعل له. ولا إرادة له» ولا قدرة» ولازم قوهم: أن أفعالهم هي أفعال 
الله وغلاتهم يقولون: أفعالهم عين فعل الله. 


مكف بططا 


الكنوز الملية الجامء لشروح العقيدة الواسطية 
وقابلهم قوم- وهم القدرية النافية للقدر- فأخرجوها عن أفعال الله» وأنها ليست 
بتكوينه» وقالوا: إن الذي يفعله العبد» من غير قضاء الله وقدره. فلازم قولهم: أن العبد 
يخلق مع الله. 
فهدى الله أهل السنةء فأثبتوا أفعال الله ولم يغلوا فيهاء فآمنوا أن ما شاء الله كانء 
وما لم يشأ لم يكن» وأن العبد له فعل ومشيئة وقدرة. لكنها تابعة لمشيئة الله وقدرته» 


چا أفعالالعباد © 


© الهراس: اعلم أن الناس اختلفوا في أفعال العبادء هل هي مقدورة للرب أم 
لا؟ فقال جهم وأتباعه- وهم الجبرية-: إن ذلك الفعل مقدور للرب لا لعبد. وكذلك 
قال الأشعري وأتباعه: إن المؤثر في المقدور قدرة الرب» لا قدرة العبد. 

وقال جمهور المعتزلة -وهم القدرية أي: نفاة القدر-: إن الرب لا يقدر على عين 
مقدور العبدء واختلفوا هل يقدر على مثل مقدوره؟ فأثبته البصريون كأبي عليء وأبي 
هاشم» ونفاه الكعبي وأتباعه البغداديون. 

وقال أهل الحق: أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة» وهي مخلوقة لله تعالىء 
والحق سبحانه منفرد بخلق المخلوقات» لا خالق لها سواه. 

فالجبرية غلوا في إثبات القدرء فنفوا فعل العبد أصلاء والمعتزلة نفاة القدر جعلوا 
العباد خالقين مع الله؛ ولهذا سوا مجوس هذه الأمة. 

وهدى المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» والله هدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم» فقالوا: العباد فاعلون, والله خالقهم وخالق أفعالهم» كا قال تعالى: 
# واه حف وما مون € [الصافات: 45]. 


EE‏ وسطية أهل السنة والجماءمّ 

وهه الات من أكى المسائل الى ناريت فنها آراة النطانه وقد الف فبها كنب 
خاصة» كاشفاء العليل ف القضاء والقدر والحكمة و لشمس الدين ابن 
سرام شط تزقى سف د ليب r‏ 


اه 


مسجو عد )سس 

قوله: (وي اب وَعِبدِ الله بن مجك والوَعِبدِيّة ِبدِيّة مِنَ القَدَرِة وَغَبْرجِنْ)”7". 

© السفدي: وذلك أن المرجئة جعلت الإيان فقط تصديق القلب» وأخرجت 
عنه جميع الأعمال الباطنة والظاهرة. وجوّزوا على الله أن يعذب المطيعين» وأن ينعم 
العاصين. 

وأما الوعيدية من القدرية فخلدوا في النار كل من مات مصرّا على الكبائر التي 
دون الشرك, فانحرفت كل واحدة» وردّت لأجل ذلك من النصوص ما ردت. وهدى 
الله أهل السنة والجماعة. فتوسطوا وقالوا: إن الإيمان اسم لجميع العقائد الدينيةء 
والأعمال القلبية والبدنية» وأنه قد يبقى ناقصًا إذا تجرَّأ المؤمن على المعاصى بدون توبة» 
وأن الله لا يظلم من عباده أحدّاء ولا يعذب الطائعين بغير جرم ولا ذنب» وأنه لا يخلّد 
في النار مَن في قلبه مثقال حبة خردل من إيهان» ولو فعل الكبائر» كا تواترت بذلك 
النصوص في الكتاب والسنة. اه 

© الشراس: قوله: «وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية...» يعني: أن أهل 
السنة والجماعة وسط في باب الوعيد بين المفرطين من المرجئة الذين قالوا: لا يضر مع 


)١(‏ «القدرية؛ أي: المعتزلةء و«غيرهم» أي: الخوارج. 


کے بط 


الكنوز الملية الجاموة لشروح العقيدة الواسطية 
الإيمان ذنب» كا لا تنفع مع الكفر طاعة. وزعموا أن الإيان محرد التصديق بالقلب» 
وإن ل ينطق به» وسُّمُُوا بذلك نسبة إلى الإرجاء- أي: التأخير- لأنهم أخروا الأعمال 
عن الويهان. 

ولا شك أن الإرجاء بهذا المعنى كفر يخرج صاحبه عن الملة؛ فإنه لابد في الإيهان 
من قول باللسان. واعتقاد بالجنان» وعمل بالأركانء فإذا اختل واحد منها لم يكن 
الرجل مؤمنا. 

وأما الإرجاء الذي نسب إلى بعض الأئمة من أهل الكوفةء كأبي حنيفة وغيره. 
وهو قوهم: إن الأعمال ليست من الإيهان. ولكنهم مع ذلك يوافقون أهل السنة على أن 
الله يعذب من يعذب من أهل الكبائر بالنار» ثم يخرجهم منها بالشفاعة وغيرهاء وعلى 
أنه لابد في الإيهان من نطق باللسانء وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة يستحق تاركها 
الذم والعقاب- فهذا النوع من الإرجاء ليس كفرّاء وإن كان قولًا باطلا مبتدعًا؛ 
لإخراجهم الأعمال عن الإيهان. 

وأما الوعيدية فهم القائلون بأن الله يجب عليه عقلا أن يعذب العاصي» كا يجب 
عليه أن يثيب المطيع» فمن مات على كبيرة ولم يتب منها لا يجوز عندهم أن يغفر الله لهء 
ومذهبهم باطل مخالف للكتاب والسنةء قال تعالى: 9 إن الله لا يعفر أن درك ويعفر مَادُونَ 
َلك لِمَن ياء € [النساء: 4]» وقد استفاضت الأحاديث في خروج عصة الموحدين من 
النار ودخوهم الجنة. 

فمذهب أهل السنة والجماعة وسط بين نفاة الوعيد من المرجئة وبين موجبيه من 
القدرية» فمن مات على كبيرة عندهم» فأمره مفوض إلى الله إن شاء عاقبه» وإن شاء 
عفا عنه. | دلت عليه الآية السابقة» وإذا عاقبه بها فإنه لا يخلد خلود الكفارء بل يخرج 
من النارء ويدخل الجنة. اه 


a لے‎ 


وسطية أهل السنة والجماءةۃ EE‏ 


© آل الشيخ: أهل السنة وسط في باب نصوص وعيد الله بالعذاب أو بالنار لعصاة 
الموحدين بين طرفين: المرجئة. والوعيدية. 

فالمرجئة: يعطلون نصوص الوعيد» ولا يعتقدون حقيقة الوعيد. وأن عصة المؤمنين 
على خطر إن لم يتجاوز الربٌ عنهم» بل يُعلّونَ جانب الرجاء» ويتأخر منهم العمل. 

والوعيدية من القدرية وغيرهم يثبتون نصوص الوعيد» ويغلون في إثباتها 
ويزيدون فيهاء ويرون أن من توعد فيها من عصاة الموحدين فهو من المخلدين في النارء 
حكمه حكم الكفار والمشركين. 

وأهل السنة يثبتون نصوص الوعيد» ويمرونها ما جاءت ولا يعطلونهاء مع مراعاة 
شيء آخر وهو أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت المشيئة» ولا لبون جانب الرجاء 
فيتأخرمنهم العمل ولا يروك أن غضاة الموتحدين مكل الكفان ولكن يشون عليهم. 

ويأتي في آخر الكتاب إيضاح هذا الباب في باب مستقل. اه 

© ابن هانغ : قال في «التعريفات»: المرجئة قوم يقولون: لا يضر مع الإيهان معصية 
كما لا ينفع مع الكفر طاعةء وقال القسطلاني في «شرح البخاري»: المرجئة نسبة إلى 
الإرجاء -أي: التأخير- لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان» حيث زعموا أن مرتكب 
لكا و 

وهم فرقتان كا ذكر ذلك شيخ الإسلام في «الفرقان»: 

الأولى: الذين قالوا: إن الأعمال ليست من الإيان. ومع كونهم مبتدعة في المقول 
الباطل فقد وافقوا أهل السنة على أن الله يعذب من يعذبه من أهل الكبائر بالنارء ثم 
يخرجهم بالشفاعة كما جاءت به الأحاديث الصحيحة, وعلى أنه لابد في الإيهان أن 


() انظر «إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري» /١(‏ 177)» قال: المرجئة: بضم الميم وكسر الجيم ثم 
همزة نسبة إلى الإرجاء... إلخ. 


سكف 
كك الكنوز الملية الجامءة لشروح العقيدة الواسطية 
يتكلم به بلسانه» وعلى أن الأعمال المفروضة واجبةء وتاركها مستحق للذم والعقاب» 
وقد أضيف هذا القول إلى بعض الأئمة من أهل الكوفة. 

وأما الفرقة الثانية: فهم الذين قالوا: إن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وإن لم 
يتكلم به. فلا شك أنهم من أكفر عباد الله. فإن الإيهان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان 
وعمل بالأركان» فإذا اختل واحد من هذا الأركان لم يكن مؤمتًا. 

وأما الوعيدية فهم القائلون بالوعيدء وهو من أصول المعتزلة» وهو أن الله لا يغفر 
مرتكب الكبائر إلا بالتوبة. ومذهبهم باطل يرده الكتاب والسنة. قال الله تعالى: ن 
الله لا يهر أن يسر ہد وتغفر ما دون ذلك لمن آم © [النساء: ۸٤]ء‏ وقال عليه الصلاة 


والسلام: «من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة». قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ 
قال: 'وإن زنى وإن سرق». فمذهب أهل السنة حق بين باطلين وهدى بين ضلالتين» 
کا سمعت والله أعله”©. اه 

© ابر باز: أهل السنة وسط بين الوعيدية الذين يقولون: إن وعيد الله نافذ» وبين 
المرجئة» الذين يرجئون الأعمال» ويرون العبد إن له قول واعتقاد. وأما عمله فليس من 
الإيهان» والوعيدية يمضون وعيد الله. وهم المعتزلة» يقولون: إن صاحب الكبيرة مخلّد 
في النارء إذا مات على المعاصي. 

والمرجئة يقولون: لا يضر مع الإيهان شيء؛ لأنہم يرون أن العمل ليس من 
الإيهان» فيرون قوله وتصديقه كافيًا. 

وأما أهل السنة» فيقولون: الإييان قول وعمل واعتقاد» تضره المعاصي» لكن لا 
توجب خلوده في النار» ىا تقوله المعتزلة» ولا يكفر كا تقوله الخوارج» ولكن المعاصي 
تضره» وتضعف إيمانه» وبزواها والتوبة منها يكمل إيمانه. 


)0( هذا النقل ملخص من كلام شيخ الإسلام بتصرف من كتاب «الفرقان بين الحق والباطل». انظر 
المطبوع ضمن «مجموع الفتاوی؛ (۱۳/ ۳۹-۳۸). 


ص مككقسط 


وسطية أهل الساأة والجماءۃ E‏ 


وهكذا هم وسط بين الوعيدية -من المعتزلة أيضًا والخوارج- وبين المرجئة: 
فالخوارج يقولون: الإيهان قول وعمل واعتقاد. لكن لا يزيد ولا ينقص. وهكذا 
الوعيدية من المعتزلة» يقولون: قول وعمل واعتقاد» لكن لا يزيد ولا ينقص» فمن 
مات على المعاصي صار من أهل النار» خالدًا مخلدًا فيها. وتزيد الخوارج أنه يكفر 
بذلك» مع كونه من أهل النار. 

وأما أهل السنةء فهم وسط في ذلك» يقولون: المعاصي تنقص إيانه وتضعفه» 
ولكن لا يكفر بها إلا إذا استحلهاء ولا يخلد في النار. خلافا للخوارج» وخلافا 


قوله: (وفي باب ااه الويَانٍ وَالدَينَ ب بن الحرورية اتراق وين بن الماجئة 
وَامجَهُوِية). 


© أل الشيخ: «أساء الإيمان والدين» كنصوص التكفير. وهذه يقال لها: مسألة 
الأسماء والأحكام» مثل الإسلام. والإيهان» والكفرء والفسق. والمرجئة ما بالوا بهاء ولا 
أشفقواء وأهل السنة أعطوها حقهاء وخافوا ارتكاما. 

فأهل السنة وسط بين طرفين: بين الحرورية -نسبة إلى حروراء» وهم الخوارج- 
والمعتزلة» وبين المرجئة -قيل: من الإرجاء وهو التأخير- والجهمية. 

فالخوارج والمعتزلة طرف» والمرجئة والجهمية طرف. 

# المعتزلة والخوارج قالوا: إن الإيهان قول وعمل» لكن لا يتبعض ولا يتجرأ. 
قالوا: إن ترك المعصية وفعلٌ الطاعة إيمان» فإذا فعل الموحد المعصية. أو ترك الطاعة زال 
عنه الإيهان كله. 


ثم الخوارج تكفره. والمعتزلة تجعل له منزلة بين المنزلتين. 


الكنوز الملرة الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 
وافقوا أهل السنة في أصل الإيمان أنه قول وعملء لكن خالفوهم فقالوا: لا 
يتبعض ولا يَتَجَرَأ. 

# والمرجئة والجهمية قالوا: الإييان هو التصديق بالقلب فقطء أو القول فقطء 
وأنه لايزيد ولا ينقص. ولا يتبعض ولا يتجزأ. 

فيلزم على القول بأنه العلم بالحق والمعرفة» أن إيمان جبريل وإبليس واحد. 

ويلزم على القول بأنه القول فقطء أن إيهان جبريل وإيمان المنافقين واحد. 

* وأهل السنة وسط بين هذين الطرفين» فقالوا: إن الإيهان قول باللسان» واعتقاد 
بالجنان» وعمل بالأركان» وهو يزيد بالطاعة» وينقص بالعصيان» ويتبعض ويتجزأء 
وأن التصديق بالقلب وحده ليس بإيمان» وأن الذي يقول بلسانه ما ليس في قلبه ليس 
بمؤمن» وأن الفاسق الي لا يكفر بمطلق المعاصي والكبائرء وغير ذلك مما تقتضيه 
أصوهم. اه 


س مسألة الأسماء والأحكام > 
© الهراس: كانت مسألة الأسماء والأحكام من أول ما وقع فيه النزاع في الإسلام 
بين الطوائف المختلفة» وكان للأحداث السياسية والحروب التي جرت بين علي 
ومعاوية بف في ذلك الحين -وما ترتب عليها من ظهور الخوارج والرافضة والقدرية- 
أثر كبير في ذلك النزاع. 
# والمراد بالأسماء هنا: أسماء الدين» مثل مؤمن. ومسلم» وکافر» وفاسق.. إلخ. 


(۱) لأن إبليس عرف الحق وتركه. 
(۲) لأن المنافقين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. 


وسطية أهل السذة والجماءۃ 

* والمراد بالأحكام: أحكام أصحابها في الدنيا والآخرة» فالخوارج الحرورية؛ 
والمعتزلة ذهبوا إلى أنه لا يستحق اسم الإيمان إلا من صدق بجنانه» وأقر بلسانه» وقام 
بجميع الواجبات» واجتنب جميع الكبائر. 

* فمرتكب الكبيرة عندهم لا يسمى مؤمنًا باتفاق بين الفريقين. 

ولكنهم اختلفوا: هل يسمى كافرًا أو لا؟ 

فالخوارج يسمونه كافاء ويستحلون ذمة وماله؛ ولهذا كفروا عليًا ومعاوية 
وأصحابهاء واستحلوا منهم ما يستحلون من الكفار. 

وأما المعتزلة» فقالوا: إن مرتكب الكبيرة خرج من الإيهان» ولم يدخل في الكفرء 
فهو بمنزلة بين المنزلتين. وهذا أحد الأصول التي قام عليها مذهب الاعتزال. 

واتفق الفريقان أيضا على أن من مات على كبيرة ولم يتب منها فهو خلد في النارء 
فوقع الاتفاق بينهما في أمرين: 

-١‏ نفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة. 

۲- خلوده في النار مع الكفار. 

ووقع الخلاف أيضا في موضعين: 


أحدهما: تسميته كافرًا. 


»١(‏ أصول المعتزلة الكبرى خسة: 
١‏ - العدل» وهو نفي القدر. 
۲- التوحيد» وهو نفي الصفات الإلهية. 
-٣‏ المنزلة بين المنزلتين» وهو أن الفاسق يخرج من الإسلام ولا يدخل الكفر. 
4 - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهو الخروج بالسيف على الولاة الظلمة والفساق. 
-٥‏ إنفاذ الوعيدء وهو تعذيب عصاة المسلمين» وتخليدهم في النار. 


الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 

والثاني: استحلال دمه وماله» وهو الحكم الدنيوي؟. 

# وأما المرجئة» فقد سبق بيان مذهبهم» وهو أنه لا يضر مع الإيهان معصيةء 
فمرتكب الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيوان» ولا يستحق دخول النار. 

# فمذهب آهل السنة والجماعة وسط بين هذين المذهبين» فمرتكب الكبيرة 
عندهم مؤمن ناقص الإيان» قد نقص من إيمانه بقدر ما ارتكب من معصية؛ فلا ينفون 
عنه الإيمان أصلاء كالخوارج والمعتزلة» ولا يقولون بأنه كامل الإيهان» كالمرجئة 
والجهمية. 

وحكمه في الآخرة عندهم أنه قد يعفو الله كك عنه فيدخل الجنة ابتداء» أو يعذبه 
بقدر معصيته» ثم يخرجه ويدخله الجنة ىا سبق وهذا الحكم أيضًا وسط بين من يقول 
بخلوده في النار» وبين من يقول: إنه لا يستحق على المعصية عقايًا. اه 

# ابن هافغ: الحرورية هم الخوارج» واعلم أن الناس تنازعوا قديًا في الأسماء 
والأحكام. أي: أسماء الدين مثل: مؤمن» ومسلم» وكافر» وفاسق» وفي أحكام هؤلاء 
في الدنيا والآخرة. 

# فالمعتزلة وافقوا الخوارج على حكمهم في الآخرة دون الدنياء فلم يستحلوا من 
دماء الفساق الموحدين وأموالهم كا استحلته الخوارج من الفاسق المي مرتكب الكبائر؛ 
لأن الخوارج يرون ذلك كفرًا. 

وإنا وافقوهم على حكمهم في الآخرة» وهو الخلود في النارء وأما في الدنيا 
فخالفوهم في الاسم فقالوا: مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفرء فهو 
بمنزلة بين المنزلتين» وهذا أصل من أصول المعتزلة وهو خاصة مذهبهم الباطل. 

* وأما مذهب المرجئة فقد تقدم أنهم قالوا: لا يضر مع الإيمان معصية. 


() فالخوارج تسمي العاصي كافرّاء وتستحل دمه وماله» بخلاف المعتزلة في ذلك. 
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* ومذهب أهل الحق خلاف هذين المذهبين» فلا يقولون بقول الخوارج 
والمعتزلة» ويخلدون عصاة الموحدين في النار» ولا يقولون بقول المرجئة: إن المعصية لا 
تضرهم. بل العبد الموحد مأمور بالطاعات» منهي عن المعاصي والمخالفات» فيثاب على 
ا برعا قور هل د ق و له مال ها 
الحواشيء وإنما قصدنا بذلك تنبيه الطالب إلى مآخذ هذه المسائل. اه. 


< الفرق بين الخوارج والمعتزلة ا 

© السفدفي: الفرق بين الحرورية والمعتزلة: أن الحرورية -وهم الخوارج- 
يطلقون الكفر على العصاة من المؤمنين ويخلدونهم في النار. 

وأما المعتزلة فلا يطلقون عليهم الكفر» بل يقولون: لا مسلمون ولا كفار» 
ولكنهم يخلدونهم في النار كالخوارج. والنصوص ترد قوهم جميعًا. اه. 

nm < (r 
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قوله: (وَبَئْنَ الْرْجِيَة وَالَهُيّة). 

© ابم فانخ: أما عطف الجهمية على المرجئة كما في نسختنا”؟ فليس للمغايرة» فإن 
المرجئة جهمية أيضًاء فالجهم هو الذي ابتدع التعطيل» وَالتّجِهُم والإرجاء. والجير. 
قال في النونية: 
«(جيم) واجيعً) ثم اجيم معها 0 مقرونة مع أحرف بوزان 
فإذارأيتالشورفيهيقارنت * الجيات بالتثليث شر قران 
دلت على أن النحوس حيعها * سهم الذي قد فازبالخذلان 


»١(‏ وهو الثابت في نسخة المؤلف وسائر النسخ. 


فا م ا ا E‏ 


بح عجوي سبد 
00 الكنوز الملية الجامعة لشرود العقيدة ا 7 RE‏ 
«جبر» واإرجاءً» وجيم «تجهم» ٭* فتأملالمجمموع في الميزان 
EE‏ ادن سيت نه هذ اهي رش الان 
والجهم أصَلَها ميا فاغقفدت # مقسومةني الناس بالميزان 
لكن نجا أهلُ الحديثٍالملحض * أتباعٌالرسول وتابعو القرآن 
عرفوا الذي قد قالمع علمبم) * قال الرسول فهم أولو العرفان 


أ.ه. 


قوله: (وَف أضحَاب رَسُولٍ الله نه بين الرَافِضَةٍ وَالخَوَارِج). 

© أبن هائخ: فالرافضة كفروهم والخوارج كفروا بعضهم. وأهل الحق عرفوا 
فضلهم كلهم. وأنهم أفضل هذه الأمة إسلامّاء وإيهاناء وعلاء وحكمة فث. اه 

© آل الشيخ: الرافضة عَلّوا في عل وأهل البيت» حتى قال بعضهم بإهيتهم» أو 
نبوتهم» أو عصمتهم» فالرافضة يغلون في أهل البيت بتعظيمهم» ويجفون بقية الصحابة 
إلا نفرًا قليلاء ومسلكهم فيهم التكفير. 

# ومسلك الخوارج في أصحاب رسول الله به معلوم معروف» يكفرونهم أو 
يفسقونهم -أهل البيت وغيرهم- لما وقع منهم من التحكيم وغيره» خصوضا عليا 
ومعاوية وأهل الشام. 

* وأهل السنة والجماعة وسطء وعلى هدى مستقيم بين ضلالتين» يترضون عن 
جميع أصحاب رسول الله يلك ويعرفون حقهم» وينزلونهم منازهم» ولا يرون فيهم ما 
يراه الخوارج والروافض من تكفيرهم. 
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* وكذلك أهل السنة والجماعة توسطوا في أهل بيت رسول الله َء ورأوا أن لهم 
مزية؛ لقرمهم من النبي ته | قال له: «والذي نفسي بيده. لا يؤمنون حتى يحبوكم لله 
ولقرابتي»» ولا يرون ما يراه الروافض من الغلو في أهل البيت» ولا ما يراه الخوارج 
والنواصب من العداء لأهل البيت. اه 

© السفدي: الرافضة تسب الصحابة وتلعنهم» وربا كفرتهم» أو كفرت 
بعضهم» وأما الرافضة الغالية فإنهم مع سبهم لطائفة من الصحابة وللخلفاء الثلاثةء 
فإنهم يغلون في علي ويدَّعون فيه الألوهية» وهم الذين حرّقهم علي بن أبي طالب بالنار. 

وقابلهم الخوارج» فقاتلوه. وقاتلوا الشيحانة: وكفروهم. واستحلوا دماء 

وهدى الله أهل السنة والجماعة فاعترفوا بفضل أصحاب نبيهم» وأنهم أعلى الأمة في 
كل خصلة كال» ومع ذلك فلم يغلوا فيهم» ولم يعتقدوا عصمتهم» بل قاموا بحقوقهم 
وأحبوهم؛ لما لهم من الحق الأكبر على جميع الأمة» كا سيأتي ذلك إن شاء الله. اه 

© أبِنْ بار: أهل السنة وسط ف أصحاب رسول الله عله بين الرافضة وبين 
الخوارج» فالرافضة غلواء والخوارج جفوا وقاتلوا الصحابة وكفروا أكثرهم» والرافضة 
غلوا في أهل البيت. 

أما أهل السنة والجماعة فيترضون على جميع الصحابة ت ويؤمنون بعدالتهم جميعًا 
وأنهم خير خلق الله بعد الأنبياء عليهم السلام» ويتبرؤون من طريقة الروافضء الذين 
يغلون في علي ينته. وأهل البيت ع فأهل السنة لا يغلون» ولا جفون» فهم مع الصحابة 
يترضون عنهم» ويعتقدون أنهم أفضل الخلق بعد الرسل والأنبياء عليهم السلام» وأنهم 
() حسن صحيح بمجموع طرقه» أخرجه الإمام أحمد (۱۷۷۲ء ۱۷۷۳ء ۱۷۷۷)ء والترمذي »)۳۷١۸(‏ 


والبزار (۲۱۷۵)»ء والحاکم (۳/ ۳۳۳)ء وقال الترمذي: حسن صحيح» وسيأتي مزيد بسط في تخريجه إن 
شاء الله عند قول المصنف: «ويحبون أهل بيت رسول الله يله ٠...‏ إلخ. 


الكنوز الملية الجامعة لشرود العقيدة الواسطية 
خير هذه الأمةء ولكن لا يغلون فيهم كا تغلوا الرافضة في علّ تله . وأهل البيت اء 
ويدعونهم مع الله» ويزعمون أنهم معصومون. لا هذا ولا هذاء فالرافضة غلواء وزلواء 
وضلواء والخوارج أيضًا جفوا في حق الصحابة فا ولم يثبتوا عدالتهم. 

وأهل السنة أثبتوا عدالة الصحابة يك وفضلهم» وأنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء 
عليهم السلام؛ ولكن خالفوا الرافضة في الغلوء فلم يغلوا في علي نخه. ولا في أهل 
البيت يه بل ترضوا عليهم» وعرفوا فضلهم» وأنهم من أهل الخير من استقام منهم 
على الحق. فهو يرجى له الخير» وعلي ته مثل بقية الصحابة» وهو رابع الخلفاء» وله 
فضله» وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» لكن لا يغلى فيه» ولا يدعى مع الله ولا 
يقال: إنه معصوم» ولا يقال: إنه صاحب الرسالة وأن جبريل عليه السلام خان! كل 
هذا باطلء لكنه تنك من أفضل الصحابة» ومن خيرة الصحابة يم » ولكن لا يجوز 
الغلو فيه وني فاطمة بء ولا في الحسن. ولا في الحسين ت ولا في غيرهم» بل من 
استقام منهم على الحق من أهل البيت يم فله صفة المؤمنين» يدعى له ويترضى عليه 
لكن لا يغلى فيه» بل يعرف فضلهم» وأنهم من خيرة المسلمين» وهم منزلتهم المعروفة 
عند أهل السنة والجماعة. فلا يغلون في أحد من الصحابة» ولا يجفون أحداء بل يعرفون 
حقهم» وفضلهم» ومنزلتهم التي أنزهم الله إياهاء ويحفظون فيهم وصية رسول الله لله 
بهم. اه 

© الهراس: المعروف أن الرافضة قبحهم الله يسبون الصحابة ثا ويلعنونهم. 
وربا كفروهم» أو كفروا بعضهم» والغالبية منهم مع سبهم لكثير من الصحابة 
والخلفاء يغلون في علي وأولاده» ويعتقدون فيهم الإهية. 

وقد ظهر هؤلاء في حياة علي تله بزعامة عبد الله بن سبأ الذي كان يهوديًا وأسلم 
وأراد أن يكيد للإسلام وأهله. ىا كاد اليهود من قبل للنصرانية وأفسدوها على أهلهاء 
وقد حرقهم علي بالنار؛ لإطفاء فتنتهم» وروي عنه في ذلك قوله: 
لمارأيت‌الأمرأمرامنكرا # أججت ناري ودعوت قنبرا 


وسطية أهل السام والجماءۃ 

* وأما الخوارج» فقد قابلوا هؤلاء الروافض» فكفروا عليًا ومعاوية ومن معها 
من الصحابة» وقاتلوهم» واستحلوا دماءهم وأموالهم. 

* وأما أهل السنة والجاعةء فكانوا وسطًا بين غلو هؤلاء وتقصير أولئك» 
وهداهم الله إلى الاعتراف بفضل أصحاب نبيهم» وأنهم أكمل هذه الأمة إياناء 
وإسلاماء وعلاء وحكمة» ولكنهم لم يغلوا فيهم» و يعتقدوا عصمتهم» بل قاموا 
بحقوقهم» وأحبوهم؛ لعظيم سابقتهم» وحسن بلائهم في نصرة الإسلام وجهادهم 


جج الفرق الإسلامية ‏ چو 

© ابن شبارلك: قال في «فتح الباري» في أول كتاب التوحيد: قال ابن حزم في كتاب 
«الملل والنحل»”': فِرّق المقرّين بملة الإسلام حمس: أهل السنة» ثم المعتزلة ومنهم 
القدريةء ثم المرجئة ومنهم الجهمية والكرّامية» ثم الرافضة ومنهم الشيعة» ثم الخوارج 
ومنهم الأزارقة والإباضية, ثم افترقوا فرقًا كثيرة» فأكثر افتراق أهل السنة في الفروع» 
وأما في الاعتقاد ففي تُبَذِ يسيرة» وأما الباقون ففي مقالاتهم ما يخالف أهل السنة 
الخلاف البعيد والقريب. 

فأقرب فرق المرجئة من قال: الإيان التصديق بالقلب واللسان فقط» وليست 
العبادة من الإيهان. 

وأبعدهم: الجهميّة القائلون بأن الإيان عقدٌ بالقلب فقطء وإن أظهر الكفر 
والتثليث بلسانه» وعبد الوثن من غير تقية. والكُرّامية القائلون بأن الإيهان قول 
باللسان فقطء وإن اعتقد الكفر بقلبه. وساق الكلام على بقية الفرق» ثم قال: فأما 


)١(‏ ذكره الحافظ بالمعنى ملخصًاء كعادته في النقل» وانظره مبسوطًا في «الفصل في الملل والنحل» لابن حزم 
١١١ /*(‏ ومايعدها). 


۰۸ بعس الت لج 
2027# .0 الكنوزالملية الجامعة لشرود العقيدة الواسطيع 7 04 
المرجئة فعمدتهم الكلام في الإيهان والكفر» فمن قال: إن العبادة من الإيمانء وأنه يزيد 
وينقص» ولا يكمّر مؤمنًا بذنب» ولا يقول أنه يخلد في النار فليس مرجنّاء ولو وافقهم 

* وأما المعتزلة فعمدتهم الكلام في الوعد والوعيد والقدر» فمن قال: القرآن ليس 
بمخلوق» وأثبت القدرء ورؤية الله تعالى في القيامة» وأثبت صفاته الواردة في الكتاب 
والسنةء وأن صاحب الكبائر لا يخرج بذلك عن الإيهان فليس بمعتزلي» ولو وافقهم في 
سائر مقالاتهم. وساق بقية ذلك إلى أن قال: وأما الكلام في يوصف الله به فمشترك 
بين الفرق الخمس من مثبت لا ونافء فرأس النفاة المعتزلة والجهمية» فقد بالغوا في 
ذلك حت كادوا يغطلوة وزاين اة قال بن سلنان ومن تبعة من 'الراقضة 
والكرّامية» فإنهم بالغوا في ذلك حتى شبهوا الله تعالى بخلقه. تعالى الله سبحانه عن 
أقوالهم علوًا كبيرّاء ونظير هذا التباين قول الجهمية: إن العبد لا قدرة له أصلا. وقول 
القدرية آنه تلق فعل نفسه. انت ": 


#5$ طريقة المخالفين لسنة في رد النصوص ‏ اڳو 


وقال القرطبي”" في شرح حديث: «أبغض الرجال إلى الله الألدّ الخصم»7: 
«هذا الشخص الذي يبغضه الله هو الذي يقصد بخصومته مدافعة الحق, وردّه بالأوجه 
الفاسدة» والشّبه الموهمة» وأشدٌ ذلك الخصومة في أصول الدين» كا يقع لأكثر 
لمتكلّمِين المعرضين عن الطرق التي أرشد إليها كتاب الله وسنة رسوله به وسلف 
اا اطق عع ات خترعة و ا ا 
أكثرها على آراء سُوفسطائية» أو مناقضات لفظيةء ينشأ يسببها على الآخذ فيها شّبَهٌ ربا 


() انظر «فتح الباري» (575-477/1) ط: دار السلام. 


(1) المحدث العلامة أبو العباس القرطبي صاحب «المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم». 
(۳) أخرجه البخاري »)۲٤٥۷(‏ ومسلم (5134). 


-- كلل 


وسطية أهل السنة والجماءة EE‏ 
يعجز عنهاء وشكوكٌ يذهب الإيمان معهاء وأحسنهم انفصالًا عنها أجدهم لا أعلمهم. 
فكم من عام بفساد الشبهة لا يقوى على حلهاء وكم من منفصل عنها لا يدرك حقيقة 
e‏ 
ثمّ إن هؤلاء قد ارتكبوا أنواعا من المحال لا يرتضيها البله ولا الأطفالء لما بحثوا 
عن تيز الجواهر والألوان والأحوال؛ فأخذوا فيا أمسك عنه السلف الصالح من 
كيفيات تعلقات صفة الله تعالى. إلى أن قال : ولا فرق بين البحث عن كيفية الذات 
وكيفية الصفات» ومن توقف في هذا فليعلم أنه إذا كان عجز عن كيفية نفسه مع 
وجودهاء وعن كيفية إدراك ما يدرك به» فهو عن إدراك غيره أعجز» وغاية علم العام 
أن يقطع بوجود فاعل هذه المصنوعات منزَّهٌ عن الشبيه» مقدس عن النظير» متصف 
بصفات الكال» متى ثبت النقل عنه بشبىء من أوصافه وأسائه قبلناه واعتقدناه وسكتنا 
غا عذات كنا هو طريق السات ومااعداة لآ يامن طياحيه من الزلل» ويك في الردع 
عن الخوض في طرق المتكلمين ما ثبت عن الأئمة المتقدمين» كعمر بن عبد العزيزء 
ومالك بن أنسء والشافعي» وقد قطع بعض الأئمة بأن الصحابة لم يخوضوا في الجوهر 
والعرض وما يتعلق بذلك من مباحث المتكلمين» فمن رغب عن طريقهم فكفاه 
ضلالا. قال: وأفضى الكلام بكثير من أهله إلى الشك» وبعضهم إلى الإلحادء وبعضهم 
إلى التهاون بوظائف العبادات» وسبب ذلك إعراضهم عن نصوص الشارع» وتطلبهم 
حقائق الأمور من غيره» وليس في قوة العقل ما يدرك ما في نصوص الشارع من الحكم 
التي استأثر بہاء وقد رجع كثيرٌ من أئمتهم عن طريقهم» حتى جاء عن إمام الحرمين أنه 
قال: ركبثٌ البحر الأعظم» وغصتٌُ في كلّ شيءٍ هى عنه أهل العلم في طلب الحق 


فرارًا من التقليدء والآن فقد رجعتٌ واعتقدت مذهب السلف. انتهى . اه 


(1» انظر «المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم» لأبي العباس القرطبي (1/ )191-19٠0‏ ط: ابن 


في الإيمان بعلم الله ومعيته لخلقه 
وأنها لا تنافي علوه وفوقيته جل وعلا 


o‏ اھچ 


قال المصنف كنة: (وَقَدْ دَخَلَ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الإِيمَانٍ باللّه: الإِيمَانُ يما أَخْبَرَ الله 
عَرْشِهِ عل عَلَ خَلقِ وَهْوَ سُبْحَانَهُ مَعَهُمْ أَيْتَمَا و يَعْلَمْ مَا هُمْ عَامِنُونَ”؟ كُمَا جمَعَ 
َي ذَلِكَ في فَوْل: «هُو الى حَلَقَ لسوت لأر فى سِئَةِ مهاستو عل الم عمال ف 
آلأرض وما رج ينها ومَايَِلُ میالم ومایعرج فما وهو مک أبن مام وال ما لون بيد 4 
[الحديد: غ]. 

ولس مَعْق قوله: وو مم4 أنه تخبط بلل؛ فَإِنَّ هذا لا وجب الع وَهْوَ 
خِلَافُ ما أَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأَمهِ وَخِلَافُ ما قَطَرَ اله عَلَيِْ للق ل القَمَرُآيَةُ مِنْ 
آيَاتِ الله مِنْ اضر تَخْلُوَاتِه نم هُوَ مَوْضُوعٌ في السّمَاءِ وَهُوَمَعَ المُسَافٍِ(" أَيْنَمَا كآنَ. 

وَهُوَ سَبْحَانَهُ قوق العَزشء رَقِيبٌ عَلَ خَلقِ مُهَيِيِنُ عَلَيْهِمْ مُطَلِعٌ عَلَيْهم إلى غَيْرِ 
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وَل هَذَا الكلام الَّذِي ذَكَرَهُ الله مِنْ أنه قَوْقَ العَزش وَأَنّهُ مَعَنَا حَقّ عَلَ حَقِيقَتِه لا 
تاح إلى تخريف. وَلَكِنْ يِصَانُ عَن الظنُونِ الكَاذِبَةِ؛ [مِثْلُ أن يَظْنَّ أنَّ ظَاهِرَ قولِه: فى 
السَّاءِ4؛ أنَّ السَمَاءَ تُظِلَهُ أو تُقِلَهُ وَهَدَا بَاطِلُ بإِجْمَاعِ أَهْل العلم وَالإِيمَانِ فَإِنَّ الله قَدْ 


َي كُرْسِيهُ السموات وَالأَرْضٌء وَهْوَيْكُ السموات وَالأَرْصَ أن رولا وَيمْسِكُ السَمَاء 


)1١(‏ في بعض النسخ: «يعلم ماهم عليه وما هم عاملون». 
() في بعض النسخ زيادة «وغير المسافر». 


4 ۱۱۱ 
ويك إثبات علو اللہ تعالى ومعيتم E‏ 


تَمَعَ عل الأَرْضِ ! إلا يانه ومن ] آياته اَن تَقُومَ م السمَاء الاش بأمْرِه)]9. 


© ابن باز: هذا الفصل أهم فصول هذا الكتاب» وهو مطابق لما تقدم في أول 
الكتاب» يقول ينآثه: وقد دخل فيهما ذكرناه من الإيمان بالله: الإيهان بأنه ل فوق السماء 
فوق العرش بائن من خلقه. وهذا ثابت بالنص من الكتاب والسنة وإجماع سلف 
الأمةء فجميع سلف الأمة رحمهم الله تعالى آمنوا بأن الله ل فوق سمواته على عرشه 
ٿن من خلقه -بائن: أي منفصل عن خلقه- ليس في خلقه شيء من ذاته» وليس في 
اق ومن تلقن بهو قصل غ قل عبد ان انار وغ ری 
ربنا بأنه فوق سمواته فوق عرشه بائن من خلقه» وعلمه في كل مكان”" , 

وهكذا يقول السلف جميعا رحمهم الله: إنه سبحانه فوق السموات فوق العرش 
وعلمه في كل مكان. 

ولا تنافي بين عموم علمه وبين علوه وفوقيته» فهو سبحانه فوق العرشء مع هذا 
مدو رموه د اسف و ا ا 
ألم ترأَنَ أ يعم ماف اَلسَّمَوَّتِ وما ف آلذرض ما وٿ من جو كل ِلَاهْوَ امه وَلَامَسَةٍ 
الع ساد E e EEF aT‏ -يعني: يخبرهم- 
اعيو ملقم َه بك ىء عَلِيمُ 4 [المجادلة: ۷]ء فبدأها بالعلم وختمها بالعلم» فدل 


() زياد ثابتة في كثير من النسخ» وليست في النسخة التي بخط المصنف. 

() أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» ٤٤(‏ - ط: القحطاني)ء والدارمي في «الرد على الجهمية» (/11)؛ 
وابن بطة في «الإبانة الكبرى» »)١48/7(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (857)» والذهبي في 
«العلو» وصححه» ووافقه الشيخ الألباني في ختصره .)٠١١(‏ 
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WEE‏ الكنوز الملية الجامعة لشروج العقيدة الواسطية 
ذلك على أن العلم غير العلو» علمه بكل شيء أمر ثابت بالنصوص من الكتاب والسنة 
جاع لت الان :و هكد عا قوق هره ابت رار فلا كال بن هذا 
وهذاء بل يجب أن يصان عن الظنون الكاذبة» مثل أن يظن أن الساء تقله أو تظله. أو 
أنه في حاجة إليهاء لا يجوز هذاء بل هو الذي أقام السموات وأقام العرش» وهو الذي 
يقول: «إنَّ أله بسك الوت وَالْأرضَ أن ترو © [فاطر: »]4١‏ ومن ايد أن تقوم ألسَمَآهُ 
الاش ِأمْروٌ € [الروم: ١۲]ء‏ فالمخلوقات كلها قائمة به جل وعلاء فهو الممسك لما 
والمقيم لحاء والمدبر لهاء وهو الخالق لماء وهو فوق العرش» فوق جميع الخلق 35. 

فكونه معنا حق» وكونه فوق العرش حق على حقيقته» لا يحتاج إلى تحريف ولا 
يظن أنه مختلط بالخلق» كا تقول المعتزلة والجهمية وغيرهم من نفات الصفات» بل هو 
سبحانه فوق العرش» وعلمه في كل مكان. ولا تخفى عليه خافية جل وعلاء لا في 
السماء ولا في الأرض. 

فيجب أن يكون المؤمن على هذه العقيدة العظيمة الثابتة في الكتاب والسنة» التي 
أجمع عليها سلف الأمة من أصحاب النبي تله ومن بعدهم» وأن العلو لا ينافي المعية 
والعلم والإحاطة» العلو شيء» والعلم بالأشياء شيء آخرء فلا يزول ولا يعزب عن 
علمه شيء لا في الأرض ولا في السماءء مع أنه فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه 
طلِنعلموَا َه ع مَل شو هدب وأن آله قد أحاط كسى عا 4 [الطلاق: »]٠١‏ ويقول سبحانه: 
3إ ا بحل سىء لی € [البقرة: ۲۳۱]ء وقوله: تک آله م َل شى و قرب € [البقرة: 


ع عه د 


۰ وقوله: #وكان أله عَلْكلَ شیو مُقَئْرِرًا © [الكهف: .]٤٥‏ اه 

© السفدني: صرح المصنف يبان في هذا الفصل بمسألة العلو لله واستوائه على 
عرشه» وأن ذلك داخل في الإيمان بالله» وذلك لما حصل في هذه المسألة من القلاقل 
والمخاصمات الطويلة بين أهل السنة والجماعة وبين طوائف الجهمية والمعتزلة» ومن 
تبعهم في هذه المسألة من الأشعرية ونحوهم فإن مسألة العلو صتفت فيها المصنفات 
المستقلة» وأورد فيها أهل السنة من نصوص الكتاب والسنة ما لا يمكن دفعه أو دفع 
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بعضه» وحققوا ذلك أيضًا بالعقل الصحيح» وأن الفطر والعقول معترفة؛ بل مضطرة 
إلى الإيمان بعلو الله. إلا من غيرت فطرته العقائد الباطلة. 

وقد بين المصنف في هذا الموضوع الجمع بين الإيمان بعلو الله وإثبات معيته 
وعلمه المحيط» وحققه بكلام واضح مبين بالأمثلة المقربة للمعاني ب لا يزيد عليه. اه 

© الهراس: صرح المؤلف هنا بمسألة علو الله تعالى واستوائه على عرشه بائتا من 
خلقه» كا أخبر الله عن ذلك في كتابه» وكا تواتر الخبر بذلك عن رسوله» وکا أجمع عليه 
سلف الأمة الذين هم أكملها علا وإيواناء مؤكدًا بذلك ما سبق أن ذكره في هذا الصدد. 
ومشددًا النكير على من أنكر ذلك من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الأشاعرة. 


#5 الجمع بين المعية والقرب وبين العلو ‏ ای 


ثم بين أن استواءه على عرشه لا ينافي معيته وقربه من خلقه؛ فإن المعية ليس 
معناها الاختلاط والمجاورة الحسية» وضرب لذلك مثلا بالقمر الذي هو موضوع في 
السماء» وهو مع المسافر وغيره أينما كان» بظهوره واتصال نوره فإذا جاز هذا بالنسبة 
للقمر» وهو من أصغر مخلوقات اللهء أفلا يجوز بالنسبة إلى اللطيف الخبير الذي أحاط 
بعباده علا وقدرة» والذي هو شهيد مطلع عليهم» يسمعهم., ويراهم. ويعلم سرهم 
ونجواهم» بل العالم كله» سمواته وأرضه» من العرش إلى الفرش» كله بين يديه سبحانه 
كأنه بندقة في يد أحدناء أفلا يجوز لمن هذا شأنه أن يقال: إنه مع خلقه مع كونه عاليًا 
عليهم بائنا منهم فوق عرشه؟! بلى» يجب الإيمان بكل من علوه تعالی ومعيته؛ واعتقاد 
أن ذلك كله حق على حقيقته» من غير أن يساء فهم ذلك» أو حمل على معان فاسدة؛ 
كأن يفهم من قوله: «وَهْوَمَعَيْ 4. معية الاختلاط والامتزاج كا يزعمه الحلولية”", 
أو يفهم من قوله: اف ألسَمَاِ 4 أن السماء ظرف حاو له محيط به» كيف وقد وسع 


() الذين يظنون أن الله يحل في خلوقاته. 
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كرسيه السموات والأرض جميعاء وهو الذي يمسك الساء أن تقع على الأرض إلا 
بإذنه؟ فسبحان من لا يبلغه وهم الواهمين, ولا تدركه أفهام العالمين. اه 


ل ا 


قوله: (وَقَدُ دحل و فا گرا ِن الان بالله الان با خب اف به في تابو وَََاَر 
عَنْ رَسُولِه وَأَمْمَعَ عليه سلف الأ مِنْ : أنه شاه نه قوق سمواته. على عَرْشْ علي على 


ت 


خلقه). 


© أل الشيخ: يعني منفصل من خلقه بائن منهم. ليس في ذاته شيء من مخلوقاته» 
ولا في خلوقاته شيء من ذاته. 
وقوله: (وَهُوَ سبْحَائَهُ مَعهُمْ يتا كَانُوا) معية تقتضي العلم والإحاطة والاطلاع. 


--<105 تفسيرالمعية بلازمها وهوالعلم چو 
وقوله: (يَعْلَمُ مَاهُمْ عَامِلُونَّ): هذا تفسير لقوله: «وهو سبحانه معهم». 
وألجأهم إلى أن يفسروها باللازم؛ لرد محذور أكبر» من أجل أنهم يتكلمون مع 
الجهمية القائلين بالحلول وإنكار العلوء فبينوا أنه ليس بالخلق مختلطاء هذا مقتضى 
اة وكذلك الإحاطة والقدرة وملكه وقبضه. والإيهان بذلك من أعظم الإيهان 
بالله يل فهو مع کال علوه وفوقيته بال علمه ومعيته مع خلقه. 


() أي الذي ألجأ السلف إلى تفسيرها بلازم المعية -وهو العلم- لرد محذور القول بالاختلاط بالخلق» 
وليس هذا تأويلاً. بل العلم من حقيقة المعية. وسيأتي كلام ابن القيم رحمه الله قريبًا في تحرير ذلك. 


إثبات علو اللہ تعالى ومعيتم 


وقوله: (ك| بح بن َك في قَوْل: هر الى ان الوت والار ف س َر م 


د 


€ 
کشم وا انتم لوجر © [الحديد: 4]. 


قوله: م أسَْوَئعَلَ لمش € واستواؤه على عرشه هذا فيه إثبات علوه على خلقه 
وير مايل ف لاض وَمَا يج نه وَمَاَِلُ مله مارج ويا 4 إثبات كال العلم. وهو 
َعَم نماكم 4 إثبات صفة المعية. لوَآمَهُبمَاتَمودبضِيكٌ © إثبات صفة البصر. 


و 


وقوله: (وَلَيْسَ مَعْتى قَولِهِ: «وهو مَك أنه حلط بالخلق) أي: ليس متزجًا 
بالق کا تقولةحلولية اميت غاا رکا بل می الله تمان لا تقبضى ذلك فاا 
وردت مطلقة في وصف الله . ٠‏ 

وقوله: (فَإِنَّ هَذًا لا وجب الدّمَهُ) أي: لا توجبه اللغة التى نزل بها القرآن من أن 
ا مراد بها الامتزاج» بل ترد ويراد بها هذاء وترد ويراد بها هذا ٠‏ 

قوله: (وَهُوَ خلافٰ ما أَحَعَ غل شلف الاد فإنهم مجمعون على أن الله فوق 
عرشه» بائن من خلقه. فلو قلتٌ: المعية ها معنيان؟ قلت لك» لكن يدل على أن المراد 
الأول إجماع المسلمينء ولما سئل ابن المبارك بماذا نعرف ربنا؟ قال: «بأنه فوق سمواته 
على عرشه» بائن من خخلقه»”". 

وقوله: (وَخلاف مَا قَطَرٌ الله عَلَيْهِ الَْلْقّ) أي: «خلاف ما فطر الله عليه الخلق» 
عريّهم وعجَمَهم» صامتهم وناطقهم» فإنهم مطبقون على معرفة خالقهم ومزيل الضرّ 
عنهم» فوق السموات على العرش. فإنهم إذا حَزَّبَ أحدّهم حازبٌء رفع رأسه إلى 
السماء. حتى البهائم العْجُم إذا حزيها حازب رفعت رؤوسها إلى السماء. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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وقول دبل لقم آي من آبَات الله مِنْ اضر لاه وَهُوَّ مَوْضُوعٌ في السا 
وَهُوَ مَعَ المسَافِرٍ وَغَيْرْ السار أا كَانَ) أي: «القمر آية من» جملة «آيات الله» المشاهدة 
في الدنياء «من أصغر مخلوقاته» بالنسبة إلى السموات» «وهو موضوع في السماء» وهو 
مع المسافر وغير المسافر أينما كان» ويصح أن يكون مع المسافر وغير المسافر وهو في 
موضعه» فمعية القمر مع الماشي وغيره تخصه وهو في فَلَكِه فكيف برب العا مين؟ يقول 
السفار: «سافرنا ومعنا القمر» وهو ليس مختلطًا بهم» بل في فَلَكِهِ والعرب تقول: «ما 
زلنا نسير والقمر معنا» ولا يريدون أنه حال فيهم ممازجٌ. 

وإذا كانت معية القمر تطلقها العرب ولا يريدون ما تقدم» فلأن لا تفيد 
النصوص ذلك في حق الله بطريق الأولى» فإن الشخص يكون معه القمر وليس فيه 
القمر وليس معه إلا نوره. ويقال: «فلان مع فلان» إذا كان يميل إليه وإن كان بينه| 
مسافة بعيدة» ويقال: «هذه المرأة مع فلان» وإن كان بينهما مسافة» «وفلان مع الأميرا 
كذلك. فبطريق الأولى رب العالمين» فك| أن ذاته لا كذوات المخلوقات». فكذلك 
صفاته» بل هي معية موافقة مطابقة لائقة به. 

فالمراد شيء واحد وهو: أن المعية لا تقتضي امتزاجًا واختلاطاء فإنه صح في لغة 
العرب أنه معهم من قومم: «سرنا والقمر معنا». اه 

وقوله: (وَهُوَ سجاه قوق عرشو رَقِببٌ عَلَ حَلقه مهن عَلَيهمْ). 

«مطلع» أي: مشرف «عليهم؟. وكل حق على حقيقته» هو على العرش حق على 
حقيقته» وهو معنا حق على حقيقته» فهم| شيئان متوافقان لا يتنافيان أبدّاء فليس معنى 
قوله: «حق على حقيقته؛ کا يتبادر في الذهن من صفات المخلوقين» فبين صفات الله 
وصفات المخلوقين أعظم تباین يوجد. ١لا‏ يحتاج إلى تحريف». أي الذي يسميه 
المحرفون تأويلا. 
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وقوله: (وَلكِنْ يُصَانُ عَنٍ الظُونِ الكازبة) أي: «يصان عن الظنون الكاذبة» 
والأفهام الفاسدةء فإن بالظنو ن الكاذبة يكثر الاختلاف. (مثْل أن ي أنَّ ظَاهِرَ رَ قله 
هف السَمَاءِ 4 أن السّياء مُظِلَهُ أو يقل قوله (تُقِلَه) أي: تحمله e‏ 
تعالى الله وتقدس. 


قوله: «أو تظله» أي: تكون له كالظلة تعالى الله وتقدس. 


ا حك | > 


قوله: (وَهَذًا بَاطِلَ ِإِجماع أل اليلم الان ِن لهذ َع كريب السموات 
وَالأَرْضء وهو نيك ا والأزض أن رولا تشك السَّمَاءَ َر َقَعّ عل 
الأَرْض إلا إِذْه؛ وَمِنْ آياته أن تقوم السّمَءُ وَالأَرْض بأَمْرو). 


© أل الشية: قوله «فإن الله» هذه فاء التعليل «قد وسع كرسيه» الكرسي: موضع 
القدمين» وجاء في الحديث: «ما السموات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض 
فلاة“ وهو صغير النسبة إلى العرش كما في الحديث: «ما الكرسي في العرش إلى 
كحلقة»”2 فكيف يظن أن السموات تقله أو تظله سبحانه؟! بل السموات السبع كلها 
كالخردلة في يد أحدنا كما في الحديث27) 


(۱) صححه ابن حبان في «(صحيحه» (71”) من حديث أبي ذر وفيه: قلت: يا رسول الله. فأي ما أنزل الله 
عليك أعظم؟ قال: «آية الكرسي» ثم قال: «يا أبا ذر ما السموات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة 
بأرض فلاة وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة» الحديث. وصححه الالباني في 
«الصحيحة؛ )٠١۹(‏ و«مختصر العلو؛ للذهبي. 

»7١(‏ جزء من الحديث السابق. 

(۳) كما في أثر موقوف على ابن عباس قال: «ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد الله عز 
وجلء إلا كخردلة في يد أحدكم» رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» »)23١90(‏ وابن بطة في 
«الإبانة» (ج۳/ ص۲۰۸ ح 0708. 
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E‏ الكنوز الملية الجامءة لشروح العقيدة الواسطية 

فيظهر بهذا أن جميع مخلوقاته مفتقرة محتاجة إليه» من العرش إلى التّرى» ولولا 
إقامته لها لانْدَك بعضها على بعضء فهو تعالى الغني بذاته عن جميع مخلوقاته. من عرشه 
حتى الحضيض. بل كل المخلوقات مفتقرة إليه» فلا قامت إلا بأمره وقدرته وإمساكه. 
فكيف يظن أنه حتاج إليها وهو الغني الكامل بذاته؟ اه 


سا معاني كلمة(مع) چچچ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يزي”؟: «كلمة (مع) في اللغة إذا أطلقت فليس 
ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة» من غير وجوب مماسة. أو محاذاة عن يمين أو 
شمال» فإذا قيدت بمعنى من المعاني» دلت على المقارنة في ذلك المعنى فإنه يقال: ما زلنا 
نسير والقمر معنا. أو والنجم معنا. ويقال: هذا المتاع معي. لمجامعته لك وإن كان فوق 
رأسك. فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة» اه. 

وقال أيضًا: «الحقيقة» هو اللفظ المستعمل فيا وضع له وقد يراد بها المعنى 
الموضوع للفظ الذي يستعمل اللفظ فيه. فالحقيقة» أو المجاز هي من عوارض الألفاظ 


في اصطلاح أهل الأصول وقد يجعلونه من عوارض ال معاني لكن الأول أشهر. اه 


--<195 تفسيرالمعية بالعلم ليس من المجاز پچ 


# قال العلامة ا بن القي (©: عا لدعي فيه المجٌ: قوله تعالى: وشو مان اڭ ¢ 
[الحديد: :]» وقوله تعالى: ١‏ ِنَّألَهَ مع ِب نَمَو أ € [النحل: ۱۲۸]ء وقوله تعالى: إِّى 


رو2 


ما أسْمَعٌ وار € [طه: وقوله: إا معكم مُسْتَمِعُونَ € [الشعراء: ١٠]ء‏ وقوله: 


(۱) في «مجموع الفتاوی» .)٠١۳ /٥(‏ 

(۲) مجموع الفتاوى )٠٠١/0(‏ 

('» مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ص/ ٤۷٦‏ -ط: إبراهيم السيد). (۳/ ٠١٤١‏ وما 
بعدها -ط: أضواء السلف). 


EE‏ اثبات علو اللہ تعالى ومعيتم 
و أب لون سبل وريد © [ق:7١1]»‏ وقوله: #قَإِنَ صرب € [البقرة: ١۱۸]ء‏ وقوله: اما 
بوث من موي َة إلاهْوَرَابمُهُرْ € [المجادلة: ۷] الآية ونحو ذلك. 

قالت المجازية: هذا كله مجاز يمتنع حمله على الحقيقةء إذ حقيقته المخالطة 
والمجاورة وهي منتفية قطعاء فإذا معناها معية العلم والقدرة والإحاطة. ومعية النصر 
والتأييد والمعونة» وكذلك القرب. 

قال أصحاب الحقيقة: والجواب عن ذلك من وجوه: 

* أحدها: لا تخلو هذه الألفاظ إما أن يكون ظاهرها أن ذاته تعالى في كل مكان. 
أو لا يكون ذلك ظاهرهاء فإن كان ذلك ظاهرها فهو قول طوائف من إخوان هؤلاءء 
وهم الجهمية الأولى» الذين كانوا يقولون: إن الله بذاته في كل مكان. ويحتجون بهذه 
الآيات وما أشبهها. 

وكولاء الخهمية التتاخرون7 الاين قر لون لين فرق الك ات بر ولا 
على العرش إله. عاجزون عن الرد على سلفهم الأول وسلفهم خير منهم فإنهم أثبتوا 
له وجودًا بكل مكان. وهؤلاء نفوا أن يكون داخل العالم أو خارجه. والرسل وأتباعهم 
أثبتوا أنه خارج العالم» فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه. 

* إلى أن قال: الوجه الثاني: أن الله سبحانه قد بين في القرآن غاية البيان» أنه فوق 
سمواته. وأنه مستو على عرشه. وأنه بائن عن خلقه» وأن الملائكة تعرج إليه» وتنزل من 
عنده» وأنه رفع المسيح إليهء وأنه يصعد إليه الكلم الطيب» إلى سائر ما دلت عليه 
النصوص من مباينته لخلقه وعلوه على عرشه. هذه نصوص محكمة. فيجب رد المتشابه 


إليهاء فتمسكتم بالمتشابه» ورددتم المحكم متشاببّاء وجعلتم الكل مجارًا. 


() يعني: الأشاعرة. 


الكنوز الملية الجامدة لشرود العقيدة الواسطية $ê‏ 


* الوجه الثالث: أن الله تعالى قد بيّن في غير موضع أنه خلق السموات والأرض 
وما بينههماء وأن له ملك السموات والأرض وما بينهماء وأن الأرض قبضته يوم القيامةء 
والسموات مطويات بيمينه» وأن كرسيه وسع السموات والأرضء وأنه يمسك 
السموات والأرضء وهذه نصوص صريحة في أن الرب تعالى ليس هو عين هذه 
اللخلوقات» ولا صفة من صفاتها ولا جزءًا منهاء فإن الخالق غير المخلوق. وليس 
بداخل فيها محصورء بل هي صريحة في أنه مباين لهاء وأنه ليس حال فيها ولا محلا لما 
فهي هادية للقلوب» عاصمة لها أن يفهم من قوله وَهُوَ مَعكيْ © [الحديد: 4] أن الله 
سبحانه عين المخلوقات, أو حال فيهاء أو محل ها. 

* الوجه الرابع: أنه ليس ظاهر اللفظء ولا حقيقته أنه سبحانه مختلط بالمخلوقات 
متزج بهاء ولا تدل لفظة (مع) على هذا بوجه من الوجوه» فضلًا أن يكون هو حقيقة 
اللفظ وموضوعه. فإن (مع) في كلامهم لصحبته اللائقة» وهي تختلف باختلاف 
متعلقاتها ومصحوببهاء فكون نفس الإنسان معه لون» وكون علمه وقدرته وقوته معه 
لون» وكون زوجته معه لون وكون أميره ورئيسه معه لون» وكون ماله معه لون 
فالمعية ثابتة في هذا كله مع تنوعها واختلافهاء فيصح أن يقال: زوجته معه» وبينه) شقة 
بعيدة» وكذلك يقال: مع فلان دار كذا وضيعة كذا. فتأمل نصوص العية في القرآن» 
كقوله تعالی: عمد رسوا اه لذن مع ادا عل لار 4 [الفتح: ۲۹]» وقوله: < يِنَادُوته ألم 


ل 
عه سل ےو 


کی مم [الحديد: 211 وقوله: لن جوا می أبدا وکن فوا مى عدوا € [التوبة: ۸۳)» 
وقوله: « وَكُونُوأ مَمَ اصرق 4 [التوبة: 2116 $ وَرْكَمُوأْ مَمَ لكوي © [البقرة: »]٤١‏ 
قلحا جَاوَرَهُ هو ایت َامَيُوأْ مس © [البقرة: ۲۹ وَأََِينَ موأ معد ورم ين 
برک دعي € [التحريم: ۸]» ّتا مع ا تتهدرت * آآل عمران: »]٥۳‏ ْنَم 
طايكةيَنهم مَعَكَ € [الساء: ١٠٠]ء‏ وتطمع أن يدانا رَبَْامَم العو رِأَلصَلِحِينَ 4 [المائدة: ]۸٤‏ 
وأضعاف ذلك» هل يقتضي موضع واحد منها مخالطة في الذوات التصاقا وامتزاجًا؟ 
فكيف تكون حقيقة المعية في حق الرب تعالى ذلك؟ حتى يدَّعى أنها مجاز لا حقيقة 


اثبات علو اللہ تعالى ومعيتم 
فليس في ذلك ما يدل على أن ذاته تعالى فيهم. ولا ملاصقة لهم. ولا خالطة ولا مجاورة 
بوجه من الوجوه. وغاية ما تدل عليه (مع) المصاحبة والموافقة والمقارنة في أمر من 
الأمور. وذلك الاقتران في كل موضع بحسبه» يلزمه لوازم بحسب متعلقه. 

فإذا قيل: الله مع خلقه بطريق العموم» كان من لوازم ذلك علمه بهم وتدبيره هم 
وقدرته عليهم. وإذا كان ذلك خاصًاء كقوله: $ إِنَّ لَه مع لين أنَمَواْ وَاَلَدِنَ هُم 
ميوت 4 [النحل: 178] كان من لوازم ذلك معيته لهم بالنصرة والتأييد والمعونة. 


سج أنواعالمعية ‏ © 

فمعية الله تعالى مع عبده نوعان: عامة وخاصة» وقد اشتمل القرآن على النوعين. 
وليس ذلك بطريق الاشتراك اللفظي” , بل حقيقتها ما تقدم من الصحبة اللائقةء وقد 
أخبر الله تعالى أنه مع خلقه مع كونه مستويًا على عرشه. وقرن بين الأمرين؛ كما قال 
تعال: < هو ری ان التعوات ولاز ف نه رخ شتامل ديبل ماف الي وما 
رج ينها ومَايَفلُ م نَلتَمَله ومایعرج فا وهو مک أن ماحم ول يما لوبي © [الحديد: ]٤‏ 
فأخبر أنه خلق السموات والأرضء وأنه استوى على عرشه» وأنه مع خلقه يبصر 
أعمالهم من فوق عرشه کا في حديث الأوعال: «والله فوق عرشه یری ما أنتم عليه © 
فعلُوٌه لا يناقض معيته» ومعيتّه لا تبطل علوّه بل كلاهما حق. 

فمن المعية الخاصة قوله: إن أله مم ألصِّيرِينَ © [البقرة: ١۴١٠]ء‏ ون أله لمع لمُحْسِنِينَ » 
[العنكبوت: 14]) #8 إِنَأللَهَ مَمَأَلَِينَ اا وَلَذِنَ هم سيركت € [النحل: ۱۲۸]ء «وَأعَلَمُوَا 
أن َه مَعَآلْمُيَِينَ € [البقرة: 144]» لا رن إت أله معكا © [التوبة: .]4٠‏ 


() الاشتراك اللفظي: أن تشترك المسميات باللفظ. وتختلف بالمعاني» وكلها حقائق لذلك اللفظ. كلفظة 
العين تطلق حقيقة على ذوات مختلفة كعين الماء» والذهب. والعين الباصرة. 
(9) تقدم تخريجه. 


الكنوز الملرة الجاموة لشرود العقيدة الواسطية 
ومن العامة وهو مڪ نماكم 4 [الحديد: 4]» وقوله: م بڪڪوڻ ين جو تلن 


وم2 


إِلَاهْوَرَابمُهُمر € [المجادلة: ۷] الآية. 


فنبّه سبحانه بالثلاثة على العدد الذي يجمع الشفع والوتر» ولا يمكن أهله أن 
ينقسموا في النجوى قسمين» ونبه بالخمسة على العدد الذي يجمعهماء ويمكن أهله أن 
ينقسموا فيها قسمين» فيكون مع كل العددين» فالمشتركون في النجوى إما شفع فقط. 
أو وتر فقطء أو كلا القسمين. وأقل أقسام الوتر المتناجين ثلاثة» وأقل أنواع الشفع 
اثنان» وأقل أقسام النوعين إذا اجتمعا خمسة» فذكر أدنى مراتب طائفة الوترء وأدنى 
مراتب النوعين إذا اجتمعاء ثم ذكر معيته العامة لما هو أدنى من ذلك أو أكثر. 

وتأمل كيف جعل نفسه رابع الثلاثة» وسادس الخمسة؛ إذ هو غيرهم سبحانه 
بالحقيقة» لا جتمعون معه في جنس ولا فصلء وقال: «لَنَدْ َر ان الوا ت اله 
الث تَتَكَمٌ 4 [المائدة: 7] فإنهم ساووا بينه وبين الاثنين في الإهيةء والعرب تقول: رابع 
أربعة» وخامس خحمسة. وثالث ثلاثة؛ لما يكون فيه المضاف إليه من جنس المضاف. كا 
قال تعالى: اؤ أن د هما ف الْمَارٍ € [التوبة: ]4٠‏ رسول الله و فإن كان 
من غير جنسه قالوا: رابع ثلاثة» وخامس أربعة» وسادس خسة. 

وقال تعالى في المعية الخاصة لموسى وأخيه إِنَى مضا أَسْمَمٌ وار € [طه: 47]» 
وقال في العامة 9مَدمَبَا اتا إن ممم مُسْتَممُويَ 4 [الشعراء: ]٠١‏ فتأمل كيف أفرد ضمير 
نفسه. حيث أفرد موسى وأخاه عن فرعون» وكيف جمع الضمير لما أدخل فرعون معهما 
في الذكرء فجعل الخاص مع المعية الخاصة. والعام مع المعية العامة... اه 

قال المصنف تنانة: قال أبو عمر ابن عبد البر في كتاب «التمهيد في شرح 
الموطأ»”؟ ا شرح حديث النزول؛ قال: هذا حديث لم يختلفْ أهل العلم في صحيّه 


)١(‏ «جامع المسائل» لابن تيمية (7/ ۷١٠-ت:‏ عزير شمس). 
(() انظر «التمهيد؛ (۷/ ۱۲۸ ١۱۲۹‏ 175). 


EE‏ و مي 


وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش كا قالت الجماعة» وهو من حجتهم على 
المعتزلة. وهذا أشهرٌ عند العامة والخاصةء وأَعرّفُ من أن يحتاج إلى أكثر من حكايت 
لأنه اضطرارٌ» لم بوهم عليه أحدّء ولا أنكرّه عليهم مسلمُ. 

وقال أبو عمر أيضًا: أجممَ علماءٌ الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويلٌ قالوا في 
تأويل قوله: «مَا يَححُو ثُ ين وى تة اهو امهم ولا حمس إَِاهْرسَاوِسُهُمْ4: هو على 
العرش» وعِلمه في كل مكان. وما خالفهم في ذلك أحد يتح بقوله 

وقال أيضًا: أهل السنة مُجممعون على الإقرار بالصفاتٍ الواردة في الكتاب والسنةه 
وحملها على الحقيقةٍ لا على المجازء إلا أنهم لا يكَيّفون شيئًا من ذلك. وأما الجهمية. 
والعتزلةء وا خوارج فكلّهم يُتكرهاء ولا يحول شيتًا منها على الحقيقة» ويزعم أن من 
أقرّ بها مُشبّه» وهم عند من أقرّ بها نَافُونَ للمعبود. 

وقال الشيخ أبو بكر الآ جُرّي في كتاب «الشريعة» ١‏ ؟ في باب التحذير من مذهب 
الحلولية: الذي يذهب إليه أهل العلم أن الله على عرشه فوقٌ سمواته» وعِلمُه حيط 
بكل شيء, قد أحاط بجميع ما خلقٌ في السموات العُلى؛ وبجميع ما في سبع أرضين. 
برقع إليه أعمالٌ العباد. 

فإن قال قائل: فا معنى ما بوث ين وين َة إلا هو رمه 4 الآية التي 
رها ل علمّه. والله على عرشه وعلمّه حيط - بهم هكذا فسّره أهل العلمى 
والآية يدل ازفا واش ال أنه الل وخوغل عرشه هنذا قول المسلمين: 

وقال الشيخ أبو عبد الله بن بَطَّة في كتاب «الإبانة: باب الإيمان بأن الله على 
عرشه بائن من خلقه. وعِلمّه حيط بخلقه: أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين أن 
الله على عرشه فوق سمواته بائنٌ من خلقدء فأما قوله < وهو مع € فهو كما قالت 


.)۲۸۸ انظر «الشريعة» (ص/‎ »١( 
.)١55 ۱٤۳ 2015 /۳( انظر «المختار من الإبانة» (تتمة الرد على الجهمية)‎ )( 


فلل نظ 


الكنوز الملدة الجامءةّ لشروح العقيدة الواسطية 
العلماء : ْمُه وأما قوله هراهن لسوت ون الأ 4 معناه أنه هو الله في السموات 
وهو الله في الأرض» و في کاب الله: وهو الین الما لوف لض رة ). 

حت الجهمي بقول الله تعالى ما بڪڪوث ين رى َة إل هو امه )» فقال: 
إن 8 وقد فسّر العلماء أن ذلك علمه» ثم قال في آخرها إن انه ڪل سىء 
ا و E‏ 
أعلم بذلك من غيرهم» وقد حَكّوا إجماعَ السلف كما ترى. 


حو التاویں همه 

الوجه الثاني: أن يقال: الكلام في الآيات والأحاديث كلّها على طريقةٍ واحدة» 
والتأويل الذي ذم السلف والأئمة هو تحريف الكلام عن مواضعه؛ وإ خراج كلام الله 
ورسوله عم دل عليه وبيّنه الله به وقد حَدّه طائفةٌ بأنه صَرْفٌ الكلام عن الاحتمال 
الراجح إلى الاحتمال المرجوح بغير دليل. 

فقوله تعالى: وشو مع أبن مان » ونحوها من الآيات ليس ظاهرٌهاء ولا 
مدلومًاء ولا مقتضاهاء ولا معناها أن يكون الله مختلطًا بالمخلوقين ممتزجًا بہم» ولا إلى 
جانبهم متيامئاء أو متياسرًاء ونحو ذلك؛ لوجوه: 

* أحدها: أنه لم يقل أحد من أهل اللغة: إن المعيّةَ تقتضي المازجةً والمخالطة ولا 
وجب التيامنّ» ولا التياسُرَ ونحو ذلك من المعاني المنفيّة عن الله مع ححلقه وإنما تقتضي 
المضاحبة والمقارتة المطلقة: 

# الثاني: أنه حيث ذُكر في القرآن لفظ المعية فإنه ل يدل على المازجة والمخالطة» كا 
في قوله: 4 e‏ والذى ف 4 أَشِدٌَاك عل ال قار راء ب د عَم 24 فليس معنى ذلك أن 


ذات المؤمنين ممتزجة بذاته. 


* وكذلك قال تعالى: « ولیب ءامن من بعد ومَابروأ وَجَهَدُوا ممکم ایك مک 
والمجاهد معهم ليست ذانّه ممتزجة بذواتهم ولا مماسَّة لذواتهم. 

* وقال تعالى: #اتَّفوأ أله ورتوا مح ألصيوبت € وليس المراد أن ذائه تمتزج 
بذواتهم, ولا مماسّة لها. 

* وقال تعالى: وما ءَامنَ عقيل 4: وقال تعالى: َه ومن مع فى الى 
المشحون ». 

وهذا كثير في كتاب الله» وليس في شيء من ذلك أن معنى المعيّة أن يكون أحدهما 
حالا في الآخرء ولا ممتزجًا به ولا مختلطًا به. 

فمن قال: إن ظاهرٌ قوله: طوَهُوَ مَعَكْمم ) ونحو ذلك» أن يكون الله مختلطًا 

- - 3 11 1 - 
بالمخلوقين وممتزجا بهم» وحالا فيهم» أو مماسا ههم» ونحو ذلك» فقد افترى على القرآن 
وعلى لغة العرب» وادّعى أن هذا الكفر هو ظاهر القرآن. وهو كَذِبٌ على الله ورسوله 
بلا حجة» ولا برهان. 

وغاية ما يُقال: أن لفظ (مع) ظرفٌ أو ظرفٌ مكانء فيقتضي أن يكون المتعلق بهذا 
الظرف مكانًا من المضاف إليه. كا في قول القائل: هذا فوقٌ هذاء فإن (فوق) من 
ظروف المكان. ولكن هذا لا يقتضى أن يكون المكان عن يمين المضاف إليهء أو عن 


شمالهء ولا يقتضي أن يكون عن يمينه وشمالِه جميعاء بل أكثرٌ ما يتقتضى مطلق المكانء 
فإذا قدّرَ أنه فوقٌ المضاف إليه لم يكن هذا حالما لظاهر المعية. 
ومن قال: إنه لابْدَّ في المعية من أن يكون ما مع الشيء متيامنًاء أو متياسرًاء أو إلى 


ر رم _- 


جانبه» ونحو ذلك فقد علط غلطا بِينًا. 

وهذا کا أن قوله 9وَهُوَ الى فى السَمَاء إل وَفٍ الأر ضِإِلَدٌ 4 ليس ظاهرّه أن ذاه في 
السموات والأرضء بل ظاهرٌه أنه إله أهل السماءء وإله أهل الأرضء فأهل الساء 
يَأْقُونه وأهل الأرض يأطوئه. 


کے 
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وكذلك قوله $ وَهْوَ نَهُ في َلَمَوَتِ وني الْأرْضِ »© ليس ظاهره أن نفس الله في 
السموات والأرضء فإنه لم يقل: هو في السموات والأرض. بل قال: « وهو أله في 
لسَّمْوّتِ وَفِ الْأَْضِ 4. فالظرفٌ مذكورٌ بعد جملةٍ لا بعد مفردء فهو متعلق بها في اسم 
(الله) من معنى الفعلء هو الله في السموات: أي المعبود الإله في السمواتء والإله 
المعبود في الأرضء كقوله: « وهو الى فى أَلسَمَآِ إل وف الْأَرْضٍ إل 4. بخلاف قوله: 
انم من في لماو أن ييف بكم اأص » وقوله: آم لم مَن في الَا أن بر عَلَتَكُمْ 
حَاصبًا 4. فإنه لم يذكر ما يتعلق به قوله ف المآ 4 غير نفسسه. 

وكذلك الأثر الذي يُرِوَى عن ابن عباس أنه قال: «الحجر الأسودٌ يمينُ الله في 
الأرض» فمن صافحه واستلّمه فكأن| صافح الله وف ميته فمن قال: إن هذا 

٠. 01‏ اع ا 

يحتاج إلى تأويل فقد أخطأء فإنه ليس ظاهر هذا أن الحجر هو صفة الله. فإنه قال: «يمين 
الله في الأرض». فقيّده بكونه «في الأرض»» وهذا بيّن أنه ليس هو صفة الله. ثم قال: 
«فمن صافحه وَبّله فكأن) صافح الله وبل يميته»» والمشبّهُ غير المشبّهِ به» فقد صرّح 
بأن المستلم له لم يصافح اله وإنما هو مشبّهُ بذلك. 

# الوجه الثالث أن يقال: إخبارٌ الله في القرآن أنه مع عباده جاءَ عامًا وخاصًا. 


5 75 22 26 جر سبو صا . ىس صم لس , مج م لے 0000 
* فالعام كقوله: ألم تر أن أله يَعْلَمُمَافى آلسَمئوب وما فى الارّضِ ما وٹ من جو نة 
ر ود عاك وي 221 ع م قم > ع سل عر مس وعد وس 2 004 2 
إ لاهو رابع وَلَاحمسَةَ إلا هو ساو شیم ولا أَدَقَ من ذَلِكَ ولا كر الا هو مھم این ما کاو ثم بهم بنا 
ت 2م سمس مه رر e‏ ا - 75 54 مت ا ل لمر مان 2 225 
يلوا يوم الْقمَةٍ إن اه كَل سىء علي 4 وقال: هو الى حَلَقَ السَموَتٍ والارصٌ فى سِنَةِ أيام ثم 


2 سمه 226 ع 51 


. 0 0 1026و ماه * ج حص مه ول ع جح 2 ع رار ور رک ک2 
أستَوئ عَلَ ارش يعم مال ف آلارض وما يرج مہا وَمَايلٌ مِسَالسَمَكِ ومایعرج فا وهو معكر أبن ما 
ے وام ےو ہے ام ہے ع 7 
كم وَسَهيِمَاتَملوَبَصِيرٌ 4. فمَسَحَ الكلامَ بالعلم وحَتّمه بالعلم. 


»)۲۲۳( أخرجه ابن قتيبة في غریب الحديث» (۲/ ۲۲۳ ط: الجبوري): وضعفه الألباني في "الضعيفة»‎ »١( 
هذا معروف عن ابن عباس وقد روي مرفوعاء‎ (o4۳ /۲) وقال شيخ الإسلام في «الرد على البكري»‎ 
ولم يثبت بهذا اللفظ. اه‎ 


اثبات علو اللہ تعالى ومعيتم 

»* وأما ا لخاص فكقوله: $ لَه مح أدبن هوا وارب هُم نوت € فهذا بين 
أنه ليس مع الفجّار والظالمين» ولو كان بذاته في كل مكان لكان مخالفا هذه الآية. 

وكذلك قوله لموسى وهارون: فإ معا اسح ورف € فهو مع موسى 
وهارون دون فرعون وقومه. 

وكقوله عن النبي عَبله: «إذيتفولُ لصوي ولارن إت أله متا 4: فهو مع 
النبي تله وصاحبه. لا مع الكفار كأبي جهل وأمثاله. 

فلو كانت المعيّةُ معناها الاختلاط والامتزاج» وكان في كل مكانٍ بذاتهء لم بجر أن 
يكون في المعيّةِ تخصيصٌء فمن رَعَم أن معناها الامتزاج والاختلاط وأن ظاهرها أن 
يكون في كل مكانٍ فقد أخطأ. 

ولكن العية وإن ولت غل اللضاحبة والمقارنة فهن ف كل مكان تخب ما دل 
عليه السياق. ۰ 

فلم| كان في تلك الآيتين قد افتتح الآية بالعلم وختمّها بالعلم» دل ذلك على أن من 
حكم المعية أنه عليم بكل شيء. 

هنا کا الباق يدل عل أن المقصوة الإعانة والنصر دل على أن من حُكْم 
المعيّة النصر والمعونةء فقول القائل: أنا معك. معناه: أني مصاحبك ومقارِثُك. وإذا كان 
كذلك اقتصّى أن أعلم حالك. وقد يقتضي إذَا أي أعِينك وأنصرك على أعدائك. 

وقد ثبت عن النبي ته أنه كان يقول: «اللهم أنت الصاحبٌ في السفرء وأنت 
الخليفة في الأهل؛ اللهم اصحَبّنا في سفرناء حلفا في أهلنا»” . 


(۱) أخرجه مسلم )۱۳٤۲(‏ بمعناه من حديث ابن عمر. ولفظه: كان رسول الله ۶ إذا استوى على بعيره 
خارجًا إلى سفر كبّر ثلاثا ثم قال: «سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وإنا إلى ربنا لمنقلبونء 
اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى» ومن العمل ما ترضى» اللهم هون علينا سفرنا هذاء واطو عنا 
بعده» اللهم أنت الصاحب في السفر. والخليفة في الأهل» اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظرء 
وسوء المنقلب في امال والأهل» وإذا رجع قاهن وزاد: «آیبون» تائبون» عابدون. لربنا حامدون». 
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وهذا وأمثاله بين أن لفظ المعية في القرآن ليس فيه هذا التأويل المتنازع فيه وهو 
صَرْفُ اللفظ عن الاحتمال الرا- جح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك. فإن هذا إنها 
يكون إذا كان ظاهرٌ قوله: هرگ 4 يقنضي أن يكون الله ممتزحجا بنا حال في أجوافناء أو 
أن يكون إلى جوانبناء وليس هذا مدلولٌ لفظ المعية أصلاء فبطل ما قالء بل يُقال: 


الجواب الثاني: وهو أن قوله: و يذل عل شيش فول اله فإنه 
ذكر نفسه وذكر أنه معهم» ولفظ الخطاب -إذا قيل: هم» وأنتم» ومعكم» ونحو ذلك- 
يتناول ما يتناوله الاسم الظاهر. واسمهم يتناول جيعَ ذاتہم وصفاتهم وأبعاضهم» 
وذلك يمتنع أن يكون في أحدهم شيءٌ من غيره» فإذا كان هو معهم دل ذلك على أنه 
منفصل عنهم بائن منهم خارج عنهم» کا في نظائره» بل قوله: ر الاس 4. ١‏ ملل 
الاس €» و تب انكتييت 4. ونحو ذلك يقتضي أنه مغايرٌ للناس مباين لهم؛ لأنَ 
الربّ مُغايرٌ للمربوب» فإذا قيل: هو معهم اقتضى أنه مغايرٌ لهم ولمسمّى (مع) الذي 
هو معنى الظرف اللفظي» فإنه إذا قيل: هذا فوق هذا. اقتضى أنه مغايرٌ مباينٌ لما هو 
فوقه ولنفس المسمّى بلفظ فوقه» ولفظ (مع) هو من هذا الجنس ظرفٌ من الظروف. 
فيقتضى ذلك أن يكون المتعلق بهذا الظرف مغايرًا مبايئًا له ولا أضيف إليه الظرف» ولا 
نزاع أن الشيء إذا كان فوق الشيء جاز أن يقال: هو معه» وقد ُجِعَل الأعلى مع 
الأسفلء كا يقال: هذا الجمْلُ معي. وقد يُجِعَل الأسفل مع الأعلى» كا يقال: هذا 
المركوب معي. وقد يقال لما هو مباينٌ منفصلٌ عنه. كا يقال: هذه الغاشية معي. وقد 
يقال: سِرْنا البارحة والقمرٌ معنا. وأمثال ذلك مما يقتضي المباينة والانفصال. 

فعلِم بذلك أن كونه وومع © لا ينفي أن يكون الربّ مبايتا لهم ولا يقتضي 
أن يكون على جوانبهم» بل غايته أن يكون بحيث هو مضاف إليه مما يُسمّيه النحاةٌ 
ظرقاء کالفوق» ونحوه. فلا يكون بين قوله: فوقهم؛ وقوله: معهم منافاة» بل يكون 
لفظ المعية دل على مطلق أنه حيث يضاف إليهم» ولفظ الفوقية دل على خصوص ذلك. 
ولو معية هي فوقية» ليست تيامتا ولا تياسرًا. 


kh. 1۲4 4‏ 
يي إثبات علو اللہ تعالى ومعیتہ ات 

وحقيقة الأمر أن لفظ (مع) في الأصل معناه واحدّء وهو المصاحبة والمقارنة 
والمشاركة في مسمى (مع) الذي هو معنى الظرف. وهو ظرف إضافي. فقوله: هذا معه. 
بمنزلة قوله: هذا مصاحبٌ له مفارقٌ له. وهو يقتضي مطلقٌ المصاحبة والمقارنة لا نوعًا 
منهم إلا بتفصيل وتخصيص ©. 

وكذلك إذا قيل: هو يقتضي مطلق الموافقة أو المشاركة في قد يُسمَّى مكانًا ونحو 
ذف ما ات فإنه لا يدل إلا غل مطلق هذه الراففة الكن قد کن من رار ذلك 
موالاة أحدهما للآخر عبة ونصرةً. كا يقال: فلان معي وفلان علنّ» إذ كان من شأن 
المتحابين قرب کل منهم| إلى الآخر حتى يتفقا في محل واحد» وقد يكون من لوازم ذلك 
معرفة كل منههم| بالآخر أو معاونته؛ إذ من شأن المجتمعين من الآدميين في محل أن 
يعرف أحدهما الآخر ومعاونته له. 

وهذا ك| أن لفظ العلم في الأصل إنا يقتضي معرفة المعلوم» ثم قد يكون من لوازم 
ذلك ما يقتضيه العلم من محاسبة الشخص» ومجازاته» ونحو ذلك. كما في قوله: 
« يمون من الاس ولا مَنتَحْمُونَونَ لَه وهو مَعَهُمْ إِذ بون ما لا ری من الول واناه 
يِمَا يَمَمَنُونَ يحيطًا € [النساء: ۱۰۸]» وکا في قوله: 9 ع ام ریما مسَمِعُونَ وإ يسْسمِعُونَ لک 
لذ ھم تجو € [الإسراء: ٤۷‏ وقوله تعالى: « د عم آم لیے باوت یکم إواذأ » 
إلى قوله: « ألا كروما فى التمنوت والارض مذ عَم مآ اسر عو وور بحمو له 
يهم بماعی اوا و كول 4 [النور: 14-1[ 

وكذلك السمع» والبصرء مثل قوله: لد سيمع اة ول اريت قَالوا إن أله مير وَحنُ 
ایا ستَكْيْبُ ما الوا تلهم الأنبيسآة َر حَقَ © [آل عمران: »]18١‏ وقوله: « اليك 
حِنَ تقوم ل وملک نی لسرب © [الشعراء: ۲۱۹-۲۱۸]» وقوله: # وثُل أَعْمَلُوا یری أنه عملي 


() قال في «منهاج السنة» (۸/ :)۳۷١‏ لفظ (مع) في لغة العرب إنها تدل على المصاحبة والموافقة والاقترانء 
ولا تدل على أن الأول مختلط بالثاني في عامة موارد الاستعيال. اه 
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بو 


وَرَسُولُهُ ومومو © [التوبة: .]٠١‏ فهذا ونحوه- وإن ذُكِر فيه لفظ السمع والرؤية- 
فالمقصود لوازم ذلك» من إحصاء ذلك. والجزاء عليه بالثواب والعقاب. وقد يكون 
المقصود بذلك قبول الدعاء» كقول الخليل: خن ري اسيع الدع € [إبراهيم: ۳۹]» وقول 
المصلي: سمع الله لمن حمده. كا يعتّى بالنظر نظر الرحمة والمحبة» كقوله ول يُكَلَمُهُمْ 
لَه وَكَايَنظر ليم © [آل عمران: ۷۷]. 


فهذه الأمور لما كانت من لوازم العلم والسمع والبصرء ومن شأنه إحصاء 
الأعمال. والجزاء عليهاء ونحو ذلك» صارت متضمنة لهذا المعنى. وكذلك المصاحبة لما 
كان لها لوازم -مثل معرفة الصاحب بحال صاحبه. وموالاته له» وموافقته له- دخلت 
هذه المعاني فيها حيث دل عليه السياق. 


ولفظ (مع) في الأصل يدل على المصاحبة» ويدل على لوازم هذا المعنى» من العلم 
الذي يتضمن الإحصاءَء والجزاء على الأعمال عمومًاء ومن الموالاة والمعونة والنصر 
الذي يختص المؤمنين» ونحو ذلك» فقوله تعالى: ههْوَ الى حَلقَ لسوت وَالْأرْصَ فى سِنَةٍ 
يمم أسَْوَئعَلَ العش عام ابلح ف آلازض ومارح نه ومَايِلُ م لتم وما يعر فما وهو عر 
أن مام وَأمهماَمبَصِبدٌ 4 ذكر بعد أن أخبر بخلق السموات والأرض واستوائه على 
العرشء أنه يعلم ما يدخل في الأرض وما يخرج منهاء وما ينزل من السماء وما يصعد 
فيهاء وأنه مع الخلق أينم| كانواء وأنه بكل شيء عليم؛ فدلٌ هذا السياق على أنه مع كونه 
استوى على العرش يعلم باطن الخلق وظاهرهم» وهو معهم. لا يغيب عنه شيء من 
أمرهم. 

وكذلك قال النبي عله في حديث العباس بن عبد المطلب لما ذكر السموات 
والعرش قال: «والله فوق عرشه. وهو يعلم ما أنتم عليه7©. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


إثبات علو اللہ تعالى ومعيتم 


وكذلك قال عبد الله بن مسعود: «ما بين السماء إلى السماء كذا وكذا» إلى أن قال: 
«والله فوق عرشه» وهو يعلم ما نتم 2 

وكذلك ما ذكره في سورة المجادلة من قوله: ألم تر أن أنه َه يعلَمُ ما فى 
آلذرض ما وٹ من وی َة إل هو راب لا خْسَةَ إلا هو ساد شم و5 
كر اكه ا ما6 2 ر ايوا ال إا بل ىء لم €» فافتتح الآية بالعلم 


000 


سدس 


و 


رس ل سس راس 2 0 


E‏ الام ولا فونم لله وهو معهمإذ إِذ يبِتَمُونَ ما لا 


وأما قوله: « نَأل مع الَِنَ نَمَو والب هُم نوت )» وقوله لموسى وهارون: 
فى كما سس وف )» وقوله عن الرسول: لإِدْيَقُولُ مسج وء لا تَخَرّن ات 
لله ّتا ا » فقد عَلِمَ أن حكم المعية هنا ومقصودها ليس عام لجميع المخلوقات كالعلم 
والقدرة» بل مختضًا بالمتقين المحسنين دون الفجار الظالمين» وبموسى وهارون دون فرعون 
وقومه» وبالنبي وصديقه دون مشركي قومهء فهذه الأمور التي فيها خصوصٌ وعمومٌ 
تضمّنها لفظ المعية ودلّ عليهاء ىا دلّ لفظ العلم والسمع والبصر على ما تقدم. وهي في 
نفسها تقتضي من المصاحبة والمقارنة ما هو معناها في الأصلء ولا تقتضي ممازجة ولا 
مخالطة ولا تيامئًا ولا تياسرًا. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


الكنوز الملية الجارعة لشروح العقيدة الواسطية 


س فل العية تقتضي القرب؟ ‏ چو 


58 ر لدم عه و‎ . a 
بل إذا قيل: إنها تتضمن قريّه من خلقه» فقربُه ثابت بنصوص صريحة أصرح من‎ 


rr 


رەو اس و م ص 


[البقرة: 26147 وقو له تعالى: « فل إن صت نما أل عل یی ون أهتَدَيتُ ایی لر 
ِنَم سمِيعٌفَرِبٌ © [سبا: .]٠‏ وني الصحيح عن النبي َه أنه قال لأصحابه لما كانوا يرفعون 
أصواتهم بالتكبير: «أيها الناس» ارْبَعوا على آنفسکې فإنكم لا تدعون أصمّ ولاغائاء إنا 
تدعون سميعًا قريبًاء إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته». وهو 
سبحانه قريب في عُلُوٌه عل في دُنوٌه. 

وقد تكلمنا على قربه من خلقه وقرب عباده منه بكلام مبسوطء وذكرنا أقوال 
الناس كلهم في ذلك في غير هذا الموضع. وبَينَا أن قربّه لا يُنافي عُلُوٌّه. اه المقصود”؟. 


() تقدم تخريجه في الصحيحين. 
() انظر «مجموع الفتاوى» (5/ 7١7‏ وما بعدها) فقد ذكر فصلا طويلًا في ذلك. وسيأتي شيء من ذلك في 
الفصل التالي. 


4 1۳۳ 
RK‏ إثبات قرب اللہ تعالى RR‏ 
0 ل 
هج في إثبات صفة قرب الله الخاص وأنه لاينافي علوه وفوقیته اچچ 


00 و وج 


قال المصنف: (وَقَدْ دَخَلَ في ڏَلِكَ الإِيمَانُ بِأنْهُ قريب محجيب؛ ؟ كما مخ بَنَ ذلك في 


قَوْلِهِ: 1 رن ا [البقرة: 187]» م ينه : إن الذي و 
قَرَبُ إآ 


© السفدي: حص المصنف هذين الأمرين» وذلك لشدة الحاجة إلى الإيهان بقربه 
وإجابته؛ ليكون العبد مراقبًا لله إذا آمن بقربه إيمانًا تامًا كثير اللهج بذكره ودعائه منيبًا 
إليه على الدوام» إذا آمن بإجابته للسائلين وإثابته للمطيعين. اه 

© الهراس: قوله: «وقد دخل في ذلك الإيهان..» إلخ. يجب الإيهان بها وصف الله 
به نفسه من أنه قريب مجيب» فهو سبحانه قريب ممن يدعوه ويناجيه» يسمع دعاءه 
ونجواه» ويجيب دعاءه متى شاء» وكيف شاءء فهو تعالى قريب قرب العلم والإحاطة؛ 
كما قال تعالی: #وَلْمَد حلفا لاضن ونعار ما وسوس پو نفْسه, را رب ومن بل الوريد » [ق: 
5 وبهذا يتبين أنه لا منافاة أصلا بين ما ذكر في الكتاب والسنة من قربه تعالى ومعيته» 
وبين ما فيه) من علوه تعالى وفوقيته» فهذه كلها نعوت له على ما يليق به سبحانه» لیس 
كمثله في شيء منها. اه 


(۱) تقدم أنه أخرجه البخاري (19957, 24700 1۳۸۴ 07787531١031409‏ ومسلم ٤(‏ ۲۷۰) عن 


مكل نيا 


الكنوز الهلية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 

© ابن باز: بن المؤلف يانه أنه دخل في الإيمان بالله وأسائه وصفاته المتقدم ذكره 
في المقدمة» دخل في ذلك أيضًا الإيان بأنه قريب جيب بء فكونه عالبًا فوق العرش» 
لا يمنع من كونه قريبًا مجيبًا 38 فهو علي في دنوه» قريب في علوه» كا ذكر المؤلف. فهو 
قريب مجيب» وهو العلي الأعلى يه فوق العرش» فوق جميع السموات» فوق جميع 
الخلائق؛ ولهذا قال تعالى: « ودا سالک عبسادى ع قان مريب اجيب دَعْوَةَ الدع إا 
دَحَانِ 4» فهو سبحانه قريب من داعيه؛ جيب لعباده جل وعلاء إذا اقتضت حكمته 


إجابتهم. 

وهكذا قوله يإلله: «إن الذي تدعونه قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته» لما 
سمع بعض أصحابه يرفعون أصواتهم في السفرء قال: «إنكم لا تدعون أصمٌّ ولا غائبا 
إن الذي تدعونه سميع قريب». وني لفظ: «إن) تدعون سميعًاء بصيرّاء قريبًا أقرب إلى 
أحدكم من عنق راحلته». فهو سبحانه مع علوه وكونه فوق العرش لا يمنع ذلك من 
كونه قريبًا مجيبا يسمع دعاء الداعي» فهو سميع الدعاء قريب الإجابة» سميع قريب 
3# وقد كرر ذلك في آيات كثيرة في وصفه بأنه سميع» ويسمع السر وأخفى, ولا تخفى 
عليه خافية جل وعلاء وهكذا في الأحاديث فا ذكر من علوه وفوقيته لا ينافي ما ذكره 
من دنوه وقربه ومعيته» فهو مع عباده بعلمه واطلاعه # وهو میک أ متم 4 وهو مع 
أوليائه بعلمه وحفظه وكلاءته. ونصره وتأييده يَل. 

فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة الإيهان بذلك» وأنه سميع قريب» وأن علوه جل 
وعلا فوق العرش لا ينافي قربه من عباده وسماعه دعاءهم جل وعلاء فهو سميع 
قريب» Ses‏ : ولایو حِظهُماوَهْوَ الم المي 4 َه 
كه اكد انيت ولب ل اعد ا 


سحن( اس 


7 ناا 
RE‏ إثبات قرب اللہ تعالى کر 


© ال الشيخ: قوله: (وقذ دحل ني ذَلِك الان بِأنّهُ قريب جيب كما ممع بَينَ دَلِكَ 
ف قَوْلِهِ: ودا سالک ع اوی عن فَإِقْ َرِيبُ 4 [البقرة: .)]۲۸١‏ 


الإيهان بذاته وأسمائه وصفاته الواردة في الكتاب والسنة. وأشياء من جملتها «الإيمان بأنه 
قريب» من سائليه» «مجيب» لداعيه» أي: قربه وإجابته. 


وفي قوله ينه -.ا رفع الصحابة أصواتهم بالذكر-: «أيها الناس: ارّعوا على أنفسكم» 
فإنكم لا تدعون أصمّ ولا غائبّاك إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته». 
وهذا القرب هو القرب الخاص» قربه من عابديه ومن سائليه- يعني: سواء كان ذلك 
الدعاء دعاء عبادة» أو دعاء مسألة- والقرب لم يرد في الكتاب والسنة إلا هذين: للعابدين 
وللسائلين» وجاء في الحديث: «أقر ها يكون العبد من ريه وهو ساج 


وقوله: (وَمَا ذُكِرَ في الاب وَالسّنَةِ مَنْ قرو وَمَعِييهِ لا اني ما در مِنْ عُلُوٌه 
وقَوْقِييِه) أي: «ما ذكر في الكتاب والسنة» من قربه ومعيته» لا ينافي ما ذكر» في الكتاب 


والسنة تعن علو ور کل ن هذا وا عل هه قله اة قال 
القرب وكال المعية» مع كال العلو والفوقية. 


2 


وقوله: (مَإِنَهُ سبحا سَبْحَائَهُ لَيِسَ كوذله غَيْه في جميع نموي يعني. : ليست نعوته 
ay‏ رالطرن ايعو لني 


() رواه مسلم .)٤۸۲(‏ 

وهذا الذي ذكره الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ من أن القرب نوع واحدء وهو القرب الخاص للعابدين 
والسائلين هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم» كما سيأتي النقل عنه قريبًاء 
وذهب آخرون إلى آنه -كالمعية- نوعان» خاص وعام» وهو ما قرره الشراح هنا -السعدي والهراس- 
وغيرهماء وقد بسطت النقل في هذه المسألة في تعليقي على «المنحة الإلهية في شرح الواسطية» للدكتور على 
الغرابي يتلثة (ص/ 179-177 ط: دار الحجازء الأولى). 


الكنوز الملرة الجامعة لشرود العقيدة الواسطية 
م و ا ومع م #. قيمع 2 . وكع 5 
وقوله: (وَهُوَ عل في دنوه قريب في عُلوٌِ). يعني: وهو مع كال علوه قريب» ومع 
كال قربه عل ولا منافاة بين هذا وهذاء فهو سبحانه على كل شيء قديرء فلا يعجزه 
شىء» ولا يشق عليه شىء بل السموات في يده كالخردلة في يد أحدنا. اه 


حم الجمع بين العلووالقرب ‏ 9 


© السفدني: ذكر يتن الجمع بين الإيان بعلو الله وقربه ومعيته؛ لئلا يظن الظان 
أن ذلك مثل صفات المخلوقين, وأنه إذا قيل: إنه العلي فوق خلقه كيف يكون معهم 
وقريبًا منهم؟ فأجاب بما تضمنه هذا الأصل الثابت في الكتاب والسنة وإجماع الأمةء 
وهو أن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته. 

ومن نعوته اللازمة: العلو المطلق والقرب العام والخاصء وأن القرب والعلو في 
حقه يجتمعان لعظمته وكبريائه وإحاطته من كل وجه. فهو العلي في دنوه القريب في 
علوه. وهذا الأصل ينفعك في كل ما ورد عليك من صفات الله الثابتة» فأثبتها ولا 
تتوقف, فإن الذي أنبتها اله الذي هو أعلم بنفسه» ورسوله الذي هو أعلم الخلق. 
ا 0 فإن خطر ببالك تمثيلاء أو استبعادًا فتفطن لقوله: ليس 
مني سَ٤‏ € وتذكر أيضًا أن الكلام على الصفات مثل الكلام على الذات» فكا أنه 
لا نظير له ولا مثيل له في ذلك فكذلك في صفاته. اه 

قال العلامة ابن القيم”: وأما قوله تعالى: وقد لقنا اض وبمك ما وسوس پو 
قنش مض أ َب ومن حبْلٍ الوريدر © [ق: ]٠١‏ فهذه الآية لما شأن» وقد اختلف فيها السلف 
والخلف على قولين» فقالت طائفة: نحن أقرب إليه بالعلم» والقدرة» والإحاطة. وعلى 
هذا فيكون المراد قربه سبحانه بنفسه. وهو نفوذ قدرته ومشيئته فيه» وإحاطة علمه به. 


(1) «مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» (ص/ ٤۸۰‏ - ط: سيد إبراهيم)؛ و(۳/ ١149‏ - ط: 
أضواء السلف). 


4 ۱۳۷ 
EEE‏ إثبات قرب اللہ تعالى تخت 
والقول الثاني: أن المراد قرب ملائكته منه. وأضاف ذلك إلى نفسه بصيغة ضمير 
الجمع على عادة العظاء في إضافة أفعال عبيدها إليها بأوامرهم ومراسيمهم» فيقول 
الك نحن قتلناهم وهزمناهم قال تعالى: إا نُكَي قران [القيامة: 14] وجبرائيل 
هو الذي يقرؤه على رسول الله عله وقال: ملم تَمْْنُومَ وکر اله لَه > [الأنفال: 

] فأضاف قتل المشركين يوم بدر إليه» وملائكته هم الذين باشروه إذ هو بأمره. 

وهذا القول أصح من الأول لوجوه: 

أحدها: أنه سبحانه قيد القرب في الآية بالظرف» وهو قوله: « يسان [ق: 
۷ كالعامل في الظرف ما في قوله: #وَكحَنُأبإلَتَهِ © [ق: ]1١‏ من معنى الفعل» ولو كان 
المراد قربه سبحانه بنفسه لم يتقيد ذلك بوقت تلقي الملكين» ولا كان في ذكر التقييد به 
فائدة» فإن علمه سبحانه وقدرته ومشيئته عامة التعلق. 

الثاني: أن الآية تكون قد تضمنت علمه وكتابة ملائكته لعمل العبد. وهذا نظير 
قوله: ل أْمْيسَبْوَ أا لامع يرهم وهم بل وَمُسْلا دنم يبوب € [الزخرف: ]۸٠‏ وقريب 
منه قوله تعالى في أول السورة: « مَدَ ناما تَفْص الأرض متهم وَعدَناككَبٌ حَفِيْظ € [ق: ]٤‏ 
ونحو قوله: قال يَلْمُهَا عد ری في كنب لَايضِلٌ ری ايى € [طه: 07]. 

الغالث: أن قرب الرب تعالى إن ورد خاصًا لا عامّاء وهو نوعان: قربه من داعيه 
بالإجابة ومن مطيعه بالإثابة» ولم يجئ القرب ك| جاءت المعية خاصة وعامةء فليس في 
القرآن» ولا في السنة أن الله قريب من كل أحدء وأنه قريب في الكافر والفاجرء وإنا 
جاء خاصضّاء كقوله تعالى: « وَإِدًا سالك عكاوى عى فإ ري € [البقرة: 183] فهذا 
قربه من داعيه وسائله. وقال تعالى: إن رمت آله قَرِبُ ّى الْمُحْسِينِينَ € [الأعراف: 
7 ول يقل قريبة. 

والذي عندي أن الرحمة لما كانت من صفات الله تعالى» وصفاته قائمة بذاته. فإذا 
كانت قريبة من المحسنين» فهو قريب سبحانه منهم قطعاء وقد بينا أنه سبحانه قريب 
من أهل الإحسان» ومن أهل سؤاله بإجابته. 


ويوضح ذلك أن الإحسان يقتضى قرب العبد من ربه» فيقرب ربه منه. لا تقرّب 


إليه بإحسانه تقرب تعالى إليه» فإنه "من تقرب منه شبرًا يتقرب منه ذراعاء ومن تقرب 
رعا قر و ويم ین انه وره قربا لسن فانط 
وهو مع ذلك فوق سمواته على عرشه. کا أنه سبحانه يقرب من عباده في آخر الليل؛ 
وهو فوق عرشه» فان علوه سبحانه على سمواته من لوازم ذاته» فلا يكون قط إلا 
عاليّك ولا يكون فوقه شيء ألبتةء كا قال أعلم الخلق به: «وأنت الظاهر فليس فوقك 
شيء»27 وهو سبحانه قريب في علوه عال في قربه» كما في الحديث الصحيح عن أي 
موسى الأشعري قال: كنا مع رسول الله نه في سفر فارتفعت أصواتنا بالتكبير فقال: 
«أما الناس» اربّعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصمّ ولا غائبًاء إن الذي تدعونه 
سميع قريبء أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»" فأخبر له وهو أعلم الخلق به أنه 
أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته» وأخبر أنه فوق سمواته على عرشه مطُلع على خلقه. 
يرى أعمالهم ويعلم ما في بواطنهم» وهذا حق لا يناقض أحدهما الآخر. 

والذي يسهل عليك فهم هذا معرفة عظمة الرب وإحاطته بخلقه. وأن السموات 
السبع في يده كخردلة في يد العبدء وأنه سبحانه يقبض السموات بيده. والأرض بيده 
الأخرىء ثم يزهن» فكيف يستحيل في حق من هذا بعض عظمته. أن يكون فوق 
عرشه ويقرب من خلقه كيف شاء وهو على العرش. اه 


(۱) کا صح في الحديث القدسي المخرّج عند البخاري ٠5(‏ :لا 6 2», «((Vo¥Y‏ ومسلم (5516؟) من 
حديث أبي هريرة مرفوعًا. 

() أخرجه مسلم (۲۷۱۳) من حديث أبي هريرة مرفوعًا. 

( تقدم تخريجه. 


القرآن كلام حقيقة منزل غير موذلوق 


فصل 


ج القرآن كلام الله حقيقة منزل غير مخلوق ‏ اچ 


و < 


قال المصنف ينلنه: (وَمِنَ الإيمَانٍ باللَه وُه الإِيمَانُ بان القُوْآ آنّ كلام الله مر 9 


َير تلوق من بدا اليه موف وَأ الله تَكَلَّمَ به حَقِيقك وَأ هذا القّْآنَ الذي اثر 
0 حَقِيقَة لا کلام غَيْره. 


ق ا ج مركو 


ولا حور إطلاق المَوْلٍِ ب أنه کا عَنْ كلام الله أو عِبَارَةٌ عنه» بل إذا قرا اشاس 
كني اتاج لمي يك عن أ ُو کم لقتال حي قِيقَّةٌ حَقِيقَهُ فَإِنَّ الكلام 


إِنّمَا يُضَافْ ‏ 7 حَتِيِقَةٌ إلى مَنْ َه ميه لا إل من قال ملكا مووي وَهُوّ كلام اللّه؛ 
روف وَمَعَانِيه لَيْسَ كلام الله الحُرُوفٌ دُونَ المَعَانء ولا المَعَانيّ دُونَ ن الرُوفٍ). 


© السفدي: ووجه ذلك: أنه داخل في الإيان بالله وبكتبه الإيهان بكلام الله على 
هذا الوصف الذي ذكره المصنف: أنه من الإيان بالله؛ لأنه وصفه. والكلام صفة 
للمتکلم» فالله تعالى موصوف بأنه متكلم إذا شاء بها شاء وأنه لم يزل -ولا يزال- 
یتکلم» وكلامه تعالى لا ينفد ولا يبيد. ونوع الكلام أزلي أبدي» ومفرداته لا تزال تقع 
شيئًا فشيئًا بحسب حكمة الله تعالى» والله تعالى أضافه إلى نفسه في قوله: «كَلمَ أ ) 
إضافة الصفة لموصوفهاء فدل على أنه كلامه لفظه ومعناه ووصفه. وإذا كان كذلك كان 
غير خلوق» ومن زعم أنه مخلوق من المعتزلة فقد أعظم الفرية على الله» ونفى كلام الله 
عن الله وصفاء وجعله وصفا للمخلوق. اه 

© الهراس: وأما كون الإيان بأن القرآن كلام الله داخلًا في الإيهان بالكتب» فإن 
الإيهان بها إيمانا صحيحًا يقتضي إيمان العبد بأن الله تكلم بها بألفاظها ومعانيهاء وأنها 


الكنوز الملية الجامعة لشرود العقيدة الواسطية a5‏ 


جميعًا كلامه هو لا كلام غيره» فهو الذي تكلم بالتوراة بالعبرانية» وبالإنجيل 
بالسريانية» وبالقرآن بلسان عربي مبين. 

قوله: «ومن الإيمان بالله وكتبه..» إلخ» جعل المصنف الإيان بأن القرآن كلام الله 
داخلا في الإيهان بالله؛ لأنه صفة من صفاته» فلا يتم الإيهان به سبحانه إلا بهاء إذ الكلام 
لا يكون إلا صفة للمتکلم» والله سبحانه موصوف بأنه متكلم بها شاء متى شاءء وأنه ل 
يزل- ولا يزال- يتكلم بمعنى أن نوع كلامه قديم وإن كانت آحاده لا تزال تقع شيئًا 

وقد قلنا فيا سبق: إن الإضافة في قولنا: القرآن كلام الله. هي من إضافة الصفة 
للموصوف. فتفيد أن القرآن صفة الرب سبحانه» وأنه تكلم به حقيقة بألفاظه ومعانيه» 
بصوت نفسه. 

فمن زعم أن القرآن محلوق من المعتزلةء فقد أعظم الفرية على الله» ونفى كلام الله 
عن الله وصفّاء وجعله وصمًا لمخلوق, وكان أيضًا متجنيًا على اللغة» فليس فيها متكلم 


لوعو سس 
قوله: (وَمِنَ الان بالله و كته الإِيانُ بن القَرّآنَ). 
© أل الشيخ: أي: «القرآن» الموجود الذي في المصاحف «كلامٌ الله منرّل» من الله. 
يعني: أن الله نزله بواسطة جبريل» وجبريل سمعه من رب العالمين» وسمعه محمد يله 
من جبريل» وبلّغه العالمين» هذا هو طرق ورثة سيد المرسلين -بخلاف ورثة فرعون 
اللعين- نزل به الروح الأمين» بلسان عربي مبين» ولا منافاة بين هذاء وبين كونه مكتوبًا 
في اللوح المحفوظ. 


القرآن كلام حقيةة منزل غير مذلوق 


وقوله: «غير تخلوق». والقول بأنه مضاف إلى الله إضافة خلق» هو قول الجهمية 
والمعتزلة» قالوا: إنه مخلوق يخلقه في بعض الأجسام» إما في الشجرةء أو على لسان 
القارئ» فمن ذلك الجسم بدأ لا من الله ولا يقوم بالله عندهم كلام ولا إرادة. اه 

© ابن باز: من الإيمان بالله: الإيهان بأن القرآن كلام الله تل وأيضًا من الإيمان 
بكتب الله الإيهان بأنّ القرآن -وهو كتابه المنزل على عبده ورسوله خاتم النبيين محمد 
عليه الصلاة والسلام» وهو كلام الله حروفه ومعانيه- يجب الإيمان بأنه كلام الله منزل 
غير مخلوق. منه بدأ وإليه يعود» وأن كونه يكتب في المصاحف. ويقرأ ويحفظ لا ينافي 
ذلك. فهو محفوظ في الصدور مكتوب في الصحف» مسموع بالآذان» وهو مع هذا 
كلام الله جل وعلاء حروفه ومعانيه» ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله 
أو تعبير عنه» كما تقول الأشاعرة وغيرهم من الكلابية”“ وغيرهم» بل هو كلام الله 
حروفه ومعانيه» ليس عبارة عن كلام الله ولا حكاية» بل هو نفسه كلام الله فقوله: 
آم إل إلا وال لمم 4 كلام الله «انكنة مه بت انصتييت 4 كلام اش رک 
نودم جنها 4 كلام الله» وجميع الآيات» وجميع الكلم كلها كلام الله من أوله إلى آخره. 
حروفه ومعانيه» ليس كلام الله الحروف دون المعاني» ولا المعاني دون الحروف $ امه لآ 
لَه إل هو الى لمم » هذا كلام الله ومعانيه من الحياة» والقيومية» والحفظء 
والكلاءة» كل هذا كلامه 3 3 فل من وڪم بالل والتهار نسحن 4 إل يصعد 
لكر الطب وَالْعَمَلْ الصدیح يَرَفَصُهُ 4 الک بالل اكير 4. طِإِنَهُ سَمِيمٌفَرِيبٌ 4: 
لدأ تميع عَلِيمْ 4. وان أله روف تحير € فكلام الله سبحانه يشمل الحروف والمعاني 
عند أهل السنة والجماعة. اه 

n (E 


کے 


الكنوز الملرة الجامءة لشروج العقيدة الواسطية 
قوله: (مِنْهُ بدأ وَإِلَيهِيَعُودُ وَأَنَّ الله تَكَلَمَ به حَقِيقَةً). 


© الهراس: معنى قول السلف: «منه بدأء وإليه يعود». هو من البدء. يعنى: أن 
الله هو الذي تكلم به ابتداء» لم يبتدأ من غيره. وتقمل أذ كرد من ا ی 
الظهور. يعني: أنه هو الذي تكلم به وظهر منه» لم يظهر من غيره. 

ومعنى: «إليه يعود». أي: يرجع إليه وناك لاه رضن القائم به» وقيل: معناه 
يعود إليه في آخر الزمان؛ حين يرفع من المصاحف والصدور» كما ورد في أشراط 


لاغ اه 


© آل الشيخ: «منه بدأ» قولا؛ وهذا في الآيات زيل من عكر كير © [فصلت: »]٤١‏ 
تيل مَنَ لين أَليّحيِمِ € [فصلت: ؟]. «وإليه يعود» في آخر الزمان»ك| جاء في الأحاديث 
أخم إذا نسوا الآيات أو الشيء, أنهم يرجعون إلى المصاحف. فلا يجدون شيئاء ثم يرفع 
-بعد تعطله» وترك العمل به في آخر الزمن- إلى من تكلم به» من الصدور ومن 
المصاحف. يرفع من صدور من يقرؤه وإذا نُظر في المصاحف فإذا هم لا جدونه فيها. 


قوله: «وأن الله تكلم به حقيقة» لا مجارًا. اه 


() عن حذيفة بن اليهان عن النبي هه أنه قال: «يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب» حتى لا يُدرى ما 
صيام» ولا صلاة» ولا نسك» ولا صدقةء وليُسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه 
آية...» الحديث. أخرجه ابن ماجه »)٤ ٠ ٤۹(‏ وصححه الألباني وابن باز وغيرهم. 
وعن عبد الله بن مسعود قال: أكثروا من تلاوة القرآن قبل أن يرفع! قالوا: هذه المصاحف ترفع» فكيف 
بها في صدور الرجال؟ قال: يسرى عليه ليلا فيصبحون منه فقراء» وينسون قول لا إله إلا الله» ويقعون في 
قول الجاهلية وأشعارهم» وذلك حين يقع عليهم القول. أخرجه الدارمي في «المسند» )۳۳۸١(‏ وبنحوه 
أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۳٠۸)ء‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» »)٠١١٤١(‏ وسعيد بن منصور 
(۷). وعبد الرزاق (١۹۸٥)ء‏ والطبراني في «الكبير» (ج/ ۳ 10/ ۰-۸14۸ «(AY‏ والحاكم 
»)٠١ 4 /4(‏ وعلقه البخاري في «التاريخ الكبير» مختصرًا )٠١8/4(‏ بلفظ عن ابن مسعود عن النبي علته: 
«تعلموا القرآن قبل أن يرفع» والموقوف أصح. 
وقال شيخ الإسلام: وعن ابن مسعود وغيره أنه قال يسرى على القرآن. فلا يبقى في المصاحف منه آيةء 
ولا في الصدور منه آية. انظر مجموع الفتاوى (۱۸/ )7١5‏ (94/ 156). 


E‏ القران كلام حقيقة مازل غير وذلوق 
تول: َك ذا ارا ّي آل عل محمد ع و گام ان ټی لا گام 
غَيرِِ). 


© أل الشية: «وأن هذا القرآن» الذي هو المكتوب «الذي أنزله على محمد له هو 
كلام الله حقيقة» هو كلام رب العالمين لا كلام غيره» وعبارة أهل السنة: إن الله لم يزل 
متکلا إذا شاء» وأن هذا القرآن كلام الله. اه 


الح يه سه 
© أل الشيخ: قوله: (وَلا جور إطْلاقٌ القَوْلٍ أنه حِكَايَةٌ عَنْ كلام الله أَوْ عِبَارَةٌ 
عنه). أطلقته الكلابية. يعني: أنه يشبهه. وإلا ليس كلام الله. 


0 


1 تحاشى كلمة حكاية وقال: هو «عبارة عنه». أي: عن كلام الله وإلا 
ليس كلام الله ىا أطلقته الأشاعرة. 


وهذا كله بناءً على القول بالكلام النفسي وأنه شيء واحد» لا فرق بين أمره وخبيه؛ 
وخبره واستفهامه. وتوراته وإنجيله. وهم الذين ألف المصنف في الرد عليهم 
«التسعينية»”'2» وهذا القول أشر من قول الجهمية» وقد أضحكوا الأمم وخرجوا به 


() المراد بهذا البعض هو الشيخ أبو الحسن الأشعري وأتباعه» وأما الكلابية فهم الذين يقولون: حكاية 
عن كلام الله. هذا ما حكاه عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. انظر: «إبطال التحليل» (الفتاوى 
الكبرى) (5/ 1۳۲ ط: عطا)ء و«الرسالة الكيلانية» في «مجموع الفتاوى» .)۳۷١ /1١7(‏ وعكس ذلك 
الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۱۳/ 47). 
فائدة: كلمة #بعض» اسم يدل على قسم من كل» ويستعمل مضافا أو معرفا ب«أل؛ على الأشهرء أو منونًا 
دون تعريف» وذهب الأصمعي وصاحبه أبو حاتم السجستاني والزجاج وصاحب «القاموس؟ وغيرهم 
إلى أنه معرفة لا تدخل عليه «أل»! قال أبو حاتم: العرب لا تقول: الكل ولا البعض -يعني بإدخال «أل» 
التعريف- قال: وقد استعمله الناس حتى سيبويه والأخفش في كتبهماء لقلة علمها بهذا النحوء فاجتنب 
ذلك فإنه ليس من كلام العرب اه. وقال الأزهري: النحويون أجازوا الألف واللام في «بعض» و«كل؛ 
وإن أبى الأصمعي ذلك. اه انظر: «القاموس المحيط» و«لسان العرب» مادة #بعض». 

(۲) سيأتي -إن شاء الله- نقل بعض كلامه من التسعينية. 


ناكل 


الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 
عن المعقول» والأشاعرة فرع عن الكلابية في هذه المسألة» والماتريدية قوم يقارب قول 
الأشاعرة: إلا أن بين القولين فروقا عديدة» بعض المؤلفين صرح بكثير منها. اه 

© ابن هانخ: قوله: (وَلا ور إطْلاقٌ القَوْلٍ باه حِكَايَةٌ عَنْ کلام الله) کا هو قول 
الكلابية» (أَوْ عِبَارَةٌ عنه) ىا هو قول الأشعرية. اه 

© الهراس: ومن زعم أن القرآن الموجود بيننا حكاية عن كلام الله» كا تقوله 
الكلابية7)» أو أنه عبارة عنه» كا تقوله الأشعرية؛ فقد قال بنصف قول المعتزلة؛ حيث 
فرق بين الألفاظ والمعاني» فجعل الألفاظ مخلوقة. والمعاني عبارة عن الصفة القديمة» 
كا أنه ضاهى النصارى في قوهم بحلول اللاهوت» وهو الكلمة في الناسوت -وهو 
جسد عيسى يإلله- إذ قال بحلول المعاني التي هي الصفة القديمة في هذه الألفاظ 
المخلوقة» فجعل الألفاظ ناسونًا لما. 

والقرآن كلام الله؛ حيث تصرف» فمههما كتبناه في المصاحفء أو تلوناه بالألسنة م 
يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله؛ لأن الكلام كا قال المصنف إنما يضاف إلى من قاله 
مبتدئاء لا إلى من قاله مبلعًا مؤديًا. اه 


مسحت( 252 nm‏ 
قوله: ل ٳڏا رَه الاس أَوْ كتَبُوه في الَصَاحِفٍ ل برح لِك عَنْ أَنْ يَكُونَ گلام 
الله تَعَالىى حقيقة). 
© ابن فائغ: كا هو قول أهل السنة. اه. 
© آل الشيخ: أي «إذا قرأه الناس» أو حفظوه في صدورهم «أو كتبوه في 
المصاحف. لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة»» فالصوت صوت 


() الكلابية هم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان» ت ٠ه‏ وقد ورثهم الأشاعرة في 
مقالات التعطيل والتأويل. 


5 ١.5 


القرآن كلام حقيةة منزل غير وذلوق 
القارئ» والمداد والورق مخلوق. وأما هذا المحفوظ فهو كلام الله هذا المسموع هو 
كلام الله» هذا المرسوم هو كلام الله هذا المتلو هو كلام الله تعالى. 

-١‏ الوجود الذهني» وهو حفظه في الصدور. 

١‏ - والوجود العينى. 

۳- والوجود النطقى. 

غ- والوجود السمعي» فا في الصدور منه هو كلام الله وهذا الذي تراه ٤‏ 
المصاحف هو كلام الله» والذي تتلفظ به هو كلام الله» والذي تسمعه هو كلام الله. 

والمراد أنه بكل مراتبه ووجوهه لا يخرج عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة» سواء 
وجوده في الملصحف». أو التلاوةء أو غير ذلك فهو كلام الله موجود في المصاحف» 
محفوظ في الصدورء مسموع بالآذان» متلو باللسان» والورق والمداد خلوق» والصوت 

قوله: ان اكد تابنات عي وق اله ميتَدئَاء لا إل مَنْ قَالَهُ ملعا مُؤْدِيًا) 
عن غيره. فالذي يقوله الأول ينسب إليهء وقد عن 0 إضافة القرآن ل الله 
كقوله: < حى يَسَمَعْ كلم أل ). والكلام في لغة العرب إذا أضيف فالمراد إلى من قاله 
مبتدئاء فإنك إذا قلت: قال الشافعيء فالمراد أنه أول من قال هذا القولء وأما قوله 


کا 


سبحانه: انه لقول رس سول كير 4 [الحاقة: ]1٠‏ فهذا جاء ف موضعين فالمراد التبليغ. 


فإن قيل: أضافه إلى الرسول؟ قيل: نعم فيه أن الرسول في آية: جبريل» وآية أنه: 
محمدءة. فيدل على أنه ليس كلامه. إن) بلّغه عن غيره» فإضافته إلى مبلّغه إضافة تبليغ» 
لا إضافة قول وابتداء لأحدهما دون الآخر. اه 


الكنوز الملية الجامء لشروجح العقيدة الواسطية 

. سوم سه 3 - 2 | و 2 - 

قوله: (وَهُوَ کلام الله i‏ ومَعَانيه» لیس کلام الله الحروف دون المعاني. ولا 
25 و - 37 
المعاني دُونَ الحروني). 

E:‏ أله الشيت: القرآن «کلام الله حروفه ومعانيه» جميعًا. اليس كلام الله الحروف» 
فقط «دون المعاني» كا يقول طوائف من أهل الكلام والحديث: إنه حروف وأصوات 
قديمة أزلية ها معانٍ تقوم بذات المتكلم. 

«ولا المعاني» فقط «دون الحروف» كا تقوله الكلابية والأشاعرة» بل هو كلام الله 
-مجموع الأمرين- حروفه» ومعانيه. اه 

© ابن هانخ: قوله: ١لَيْسَ‏ كَلامُ الله اروف دُونَ الَعَاني» وهذا قول المعتزلة”" . 
«وَلا المَحَاني دُونَ الُرُوٍ» وهذا قول الأشاعرة. اه. 

© السفدي: من زعم أن القرآن الموجود بيننا عبارة عن كلام الله أو حكاية عنه 
كا قاله الكلابية والأشعرية- فقد قال بنصف قول المعتزلة. فالقرآن كلام الله حيث 
تصرف» سواء كان محفوظًا في الصدورء أو متلوًا بالألسنة» أو مكتوبًا في المصاحف. فلا 
يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله ىا قال المصنف: «فإن الكلام إنها يضاف إلى من قاله 
مبتدئاء لا إلى من قاله مبلغا موّديا». 
غيره وقوهم: «إليه يعود» أي: يرجع. أي: يوصف الله به. وقيل: إن المراد بذلك ما ورد 
من أن من أشراط الساعة أن يرفع القرآن من الصدور والمصاحف. ولكن الأول أولى. 

وهذه المسألة -مسألة الكلام- عظيمة تكلم فيها الناس على اختلاف طرائقهم 
ولكن المصنف يخلثة ذكر في هذا الفصل كلامًا في الكلام جامعًاء نافعًاء مأخوذًا من 
الأدلة الشرعية عقلية ونقلية. 

(61 لكتهم يقولون: هو محلوق» وإضافته إلى الله إضافة ملك وتشريف لا إضافة صفة» كبيت الله وناقة الله. 
كلها على سبيل المجاز المقصود منه التشريف. هذا قولهم. خلطوا بين الصفات والذوات!! 


القرآن كلام حقيةة منزل غير مذلوق 
وأما كون هذا داخلا في الإيمان بكتبه» فإن الإيهان بالكتب وخصوصًا القرآن 
يقتضي أن يؤمن العبد بكل ألفاظها ومعانيها وما دلت عليه من العقائد والمعاني الجليلة» 


فمن لم يؤمن بجميع ذلك فلم يتم إيمانه. 


چا أقسام الناس المؤمنين بالقرآن اچچ 

واعلم أن المؤمنين بالقرآن على قسمين: كاملين» وناقصين. 

* أما الكاملون: فإنهم أقبلوا على القرآن فتفهموا معانيه» ثم آمنوا بها واعتقدوها 
كلهاء وتخلقوا بأخلاقهاء وعملوا با دل عليه. امتثالا لأوامره» واجتنايًا لنواهيه» ول 
يفرّقوا بين نصوصه. كحال أهل البدع الذين آمنوا ببعض دون بعض. 

* وأما الناقصون: فهم قسمان: قسم مبتدعون» وقسم فاسقون ظالمون. 

# أما المبتدعون: فكل من ابتدع بدعة ترك لما شيئًا من كتاب الله وسنة رسول الله 
وهؤلاء على مراتبهم في البدعة» بحسب ما خالفوا فيه. 

* وأما الفاسقون: فهم الذين عرفوا أنه يجب عليهم الإيمان بالكتاب» والعمل به 
فاعترفوا بذلك» ولكن أعمالهم ناقضت أقواهم» فتجرؤوا على خالفة الكتاب بترك كثير 
من واجباته. والاقتحام على كثير مما نجى عنه» من غير أن يجحدوه. ولكن نفوسهم 
الأمارة بالسوء غلبتهم واستولت عليهم. 

فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن آمن بكتابه إيانًا صحيحًاء حتى نكون لجميع 
نصوصه معتقدین» ولأوامره ونواهيه خاضعین» إنه جواد كريم. اه. 

* قال شيخ الإسلام في «التسعينية»: الصواب الذي عليه سلف الأمة- كالإمام 
أحجد. والبخاري صاحب «الصحيح) ف كتاب «خلق أفعال العباد»» وغيره. وسائر 


.)155 /57( کا في «الفتاوى الكبرى»‎ »١( 


1 €۸ ا اا ا الل 5 حم 
ARE‏ الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية الس 7 EEE‏ 


الأئمة قبلهم وبعدهم- اتباع النصوص الثابتة» وإجماع سلف الأمة» وهو أن القرآن 
جميعه كلام الله» حروفه ومعانيه» ليس شيء من ذلك كلامًا لغيره. ولكن أنزله على 
رسوله» وليس القرآن اسا لمجرد المعنى» ولا لمجرد الحرف» بل لمجموعهماء وكذلك 
سائر الكلام ليس هو الحروف فقط ولا المعاني فقطء كما أن الإنسان المتكلم الناطق 
ليس هو مجرد الروح ولا مجرد الجسدء بل مجموعهماء وأن الله تعالى متكلم بصوت» كا 
جاءت به الأحاديث الصحاح» وليس ذلك كأصوات العباد- لا صوت القارئ ولا 
غيره- وأن الله ليس كمثله شيء. لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله» فكما لا يشبه 
علمُه؛ وقدرتّه. وحياثه علمَ المخلوق» وقدرتّه. وحياتّه» فكذلك لا يشبه كلامّه کلام 
المخلوق» ولا معانيّه تشبه معانيه» ولا حروفه تشبه حروقّه. ولا صوتٌ الرب يشبه 
صوتٌ العبد» فمن شبه الله بخلقه فقد ألحد في أسائه وآیاته» ومن جحد ما وصف به 
نفسه فقد ألحد في أسمائه وآياته. اه 
* وقال المصنف ييزلة9؟: قال تعالى: « وَإِنَ دين المُذركيرت جارك اجره 

حَقَّيَسْمَمَ لمأنو € [التوبة: ]٦‏ وهو منزل من الله کا قال تعالى: « أَمَمَيرَ بتي حَكمًا 
هری ارد يم الككب قصل ولدب تبت الككب يمون أنه مار ين با 
[الأنعام: .]١١5‏ فأخير سبحانه أنهم يعلمون ذلك؛ والعلم لا يكون إلا حقًا. وقال تعالى: 
یل الكتّبٍ ب مِنَ أسه لعزب زكر € [الزمر: »]١‏ « حم 2 تیل الكتنب من اله ازير 
ليم © [غافر: »]۲-١‏ « حر ل زيل ين رمن الح © [فصلت: ١-۲]ء‏ وقال تعالى: 
«ولكن حى اقول مي لاملان جهنم م مى الْجِنَّةَ وألئّاس أَبمعِيرت € [السجدة: 1] وقال 
تعالى: زاج سكن يتيك وهلي شي € [طه: 174] ونحو ذلك وقال تعالى: 
$ قل رل ر روح أَلْمَدس من ريل بأل € [النحل: .]٠٠١‏ فأخبر سبحانه أنه منزل من 
الله» ولم يخبر عن شيء أنه منزل من الله إلا كلامه» بخلاف نزول الملائكة» والمطرء 
والحديد. وغير ذلك. 


0« «مجموع الفتاوى» 197/١117(‏ وما بعدها). 


القرآن كلام حقيةة منزل غير مذلوق 

ولهذا كان القول المشهور عن السلف أن القرآن كلام الله غير خلوق» منه بدأ وإليه 
يعود؛ فإن من قال: إنه محلوقء يقول: إنه خلق في بعض المخلوقات القائمة بنفسها. 
فمن ذلك المخلوق نزل وبدأء لم ينزل من الله» فإخبار الله تعالى أنه منرّل من الله يناقض 
أن يكون قد نزل من غير الله؛ ولهذا فسر الإمام أحمد قوله: «منه بدأ» أي: هو المتكلم به. 
وقال أحمد: كلام الله من الله ليس ببائن عنه. 

وأيضًا فلو كان مخلوقًا في غيره لم يكن كلامه» بل كان يكون كلامًا لذلك المخلوق 
فيه وكذلك -سائر ما وضف به نفسه من الإرادة والمحبة والمشيقة» والرضاء 
والغضب. والمقت. وغير ذلك من الأمورء لو كان مخلوقًا في غيره لم يكن الرب تعالى 
متصمًا به بل كان يكون صفة لذلك المحلء فإن المعنى إذا قام بمحل كان صفة لذلك 
المحل؛ ولم يكن صفة لغيره فيمتنع أن يكون المخلوق- أو الخالق- موصوفا بصفة 
موجودة قائمة بغيره؛ لأن ذلك فطري» فما وصف به نفسه من الأفعال اللازمة يمتنع 
أن يوصف الموصوف بأمر لم يقم به. وهذا مبسوط في مواضع أخر. 

ولم يقل السلف: إن النبي سمعه من الله تعالى. كا يقول ذلك بعض المتأخرين قال 
الله تعالى: لَعَدَ من اله عَلَ الْمَؤْمِرينَ إِذ بعت فيهم رسوا من أنشِع يتَنُوأ عَليهمْ ايت € [آل 
عمران: ]١74‏ وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: قال لي النبي يلله: «اقرأ علي القرآن» 
قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟! قال: «إني أحب أن أسمعه من غيري» فقرأت عليه 
سورة النساء حتى بلغت إلى هذه الآية « مكيف إِدَاعَمَا م نکل أمَمَ مجهي دِوَجِعَنَا يك عَلّ 
تولك سيدا € [النساء: ]4١‏ قال: «حسبك» فنظرت فإذا عيناه تذرفان من البكاء. 
والنبي عله سمعه من جبريلء وهو الذي نزل عليه به» وجبريل سمعه من الله تعالى» ا 


(aS د‎ 


نص على ذلك أحمد وغيره من الأئمة» قال تعالى: 8 فلم ن کات عدوا لَحِبرِِلٌ فَإنَّه له 


ع مث مما 


ll‏ مغر و 


عَلَ فلب بدن أله 4 [البقرة: ۷٩]ء‏ وقال تعالى: « تَر به روح الاين © عل ليك تن من 


() أخرجه البخاري (۲ »)٥۰01 0۰00 0۰0۰ 0۰٤۹٤0۸‏ ومسلم (۸۰۰). 


EEE‏ الكنوز الملية الجامءة لشرود العقيدة الواسطية 


ر ر < سر صم 


ألْسَذِيتَ © سان عر من € [الشعراء: »]١40-19«‏ وقال تعالى: # وَإِدَا بَدَأَمَآ ءايه 


و 
2 عم لا جع 4 کک ل 0000 م 
ڪات ايو واه ألم يما ير قالوأ لما أنت مفتر بل أ كتره رلا يمون © كَل 


عير ا 


رلم روح الْمّدْس من ريل بای € [النحل: ٠۰۲-۱۰۱‏ فأخبر سبحانه أنه نزله روح 
القدس -وهو الروح الأمين» وهو جبريل- من الله بالحق. ولم يقل أحد من السلف: إن 
النبى لله سمعه من الله وإنا قال ذلك بعض المتأخرين. 


. وقوله تعالی: إِنَّ عا ممه وَفْْمَاتكُ () لدا فرآته اع قران ۳ ثم إن عا باد 4 
[القيامة: ۱۹-۱۷]» هو كقوله تعالى: 8 نلوا ع من بإ مُوسئ وفرعت بِألْحَقّ € [القصص: 


رم 


۳ وقوله: $ ن تقض لیک أحَسَنَّ لقص يمآ َرَت ك هدا مرا © [يوسف: ۳] 
ونحو ذلك مما يكون الرب فعله بملائكته» فإن لفظ (نحن) هو للواحد المطاع الذي له 
أعوان يطيعونه» فالرب تعالى خلق الملائكة وغيرهاء تطيعه الملائكة أعظمَ ما يطيع 
المخلوقٌ أعواه. فهو سبحانه أحق باسم (نحن) و(فعلنا) ونحو ذلك من كل ما 
يستعمل» وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: «كان النبي لله يعالج من التنزيل شدة» 
وكان يحرك شفتيه فقال ابن عباس: أنا أحركه) لك كما كان رسول الله عله يحركهما. 
وقال سعيد بن جبير: أنا أحركهم| کا رأيت ابن عباس يحركهم|ا فحرك شفتيه فأنزل الله 
ا رك به لِسَلَكَ لعجل يوه ©) إن ينا عه وَِْمائم © قال: جمعه لك في صدرك وتقرؤه 


ماع و ل 8 ص 


دا فرأته اي انه فإذا قرأه رسولنا وفي لفظ: فإذا قرأه جبريل فاستمع له وأنصت 


ل نااك € أي: نقرؤه. فكان رسول الله له بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا 


انطلق جبريل قرأه النبي تله كما قرأء». 

وقد بيّن الله تعالى أنواع تكليمه لعباده في قوله: « ومان ليتر أن مكِلِمَهُ سه لاوحا 
۹ عمسم 2 ىّ o‏ م شرو يكح ”ي” 07 امرك ر ر هھ 8 
أو من وراې حاب أو رمل رَسُولَا فيو بِإِذْنِي ما يَنَآهُ © [الشورى: ]0١‏ فبين سبحانه أن 
التكليم تارة يكون وحياء وتارة من وراء حجاب -ک)| کلم مو سی 2 وتارة يرسل 


(۱) أخرجه البخاري (6 1۹۲۷ 200452497949178 214 ومسلم .)٤٤۸(‏ 


القران كلام حقيةة منزل غير مذلوق 
رسولًا فيوحي الرسول بإذن الله ما يشاءء وقال تعالى: « أَنَُّيَصَطلِيِى يس الَْلَهِكَةَ 
رساد وى أَلنَايَِ 4 [الحج: 70] فإذا أرسل الله تعالى رسولًا كان ذلك ما يكلم به عبادی 
فيتلوه عليهم؛ وينبئهم به» کا قال تعالى: #ثُل لا متدرا لنوت [َحكْم قد تبان لَه من 
أخْيَارِكُمْ 4 [التوبة: 44] وإنما نبأهم بواسطة الرسولء والرسول مبلغ به» كما قال 
تعالى: « # مایا ألسُولُ بلع ما أل يلك ين ريك € [المائدة: 10] وقال تعالى: 9 اران كد 
موا رسكت ريم © [الجن: ۲۸] وقال تعالى: وماع الول إلا ابلح اميت € [النور: 4ه] 
والرسول أمر أمته بالتبليغ عنه» ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمروء عن النبي 
َه أنه قال: «بلغوا عني ولو آيةء وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» ومن كذب علي 
متعمدا فليتبوأ مقعده من النار“ وقال ته لما خطب المسلمين: «ليبلغ الشاهد 
الغائب» فرب مبلغ أوعى من سامع»7 وقال عَيْه: «نضر الله امرأ سمع منا حديثا 
فبلغه إلى من لم يسمعه» فرب حامل غير فقيه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه»"» 
وفي السنن عن جابر قال: كان النبي تي يعرض نفسه على الناس بالموسم فيقول: «ألا 
رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي؟ فان قريشا منعوني أن أبلغ كلام ري وكام 
يقل أحد من السلف إنه مخلوق. فلم يقل أحد منهم: إنه قديم» لم يقل واحدًا من 
القولين أحد من الصحابة» ولا التابعين لهم بإحسان» ولا من بعدهم من الأئمة 
الأربعة» ولا غيرهم» بل الآثار متواترة عنهم بأنهم كانوا يقولون: القرآن كلام الله. ولا 
ظهر من قال: إنه تحلوق قالوا ردًّا لكلامه: إنه غير مخلوق» ولم يريدوا بذلك أنه مفترى 


.27145717( أخرجه البخاري‎ »١( 

0« أخرجه البخاري (/اتى 3١6‏ ١4لا‏ ۳۱۹۷ 4107 £17۲ 000۰ ۷۷۸ 7441): ومسلم 
(۲۹۹۹) عن أبي بكرة مرفوعًا. 

() أخرجه ابن ماجه (7117) عن أنس مرفوعاء وصححه الألباني» وله طرق كثيرة» منها عن ابن مسعود 
عند ابن ماجه (۲۳۲)» والترمذي (2257017). انظر كتاب الشيخ عبد المحسن العباد «طرق حديث: «نضر 
الله امرأ...)4». 

((5» أخرجه أبو داود (4775)» والترمذي (7970)» وابن ماجه )٠ ١(‏ بسند صحيح» وصححه الألباني. 


الكنوز الملرة الجامءة لشروج العقيدة الواسطية 
-ك| ظنه بعض الناس- فإن أحدًا من المسلمين لم يقل: إنه مفترى. بل هذا كفر ظاهرء 
يعلمه كل مسلم» وإن| قالوا: إنه مخلوق. خلقه الله في غيره» فرد السلف هذا القولء كا 
تواترت الآثار عنهم بذلك. وصنفوا في ذلك مصنفات متعددة» وقالوا: منه بدأء وإليه 


يعود. 
حا أولمنأحدثالمقالاتفي القرآن چو 


وأول من عرف أنه قال مخلوق: الجعد بن درهم. وصاحبه الجهم بن صفوان» 
وأول من عرف أنه قال هو قديم عبد الله بن سعيد بن كلابء ثم افترق الذين شاركوه 
في هذا القول؛ فمنهم من قال: الكلام معنى واحد قائم بذات الرب» ومعنى القرآن 
كله. والتوراة» والإنجيل» وسائر كتب الله وكلامه هو ذلك المعنى الواحدء الذي لا 
يتعدد ولا يتبعض» والقرآن العربي لم يتكلم الله به بل هو خلوق» خلقه في غيره. 

وقال جمهور العقلاء: هذا القول معلوم الفساد بالاضطرار؛ فإنه من المعلوم 
بصريح العقل أن معنى آية الكرسي ليس معنى آية الدين» ولا معنى #قل هو أله 
أحدٌ 4 معنی تَبّتَ يَدَآ ای لهب وَتَبَّ )» فكيف بمعاني كلام الله كله في الكتب 
المنزلة؟ وخطابه لملائكته» وحسابه لعباده يوم القيامة» وغير ذلك من كلامه؟ 

ومنهم من قال: هو حروف» أو حروف وأصوات قديمة أزلية لازمة لذاته؛ لم 
يزل- ولا يزال- موصوفا بها. 

وكلا الحزبين يقول: إن الله تعالى لا يتكلم بمشيئته وقدرته. وإنه لم يزل -ولا 
يزال- يقول: هينح 4. « رهم € اا لمل 4. اندر 4ء کا قد بسطت 
أقوالهم في غير هذا الموضع. 


القرآن كلام حقيقة منزل غير مذلوق 


ح ج مذاهبالسلف © 


ولم يقل أحد من السلف بواحد من القولين» ولم يقل أحد من السلف: إن هذا 
القرآن عبارة عن كلام الله. ولا حكاية له» ولا قال أحد منهم: إن لفظي بالقرآن قديم» 
أو غير خلوق. فضلًا عن أن يقول: إن صوتي به قديم» أو غير خلوق. بل كانوا يقولون 
با دل عليه الكتاب والسنة من أن هذا القرآن كلام الله» والناس يقرؤونه بأصواتهمء 
ا وفي الصحيحين 

عن النبي مه أنه قال: «لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو»” ول # بل هو 
مان يجيد ) ف لوْ تَحمُوظٍٍ © [البروج: ١1-1؟]‏ والمداد الذي يكتب به القرآن مخلوق» 
والصوت الذي يقرأ به هو صوت العبد» والعبد وصوته وحركاته وسائر صفاته 
مخلوقة» فالقرآن الذي يقرؤه المسلمون كلام الباريء والصوت الذي يقرأ به العبد 
صوت 00 تعالى: لون حدم الُفركيت”» اجار دوه حَقَّ يسْمَمَ کم 
َو شي يله مامه مه € [التوبة: 7]» وقال النبي يله «زينوا القرآن بأصواتكم»9©. فبين أن 
0 التي يقرأ بها القرآن أصواتناء والقرآن كلام الله؛ ولهذا قال أحمد بن حنبل 
وغيره من أئمة السنة: يحسّنه الإنسان بصوته» كا قال أبو موسى الأشعري للنبي عَلله: 
الو علمت إنك تسمع لحبرته لك تحبيرا»”؟. فكان ما قاله أحمد وغيره من أئمة السنة 
من أن الصوت صوت العبد, موافقا للكتاب والسنةء وقد قال تعالى: ‏ وأفصذ فى مشي 


»١(‏ أخرجه البخاري (۲۹۹۰)ء ومسلم (1879) من حديث ابن عمرء واللفظ لمسلم. 

((9) المداد: هو الحبر. 

(6 أخرجه أبو داود »)١574(‏ والنسائي (١٠۰٠)ء‏ وابن ماجه »)۱۳٤۲(‏ وعلقه البخاري جازمًا في كتاب 
الا يد سيد رسيي اا 

(4» أخرجه النسائي في «الكبرى» (6058) عن بريدة. وصححه الألباني في «الصحيحة؛ (۷/ :)١5417‏ 
وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (4/ 41): ولابن سعد بإسناد صحيح على شرط مسلم من حديث 
أنس» عن أبي بردة نحوه. 


اب ا 


الماك ل ل ا سح ل ب ل د 
01 < الكنوز الملية الجامدة لشرود العقيدة الواسطية , / بر 
وَأَعْصض من صويَك € [لقان: 1]» وقال تعالى: < اما آل اما لد ترشا 
لي © [الحجرات: ۲]» وقال تعالى: 3إ ارين يَمْضُونَ أَصَوْتَهُم عند رَسُول أله اولك الَذبنَ 
ہے ہے مجو 44 


نحن مه م قوف € [الحجرات: ۳)» وقال تعالى: < مل لوی رمد لت ولد 
حرق أن تنفد کلمت ری ولو جنا يله مدد © [الكهف: ]٠١4‏ ففرق سبحانه بين المداد الذي 


سم مم 


> 
صواتحم فوف صورتكي 


يكتب به كلماته وبين كلاته. فالبحر وغيره من المداد الذي يكتب به الكلمات مخلوق» 
وكلمات الله غير مخلوقة» وقال تعالى: 8 ولو اماف لاض من سجر أقللم والبخريمدة. من 


2-0 اس ساس 


بَنْدِه. سَبِعَُ ار مَاتَفِدَتْ ست اَمَو 4 [لقمان: ۲۷] فالأبحر إذا قُدّرَثْ مدادًا تنفد 
وكلمات الله لا تنفد؛ وهذا قال أئمة السنة: لم يزل الله متكا كيف شاء. وبا شاء. كما 
ذكرت الآثار مهذه المعاني عن ابن المبارك وأحمد بن حنبل» وغيرهما. 

هذا وقد أخبر سبحانه عن نفسه بالنداء في أكثر من عشرة مواضع» فقال تعالى: 
طقلا 6 اللہ بدت لما سو نما اتی تان لیوا ین وق لها رآ ألو نكما 
یلگا لّوأل لكا شين اومن 4 [الأعراف: ۲۲]» وقال تعالى: « وین ناديهم 
ب أن شركوى أل کر زيوت € [القصص: 11 5 وی دبیم فل مدآ حبش 
لْمَرسَلِنَ © [القصص: ١٠]ء‏ وذكر سبحانه نداءه لموسى له في سورة طه» ومريم» 
والطواسيم الثلاث*» وني سورة «والنازعات6» وأخبر أنه ناداه في وقت بعينه» فقال 
تعالى: < مما ألا وو ين مولي آلو الس ف الم َالميكَة ين الجر أن بمو 
إت انا َه رث الت € [القصص: ۳۰]ء وقال تعالى: هل انلك حَدِيتُ موسق )د نادن 
رم بالود انمد موی € [النازعات: ١٠-٦۱]ء‏ وقال تعالى: 8« ماكب ان آلطور إِذ نَادَيْنَا 4 
[القصص: ١٠٤]ء‏ واستفاضت الآثار عن النبي عه والصحابة» والتابعين» ومن بعدهم 
من أئمة السنةء أنه سبحانه ينادي بصوت» نادى موسىء وينادي عباده يوم القيامة 


بصوت» ويتكلم بالوحي بصوت. ولم ينقل عن أحد من السلف أنه قال: إن الله يتكلم 


() هي سور الشعراء والنمل والقصص. سميت بذلك لأنها مفتتحة بحروف (ط س). 


القرآن كلام حقيةة منزل غير مذلوق 
بلا صوتء أو بلا حرف» ولا أنه أنكر أن يتكلم الله بصوت أو بحرف. كا لم يقل أحد 
منهم: إن الصوت الذي سمعه موسى قديم. ولا إن ذلك النداء قديم. ولا قال أحد 
منهم: إن هذه الأصوات المسموعة من القراء هي الصوت الذي تكلم الله به. بل الآثار 
مستفيضة عنهم بالفرق بين الصوت الذي يتكلم الله به. وبين أصوات العباد. 

وكان أئمة السنة يعدون من أنكر تكلمه بصوت من الجهمية؛ كا قال الإمام أحمد. 
لما سئل عمن قال: إن الله لا يتكلم بصوت» فقال: هؤلاء جهمية إن يدورون على 
التعطيل» وذكر بعض الآثار المروية في أنه سبحانه يتكلم بصوت. 

دترم مدان اننا مو اذاك ولد ول الا رجي ليه ماري 
صحيحه بقوله تعالى: « ی دارم عن فلوبهز © [سبأ: ۲۳] وقد ذكر البخاري في 
«كتاب خلق الأفعال» مما يبين به الفرق بين الصوتين آثارًا متعددة. وكانت محنة 
البخاري مع أصحابه- محمد بن يحبى الذهلي» وغيره- بعد موت أحمد بسنين» ولم 
يتكلم أحمد في البخاري إلا بالثناء عليه» ومن نقل عن أحمد أنه تكلم في البخاري بسوء 
فقد افترى عليه. 


وقد ذكر الشيخ أ بو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي في كتابه الذي سماه 
«الفصول في الأصول» قال: سمعت الإمام أبا منصور محمد بن أحمد يقول: سمعت 
أبا حامد الإسفراييني يقول: مذهبي ومذهب الشافعي وفقهاء الأمصار أن القرآن كلام 
الله غير مخلوق. ومن قال: مخلوق. فهو کافرء والقرآن حمله جبريل مسموعا من الله 
والنبي مه سمعه من جبريل» والصحابة سمعوه من رسول الله بث وهو الذي نتلوه 


»١(‏ في كتاب التوحيد من اصحيحه» (007/40» في أثناء أبواب ذكر صفة الكلام لله تعالء قال: «باب 
قول الله تعالى: 9وَلَانَهَمْ لمعه عنده : لا بسن لاص لذ ی ارم عن ووز لوا مادا ال ریک تالا الح وخر 
لمن ألْكَيرُ € ولم يقل: ماذا خلق ربكم؟». ثم أعقبه بقوله: «باب كلام الرب مع جيريلء ونداء الله 
الملائكة؛ وقال معمر: « ونك لل لمات € أي: يلقى عليك» وتلقاه أنت. أي تأخذه عنهم. ومثله: 
لفل ادم ن رَد كلاب َي ...2 ثم أسند بعض الأحاديث. 


الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 
نحن بألستتناء وفيها بين الدّفتين > ومافي صدورنا مسموعًاء ومکتوبًاء ومحفوظاء وکل 
حرف منه» كالباء والتاء» كله كلام الله غير خلوق» ومن قال: مخلوق فهو كافرء عليه 
لعائن الله والناس أجمعين. 

وقد كان طائفة من أهل الحديث والمنتسبين إلى السنة تنازعوا في اللفظ بالقرآن» 
هل يقال إنه مخلوق؟ ولا حدث الكلام في ذلك أنكرت أئمة السنة» كأحمد بن حنبل 
وغيره أن يقال: لفظي بالقرآن خلوق» أو غير مخلوق. وقالوا: من قال: إنه خلوق فهو 
جهمي» ومن قال: إنه غير مخلوق فهو مبتدع. 

وأما صوت العبد فلم يتنازعوا أنه مخلوق”"» فإن المبلغ لكلام غيره بلفظ صاحب 
الكلام إنما بلغ غيره» كا يقال: روى الحديث بلفظه. وإنا يبلغه بصوت نفسه. لا 
بصوت صاحب الكلام. 

و(اللفظ) في الأصل مصدر لفظ يلفظ لفظّاء وكذلك التلاوةء والقراءة مصدران» 
لكن شاع استعمال ذلك في نفس الكلام الملفوظ المقروء المتلوء وهو المراد باللفظ في 
إطلاقهم. فإذا قيل: لفظي- أو اللفظ- بالقرآن محلوق» أشعر أن هذا القرآن الذي 
يقرؤه ويلفظ به مخلوق. وإذا قيل: لفظي غير مخلوق. أشعر أن شيئًا ما يضاف إليه غير 
مخلوق. وصوته وحركته مخلوقان. لكن كلام الله الذي يقرؤه غير مخلوق. والتلاوة قد 
يراد بها نفس الكلام الذي يتلى» وقد يراد بها نفس حركة العبدء وقد يراد بها مجموعهماء 
فإذا أريد بها الكلام نفسه الذي يتلى» فالتلاوة هي المتلوء وإذا أريد بها حركة العبده 
فالتلاوة ليست هي المتلو وإذا أريد بها المجموع فهي متناولة للفعل والكلام فلا يطلق 
عليها أنها المتلو ولا أنها غيره. 
() مثنى دفةء بفتح الدالء قال في «القاموس:: الدّف بالفتح: الجنب من كل شيء أو صفحته كالدّفة. اهف 

والمراد هنا: جانبا المصحف وغلافاه. 

() والفرق بينها: أن من قال: لفظي خلوق» يحتمل أنه يريد الملفوظ به وهو القرآن. وهو غير مخلوقء 


ويحتمل أن يريد الصوت الملفوظ. فلا أوهم أحدهما منع منه أحمد وغيره؛ لأنه وسيلة للمبتدعة على أهل 
السنة. وأما من قال: صوتي مخلوق فلا يحتمل ضلالا فلا بأس به. 


القرآن كلام حقيةة منزل غير موذلوق 

ولم يكن أحد من السلف يريد بالتلاوة مجرد قراءة العباد» وبالمتلو محرد معنى 
واحد يقوم بذات الباري تعالى» بل الذي كانوا عليه أن القرآن كلام الله» تكلم الله به 
بحروفه ومعانیه» ليس شيء منه كلامًا لغيره» لا لجبريل ولا لمحمد ولا لغيرهماء بل قد 
كر الله من جغله قول البدر "مع أل#شيحانة أصافه غارة إل سول من اشر توتارة 
إلى رسول من الملائكة فقال تعالی: * نه ,لقو سول كير © وَماهوَقَول شاع ر ليام ومن ) 
ولا قول اهن فليا مَائدرُونَ © نزي ين ربن © [الحاقة: »]٤١- ٤۰‏ فالرسول هنا محمد عله 
وقال تعالی: إن لقو رسو وکر (08) ذى فو عند وی امرش کن ماع ثم ان ©) ماص اجن 
بجوو © وقد 3 الأ آلب © رما شو التب سین © وماخ بول سيط تر أن 
َدْهبُونَ © إن هو للا وك لين © [التكوير: ۲۷-۱۹]ء فالرسول هنا جبريل. 

وأضافه سبحانه إلى كل منها باسم رسول؛ لأن ذلك يدل على أنه مبلغ له عن 
غيره» وأنه رسول فيه لم يحدث هو شيئًا منه. إذ لو كان قد أحدث منه شيئًا لم يكن 
رسو لا فيها أحدثه» بل كان منشمًا له من تلقاء نفسه» وهو سبحانه يضيفه إلى رسول من 
الملائكة تارةء ومن البشر تارةء فلو كانت الإضافة لكونه أنشأ حروفه لتناقض الخبران» 
فإن إنشاء أحدهما له يناقض إنشاء الآخر له. وقد كمّر الله تعالى من قال: إنه قول البشر. 
فمن قال: إن القرآن -أو شيئًا منه- قول بشر أو ملك فقد كذب. 

ومن قال: إنه قول رسول من البشر ومن الملائكة, بِلَّّه عن مرسله» ليس قولا 
أنشأه» فقد صدق» ولم يقل أحد من السلف: إن جبريل أحدث ألفاظء ولا محمدًا بف 
ولا إن الله تعالى حَلّقَها في المواء» أو غيره من المخلوقاتء ولا إن جبريل أخذها من 
اللوح المحفوظ. بل هذه الأقوال هي من أقوال بعض المتأخرين. 


ATED 


() يعني: قوله تعالى: ١‏ در ومن حَلَفَت ودا € إلى قوله: « فال إن مدا الاجر ونر ر إن هَدَآإِلَا ول لكر 
سيسمر الآيات. 


الكنوز الملرة الجامعة لشروج العقيدة الواسطية 

وقد بيط الكلام في غير هذا الموضع على تنازع المبتدعين الذين اختلفوا في 
الكتاب وبين فساد أقوالهم» وأن القول السديد هو قول السلف. وهو الذي يدل عليه 
النقل الصحيح والعقل الصريح» وإن كان عامة هؤلاء المختلفين في الكتاب. لم يعرفوا 
القول السديد قول السلف» بل ولا سمعوه» ولا وجدوه في كتاب من الكتب التي 
يتداولونها؛ لأنهم لا يتداولون الآثار السلفيةء ولا معاني الكتاب والسنةء إلا بتحريف 
بعض المحرفين لها؛ ولهذا إن) يذكر أحدهم أقوالًا مبتدعة: إما قولينء وإما ثلاثة» وإما 
أربعة» وإما خمسة. والقول الذي كان عليه السلف. ودل عليه الكتاب والسنة لا يذكره؛ 
لأنه لا يعرفه؛ ولهذا تجد الفاضل من هؤلاء حائرًا قرا بالحيرة على نفسه. وعلى من 
سبقه من هؤلاء المختلفين؛ لأنه لم يجد فيا قالوه قولا صحيحًا. 

وكان أول من ابتدع الأقوال الجهمية المحضة النفاةء الذين لا يثبتون الأساء 
والصفات. فكانوا يقولون أولا: إن الله تعالى لا يتكلم» بل خلق كلامًا في غيره وجعل 
غيره يعبر عنه» وإن قوله تعالى # ولذ ادى ريك موس € [الشعراء: ]٠١‏ وقول النبي طلله: «إن 
الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة إذا بقى ثلث الليل فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ 
من ا ا من سرن اھ م اوی يقول لف هی 
يقال: ناذئ السلطان. أي: أمر مناديًا ينادي عنه» فإذا تلي عليهم ما أخبر الله تعالى به عن 
نفسه من أنه يقول ويتكلم» قالوا: هذا مجازء كقول العربي: امتلأ الحوض وقال: 
نا 


وقالت”©: اتساع بطنه“. ونحو ذلك. 


() أخرجه البخاري »)۷٤۹٤ ,7771١01155(‏ ومسلم (75) عن أبي هريرة. 

(۲) الرجز من شواهد شروح الألفية وغيرها ولم ينسب لقائلٍ وشطره الثاني: مهلا رويدًا قد ملأت بطني. 

(۴) أي: العرب. 

() كذاء ولعلها (انساع بطنه). أي: جرى وسالء قال في «القاموس»: ساع الماء والشراب» يسيعه سيعًا 
وسيوعًا: جرى واضطرب على وجه الأرض. اه 


7 سم ديه الها ؛ 
TE‏ القرآن كلام حقيقة منزل غير وذلوق نه 

فلا عرف السلف حقيقته» وأنه مضاء لقول المتفلسفة المعطلة الذين يقولون: إن 
الله تعالى لم يتكلم» وإنما أضافت الرسل إليه الكلام بلسان الحال- كمروهم» وبينوا 
ضلاهم. وما قالوا هم: إن المنادي عن غيره - كمنادي السلطان - يقول: أُمَرَ السلطان 
بكذاء خرج مرسومه بكذا. لا يقول: إن آمركم بكذاء وأنباكم عن كذاء والله تعالی يقول 
في تكليمه لموسى 5إ أنا اَل لله لَاَأنَأْهَاعبُدٍ وأو الوه زكري € [طه: »]٠٤‏ ويقول 
تعالى إذا نزل ثلث الليل الغابر: «من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه من 
يستغفرني فأغفر له؟»”" وإذا كان القائل ملكا قال - كا في الحديث الذي في 
الصحيحين- «إذا أحب الله العبد نادى في السماء: يا جيريل إني أحب فلانا فأحبه. 
فيحبه جبريل» وينادي في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه» فيحبه أهل السماء» ويوضع 
له القبول في الأرض» ”2 فقال جيريل في ندائه عن الله تعالى: «إن الله يحب فلانا فأحبوه» 
وفي نداء الرب يقول: «من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني 
فأغفر له». 

فإن قيل: فقد روي أنه يأمر مناديًا فينادي. قيل: هذا ليس في الصحيح» فإن صح 
أمكن الجمع بين الخبرين بأن ينادي هو ويأمر مناديًا ينادي» أما أن يعارض بهذا النقل 
النقل الصحيح المستفيض. الذي اتفق أهل العلم بالحديث على صحته. وتلقيه 
بالقبول» مع أنه صريح في أن الله تعالى هو الذي يقول: «من يدعوني فأستجيب له» من 
يسألني فأعطيه. من يستغفرني فأغفر له؟ فلا جوز. 

وكذلك جهم كان ینکر أساء الله تعالى» فلا يسميه شيئّاء ولا حيّاء ولا غير ذلك» 
إلا على سبيل المجازء قال: لأنه إذا سمي باسم تسمى به المخلوق كان تشبيهًا. 


)١(‏ تقدم قريبًا. 
(۲) أخرجه البخاري (۳۲۰۹»› ل 6 »؛ ومسلم (۲۹۳۷) عن أبي هريرة مرفوعًا. 


الكنوز الملية الجامءة لشرود العقيدة الواسطية 


وكان جهم جا يقول: إن العبد لا يفعل شينًا. فلهذا نقل عنه أنه سمى الله 
قاد ؛ لأن العبد عنده ليس بقادر. 


جج حقيقة قول المعتزلة في الكلام ‏ چت 


ثم إن المعتزلة الذين اتبعوا عمرو بن عبيد”" على قوله في القدر والوعيد دخلوا 
في مذهب جهه”"» فأثبتوا أسماء الله تعالى» ولم يثبتوا صفاته» وقالوا: نقول إن الله 
متكلم حقيقةء وقد يذكرون إجماع المسلمين على أن الله متكلم حقيقة؛ للا يضاف إليهم 
أخهم يقولون: إنه غير متكلم. لكن معنى كونه سبحانه متكلا عندهم أنه خلق الكلام 
في غيره» فمذهبهم ومذهب الجهمية في المعنى سواءء لكن هؤلاء يقولون هو متكلم 
حقيقة» وأولئك ينفون أن يكون متكلًا حقيقة. وحقيقة قول الطائفتين أنه غير متكلم» 
فإنه لا يُعْقَل متكلمٌ إلا من قام به الكلام ولا مريدٌ إلا من قامت به الإرادة» ولا عب 
ولا راض» ولا مبغضٌء ولا رحيمٌ. إلا من قامت به الإرادة» والمحبة» والرضاء 
والبغض. والرحمة. 

وقد وافقهم على ذلك كثير من انتسب في الفقه إلى أبي حنيفة من المعتزلة 0" , 

وغيرهم من أثمة المسلمين"“ ليس فيهم من يقول بقول المعتزلة» لا في نفي 
الصفات» ولا في القدر. ولا المنزلة بين المنزلتين ولا إنفاذ الوعيد. 


»١(‏ وهو رأس الجبرية القائلين بأن العبد مجبور على أفعالهء ليس له قدرة ولا اختيار. 

() أي: أثبت هذا الاسم فقط. 

(۳) عمرو بن عبيد بن باب البصريء رأس القدرية في وقته» كان مظهرًا للزهد والعبادة على زندقته وإلحاده 
في القدر والاعتزال. ت 55١ه.‏ 

(4) في التعطيل. 

(5) کالمریسي» بشر بن غياث. ت ۲۱۸ھ ومحمد بن شجاع الثلجي. ت177ه. 

(6» يعني: الأئمة المقتدى بهم في الأمة. 


E‏ القرآن كلام حقيةة منزل غير وذلوق 


حا حقيقة المتكلم بالقرآن چو 
ثم تنازع المعتزلة والكلابية في حقيقة (المتكلم) فقالت المعتزلة: المتكلم من فعل 
الكلام ولو أنه أحدثه في غيره؛ ليقولوا إن الله يخلق الكلام في غيره وهو متكلم به. 
وقالت الكلابية: المتكلم من قام به الكلام» وإن لم يكن متكلًا بمشيئته وقدرته» 
ولا فعل فعلا أصلا. بل جعلوا المتكلم بمنزلة الحي الذي قامت به الحياة» وإن لم تكن 
حياته بمشيئته ولا قدرته ولا حاصلة بفعل من أفعاله. 


وأما السلف وأتباعهم وجمهور العقلاء» فالمتكلم المعروف عندهم من قام به 
الكلام وتكلم بمشيئته وقدرته. لا يعقل متكلم لم يقم به الكلام» ولا يعقل متكلم بغير 
مشيئته وقدرته» فكان كل من تينك الطائفتين المبتدعتين أخذت بعض وصف المتكلم. 
المعتزلة أخذوا أنه فاعل؛ والكلابية أخذوا أنه محل الكلام ثم زعمت المعتزلة أنه يكون 
فاعلًا للكلام في غيره» وزعموا هم ومن وافقهم من أتباع الكلابية كأبي الحسن”"© 
وغيره» أن الفاعل لا يقوم به الفعل» وكان هذا مما أنكره السلف وجمهور العقلاء 
وقالوا: لا يكون الفاعل إلا من قام به الفعل» وأنه يفرق بين الفاعل والفعل والمفعول؛ 
وذكر البخاري في «كتاب خلق أفعال العباد» إجماع العلماء على ذلك . اه 


.يرعشألا)١(‎ 

(۲) قال أبو عبد الله البخاري في «خلق أفعال العباد؛ (ص/ ۹۷ - ط: عمرو عبد المنعم): ولم يكن بين أحد 
من أهل العلم في ذلك اختلاف. إلى زمن مالك, والثوري» وحماد بن زيدء وعلماء الأمصار ثم بعدهم ابن 
عيينة في أهل الحجازء ويحبى بن سعيد» وعبد الرحمن بن مهدي في محدثي أهل البصرة. وعبد الله بن 
إدريس» وحفص بن غياث» وأبو بكر بن عياش» ووكيع» وذووهم» وابن المبارك في متبعيه» ويزيد بن 
هارون في الواسطيين. إلى عصر من أدركنا من أهل الحرمين مكة والمدينة. والعراقين وأهل الشام ومصرء 
ومحدئي أهل خراسان منهم محمد بن يوسف في متتابيه. وأبو الوليد هشام بن عبد الملك في مجتبيه» 
وإسماعيل بن أبي إدريس مع أهل المدينةء وأبو مسهر في الشاميين. ونعيم بن حماد مع المصريين. وأحمد بن 
حنبل مع أهل البصرة» والحميدي من قريش» ومن اتبع الرسول من المكيين» وإسحاق بن إبراهيم وأبو 
عبيد في أهل اللغةء وهؤلاء المعروفون بالعلم في عصرهم بلا اختلاف منهم أن القرآن كلام الله إلا من 
شذ فيهاء أو أغفل الطريق الواضح» فعمي عليه؛ فإنه مرده إلى الكتاب والسنة. اه 


الكنوز الملية الجامء لشرود العقيدة الواسطية 


ل 
5 الإيمان برؤية المؤمنين لربهم رؤية حقيقية عيانا بأبصارهم, 5 


قال المصنف كمتة: (وَقَذْ دَحَلَ أَيْضًا فِيمَا ذَكَرْنَهُ مِنَ الإيمَانٍ په وَبِكُتُبه 
وَبِمَلائْكَتِهِ وَبرْسُلِهِ الإِيمَانُ 935 المُؤْمِنِينَ يَرَوْنَهُ يَوْمَ القِيّامَةِ عِمّانًا بِْصَارِهِمْ كما يَرَوْنَ 
اش صخو لیس بها سَحَابه وكا رؤد القند آيلة ادر لا شاموق فى رويقه 1:2 
سُبْحَائهُوَهُمْ في عَرَصَاتٍ القِيامَةِ ثم يَرَوْنَهُبَعْدَ دُخُولٍ الجِنَة؛ كما ياء الله تَعَالَ). 


© ابن باز: هذا الفصل في رؤية المؤمنين لربهم. تقدم أن المؤمنين بالجملة يؤمنون 
بكل ما أخبر الله به ورسوله له من أمر الجنة» والنار» والملائكةء والصحف. والميزان» 
والحساب. والجزاءء وغير هذا من شؤون الآخرة» كل هذا يؤمن به أهل السنة والجماعة 
على سبيل العموم. ومن ذلك الإيان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة» هذا من 
أخبار يوم القيامة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة «عيانًا بأبصارهم» عيانًا مصدر 
عاين يعاين عياناء ومعاينة» مثل: قاتل قتالا ومقاتلة» وحاسب حسابًا ومحاسبة» وجادل 
جدالا ومجادلةء فهم يرون ربهم عيانًا -يعني: بالأبصار- رؤية واضحة:؛ ليس فيها شك 
ولا شبهةء «كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وكا ترون الشمس ضحوًا 
ليس دونها سحاب» كما أخبر النبي ته بهذاء أما الكفار فلا يرون ذلك. بل يحجبون. 
كما قال سبحانه: < كَلَاِنْعَن رَبهِمَْوْمِذٍ © يعني: يوم القيامة لبون 4. 


الإيمان برؤية المؤنين لربهم يوم القيامة 

والمؤمنون يرونه رؤيتين: 

١‏ - رؤية في الموقف. رؤية خاصة بهم دون أهل الموقف. 

"- ثم يرونه كما يشاء الله 36 في الجنة» في الأوقات التي يكشف الم فيها الحجاب 

عن وجهه الكريم» فلهم في الجنة أوقات معينة يرونه فيها على حسب منازلهم 
في أوقات متكررة. اه 

© الفراس: قوله: «وقد دخل أيضا فيها ذكرناه..» إلخ» تقدم الكلام على رؤية 
المؤمنين لربهم 5ك في الجنة» كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث الصريحة. فلا حاجة 
بنا إلى إعادة الكلام فيها. اه 

© آل الشية: قوله: «يرونه يوم القيامة عيانًا بأبصارهم' رؤية حقيقية «كما يرون 
الشمس صحوا ليس دونها سحاب» وذلك لظهور الباري لكل أحد. «وكما يرون 
القمر' في الدنيا «ليلة البدر لا يضامون في رؤيته» كا في الحديث: «إنكم سترون ربكم 
كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته»©. قوله: «لا تُضَامُونَ؛ بضم التاء 
وتخفيف الميم. أي: لا يلحقكم ضيم ومشقة في ذلك وفي رواية: «لا تَضَامُون» أي: لا 
ينضم بعضكم إلى بعضء كنظر الشيء الخفي. كا أن رؤية القمر ليلة البدر ظاهرة 
وذلك لظهور البدر لكل أحد» وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا تشبيه للمرئي بالمرئي؛ لأن 
الله تعالى لا مثل له. اه 

© ابن فالخ : «قوله: «لا يضامون في رؤيته» وفي الحديث: «لا تضامون في رؤيته» 
قال ف «النهاية»: يروى بالتشديد والتخفيف. فالتشديد معناه: لا ينضم بعضكم إلى 
بعض» وتزدحمون وقت النظر إليه. ونجور ضم التاء وفتحهاء ومعنى التخفيف: لا 


ينالكم ضيم في رؤيته» فيراه بعضكم دون بعض. والضيم الظلم. 


(1) رواه البخاري (٤٥٥)ء‏ ومسلم (1۳۳) من حديث جرير البجلي. 


#سكتل و لا ل e‏ 00 لطا 
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وقد اتفق أهل الحق على أن المؤمنين يرونه يوم القيامة من فوقهم كا قال في 

«الكافية الشافية»: 

ويرونه سبحانه من فوقهم * نظرًالعيانٍ كم )ابُرى القمرانٍ 

هذاتواترٌ عنرسولالهلم * ينتكزهإلافس دلإيانٍ 


اه 
التو ا 
قوله: (يَرَوْنَهُ سَبْحَانَهُ وَهُمْ في عَرَصَاتٍ القَِامَةِ نّم روه بَعْدَ دُخُول الجن كا يَشَاءُ 
الله تَعَالَ). 


© الهراس: قوله: «يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة» قد يوهم أن هذه 
الرؤية أيضًا خاصة الو ولكن الحق أنها عامة لجميع 8 الموقف. حين يجيء 
الرب لفصل القضاء بينهم "كك يون هلي ل « هَل طون إل أن ايهم الهف 
yy‏ 


© ابن فائغ والهراس: والعرصات: جمع عرصةء وهي كل موضع واسع لا بناء 
فيه. اه 

* قال العلامة ابن القيم: قد دل القرآن والسنة المتواترة» وإجماع الصحابة 
وأئمة الإسلام, وأهل الحديث -عصابة الإسلام, ونُزّل الإيمان» وخاصة رسول الله 
ييل - على أن الله يي رى يوم القيامة بالأبصار عِيانّاء ىا يُرى القمر ليلة البدر صحواء 
وكا ترى الشمس في الظهيرة. فإن كان لما أخبر به الله ورسوله عنه من ذلك حقيقة 


(0 في آخر الباب الخامس والستين من كتاب «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» (۲/ ١١۷-ط:‏ عالم 
الفوائد) وهو باب عقده لجمع أدلة إثبات رؤية الله يوم القيامة. 


الإيمان برؤية المؤنين لربهم يوم القيامة 
-وإِنَّ له والله حى الحقيقة- فلا يمكن أن يروه إلا من فوقهم؛ لاستحالة أن يروه من 
أسفل منهم» أو خلفهم» أو أمامهم» أو عن يمينهم» أو عن شهالهم؛ وإن لم يكن لما أخبر 
به حقيقةٌ -كا يقوله أفراخ الصابئة» والفلاسفة» والمجوس» والفرعونية- بطل الشرع 
والقرآن فإن الذي جاء هذه الأحاديث هو الذي جاء بالقرآن والشريعة» والذي بلغها 
هو الذي بلغ الدين» فلا يجوز أن يجعل الله ورسوله عضينء بحيث يؤمن ببعض معانيه 
ويكفر ببعضهاء فلا يجتمع في قلب العبد بعد الاطلاع على هذه الأحاديث وفهم معناها 


إنكارها والشهادةٌ بأن محمدًا رسول الله أبدّاء و المد يه الى هدا لِهندَاومَاكا لدی لوب 


ڪ 


أن هَدَشَا هه دجا رس رَينا بلي € [الأعراف: .]٤١‏ 

والمنحرفون في باب رؤية الرب تبارك وتعالى نوعان: 

أحدهما: من يزعم أنه يُرى في الدنيا ويحاضًر ويسامَر. 

والثاني: من يزعم أنه لا يرى في الآخرة أله ولا يكلّم عباده. 

وما أخبر الله به ورسوله» وأجمع عليه الصحابة والأئمة يكذبٌ الفريقين» وبالله 
التوفيق. اه 


O (| e,‏ لل سم 


الكنوز الملدةة الجاموة لشرود العقيدة الوانسطية 


قصل 
#5 في الإيمان بمايكون بعد الموت واليوم الآخر 2 
قال المصنف كتاثة: (وَمِنَ الإيمانٍ ياليَوم الآخِرٍ الإِيمَانُ ڪل ما ا خبرَ به ۾ التي عله 
مِما يَكُونُ بَعْدَ المَوْتِ. قَيُؤْمْنُونَ فة القَبِْ وَبِعَذَابٍ القَبْر وَنَعِيِمهِ كيمه. 
َم الت قن الئاس يُنْتحَنُونَ في فورم فيال لرل مَنْ رَبّك؟ وَمَا ِيئك؟ 
وَمَنْ َبيّكَ؟ فَيُتَبّتُ الله الَّذِينَ آمَنُوا بلقل القَابتٍ في اليا اليا وني الآخِرَةء فيو 
المُؤْمِنُ: ر الل والإسلام ديني» ومد له ڪه تبي وآ راا المُرْتَابٌ؛ فَيَمُول: هاه هاه لا 


اذري سَمعْتُ ٿث الاس يَمُولُونَ شَيْنَا قله فَيُضْرَبُ بِمِرْرّبَةِ مِنْ حَدِيي فُيَصِيحٌ صَيْحَةٌ 
يَسمَعُهَا کل َيْء؛ إلا السا وَل سَمِعَهَا الإنْسَانُ؛ لَصَعِقَ. 


ثم بَعْدَ بَعْدَ هَذِهِ الفِتَنَةِ إِمّا نَعِيمْ موم عَذَابُ ِل اَن تَقُومَ القِيّامَةٌ الكُبْرّى: فَتُعَادُ 
الأَروَاحٌ حُ إلى الأَجْسَادٍ وتوم القبام الي أ خر الله بها في كاي وعَلَ لِسَانٍ رَسُوله وَأَجْمَعَ 


0 المُسْلِمُونَ فَيَقُومُ النّاس مِنْ بوهم م لِرَبّ العَالَيِينَ حُفَاةٌ عُرَاةٌ غرلا وذو مِنْهُمْ 


- 
ت 
لشمس 


لسشّمسء وَيُلحِمُهُمْ العرّقٌ). 


© أبن باز: من أصول أهل السنة والجماعة: الإيهان بكل ما أخبر الله به ورسوله عله 
من أمر الآخرة» والجنة والنار والحساب والجزاء» كل هذا يؤمن به أهل السنة والجماعة. 

ومن ذلك الإيهان بعذاب القبر ونعيمه. أهل السنة يؤمنون بذلك. خلافا لأهل 
البدع» فيؤمنون بعذاب القبر ونعيمه» وأن الناس يفتنون في قبورهم» فيقال للرجل: من 
ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 


EE‏ ما يكون بعد الموت والقبر واليوم الآخر 
الآخرة» ويضل الله الظالمين» کا قال سبحانه: « مسبت ا ال َامَنُوأ بلول اللات في 
رة لديا وف الأخرة وَيْضِلٌ آله الطدلييت وَيَقْمَلُ أ ما يآ )» فالمؤمن يقول: 
رب الله والإسلام ديني» وحمد نببي عليه الصلاة والسلام» وأما المرتاب الكافرء فيقول: 
هاه لا أدري» المنافق والكافرء المنافق الذي أظهر الإسلام وهو كافرء والكافر الصريح» 
فيقول: هاء لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته. فيضرب بمرزبة من حديدء 
فيصيح صيحة يسمعها كل شيء» إلا الإنسان» ولو سمعها الإنسان لصعق. اه 

# الشراس : قوله: «ومن الإيان باليوم الآخر..» إلخ» إذا كان الإيهان اليم م الآخر 
أحد الأركان الستة التي يقوم عليها الإيهان؛ فإن الإيمان به يمان تاا كاملا لا يتحقق إلا إذا 
آمن العبد بكل ما أخبر به النبي له من أمور الغيب التي تكون بعد الموت. 

والضابط في ذلك أنها أمور ممكنة أخبر مها الصادق صلوات الله عليه وسلامه 
وآله» وكل تمكن أخبر به الصادق يجب الإيمان بوقوعه )| أخبر؛ فإن هذه الأمور لا 
تستفاد إلا من خبر الرسول» فأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كله. 

وأما أهل المروق والإلحاد من الفلاسفة والمعتزلة» فينكرون هذه الأمور» من 
سؤال القبر» ومن نعيم القبر» وعذابه» والصراط والميزان» وغير ذلك؛ بدعوى أنها م 
تثبت بالعقل» والعقل عندهم هو الحاكم الأول الذي لا يجوز الإيهان بشيء إلا عن 
ا وهم يردون الأحاديث الواردة في هذه الأمور بدعوى أنها أحاديث آحاد لا 
تقبل في باب الاعتقاد. وأما الآيات» فيؤولوما بها يصرفها عن معانيها. اه 

© الفثيفيزن: اليوم الآخر يوم القيامة» ويدخل في الإيمان بكل ما أخبر به النبي عللة 
ما يكون بعد الموت كفتنة القبر وعذابه ونعيمه وغير ذلك» والإيهان به واجب» ومنزلته 
من الدين أنه أحد أركان الإيمان الستة. اه. 


1١54 


EE‏ الكنوز الملرة الجامعة لشروج العقيدة الواسطية 

© آل الشيخ: قوله: (الإِيَانٌ بك مَا أخير بو الى له ينا يَكُونُ بَمْدَ الَّوْتِ): هذا 
هو الأصل الخامس من أركان الإيمان الل هد يعم ويشمل الإيمان بجميع ما 
يكون بعد الموت» وغير ذلك من أحوال البرزخ وما بعده. فإن هنا ثلاث دورء دار 
الدنياء ودار الآخرة» ودار بين الدارين وهي البرزخ والحاجب. 

الإيهان بكل ما أخبر به النبى ته ئما يكون بعد الموت» ومنه ما يحصل للميت في 
ل هرم كارب الإ اة بداو الؤياة ب من ا الزات الي ال شر اى 

© السفدي: وهذا ضابط جامع يدخل فيه الإيهان بالنصوص الواردة في حالة 
المحتضرء وفي القبرء والقيامة» والجنة والنار. وجميع ما احتوت عليه هذه الأمور من 
التفاصيل التى صنفت فيها المصنفات المطولة والمختصرةء وكلها داخلة في الإيمان 
ارال اد 

ملسست( عوك سس 

قوله: (فَيُؤْمِنُونَ بَِِْةِ القَير). 

© الفثيهين: فتنة القبر سؤال الملكين الميت عن ربه» ودينه» ونبيه» فيثبت الله 
الذين آمنوا بالقول الثابت. اه 

© أل الشيخ: الفتنة: الاختبار والامتحان»ء من قولك: فتنت الذهب: إذا عرضته على 
النار وعرفت جودته من رداءته. فيؤمنون أن المقبور يفتن» ويفتن اميت ولو لم يقبر. اه 

© الهراس: والإضافة في قوله: «بفتنة القبر» على معنى (في)؛ أي: بالفتنة التي 
تكون في القبر. 

وأصل الفتنة: وضع الذهب ونحوه على النار؛ لتخليصه من الأوضار والعناصر 
الغريبة» ثم استعملت في الاختبار والامتحان. اه 


فى بسح سسا ليد 
ما يكون بعد الموت والقبر واليوم الآخر تلات 


قوله: (وَبِعَذّابٍ القَيْرِ وَنَعِيعِِ). 


© أل الشية: تواترت عن النبي له الأخبار والأحاديث فيه وثبوته» وهو في 
الحقيقة روضة من رياض الحنةء لأهل الطاعة. أو حفرة من حفر النار لأهل المعصية» 
روضة لمن كان على الصراط المستقيم في الدنياء أو حفرة لمن كان على الشك والريب 
والزيغ عن الصراط المستقيم والقول الثابت في الحياة الدنيا. 


ثم العذاب والنعيم في البرزخ للروح والجسد جميعًا؛ لأنه| اللذان تساعدا على 
الطاعة أو على المعصيةء للروح بالأصالة وللجسد بالتبع» بكيفية الله أعلم بهاء فإن 
الروح قد انفصلت عن الجسد» ولكن ها اتصال به كما يأتي. اه 


© الهراس: وأما عذاب القبر ونعيمه» فيدل عليه قوله تعالى في حق آل فرعون: 


« آلتار يُعْوَسُوت لیا عدوا وَعَشِيًا © [غافر: 0147 وقوله سبحانه عن قوم نوح: 9يّمًا 


وتيخ روأ َدِلُو را 4 [نوح: 0؟]» وقوله عليه الصلاة والسلام: «القبر إما روضة 
من راض اة أو عات رهن عفر انان ناهد 
© الفثيهين: قول أهل السنة في نعيم القبر وعذابه: أنه حق ثابت؛ لقوله تعالى في 


د 
سر س اکر ی ا کر ل سس عا 


آل فرعون: « التار يُعَرَضُو علا عدوا وعشِيًا ودوم تقوم ألسَاعَة َدِلُو ءال فرَعَوت 5 

le‏ 5 : 22 1 لس <A E‏ مس ALLS LL‏ سكم 

المَدَاب €. وقوله في المؤمنين: لن الذمح الوا رسا انه ت استقلمواً زل عليهِم 
7 سس ابم لدي 2 


الڪ ا َا و َر ووأ يكنز ودوت €^ [نصت: .]+١‏ 


(۱) أخرجه الترمذي (0: 7) من طريق عن عطيةء عن أبي سعيد الخدري» بسند ضعيف جدًا. 
وقال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. اه 
قال الشيخ الألباني: ضعيف جدًا. اه وقال في «فتاوى رابغ»: حديث ضعيف» لكن معناه مأخوذ من 
أحاديث صحيحة. اه انظر: موسوعة الألباني في العقيدة (9/ )١7٠‏ 

(۲) قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: قال زيد بن أسلم: يبشرونه عند موته وفي قبره وحين يبعث. رواه ابن 
آي حاتم» وهذا قول حسن» وقوله تبارك وتعالى: $ كح نوكم ف الْحَيََآلدَنَاوَف رة 4. أي: تقول 
الملائكة للمؤمنين -عند الاحتضار- نحن كنا أولياءكم- أي: قرناءكم- في الحياة الدنياء نسددكم 


الكنوز الملية الجامعة لشرود العقيدة الواسطية 
ولقوله ع عه في الكافر حين يُسأل في قبره فيجيب: «فينادي مناد من السماء أن كذب 
عبدي فأفرشوه من النار» وافتحوا له بابًا إلى النار». وقوله في المؤمن إذا سئل في قبره 
فأجاب: «فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة» وافتحوا له بايا من 
الجنة»”". والعذاب أو النعيم على الروح فقط» وقد يتصل بالبدن أحيانًاء والعذاب على 
الكافرين مستمرء أما على المؤمنين فبحسب ذنوبهم والنعيم للمؤمنين خاصة والظاهر 


استمراره. اه 


حا صفة فتنة القبر ‏ چو 
قوله : اما ال قن الس ء 2 َمتَحَنُونَ في بُو رهِه). 


© أل الشيخ: «الناس يفتنون» ويختبرون «في قبورهم» عن أعالهم في الدنياء وإن 
كان الله سبحانه قد علم ما هو كائن من الخلق قبل أن يخلقهمء فيأتيه ملكان عظيمان 
هائلان فظيعٌ منظرهماء وغليظة أصواتهاء أحدهما اسمه منكر والآخر اسمه نكير» فهما 
بمنظر ومسمّع لا يقوى على إجابته إلا أهل التثبيت. 

والسؤال يكون عن مسائل القبر الثلاث, فيثبت بها قوم» ويزاغ بها آخرون. اه 


ونوفقكم ونحفظكم بأمر الله» وكذلك نكون معكم في الآخرة نؤنس منكم الوحشة في القبور» وعند 
النفخة في الصورء ونؤمّنكم يوم البعث والنشورء ونجاوز بكم الصراط المستقيم» ونوصلكم إلى جنات 
النعيم. اه 

() أخرجه الإمام أحمد )١8075(‏ وأبو داود (911". ۳٥۷٤ء )٤۷٥٤ ٤۷٥۳‏ وابن ماجه (۸٤٥۱ء‏ 
4 والنسائي (78/5) والحاكم (۱/ ۳۷) بسند صحيح عن البراء ابن عازب نلقه. وقال الحاكم: 
صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. 


E‏ ما يكون بعد الموت والقبر واليوم الآخر 


© الفثيفين : فتنة القبر: سؤالٌ الملكين ا ميت عن ربه ودينه ونبيه» فيثبّت الله الذين 
آمنوا بالقول الثابت» فيقول المؤمن: ربي الله وديني الإسلام» ونبيي محمد. وأما المرتاب 
أو الكافر فيقول: هاه هاه» لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته. 


والفتنة عامة لكل ميتء إلا الشهيد ومن مات مرابطًا في سبيل الله وكذلك 
الرسل لا يُسألون؛ لأنهم المسؤول عنهم. 


واختلف في غير المكلف الصغير فقيل: يسأل. لعموم الأدلة. وقيل: لا. لعدم 
واسم الملكين منكر ونكيرء تقدم في غير هذا الموضع أن هذين الاسمين غير 
ثابتين 29 . اه 


() أخرجه الترمذي »»3١71(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (875): وصححه ابن حبان في «(صحيحه» 
»)۷۸٠(‏ والبيهقي في «إثبات عذاب القبر» (۸4)ء والآجري في «الشريعة» (808) عن أبي هريرة فلله 
قال: قال رسول الله لله: «إذا قبر أحدكم -أو الإنسان- أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما: 
المنكر» وللآخر النكير» فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فهو قائل ما كان يقول. فإن كان مؤمئاء 
قال: هو عبد الله ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. فيقولان: إن كنا لنعلم أنك تقول 
ذلك ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعًا في سبعين ذراعاء وينور له فيه. ثم يقال له: نم. فيقول: دعوني 
أرجع إلى أهلي فأخبرهم. فيقال له: نم كنومة العروس» الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه عز 
وجل من مضجعه ذلك. وإن كان منافقّاء قال: لا أدري» كنت أسمع الناس يقولون شينًاء وكنت أقوله. 
فيقولان: إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك ثم يقال للأرض: التئمي عليه؛ فتلتئم عليه حتى تختلف فيها 
أضلاعه. فلا يزال فيها معذبًا حتى يبعثه الله عز وجل من مضجعه ذلك». وإسناده على شرط مسلمء 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال الألباني: إسناده حسنء ووافقه الأرناؤوط في تخريج 
الطحاوية. 


الكنوز الملية الجامءةء لشروح العقيدة الواسطية 
© آل الشيخ: قوله: (مَبعَالُ لِلرَّجُل مَنْ رَّكَ؟ وَمَا ِينْكَ؟ وَمَنْ نَبيّكَ؟ يبت الله 
5 م 2 و“ م 2 4 1 
الَّذِينَ منوا بالقَولٍ الثابتِ في الحا الدنَْاوَفي الآخِرَةٍ يفول المؤْمنُ: ري الله وَالإِسْلامُ 
ديني» ومد تنه نبي ). 
قال تعال: « نبت اه لس اميا الول اللات في يرع اليا وف اة 4 
[إبراهيم: ۲۷] من كان في الدنيا على الثبات والحجة والبرهان. «فيقول المؤمن» الذي كان 
على ثقة ويقين ثابت في الدنيا: «ربي الله والإسلام ديني» ومحمد لله نبيي». لأنه كان 
عاش على الإيمان بذلك؛ ولهذا يقال له في الجواب على هذا عشت... إلخ. 

. 2 ,و 5 5 ےم معبير م رع 3 ج نو 
وقوله: (وَأمَا المرتاب؛ فيقول: هاه هَاهء لا آدري» سَمِعت الناس يُقولون شيا فقلته). 
وأما المرتاب الذي على الزيغ والميل» فله الزيغ والميل عند هذه الفتنة فالمرتاب 

الذي هو على ريب وشك في الدنيا فهو بعكس ذلك عند هذه الفتنة العظيمة» يكون له 
الريب والشك. يقول «سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته» دينه دين المدينة» وهو ما كان 
عليه هل مدينته. يعني: فلولا أنه وجدهم عليه ما دان» ليس معه إیمان واصِلٌ إلى قلبه 


ومصدقته جوارحه. 


- 


0 کے م ھم0 2 ا سوه ہے مس ا ساس 

وقوله: (فَيَصبِحٌ صَيْحَةَ يَسْمَعْهَا کل سَىء؛ إلا الإنْسَانٌ وَلَوْ سَوِعَهَا الإنسَانْ؛ لَصَعِقٌ). 

يضرب بمرزبة بمطرقة عظيمة من حديد» فيصيح المضروب «صيحة يسمعها كل 
شيء» من خلق الله إلا الإنسان» «ولو سمعها الإنسان لصعق» لسقط مغشيًا عليه» أو 
ميتا من فظيع تلك الصيحةء وفي الحديث: «لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم 
من عذاب القبر»”؟. لكن من رحة الله ولطفهء وحكمته في عمارة هذه الدار» أن 
الإنسان لا يسمع ما لأهل القبور» فلو سمع لما استقام لهم حياة» ولا قر لهم قرار على 
وجه الأرض. اه 


() رواه مسلم (/7871). 


Y۳ /‏ 
ا ما يكون بعد الموت والقبر واليوم الآخر اك 


قوله: (فَيّضْرَب بوررَبة مِنْ حَدِيلِ). 

چ ابن فانغ والهراس: المرزبةء بالتخفيف: المطرقة الكبيرة» ويقال ها: إررَبة 
بالهمزة والتشديد. اه. 

* قال المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية يناه : وأما الفتنة في القبور فهي 
الامتحان والاختبار للميت حين يسأله الملكان فيقولان له: ما كنت تقول في هذا 
الرجل الذي بعث فيكم محمد؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت» فيقول المؤمن: 
الله ربي» والإسلام ديني» ومحمد نبيي. ويقول: هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات 
والهدى فآمنا به واتبعناه. فينتهرانه انتهارة شديدة - وهی آخر فتنه التى يفتن بها المؤمن 
- فيقولان له: كا فالا أولا. وقد تواترت الأحاديث عن النبي تله في هذه الفتنة من 
حديث الوا ا اسن لك وأبي ر وغيرهم غ( . 

وكذلك اختلف في غير المكلفين كالصبيان والمجانين. فقيل: لا يفتنون؛ لأن المحنة 
إن تكون للمكلفين. وهذا قول القاضى وابن عقيل. وعلى هذا فلا يلقنون بعد الموت. 
وقيل: يلقنون. ويفتنون أيضًا. وهذا قول أبي حكيم» وأبي الحسن بن عبدوس» ونقله 
عن أصحابه» وهو مطابق لقول من يقول: إنهم يكلفون يوم القيامة كا هو قول أكثر 
أهل العلم وأهل السنة من أهل الحديث والكلام» وهو الذي ذكره أبو الحسن 
الأشعري اه عن أهل السنة واختاره» وهو مقتضى نصوص الإمام أحمد. اه 
)١(‏ «مجموع الفتارى» ٤(‏ / /61؟7). 
() أخرجه البخاري (1759). 
() أخرجه البخاري .)۱۳۷٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (١۷١٠)ء‏ وابن أبي عاصم (871)» وابن حبان (740) وتقدم سياقه في الحاشية قبل. 
() منهم علي بن أبي طالب عند الترمذي (077250)» وزيد بن ثابت عند مسلم (7871)» وابن عباس عند 


البخاري (۸٠۲)ء‏ وأبو أيوب عند البخاري (١۳۷١)ء‏ وعائشة عند البخاري (177/1)» وأبو سعيد عند 
أحمد )1١7119(‏ وغيرهم. 
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الكنوز الملرة الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 

* وقال شيخ الإسلام يزئنة”؟: مذهب سائر المسلمينء بل وسائر أهل الملل إثبات 
القيامة الكبرى» وقيام الناس من قبورهم» والثواب والعقاب هناك وإثبات الثواب 
والعقاب في البرزخ - ما بين الموت إلى يوم القيامة - هذا قول السلف قاطبة وأهل 
السنة والجاعة» وإنما أنكر ذلك في البرزخ قليل من أهل البدع. 

لكن من أهل الكلام من يقول: هذا إنها يكون على البدن فقط» كأنه ليس عنده 
نفس تفارق البدن» كقول من يقول ذلك من المعتزلة والأشعرية. ومنهم من يقول: بل 
هو على النفس فقط؛ بناء على أنه ليس في البرزخ عذاب على البدن» ولا نعيم» كا يقول 
ذلك ابن ميسرة وابن حزه2؟ . 

ومنهم من يقول: بل البدن ينعم ويعذَّبٍ بلا حياة فيه. ا قاله طائفة من أهل 
الحديث» وابنْ الزاغوني يميل إلى هذا في مصنفه في حياة الأنبياء في قبورهم» وقد بسط 
الكلام على هذا في مواضع. 

والمقصود هنا: أن كثيرًا من أهل الكلام ينكر أن يكون للنفس وجود بعد الموت» 
ولا ثواب ولا عقاب» ويزعمون أنه لم يدل على ذلك القرآن والحديث» كا أن الذين 
أنكروا عذاب القبر والبرزخ مطلقا زعموا أنه لم يدل على ذلك القرآن. وهو غلطء بل 
القرآن قد ببّن في غير موضع بقاء النفس بعد فراق البدن. وبين النعيم والعذاب في 
البرزخ. وهو 38 في السورة الواحدة يذكر القيامة الكبرى والصغرى» كما في سورة 
الواقعة فإنه ذكر في أوَّها القيامة الكبرى. وأن الناس يكونون أزواجًا ثلاثةء كما قال 
تعال: کا وی الوا © کی ٤وا‏ © و ما ٥‏ ی لاز يبا © 


4 


ومست الال ہنا (() کات ا ميدن ن ونم روجا نة 4 [الواقعة: .]۷-١‏ ثم إنه في 


() «مجموع الفتاوى» (> / (TY‏ 
() انظر «المحلى» (١/١۲۲-۲)ء‏ و«الفصل في الملل والنحل» /٤(‏ 58-517 ط: أولى)ء وانظر كتاب 
«الروح؟ لابن القيم ٠١١ /١(‏ - ط: عالم الفوائد) ففيه الرد المفصل على ابن حزم. 


ما يكون بعد الموت والقبر واليوم الآخر 

آخرها ذكر القيامة الصغرى بالموت» وأنهم ثلاثة أصناف بعد الموت فقال: « لإا 
بلقت ْم ) ونش ين تتظرون ا و افر لیے یکم ولكن لا یروت 7ھ فلولا إن كم 
عر بف © تھا إ نک یوی ا اما ا نکن من امقر( ری وران وحن يبر 
© ا کہ ين آتصآییین 9 لن اتکی ابي © اناا ين لكي 
لْصَإلِنَ 0 فل يَنْ جيم © صل َير 4 [الواقعة: ]۹٤-۸۳‏ فهذا فيه أن النفس تبلغ 
الحلقوم» وأنهم لا يمكنهم رجعهاء وبين حال المقربين وأصحاب اليمين والمكذبين 
حينئذ. وفي سورة القيامة: ذكر أيضا القيامتين» فقال: «لا قي ير الََِْةِ» [القيامة: ]١‏ ثم 
قال: « ولا یم لين لواد [القيامة: ۲] وهي نفس الإنسان. 

وقد قيل: إن النفس تكون لوامة وغير لوامة. وليس كذلك» بل نفس كل إنسان 
لوامة» فإنه ليس بشر إلا يلوم نفسه ويندم» إِمَا في الدنياء وإمّا في الآخرة» فهذا إثبات 
الف 

ثم ذكر معاد البدن فقال: ‏ اسب الان أن ع عِطَآمَُ (5) بل قر عل أن ری بان 
© بل بيد الان لجر مامه ا المد € [القيامة: .]١-‏ ووصف حال القيامة إلى 
قوله: رة © [القيامة: .]٠٠‏ 

ثم ذكر الموت فقال: كَإذَابَمَتٍ َلاق [القيامة: ]۲١‏ وهذا إثبات للنفسء وأنها تبلغ 
التراقي» كا قال هناك: 9بِلعَت لَخَلُْوم ¢ [الواقعة: ۸۳] والتراقي متصلة بالحلقوم... إلخ. 


الكنوز الملية الجامءة لشرود العقيدة الواسطية 


سا هل يتكلم الميت في قبره؟ ‏ چو 


وقال أيضًا”؟: وأما سؤال السائل هل يتكلم الميت في قبره فجوابه أنه يتكلم» وقد 
يسمع أيضا من كلمه. كما ثبت في الصحيح عن النبي عله أنه قال: «إنهم يسمعون قرع 
نعاهم»“ وثبت عنه في الصحيح أن الميت يسأل في قبره» فيقال له: «من ربك؟ وما 
دينك؟ ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فيقول: الله ربيء والإسلام 
ديني» ومحمد نبيي. ويقال له: ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول المؤمن: 
هو عبد الله ورسوله جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه»”". وهذا تأويل قوله 


- 


تعالى « ميت آله الت متو امول للاي في اليو الا وف الآغْرَةٌ € [إبراهيم: 
۷. وقد صح عن النبي تله أنها نزلت في عذاب القبر وكذلك يتكلم المنافق 
فيقول: «هاه هاه» لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيضرب بمرزبة من 
حديد. فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان»””. وثبت عنه في الصحيح أنه 
قال: «لولا أن لا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم عذاب القبر مثل الذي أسمع»” . 
وثبت عنه في الصحيح «أنه نادى المشركين يوم بدر لما ألقاهم في القليب وقال: ما أنتم 
بأسمع لما أقول منهم»”". والآثار في هذا كثيرة منتشرة» والله أعلم. اه 


.)۲۷۳ / ٤( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

() أخرجه مسلم (۲۸۷۰) عن أنس. 

(") تقدم تخريجه. 

(4) أخرجه البخاري (۱۳۹۹ء 68» ومسلم (۲۸۷۱) عن البراء بن عازب. 
() تقدم أيضًا. 

(61 أخرجه مسلم (187) عن أنس. 

(۷) أخرجه البخاري (1291/517070)) ومسلم )۲۸۷١(‏ عن أنس عن أبي طلحة. 
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--<05/ عودةالروح إلى البدن في القبر ‏ إو 


* قال شيخ الإسلام المصنف نتت : عود الروح إلى بدن الميت في القبر ليس مثل 
عودها إليه في هذه ال حياة الدنيا؛ وإن كان ذاك قد يكون أكمل من بعض الوجوه. كا 
أن النشأة الأخرى ليست مثل هذه النشأة» وإن كانت أكمل منهاء بل كل موطن في هذه 
الدار وني البرزخ والقيامة له حكم يخصه؛ ولهذا أخبر النبي ته أن الميت يوسع له في 
قبره. ويسأل» ونحو ذلك. وإن كان التراب قد لا يتغير فالأرواح تعاد إلى بدن الميت 
وتفارقه» وهل يسمى ذلك موتًا؟ فيه قولان. قيل يسمى ذلك موًا. وتأولوا على ذلك 
قوله تعالى: ريا مسا شين وأَحيِيسَنَ تبن © [غافر: ]١١‏ قيل: إن الحياة الأولى في هذه 
الدار والحياة الثانية في القبرء والموتة الثانية في القبر. 


والصحيح أن هذه الآية» كقوله: « وڪم اموا اڪ ي فك كأ 
ييک € [البقرة: 18] فالموتة الأولى قبل هذه الحياة» والموتة الثائية بعد هذه انكياة. 
وقوله تعالى َم يحْيِيَكُمَ € بعد الموت. قال تعالى: « ينا خلقتگم وف نيكم ونا 
رة کہ تار حي € [طه: 55] وقال: 8 قال فاون وَفِيهَاتَمُوبُونَ وَمِنْهَا تحْرَجُونَ © [الأعراف: 
5. فالروح تتصل بالبدن متى شاء الله تعالى» وتفارقه متى شاء الله تعالی» لا يتوقت 
ذلك بمرة ولا مرتين والنوم أخو الموت. وهذا كان النبي عله يقول إذا أوى إلى فراشه: 
«باسمك اللهم أموت وأحيا». وكان إذا استيقظ يقول: «الحمد لله الذي أحيانا بعدما 
أماتناء وإليه النشور»”" فقد سمى النوم مونّاء والاستيقاظ حياة» وقد قال تعالى: < أن 


2 2 ص رر 


وق لاص جين مَوْتِهسا وای لم تمت فى ماما فمك الى قَصَى عَلَيهَا الموت وررْسِلٌ 


(V٤ / ٤( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(۲) يعني: عودها بعد النوم هذا في الحياة الدنياء كما في قوله تعالى: $ أَنَهُ بوق انس ِن مَوْتِهسا وَل ل 
تمت ن مَتَامِهآ ميلك الى قَصَى عا ألمت وَيرْسِلُ لخر إل مى © [الزمر: ؟4]. 

() أخرجه البخاري (1۳۲۰. ۷۳۹۵) عن أبي ذر. 


الكنوز الملية الجامدة لشروج العقيدة الواسطرة 
آلشُمرَت إل أَجَلٍمُسَمَىْ € [الزمر: 147 فبيّن أنه يتوف الأنفس على نوعين: فيتوفاها حين 
الموت» ويتوف الأنفس التي لم تمت بالنوم» ثم إذا ناموا فمن مات في منامه أمسك نفسه. 
ومن لم يمت أرسل نفسه؛ ولهذا كان النبي عله إذا أوى إلى فراشه قال: «باسمك ربي 
وضعت جنبي وبك أرفعه» فإن أمسكت نفسى فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها با تحفظ 
به عبادك الصالين)0. ۰ 


والنائم يحصل له في منامه لذة وألم» وذلك يحصل للروح والبدنء حتى إنه يحصل 
له في منامه من یضربه» فيصبح والوجع في بدنه» ويرى في منامه أنه أطعم شيئًا طيبّاء 
فيصبح وطعمه في فمه» وهذا موجود. فإذا كان النائم يحصل لروحه وبدنه من النعيم 
والعذاب ما يحس به -والذي إلى جنبه لا يجس به- حتى قد يصيح النائم من شدة الألم 
أو الفزع الذي يحصل له ويسمع اليقظان صياحه» وقد يتكلم إما بقرآن» وإما بذكرء 
وإما بجواب» واليقظان يسمع ذلك» وهو نائم عينه مغمضة» ولو خوطب لم يسمع. 
فكيف ينكر حال المقبور الذي أخبر الرسول لله أنه يسمع قرع نعالهم؟ وقال: «ما أنتم 
أسمع لما أقول منهم. والقلب يشبه القر؛ ولهذا قال عله لما فاتته صلاة العصر يوم 
الخندق: «ملا الله أجوافهم وقبورهم نارا»”2 وفي لفظ: «قلوبهم وقبورهم نارًا»° 
تقريب وتقرير لإمكان ذلك. 

ولا يجوز أن يقال: ذلك الذي يجده الميت من النعيم والعذاب مثلم| يجده النائم في 


منامه. بل ذلك النعيم والعذاب أكمل وأبلغ وأتم» وهو نعيم حقيقي» وعذاب حقيقي» 
ولكن يذكر هذا المخل؛ لبيان إمكان ذلك إذا قال السائل: المت لا يتحرك ف قبره» 


(۱) أخرجه البخاري ۰٦۳۲۰(‏ ۷۳۹۳)ء ومسلم )۲۷۱٤(‏ عن أبي هريرة. 

(61 أخرجه البخاري (۰۲۹۳۱ 411١‏ 77474017), ومسلم (1۲۷) عن علي. 

(۳) أخرجه ابن خزيمة (١۳۳١)ء‏ وابن عبد البر في «التمهيد؛ /٤(‏ ١۲۹)ء‏ وحسنه الألباني في تعليقه على 
ابن خزيمة. 
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والتراب لا يتغير» ونحو ذلك. مع أن هذه المسألة ها بسط يطول» وشرح لا تحتمله هذه 
الورقة» والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اه 

* قال د شيخ الإسلام المصتف””: وإذا قبضت الروح عرج بها إلى الله في أدنى 
زمان» ثم تعاد إلى البدن فتسأل وهي في البدن. وكذلك ما وصف النبي له من حال 
الميت في قبره. وسؤال منكر ونكير له. والأحاديث في ذلك كثيرة. 

والناس في مثل هذا على ثلاثة أقوال: 

-١‏ منهم من ينكر إقعاد الميت مطلما؛ لأنه قد أحاط ببدنه من الحجارة والتراب ما 
لا يمكن قعوده معه. وقد يكون في صخر يطبق علیه» وقد يوضع على بدنه ما 
يكشف فيو جد بحاله. ونحو ذلك؛ ولهذا صار بعض الناس إلى أن عذاب القبر 
إنا هو على الروح فقطء كا يقوله ابن ميسرة وابن حزم» وهذا قول منكر عند 
عامة أهل السنة والجماعة. 

۲- وصار آخرون إلى أن نفس البدن يقعد» على ما فهموه من النصوص. 

۳- وصار آخرون يحتجون بالقدرة وبخبر الصادق» ولا ينظرون إلى ما يعلم بالحس 
والمشاهدة» وقدرة الله حق» وخبر الصادق حق» لكن الشأن في فهمهم. وإذا 
عرف أن النائم يكون نائماء وتقعد روحه» وتقوم» وتمشي» وتذهب» وتتکلم» 
وتفعل أفعالا وأمورًا بباطن بدنه مع روحه. ويحصل لبدنه وروحه بها نعيم 
وعذاب» مع أن جسده مضطجع» وعينيه مغمضة وفمه مطبق وأعضاءه ساكنة» 
وقد يتحرك بدنه؛ لقوة الحركة الداخلة» وقد يقوم» ويمشي» ويتكلم» ويصيح؛ 
لقوة الأمر في باطنه» كان هذا ما يعتبر به أمر الميت في قبره» فإن روحه تقعده 


(١)ني‏ «مجموع الفتاوى» (5/ 075). 


الكنوز الملرة الجامع لشروح العقيدة الواسطية 
وتجلس. وسال وتنعم» وتعذب» وتصيح. وذلك متصل ببدنه» مع كونه 
مضطجعًا في قبره. وقد يقوى الأمر حتى يظهر ذلك في بدنه» وقد یری خارجًا 
من قبره والعذاب عليه وملائكة العذاب موكلة به» فيتحرك بدنه ويمشي ويخرج 
من قبره. وقد سمع غير واحد أصوات المعذبين في قبورهم وقد شوهد من 
يخرج من قبره وهو معذب» ومن يقعد بدنه أيضًا إذا قوي الأمرء لكن هذا ليس 
لازمًا في حق کل میت» کا أن قعود بدن النائم لما يراه ليس لازمًا لكل نائم» بل 
هو بحسب قوة الأمر. وقد عرف أن أبدانًا كثيرة لا يأكلها التراب» كأبدان 
الأنبياء وغير الأنبياء من الصديقين» وشهداء أحد. وغير شهداء أحد 
والأخبار بذلك متواترة» لكن المقصود أن ما ذكره النبي تله من إقعاد الميت 
مطلقًا هو متناول لقعودهم بہواطنهم» وإن كان ظاهر البدن مضطجمًا. اه 


یچ امتحان غيرالمكلفين © 

قال المصنف”": وإذا مات الطفل فهل يمتحن في قبره ويسأله منكر ونكير؟ فيه 
قولان في مذهب أحمد وغيره. 

أحدهما: أنه لا يمتحن» وأن المحنة إن تكون على من كلف في الدنياء قاله طائفة» 
منهم القاضي أبو يعلى» وابن عقيل. 

والثاني: أخهم يمتحنون» ذكره أبو حكيم الهمداني» وأبو الحسن بن عبدوس» ونقله 
عن أصحاب الشافعي. 

وعلى هذا التفصيل تلقين الصغير والمجنونء من قال: إنه يمتحن في القبر لقنهء 
ومن قال: لا يمتحن لم يلقنه. وقد روى مالك وغيره عن أبي هريرة تله أنه له صلى 


(۱) «مجموع الفتاوى» ٤(‏ / ۲۷۷). 
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على طفل. فقال: «اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر“” وهذا القول موافق لقول من 
قال: إنهم يمتحنون في الآخرة» وإنهم مكلفون يوم القيامة. كا هو قول أكثر أهل العلم 
وأهل السنة من أهل الحديث والكلام» وهو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري عن أهل 


السنة»ء واختاره» وهو مقتضی نصوص الإمام أحمد» والله اع 


وإذا دخل أطفال المؤمنين الجنة فأرواحهم وأرواح غيرهم من المؤمنين في الجنة 
وإن كانت درجاتهم متفاضلة» والصغار يتفاضلون بتفاضل آبائهم» وتفاضل أعمالهم - 
إذا كانت لهم أعمال- فإن إبراهيم ابن النبي ته ليس هو كغيره. 

والأطفال الصغار يثابون على ما يفعلونه من الحسنات وإن كان القلم مرفوعًا 
عنهم في السيئات» كا ثبت في الصحيح: أن النبي يله رفعت إليه امرأة صبيًا من محفة 
فقالت: أهذا حج؟ قال: «نعم» ولك أجر» رواه مسلم في «صحيحه» . وفي السنن 
أنه قال: «مروهم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشرء وفرقوا بينهم في 
المضاجع»”'' وكانوا يصومون الصغار يوم عاشوراء وغيره فالصبي يثاب على صلاته: 
وصومه» وحجه» وغير ذلك من أعماله» ويفضل بذلك على من لم يعمل كعمله. وهذا 
غير ما يفعل به إكراما لأبويه. | أنه في النعم الدنيوية قد ينتفع بها يكسبه وبا يعطيه 
أبواه» ويتميز بذلك على من ليس كذلك. وأرواح المؤمنين في الجنة كما جاءت بذلك 


»١(‏ لو ثبت هذا الحديث لكان فيصلا في المسألة» لكنه لم يصح» فقد رواه مالك في «الموطأ» )1١1١(‏ موقوقًا 
على أبي هريرة» ولفظه: «اللهم أعذه من عذاب القير»» وليس فيه ذكر فتنة القبر. وقال ابن عبد البر في 
«الاستذكار»: وعذاب القبر غير فتنة القبر. اهف وروي مرفوعا عند البيهقى في «عذاب القبر؛ (١١٠)ء‏ 
والخطيب في «تاريخ بغداده /١(‏ ١۳۷)ء‏ والصواب وقفه» وقال شيخ الإسلام في «جامع المسائل» 
(/23"8): ثبت عن أبي هريرة وروي مرفوعا. اه 

(1) وقال شيخ المصنف في «جامع المسائل» (۳/ ۲۳۸) القول الثاني: يمتحنون في قبورهم ويلَقّنون وهو 
قول أكثرهم وهو أصح... اه 

() أخرجه مسلم (1777) عن ابن عباس. 

(5) أخرجه أبو داود (٤۹٤)ء‏ والترمذي (407) من حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده 
مرفوعاء وأخرجه أبو داود )٤۹٥(‏ بسند حسن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
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و 


الآثارء وهو كا قال النبى #لله: «نَسَمَةٌ المؤمن تَعْلَقُ من الجنة؛" أي: تأكل. ول يوقت 
في ذلك وقت قبل يوم القيامة. 

والأرواح مخلوقة بلا شك» وهي لا تعدم ولا تفنى» ولكن موتها مفارقة الأبدانء 
وعند النفخة الثانية تعاد الأرواح إلى الأبدان. 

وأهل الجنة الذين يدخلونها على صورة أبيهم آدم بء طول أحدهم ستون ذراعاء 

وقد قال بعض الناس: إن أطفال الكفار يكونون خدم أهل الجنة. ولا أصل هذا القول. 

وقد ثبت في الصحيحين أن الجنة يبقى فيها فضل عن أهل الدنياء فينشئ الله لها 
خلا آخر فيسكنهم الجنة» فإذا كان يسكن من ينشئه من الجنة من غير ولد آدم في 
فضول الجنة» فكيف بمن دخلها من ولد آدم وأسكن في غير فضوها؟ فليسوا أحق بأن 
يكونوا من أهل الجنة» من ينشأ بعد ذلك ويسكن فضوها. 

والولدان الذين يطوفون على أهل الجنة خلق من خلق الجنة» ليسوا من أبناء 
الدنياء بل أبناء أهل الدنيا إذا دخلوا الجنة كمل خلقهم كأهل الجنة على صورة آدم أبناء 
ثلاث وثلائين”؟: في طول سنين ذراعًا”؟. کا تقدم. 


(۱) أخرجه الإمام مالك (278). والإمام أحمد (1/الاه 1 ۱٥۷۸۷ ۱٥۷۷۷‏ ۷۹۲١٠)ء‏ واللفظ له 
وعبد الرزاق في «تفسيره» (1/ »)٠٤١١-1۳۹‏ وعبد بن حميد في «المتتخب من المسند» (١۳۷)ء‏ والطبراني 
في «الكبير» (ج94/19١77-1١).‏ وابن ماجة .)١5144(‏ والبيهقي في «البعث» (3757)» والنسائي 
(۲۰۷۳)» وصححه ابن حبان (5701) من حديث كعب بن مالك مرفوعاء وني لفظ «نسَمَة المؤومن 
طائر يَعْلَقّ في شجر الجنة حتى يرجعه الله في جسده يوم يبعثه». 
قال ابن الأثير: النّسَمّة: الروح والنفس. و«يعلق؟ أي يأكل. اه 

(۲) أخرجه البخاري (۳۳۲۷)» ومسلم )۲۸۳۲٤(‏ عن أبي هريرة. 

('» أخرجه أحمد والترمذي )٠٠٤١(‏ من حديث معاذ بن جبلء عن النبي يله قال: «يدخل أهل الجنة الجنة 
جردا مردًا مكحلينء أبناء ثلاثين» أو ثلاث وثلاثين»» وصححه الألباني. 


ا 8م١1‏ 
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وقد روي أن العرض سبعة أذرع” © والله أعلم. اه 


وقال أيصًا: أما من ليس مكلمًا- كالصغير والمجنون- فهل يمتحن في قبره 
وسال متك ونکر؟ غل فول للعلياء: 


أحدهما: أنه يمتحن» وهو قول أكثر أهل السنة» ذكره أبو الحسن بن عبدوس 
عنهم» وذكره أبو حكيم النهرواني» وغيرهما. 

والثاني: أنه لا يمتحن في قبره. ىا ذكره القاضى أبو يعلى» وابن عقيل وغيرهما. 
قالوا: لأ لحن رن کرت ان يكلف ق اننا ومن قال لرل يسدق ما ف لوطا 
عن أبي هريرة فلت أنه ينه صلى على صغير لم يعمل خطيئة قط فقال: «اللهم قه عذاب 
القبر وفتنة القبر»”" وهذا يدل على أنه يفتن. 

وأيضا: فهذا مبني على أن أطفال الكفار الذين لم يكلفوا في الدنيا يكلفون في 
الآخرة ىا وردت بذلك أحاديث متعددة. وهو القول الذي حكاه أبو الحسن 
الأشعري عن أهل السنة والجماعة. فإن المنصوص عن الأئمة- كالإمام أحمد وغيره- 
الام لتر و يو ليون عن النبي ينه أنه سئل عنهم فقال: 
«الله أعلم با كانوا عاملين»”' وثبت في «صحيح البخاري» من حديث سمرة أن 


() أخرجه أحمد .)۷۹۲١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (177/ .)١٠١‏ والطيراني في «الصغير» (۲/ »)١۷١‏ 
وأبو نعيم في «صفة الجنة» (7/ 02٠١7‏ وابن أبي الدنيا والبيهقي» من طريق علي بن زيد. عن سعيد بن 
المسيب» عن أبي هريرة» عن النبي تيه قال: «يدخل أهل الجنة الجنة جردًا مردًا بيضًا جعادًا مكَلينء 
أبناء ثلاث وثلاثين على خلق آدم. ستون ذراعًا في عرض سبع أذرع» وهذا سند ضعيف؛ لضعف علي 
بن زيد بن جدعان» ومع ذلك حسنه الهيثمي في «المجمع؟ (۳۹۹/۱۰) وصحح إسناده أحمد شاكر في 
تخريج المسند. 

(۲) «مجموع الفتاوى» (4 / .(A*‏ 

(۳) تقدم أنه موقوف. 

(6»1 أخرجه البخاري (70917/01177817): ومسلم )١1770(‏ عن ابن عباس. 
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منهم من يدخل ال جنة؟. وثبت في «صحيح مسلم» أن الغلام الذي قتله الخضر طبع 
يوم طبع كارا فإن كان الأطفال وغيرهم فيهم شقي وسعيد» فإذا كان ذلك 
لامتحانهم في الدنيا لم يمنع امتحانهم في القبور» لكن هذا مبني على أنه لا يشهد لكل 
معين من أطفال المؤمنين بأنه في الجنق» وإن شهد هم مطلقًا. ولو شهد لهم مطلقًا 
فالطفل الذي ولد بين المسلمين قد يكون منافقا بين مؤمنين» والله أعلم. اه 

قال الشيخ أيضًا(؟: وأطفال الكفار أصح الأقوال فيهم: الله أعلم با كانوا 
عاملين» كا أجاب بذلك النبي لله في الحديث الصحييه 27 . 

وطائفة من أهل الحديث وغيرهم قالوا: إنهم كلهم في النار. وذكر أنه من نصوص 
أحمد. وهو غلط على أحمد. 


6١(‏ أخرجه البخاري (۷٤۷۰)ء‏ ومسلم (77170) مطولا في حديث الرؤياء وفيه: «وأما الرجل الطويل 
الذي قي الروضة فإنه إبراهيم تله وأما الولدان حوله فكل مولود مات على الفطرة» قال بعض المسلمين: 
يا رسول الله وأولاد المشركين؟ فقال: «وأولاد المشركين». 
قلت: ودخوهم مشروط بمن مات على الفطرة» فقد يفتن الصبي فيلقن الكفر والشرك» ويشب على ذلك 
جازمًا بها يخالف الفطرةء ثم يموت ولم يبلغ» بل ناهز الاحتلام. فالظاهر أنه هذا حكمه حكم والديه. كا 
في قوله عليه السلام: «فأبواه يبودانه» أو ينصرانه. أو يمجسانه» فيكون غلامًا كافرًا حكًا وحقيقة 
بخلاف من لم يدرك شيئاء کمن مات في المهد وقربه من لم يفتن فهؤلاء الله أعلم بها كانوا عاملين» فمن 
كان على الفطرة وعلم الله منه ذلك فهو في الجنة» ومن علم الله منه الكفر لو بلغ فهو من أهل النار. كما في 
خبر الغلام الذي قتله الخضر عليه السلام الآتي ذكره في كلام المصنف. وكذا في كل مولود مات في المهد 
وقريبًا منه» من لم يعرب عنه لسانه» والله أعلم با كانوا عاملين. هذا في أحكام الآخرةء وأما في الدنيا 
فكل غلام له حكم والديه على ما هو مسطور في باب السبي من كتب الفقه. 

() أخرجه مسلم (۲۳۸)ء وأخرجه البخاري )٤۷۲۷(‏ بلفظ: «وأما الغلام فكان كافرًا». 

>« «مجموع الفتاوى» ٤(‏ / ۳۰۳). 

(:»6 أخرجه البخاري (1785: 2.3094 »© ومسلم (5104) عن أبي هريرة أن النبي ته سئل عن 
ذراري المشر كين» فقال: «الله أعلم با كانوا عاملين». 
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وطائفة جزموا بأنهم كلهم في الجنة» واختار ذلك أبو الفرج ابن الجوزي وغيره 
واحتجوا بحديث فيه رؤيا النبي تن لما رأى إبراهيم الخليل وعنده أطفال المؤمنين» 
قيل: يا رسول الله» وأطفال المشركين؟ قال: «وأطفال المشركين:7" . 

والصواب أن يقال: الله أعلم بها كانوا عاملين. ولا نحكم لمعين منهم بجنة ولا نا 
E‏ م و EOE‏ 
دخل الجنة ومن عصى دخل النار»”. وهذا هو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري عن أهل 
السنة والجماعة. والتكليف إن ينقطع بدخول دار الجزاءء وهي الجنة والنار. 


eS 


ا مي 83 3 

وقد ثبت في الصحاح من غير وجه حديث تجلي الله لعباده في الموقف إذا قيل: «ليتبع 
كل قوم ما كانوا يعبدون. فيتبع المشر كون آلهتهم. ويبقى المؤمنون فيتجلى لهم الرب في غير 
الصورة التي يعرفون. فينكرونه. ثم يتجلى هم في الصورة التي يعرفونهاء فيسجد له 
المؤمنون» وتبقى ظهور المنافقين كقرون البقر. يريدون السجود فلا يستطيعون. وذكر 
قوله: يو م كم عن ساق َون إل لشجُودكُلايَْتَيهُويَ 4 [القلم: ]٤١‏ الآية». 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد :.)١1701(‏ وإسحاق بن راهويه في «المسنده (١٤)ء‏ وابن حبان (075057 
والطبراني في «الكبير» ١(‏ 84) عن الأسود بن سريع أن النبي مث قال: «أربعة يحتجون يوم القيامةء رجل 
أصم لا يسمع»› ورجل أحمق ورجل جرم ورجل مات في الفترة. فيقول: رب ما أتاني من رسول. فيأخذ 
مواثيقهم ليطيعنه. فيرسل إليهم رسولًا أن ادخلوا النار. فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم 
بردًا وسلامًا» ورووه أيضًا عن أبي هريرة بنحوه وزاد: «ومن لم يدخلها يسحب إليها» وصححه البيهقي 
في «الاعتقاد» .)١79(‏ وعبد الحق الإشبيلي في كتاب «العاقبة» (۷١۳)ء‏ ورد ذكر الصبي الهالك صغيرًا 
في حديث معاذ بنحو هذا الحديث. أخرجه الطبراني (۲/ )١158‏ بسند ضعيف جدًا. 

(۳) تقدم تخريجه. 


كما 
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والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع» والله أعلم. اه 

* فرع: 

وسئل الشيخ المصنف: عن أطفال المؤمنين» هل يدومون على حالتهم التي ماتوا 
عليها؟ أم يكبرون ويتزوجون؟ وكذلك البنات هل يتزوجن؟ 

فأجاب: الحمد لله إذا دخلوا الجنة دخلوها كما يدخلها الكبار على صورة أبيهم 
آدم طوله ستون ذراعا في عرض سبعة أذرع» ويتزوجون كا يتزوج الكبار. 

ومن مات من النساء ولم يتزوجن فإنها تزوج في الآخرة. 


وكذلك من مات من الرجال فإنه يتزوج ٤‏ الآخرة. والله تعالى أعلم. قر 
|( سس 


ج21 حال العبد في القبر بعد الامتحان چو 

© آل الشية: قوله: (تُمَ بَمْدَ هَذِو الفِتَة ما نَعِيمٌ وَإِمّا عَذَابٌ) أي: سؤال الملكين 
الاين اللذين هما بالمنظر الفظيع» وكذلك انتهارهم المسؤولء «إما نعيم» وهذا هو 
نعيم البرزخ لأهل التثبيت» «وإما عذاب» -والعياذ بالله- لغير المثبَّتء فالكافر في 
لم0 

والبزرخ: هو الفاصل بين شيئين» فقبر الإنسان هو دار البرزخ بين أهل الدنيا 
وأهل الآخرة. والعذاب والنعيم فيه لأهلى للأرواح والأجساد جميعاء فالأحكام ف 
البرزخ للأرواح؛ والأجسامٌُ تبع ها وفي الدنيا للأبدان» والأرواح تبعٌ لهاء وفي الآخرة 
لما جميعاء واتصال الروح بالجسد له حمس مراتب. اه 


(1° / ٤( «مجموع الفتاوی؛‎ )١( 


ما ايكون بعد الموت والقبر واليوم الآخر 


چ تعلق الروح بالبدن چو 

* قال العلامة ابن القيم ناثة: الروح ها بالبدن خسة أنواع من التعلق متغايرة 
الأحكام: 

أحدها: تعلقها به في بطن الأم جنينًا. 

الثاني: تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض. 

الرابع: تعلقها به في البرزخ» فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقًا 
كليّاه بحيث لا يبقى لها التفات إليه ألبتة. وقد ذكرنا من الأحاديث والآثار ما يدل على 
ردّها إليه وقت سلام المسلم» وهذا الرد إعادة خاصة لا توجب حياة البدن قبل يوم 
القيامة. 

والخامس: تعلقها به يوم بعث الأجساد. وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدنء ولا 
نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه» إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه مونًا ولا نوما ولا 


يد 


السسحجج و( وج اص سم 


© آل الشيخ: قوله: (إِلَ أَنْ تَقُومَ القيَامَةُ الكُبْرى) أي: هذا النعيم للمُيَيّت 
والجحيم للكافر» يستمر إلى أن تقوم القيامة الكبرى» فإن القيامة قيامتان» صغرى وهي 
اموت فاد من مات فد قامث فاته وكارى: اه 
لت وءة و سلسم 


»١(‏ كتاب «الروح» (ص/ "4 - ط: الكتب العلمية)ء (1/ ١74‏ - ط: عالم الفوائد). 


A۸ 


E‏ الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 

© السفدفي: قوله: (فيؤمنون بفتنة القبر) إلخ. وهذا الابتلاء والامتحان قد 
سبقت لكل عبد مقدماته في الدنياء فأما من كان مؤمنا إيانّا صحيحًا ثبته الله» ولقنه 
الجواب الصحيح للملكينء کا قال تعالى: 8 يسبت امه ليح امنا اَلْوَل السات في 
لير اا و اة © [إبراهيم: ۲۷]. فذكر: أن تثبيته هم جزاء لهم على إيمانهم في 
الدنيا. فا مؤمن يجيب الجواب الصحيح وإن كان عاميًا أو أعجميًا. وأما الكافر والمنافق 
من كان في الدنيا غير مؤمن با جاء به الرسول فإنه يستعجم عليه الجواب» ولو كان من 
أعلم الناس وأفصحهم. کا قال تعالى: #وَيْضِلٌ أنه يميت € [إبراهيم: ۲۷]. 

ومن حكمة الله أن نعيم البرزخ وعذابه لا يحس به الإنس والجن بمشاعرهم؛ لأن 
الله تعالى جعله من الغيب» ولو أظهره لفاتت الحكمة المطلوية. اه. 


< الجمع بين أخبار توسيع القبر وتضييقه مع بقانه المشاهد على حاله چا 

© الفثيفين: التوفيق بين ما ثبت من توسيع القبر للمؤمن وتضييقه على الكافرء 
مع أنه لو فتح لوجد بحاله من وجهين: 

الأول: أن ما ثبت في الكتاب والسنة وجب تصديقه والإيمان به» سواء أدركته 
عقولنا وحواسنا أم لا؛ لأنه لا يُعَارَض الشرع بالعقلء لا سيا في الأمور التي لا مجال 
للعقل فيها. 

الثاني: أن أحوال القبر من أمور الآخرة. التى اقتضت حكمة الله أن يحجبها عن 
حواس الخلق وعقوهم؛ امتانًا هي ولا جوز أن تقاس بارال الدنيا؛ لتباين ما بين 
الدنيا والآخرة. اه. 


ما يكون بعد الموت والقبر واليوم الآخر 


حو القيامةالكبرى هوه 


قوله: (وَتَُومُ القَِامَة ه التي خب الله با في ابو وَعَلَ لِسَانِ رول وَآَمْمَعَ عَلَيَْا 


الْمْلِمُونَ). 
© أل الشيخ: وهذه هي القيامة الكبرى كا قال تعالى: 8 بوم يوم الاس لري الم 4 
[المطففين: .]٦‏ 


«حفاة» لا نعال هم وأين النعال يومئذ؟ «عراة؛ وأين | الثياب يومئذ؟ «غرلا» غير 
مختونین» وهذا كما قال تعالى: #كَمَابَدَأَنَ] ی € [الأنبياء: 4 .]٠١‏ «وتدنو 
منهم الشمس» فتكون قرب ميل» ويزاد في حرارتهاء وكلهم تَصَلاه الشمس غير 
السبعة» ويكون كل إنسان في ظل صدقته» وما أثبتت النصوص أنهم يُظلون وإلا فلا 
ظل. «ويلجمهم العرق»: يبلغ موضع اللجام من الفرس وهو الفم. وذلك هول ذلك 
اليوم وكربه. اه 

© الفثيفين: القيامة قيامتان: صغرى كالموت» فكل من مات فقد قامت قيامته» 
وكبرى وهي المقصودة هناء وهي قيام الناس بعد البعث للحساب والجزاء. وسميت 
بذلك لقيام الناس فيهاء وقيام العدل. وقيام الأشهاد. ودليل ثبوتها الكتاب والسنة 
والإجماع. 

فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: «أَلا يِظنٌ أوْلَبكَ مهم مبعوثُونَ ١‏ (ك) لوم عظے ی يوم تقوم 
لنَاسلِرتَالْمَلْمِينَ © [المطففين: 1-4]. 


ومن أدلة السنة قوله عه ِله: «إنكم تحشر ون حفاة عراة غر لى . 
(۱) أخرجه البخاري »)٦٥۲۷(‏ ومسلم (75869) عن عائشة» قالت: قال رسول الله له: «تحشرون حفاة 


عراة غرلا قالت عائشة: فقلت» يا رسول الله» الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟! فقال: «الأمر 
أشد من أن همهم ذاك». 


4 ۱۹۰ 
الكنوز الملية الجامعة لشرود العقيدة الواسطية 


وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون وجميع أهل الأديان السماوية على إثبات يوم 
القيامة» فمن أنكره» أو شك فيه» فهو كافر. 

وللقيامة علامات تسمى الأشراط. كخروج الدجال» ويأجوج ومأجوج. وطلوع 
الشمس من مغربهاء وجعلت لما هذه الأشراط؛ لأنها يوم عظيم وهام فكان لها تلك 
المقدمات. اه 


© الهراس: قوله: «وتقوم القيامة..» إلخ» يعني: القيامة الكبرى» وهذا الوصف 
للتخصيص. احترز به عن القيامة الصغرى التى تكون عند الموت» كا في الخبر: «من 


مات فقد قامت قيامته»9 , 


وذلك أن الله كلك إذا أذن بانقضاء هذه الدنيا أمر إسرافيل عله أن ينفخ في الصور 
النفخة الأولى» فيصعق كل من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله» وتصبح 
الأرض صعيدًا جُرْرّاء والجبال كثيبًا مهيلا ويحدث كل ما أخبر الله به في كتابه» لا سيا 
في سورت التكوير والانفطار» وهذا هو آخر أيام الدنيا. 

ثم يأمر الله السماء فتمطر مطرًا كمنيّ الرجال أربعين يومّاء فينبت منه الناس في 
قبورهم من عجب أذنابہم» وكل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب. حتى إذا تم خلقهم 
وتركيبهم أمر الله إسرافيل بأن ينفخ في الصور النفخة الثانية» فيقوم الناس من الأجداث 
أحياء فيقول الكفار والمنافقون حيتئذ: « الوأ رامن بَا ِن مَرَقِئَ4» ويقول المؤمنون: 


هنذا ماود يمن وصدف المرسلورت « [يس: 07]. 


() رواه ابن أي الدنيا في كتاب «الموت» من حديث أنس مرفوعا بسند ضعفه العراقي في «تخريج الإحياء» 
(54/4) والألباني في «الضعيفة» .)١1١557(‏ 
ورواه الدولابي في «الكنى؛ (۲/ 89) موقوفا من قول المغيرة بسند جيد بلفظ: «إنما قيامة أحدكم موته» 
ورواه أبو نعيم في «الحلية» (4/ )۳۲١‏ عن عمر بن عبد العزيز موقوفا بلفظ: «من وافته منيته فقد قامت 
قيامته4. وسنده جيد. 
انظر: «تبييض الصحيفة» لمحمد عمرو عبد اللطيف اذه (ص/ .)١1١8‏ 


ما يكون بعد الموت والقبر واليوم الآخر 

ثم تحشرهم الملائكة إلى الموقف حفاة غير منتعلين» عراة غير مكتسين» غرلا غير 
مختتنين» جمع أغرل. وهو الأقلف. والغرلة: القلفة. 

وأول من يكتسي يوم القيامة إبراهيم» اقا 
يبلغ کعبیه» ومنهم من يبلغ رکبتیه» ومنهم من يبلغ ثدييه» ومنهم من يبلغ ترقوته» کل 
على قدر عمله. ويكون أناس في ظل الله كَيك. 

فإذا اشتد بهم الأمر» وعظم الكرب استشفعوا إلى الله كلك بالرسل والأنبياء أن 
ينقذهم مما هم فيه» وكل رسول يحيلهم على من بعده؛ حتى يأتوا نبينا يله فيقول: «أنا 
هاا ويشفع فيهم» فينصر فون إلى فصل القضاء. اه 

© الفثيفين: من الأشياء التي ذكر المؤلف أنها تكون يوم القيامة: دنو الشمس من 
الخلق بقدر ميل أو ميلين» فيعرق الناس بقدر أعمالهم: منهم من يصل عرقه إلى كعبيهء 
ومنهم من يلجمه» ومنهم من يكون بين ذلك» ومن الناس من يَسلم من الشمس» 
فيظلهم الله في ظله. يوم لا ظل إلا ظله. مثل الشاب إذا نشأ في طاعة الله والرجل 
المعلق قلبه بالمساجد. اه 
نعيم تنقل روحه إلى الجنة» والكافر تنقل روحه إلى النار. كما قال سبحانه في أهل النار 


ر س ووک سدس عو نابر د فر 


٠. 31‏ 52 2 4 ا ۹ شت مسري اعمس 4 
من آل فرعون: 9« النَاريُْوضُوب ليها عدوا وكا ويوم موم الاه ادوا ءال فرعو أَسّدّ 


)١(‏ أخرجه البخاري (7749, ۰۳٤٤۷‏ 4777471704 ١٤۷٤)ء‏ ومسلم (5870) عن ابن عباس بت 
قال: خطب رسول الله من فقال: «يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا ثم قال: (كَنًا 


: ع 
ره م 
: 


بُدَأنَآ ا ودا لاناک می )»۰ إلى آخر الآية ثم قال: ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم 
القيامة إبراهيم. ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال» فأقول: يا رب أصيحابي. فيقال: 
إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول؛ كا قال العبد الصالح: لوَكُسْطليمَ هيدا مامت في لوت كنت 
أت لز بعليو أت کل یوی 4 فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم». 


کے ا 


الكنوز الملية الجامءة لشروح العقيدة الواسطية 
لْمَدَّاب € [غافر: ]٤١‏ فتقوم القيامة الكبرى» ويقوم الناس من قبورهم حفاة عراة غرلا 
يرد الله إليهم أجسامهم» ويبعثون كا خلقهم» حفاة لا نعال هم» عراة لا كسوة عليهم» 
غرلا غبر ختونين» يقومون لرب العالمين ويحاسب الله الخلائق جل وعلا. اه 


چچ البعثوالنشور 4 


عن عبد الله بن مسعود تلك قال: «يقوم ملك بالصور بين السماء والأرض» فينفخ 
فيه» والصور قرن» فلا يبقى خلق في السموات والأرض إلا مات» إلا من شاء ربك» 
ثم يكون بين النفختين ما شاء الله أن يكون» فليس من بني آدم أحد إلا في الأرض منه 
شيء. قال: البرسل امام من حت الرس كت ال جال ريت انهم و جاعم 
0 الماء كما تنبت الأرض من الثرى»» ثم قرأ عبد الله: « الى يسَلَالركمَ ر 
ًا فلمك مس أحييتايو لأر بَحدَموتِهاكَدِكَالُورُ © [فاطر: 4]. قال: «ثم يقوم ملك 
ا بين السماء والأرض» فينفخ فيه» فتنطلق كل نفس إلى جسدهاء حتى تدخل 
فيهء ثم يقومون» فيحيون حياة رجل واحد قياما لرب العالمين...» الحديك. 

وعن أبي هريرة» عن النبي عب َه قال: «بين النفختين أربعون» قالوا: يا أبا هريرة 
أربعون يومًا؟ قال: أبيت. قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت. قالوا: أربعون شهرًا؟ قال: 
أبيت. «ويبلى كل شيءٍ من الإنسان إلا عجب ذنبه فيه يركب الخلق». قال: «ثم ينزل الله 
من السماء ماءً فينبتون كما ينبت البقل» ليس من الإنسان شيءٌ إلا يبلى إلا عظً) واحدّاء 
وهو عجب الذنب» ومنه يركب الخلق يوم القيامت^© 


(۱) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (77/7757), والحاكم في «مستدركه» (19 280 »)۸۷۷١‏ وقال: صحيح 
على شرط الشيخين ولم بخرجاه» ووافقه الذهبي. وصححه البيهقي في «الشعب» (700),. 
() أخرجه البخاري (5 248١‏ 5970)) ومسلم (11005). 


سے كتلط 
BENE‏ ما يكون بعد الموت والقبر واليوم الاخر ا 


وعن عبد الله بن عمرو في حديث الدجال وفيه: «ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه 
أحد إلا أصغى لينا ورفع لينا قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله) 
قال: فيصعق» ويصعق الناس ثم يرسل الله -أو قال: ينزل الله- مطرًا كأنه الطل أو 
الظل» فتنبت منه أجساد الناس» ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون».. 
2« 
الحديث . 


قوله: «كأنه الطل»» قال ابن الأثير: الطل: الذي ينزل من السماء في الصحوء 
والطل أيضا: أضعف المطر. وقال القاضي عياض: والأشبه والأصح هنا اللفظة 
الأولى- يعني: الطل بالطاء المهملة- لقوله في الحديث الآخر: «كمني الرجال'. 
والطل: المظر ارقي 97 , 


وعن ابن عباس أن العاص بن وائل جاء إلى النبي لله بعظم ففتته بيده فقال: يا 
محمد يحيى الله هذا بعد ما رَمٌ؟! قال النبي ظَلنه: «نعم» يبعث الله هذاء ثم يميتك ثم 


بحييك ثم يدخلك نار جهنم»”". 


مسحت( ا 


() اللّيت بكسر اللام: صفحة العنق. قاله في «القاموس». 

() أي: يطيّن حوض إبله. 

(۳) أخرجه مسلم (5950). 

(:» «المشارق» (7319/1). 

(5» أخرجه ابن جرير (ج۲۳/ ص١3)»‏ وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والإسماعيلٍ في «معجمه؛»؛ وابن 
مردويه» والبيهقي في «البعث» وصححه الحافظ الضياء في «المختارة» (۸۲). 

انظر «الدر المنثور» للسيوطي» وتفسير ابن كثير (سورة يس آية ۷۸). 


لكل بط 


الكنوز الملية الجامءة لشروح العقيدة الواسطية 
< نصبالموازين ووزن الأعمال والحساب ‏ چو 
رر طم 


قال المصنف كنتانة: وَتُنْصَبٌ المَوَازِينٌء فَيُوزن فيها” أَعْمَالُ العِبَادٍء فمن قلت 
وبموك م آلمفی ځرت © ون حت موزيثة. وله ك آرت اسهم ني جهن 
خللدوت ¢ [المؤمنون: ؟١٠-١٠].‏ 


و 27 ا ٤ه‏ يبت 0 9 صر و سه - # ص م 
وتشر الدَّوَاوِينُ وهي صَحَائْف الأعمَال فآخذ كِنَابَهُ بيمينِه وَاخِدَ كِتَابَهُ شِمَالِهِ أو 


مِنْ وَرَاءِ هره کا قال :3#: « ول إن الزمئه طرف نه ورج لم وم لمو با 
e‏ رس لاسي 


قن مَنشُورا (2:) أفرأ کب ككف تفیگ لمعك حرا 4 [الإسراء: ؟01-1]. 
وَيُحَايِبٌ الله الخَلائُقَ ولو بِعَبْدِه المُؤْمِنء فَيْفَرَرُهُ بدُنُوبه؛ كما وُصِلَء ذَلِكَ ذ 
الكِتاب وَالْسنَةِ. 


َع م 1 رمه ب و ده # ا م سے 1 2 سے ست e‏ 
وَأمّا الكفار؛ فلا يُحَاسَبُونَ محَاسَبَةٌ مَنْ تُورّنُ حَسََانُهُ وَسِيئَاتُهُ؛ فَإِنْهُ لا حَْسَنَاتِ لهم 
٠0 287 ITE 0 02‏ - 2م 25 04 0 < - 
وَلكن تعدد أعمالهم» فتحصى فيوقفونَ عليهاء وُيمَرّرون بهاء ويجزون بها). 


© ابن باز: يحاسب الله الخلائق جل وعلاء وتنصب الموازين» وتوزن فيها أعمال 
العباد» فمن ثقلت موازينه فهو السعيد» ومن خفت موازينه فهو الحالك» وتنشر 
الصحف وتوزع بینهم» فآخذ كتابه بيمينه» وآخذ كتابه بشماله» أو من وراء ظهره ىا 
بين في القرآن. 


(1) في بعض النسخ: «فتنصب الموازين فتوزن بها...». 


5 ١6ه‎ 7 
Ey ا‎ E 


وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته؛ لأنهم ليس هم 
حسنات» ولكن تحصى عليهم أعالهمء ويُقرون بهاء ويجزون بهاء يعني: يساقون إلى 
النارء تحصى عليهم أعمالهم» ويعترفون بها ويقرعون بہاء ثم يساقون إلى النار كما قال 
تعالی: «وَسِيقَ ان حكَمَرُوَأ إل جه زرا 4 [الزمر: »]١‏ زمرة بعد زمرة- نسأل الله 
العافية- بأعمالهم الخبيثة وكفرهم بالله وبك. 

وأما أهل الجنة فيساقون إلى الجنة مكرمين وفدًا زمرّاء بعد خلاصهم من الموقف. 
وبعد مرورهم على الصراط» وبعد خلاصهم من العرصة التي يوقفون عليهاء يساقون 
إلى الجنة وفدًا كل يصل إلى منزله» وهو أعلم به من منزله من الدنياء ويقصدون منازهم 
التي أعدها الله لهم بعد انتهائهم من العرصة التي سيأتي ذكرها. 

والمقصود أن هذا شأن يوم القيامة» يوم عظيم مقداره خسون ألف سنة» يوم 
عسير على الكافرين» يسير على المؤمنين» وفي وسطه تنتهي الناس: $ أَصْحَنبُ الْجَنَّةٍ 
وم ي حب مق وَلَحْسَيٌمقِيلَا 4 [الفرقان: 4 7]» يتنهون إلى الحنة قبل المقيل» فال الجنة 
في مقيلهم في الجنة» وأهل النار في مقيلهم في النار- نسأل الله العافية- وقد فرغ من 
حسابهم؛ وربك جل وعلا هو الحكم العدل» لا يظلم مثقال ذرة» كما قال سبحانه: 
3آ ايم َال دو ون گك ست دوا بوت ون لدبا عَظِيمًا € [النساء: 
٠‏ ويقول سبحانه: « ونع لوز الْقسَط لوم ليدم فلا طلم تقس سیا ون كات 


بے اسم 


نکال کک ِن حَردَلٍ اسسا بها وگ با کیت € [الأنبياء: »]٤۷‏ ويقول سبحانه: 
«هَمَن يَعْمَلْ يكال درو حيرا رة ا ومن يعمل يفال دَرَوْسَرًا يره € [الزلزلة: 
۸-۷]» انظر بعد ذلك كم يكون مثاقيل الذر؟ إذا تصدقت بريال» أو لقمة» أو ثمرة» كم 
فيها من مثقال ذرة؟ لقمة واحدة تعطيها للفقير» أو تمرة» كم تزن من ذرة؟ فكيف بمن 
يتصدق بالأموال الجزيلة والطعام الكثير» سوف يجد ذلك إذا أخلص لله وصدق في 
0 


ذلك # و فن يعمل قال در حرا مر ا وم كن تفل ال و 
[الزلزلة: ۸-۷]» ويروى عن ابن عمر أنه تصدق بحبة عنب فقيل له في ذلك فقال: كم 


ستكل | اا و 
E‏ 0 الكنوز الملية الجامعة لشروج العقيدة الواسطدة 0 
تزن هذه من مثاقيل الذر. 


المقصود أن الإنسان لا يحتقر الصدقة ولو قلت حسب طاقته» فقد جاءت امرأة 
سائلة إلى بيت النبي له ومعها ابنتان هاء قالت عائشة: فلم تجد في البيت إلا ثلاث 
تمرات فأخذتها وسلمتها للمرأة السائلة فدفعت المرأة لكل واحدة من ابنتيها تمرة 
وأخذت الثالثة لتأكلهاء فاستطعمتها ابنتاها التمرة الثالثة- صارتا أسرع منهاء أكلتا 
تمرتيه| وطلبتا الثالثة- فشقتها بينهها نصفينء ولم تأكل شيئًا قالت عائشة: فأعجبني 
شأنهاء فلا جاء النبي له أخبرته بشأنهاء فقال: «إن الله سبحانه قد أوجب ها بها 
الجنة. يعني: بهذه الرحمة» فإنها رمت ابنتيها وشقت التمرة بينهها ولم تأكل شيئ 
هذا يدل على أن الصدقة- ولو بالقليل- عن إخلاص وصدق. فيه خير كثير» المهم أن 


ررر کر" مل 
. 


تتصدق با تيسرء قال تعالى: « ناته ما نمطم ) [التغابن: »]١7‏ وقال: * وبضع الْمَورِينَ 


foe‏ سے م ےت م و ا 35 . ےہ ر e e‏ چک ظا سے ہے 
الط لوم اقيم فلا لظلم نفس سیا ون كات وتال حي من خردل أا بها وكز: 


ا حلسروت 4 [الأنبياء: 01417 نسأل الله أن يوفق الجميع. اه 


حو الميزان ‏ چچ 


© الفثيهين: من الأشياء التي ذكر المؤلف أنها تكون يوم القيامة: الموازين جمع 
ميزان يضعها الله لتوزن فيها أعمال العباد فمن تقلت موزبئه. وچک هم نیرت 05 
ومن حَسَّتْ موزِيئةُ. لهك ادن حيرا أشْسَهُحَ في جه خَِدُوتَ 4. والميزان حقيقي له 
كفتان» خلافا للمعتزلة القائلين بأنه العدل لا ميزان حقيقي. وقد ذكر في القرآن مجموعًا 
وفي السنة مجموعا ومفردًاء فقيل: إنه ميزان واحد وجمع باعتبار الموزون. وقيل: متعدد 
بحسب الأمم أو الأفراد. وأفرد باعتبار الجنس. اله 
() ورد مثله عن عائشةء وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص» ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار» 


.)088١(‏ والقرطبي في تفسير سورة الزلزلة. 
(۲) أخرجه البخاري (21414 0440).: ومسلم (1770). 


© الشراس: وهناك تنصب الموازين» فتوزن بها أعمال العبادء وهي موازين 
حقيقية» كل ميزان منها له لسان وكفتان» ويقلب الله أعمال العباد -وهي أعراض- 
أجساما ها ثقلء فتوضع الحسنات في كفة» والسيئات في كفة» كا قال تعالى: $ وبع 


وَكَف پا لسو © [الأنبياء: .]٤۷‏ اه 


< الجمع بين وزن الأعمال والعاملين والصحائف چو 


# ابن باز : الجمع بين النصوص الواردة في وزن الأعمال والعاملين والصحائف 
أنه لا منافاة بينهاء فا لجحميع يوزن» ولكن الاعتبار في الثقل والخفة» يكون بالعمل لا 
بذات العامل ولا بالصحيفة. اه 

© أل الشية: الإيمان بنصب الموازين من الإيمان باليوم الآخر؛ فإن الإيمان باليوم 
الآخر يشمل أنواعا منها هذاء ونصوص الكتاب والسنة في ذلك معروفة. «فتوزن فيها 
أعمال العباد» نفس ال حسنات والسيئات. 

ولا ينافي هذا ما جاء في وزن الصحائف والأبدان» فإن خفتها وثقلها إنما هي 
بالأعمال» کا قاله ابن كثير. 

« فمن قلت موزينة. ولو بحبة واحدة» بأن رجحت حسناته بسيئاته فإنه ناج. 
اوک هم ميخرت 4 الفائزون. « ومن حَفَّتْ مَوَزِيُهُ. 4 من الموحدين فإنه تحت 
المشيئة» إن شاء الله عفا عنهء وإن شاء عامله بالعدل. ومن عذبه أو الدِنَ حيرو 
شه في جهنم حَاِدونَ €» خلود مؤبد للكافرين» أما الموحد فلا يخلد في النار. اه 


ا ۸ے طا 


الكنوز الملية الجامدءة لشرود العقيدة الواسطية 


حا ححقيقة المیزان چو 

* قال شيخ الإسلام”': الميزان هو ما يوزن به الأعمال» وهو غير العدل» كما دل 
على ذلك الكتاب والسنةء مثل قوله تعالى: « فمن تقلت موزينة, 4 و ومن حَقَتَ 
وين 4 وقوله: « ونس الور الط لوم لبمد » وفي الصحيحين عن النبي لله أنه 
قال: «كلمتان خفيفتان على اللسان, ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الررحمن: سبحان الله 
وبحمده سبحان الله العظيم»”؟. وقال عن ساقي عبد الله بن مسعود: «لهما في الميزان 
أثقل من أحد» وفي الترمذي وغيره حديث البطاقة» وصححه الترمذي والحاكم 
وغيرهما: في الرجل الذي يؤتى به فينشر له تسعة وتسعون يجلا كل سجل منها مد 
البصرء فيوضع في كِمَةٍ ويؤتى له ببطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله. قال النبي لله 
«فطاشت السجلات وثقلت البطاقة». وهذا وأمثاله مما يبين أن الأعال توزن 
بموازين تبين مها رجحان الحسنات على السيئات» وبالعكس فهو ما به تبين العدل» 
ولقود الوزن اتدل كمؤادين الا 

وأما كيفية تلك الموازين فهو بمنزلة كيفية سائر ما أخبرنا به من الغيب. اه 


() ني «مجموع الفتاوى» (4/ ۲‘( 

() أخرجه البخاري (27107 707703747), ومسلم (5145) عن أبي هريرة. 

() أخرجه أحمد (٤1۹۹)ء‏ والترمذي (777594). وابن ماجه .)٤۳۰۰(‏ والطبراني في «الأوسط» (11/70)؛ 
و#الدعاء» .)١5485(‏ والبيهقي في «الدعوات الكبير» »)٥۱(‏ وصححه ابن حبان (555)) والحاكم (9: 
۷,)؛,) وحسنه الترمذي والإشبيلي والألباني. 


صل ككلم 
TE e TEE‏ 


قوله: (وتنشر الدواوين وهی صحائف الأعمال فآخذ كتابه بیمینه» وآخذ كتابه 
بشماله. أومن وراء ظهره). 


© آل الشية: قوله: «وتنشر»: يعني: 0 «الدواوين» جمع ديوان» وهي الورقة 
التي قيدت فيها أعمال العبد -حسناته وسيئاته التي كتبتها الحفظة - ىا في الآية: ب 
َرُسْلنا لديم ينبو € [الزخرف: .]۸٠‏ «وهي» هنا «صحائف الأعمال» صحائف أعمال 
9 وأقوالههم الصادرة منهم» المترتب عليها الثواب والعقاب» للنظر والاطلاع على ما 
فيها لعاملهاء فيقرؤها من كان يقرأ في الدنيا ومن لم يكن يقرأ مسطورة. «فآخذ كتابه 
بيمينه وهم أهل السعادة. «وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره» وهم أهل الشقاوة» 
والعياذ بالله. اه 


٠. 5‏ مم 0 ع ر 
#8 الهراس : ثم تنشر الدواوين» وهى صحائف الأعمال» #فأمامنْ أوق كلبه, سمينهء 
Le‏ 3 


فسوی اسب حسَابًا سيا ر۵ وينمَلِبُ إل آهل مروا © [الانشقاق: ۹-۷]» وأما من أوتي كتابه 
ده ود ري # سوق يدعو ورا (00) وَيَضل سَعِيرا © [الانشقاق: »]۱۲-٠١‏ ويقول: 


»١(‏ ظاهر كلام الشيخ هراس أن الذي يعطى كتابه وراء ظهره غير الذي يعطاه بشماله؛ لأنه عطفه ب(أو) 
التي تقتضي المغايرة. وهو قول له حظ من النظرء وعلق عليه الشيخ إساعيل الأنصاري فقال: دعوى 
«أن الذي يؤتى كتابه من وراء ظهره غير الذي يؤتاه بشماله» تنافي ما قرره ابن كثير من تفسيره حيث قال: 
وأما من أوتي كتابه وراء ظهره أي: بشماله من وراء ظهره» تُثنى يده إلى ورائه. ويعطى كتابه بها كذلك. 
ولو أتى المؤلف بالآيات على ترتيبها في المصحف لأصاب ولسلم ما وقع فيه. اه 
قلت: الذي أشار إليه ا هراس ذكره بعض السلف. 
قال العلامة السفاريني في «لوامع الأنوار البهية» (۲/ :)١87‏ قال سعيد بن المسيب: الذي يأخذ كتابه 
بشماله تلوى يده خلف ظهره ثم يعطى كتابه. وقيل: تنزع من صدره إلى خلف ظهره. وقال مجاهد: في 
قوله تعالى: < ومان اوی کیہ وراه هرو € قال: تجعل شاله وراء ظهره فيأخذ بها کتابه» يعطى الكافر كتابه 
بشماله من وراء ظهره بأن تخلع» أو يدخلها من صدره» أو تلوى» ويعطى المؤمن العاصي كتابه بشهاله من 
أمامه» ويعطى المؤمن الطائع كتابه بيمينه من أمامه. وقد جزم الماوردي بأن المشهور أن الفاسق الذي 
مات على فسقه دون توبة يأخذ كتابه بيمينه. ثم حكى قولَا بالوقوف. قال: ولا قائل بأنه يأخذه بشماله. 
وقال يوسف بن عمرو من المالكية: اختلف في عصاة الموحدين» فقيل: يأخذون كتبهم بأيانهم» وقيل 


الكنوز الملية الجامء لشروج العقيدة الواسطية 
یکن لر أو تبيه ل وَلَرَأَدرِ مااي [الحاقة: 1-1]؟ قال تعالى: « وَوْضم لكب دی 
لْمُجَرِمِينَ مُسْفِقِينَ مما فيه ويفولونَ يُوَيََنَا مالي هدا ألحكتب لا بغاور صَعِي ولا که إل 


ص 


حصا ووجدوا ما عي لوأ عاضا لظ ريك لَمَدًا € [الكهف: 49]. 
وأما قوله تعالى: « وڪل نن الزمئه 3 ره ف مثو ف ديم الق هابا 
منشورا ا أفرأ كنب ككف تی الوم ْک حًا [الإسراء: .]١5-1‏ 


ولكن الظاهر أن المراد بالطائر هنا نصيبه في هذه الدنياء وما كتب له فيها من رزق 
ےم ررر > وو وح ص2 


وعمل”؟» کا في قوله تعالی: لأوْلَهكَ باه تدهم ين أل أي ب € [الأعراف: ۷ يعني : ما 

© أل الشيخ: قوله: رمت طكيره: في عنقه- 4 يعني: بكار E‏ 

له ملازمةً لا انفكاك له منه بحال» لاز في عنقه» و ما قُدَرَ وكيب له في الأزل. 
فهو لازم هو 


كر سرح سس و ےم وع 


وض له بوم امَو مامه مسوا 4 يعني : مفل ولا بمقتضى ذلك» ولا حجة له في 
ذلك على القدرء فإن الحجة قائمة على العباد: # اقرا کبک كف ِسَفْسِك الوم ع حا ¢ 


بشائلهم؛ وعلى القول بأنهم يأخذونها بأيمانہم قيل: يأخذونها قبل الدخول في النار» فيكون ذلك علامة 
على عدم خلودهم فيها. وقيل: يأخذونها بعد الخروج منهاء والله أعلم. اه 
قلت: والقول بأن عصاة الموحدين يأخذون كتبهم بأيمانهم هو الأرجح إن شاء الله تعالى؛ الأن الله قشم 
اللمنطفين من هاه الام المسلمة ثلاثة أقسام فقال: ١‏ رتنا كنب لين أسطَفنا من ادنا مده رعلا 
r)‏ - ومهم مد د ومهم ساب َالْحَيرتِ بِإِدْنٍ الله € ثم بين مآلهم في الآخرة بأنهم قسان: أصحاب 
اليمين والسابقون» ثم ذكر أصحاب الشهال ووصفهم بوصف الكفار من إنكار البعث والنشور فدل على 
أن عصاة الموحدين لا يخرجون عن أصحاب اليمينء وهم الآخذون كتبهم بأيمانمم» والله أعلم. اللهم 
اجعلنا من السابقين أصحاب اليمين. 

() واختاره الحافظ ابن كثير في تفسيره. 

(۲) وهو اختيار أبي عبيدة وابن قتيبة. انظر «زاد المسير» (0/ .)٠١‏ 


الحساب والميزان 
7 الآية الأخرى امام أوق كتبه ب نی WY‏ وی عاسب حِسَابا سيا ((2) ويَقَلِبُ إل 

شل سس O‏ 9 أو فكلبه. وراه فهرو وف يذغوأ ور 00 [الانشقاق: ۷- 
۲.. وينقسم الناس حينئذ إلى قسمين: آخذ كتابه بيمينه» وهم أهل السعادة والنجاة 
وآخذ كتابه بشهاله ومن وراء ظهره. 

فمن أوتي كتابه بيمينه فهو من أصحاب اليمين. ومن أوتي كتابه بشماله فهو من 
أهل الشقاوة» کا في الآيات اما من أو کہ بیو (5) مَسَوْفَ اسب سا یا 207 
ْلب إ إل آهل Ore‏ ومام اوی به ورا هرو وف يعوا 52 وَنصل سير © 


2 


[الانشقاق: ۱۲-۷] وما قال: من أو صسكربه, يميه وتيك يمون ڪڪ تهر ولا 


مون متيلا € [الإسراء: «V۱‏ وقوله: اما من أو ق کب ییو فقول هاؤم اروا كد © 
[الحاقة: ۱۹]. 


والإيهان بنشر الصحائف وأخذ الصحائف بالأيمان أو الشمائلء الإيهان بذلك من 
جملة الإيمان باليوم الآخر. اه 

© الفثيهين: نشر الدواوين أي: فتحها وتوزيعهاء وهي صحائف الأعمال التي 
كتبتها الملائكة على الإنسان. قال الله تعالى: 8 وَل إن رمه طكيره في عليه ورج له 
يوم لقم ايله منشورا (5:) افر كنب ك کي تق أبن يك حبيا4. فآخذ كتابه بيمينه 
وهو المؤمن» وآحذ كتايه بشالهء أو من وراء ظهره؟ لقوله تعاق: اما من أو كنك 


el 


متو اصرق عا مام ؟ را 9 ررب ل أغيو. سرو () وا واا من أو قكبه. وراه ظهرو. 


gs 


و موش ر 


وف يدوأ ورا ل) ويل سَعبرًا4. وفي آية أخرى: وام من أو قكتبه. مالو فقو نتن لر 
وتک كيه ). 

والجمع بين هذه والتي قبلهاء إما باختلاف الناس» وإما بكون الذي يأخذها 
بشماله تخلع يده من وراء ظهره. اه 


الكنوز الملرة الجامءة لشروح العقيدة الواسطية 

قوله: (وَتُحَاسِبُ الله اخلائی). 

© آل الشيخ: الإيان بالمحاسبة على الأعمال حسناتها وسيئاتها وعددها من جملة 
الإيهان باليوم الآخرء والحسابٌ من أشهر وأهم وأعظم أمور الآخرة» فإن الإيان 
باليوم الآخر الذي هو أحد أركان الإيهان يشمل الإيمان بالمحاسبة. اه 

© الهراس: المراد بتلك المحاسبة تذكيرهم وإنباؤهم با قدموه من خير وشرء 
أحصاه الله ونسوه قال تعالى: م إل رهم رجهم مهم يمَاكاواعمَلُونَ € [الأنعام: 
4 وفي الحديث الصحيح: «من نوقش الحساب عذب». فقالت عائشة ننقه: يا 


سح م لوم 


رسول الله أوليس الله يقول: # فَسَوفٌ ماسب عِسَابًا يبا © [الانشقاق: ۸]؟ فقال: «إنما 
ذلك العرض» ولكن من نوقش الحساب بهلك». اه 

# الفثيفين: الحساب: وهو محاسبة الخلائق على أعمالهم, وكيفيته بالنسبة للمؤمن 
أن الله يخلو به فيقرره بذنوبه ثم يقول: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» 
وبالنسبة للكافر أنه يوقف على عمله ويقرر به» ثم ينادى على رؤوس الأشهاد. «هزلاء 
الت كَُدَبواْ عل ریه ألا َة َه عَلّ الظَبلِهِينَ © [هود: 18]. وأول ما يحاسب عليه 
العبد من حقوق الله الصلاةء وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. ومن الناس من 
يدخل الجنة بلا حساب» وهم الذين لا يسترقون» ولا يكتوون» ولا يتطيرون» وعلى 
ربهم يتوكلون» ومنهم عكاشة بن حصن. اه 

* قال شيخ الإسلام”؟: والله سبحانه يحاسب الخلق في ساعة واحدة: لا يشغله 
حساب هذا عن حساب هذا. اه 


(۱) أخرجه البخاري ٠7(‏ 6,20 ومسلم (1817). 
(۲) في «درء تعارض العقل والنقل» .)١79/5(‏ 


وقال أا راتات يزد به المواونة :ون الات الات وها نمه 
مناقشةء ويراد به عرض الأعمال على العامل وتعريفه بها؛ ولهذا لما تنازع أهل السنة في 
الكفار هل يحاسبون أم لا؟ كان فصل الخطاب: إثبات الحساب بمعنى عد الأعمال 
وإحصائها وعرضها عليهم, لا بمعنى إثبات حسنات نافعة لهم في ثواب يوم القيامة 
تقابل سيئاتهم. اه 


ڪڪ ل و - 

قوله: (وَيِحْلُو بعَبْدِه لون فيقرره ِذْنُوبه؛ كما وُصِفَ َلك في لتاب وَالسّنَق). 

© آل الشيج: «يخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه» وخطاياه» حتى يقر ها ويعرفهاء 
يقول: فعلت في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا. «كما وصف ذلك في الكتاب والسنة» 
وعلى تفاصيل في الخلوة» فيستر ويغفر لمن يشاء بفضله. ويعذب من يشاء بعدله. 
ومحاسبة المسلمين تتضمن: وزن حسناتهم وسيئاتهم» وتوقيفهم على سيئاتهم» فصارت 
المحاسبة تتضمن: تقريرهم ومجازاتهم. والمسلمون بِعَرْضَةٍ المجازاة عليهاء عدل بالنسبة 
إلى السيئات» والعفو عنه تجاورًا. اه 

© الهراس: أما قوله: «ويخلو بعبده المؤمن». فقد ورد عن ابن عمر» [عن النبي 
1 «إن الله كبك يدن منه عبده المؤمن. فيضع عليه كنفه وګحاسبه فيا بینه وبينه. 
ويقرره بذنويه. فيقول: ألم تفعل كذا يوم كذا؟ ألم تفعل كذا يوم كذا؟ حتى إذا قرره 
بذنوبه» وأيقن أنه قد هلك؛ قال له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم». 


اه 


() «درء تعارض العقل والنقل» (5/ 9؟5). 
»١(‏ أخرجه البخاري 1414١(‏ 23 ٩1۸٤ء‏ 2840© ومسلم (۲۷۹۸). 


22> 00 لك ع ل عو لطا 
٠. 2002#‏ لكنوز الملرة الجامدة لشرود العقيدة الواسطرة 2243 

قوله: (وَآَمّا الكَُارُ؛ فلا يُحَاسَبُونَ ححَاسَبَةَ مَنْ تُورَّنُ حَسََائهُ وَسِيَانُ؛ فَإِنّهُ لا 
حَسَنَاتٍ هه وَلَكِنْ تعد اعام فحص يمون عَلَيهَاه وُيقرّرون يبا). 

© أل الشيخ: «يقررون بها» أنهم فعلوها «ويجزون بها فلا يُعذَبُ أحدٌّ إلا مقا 
معترفا بذنبه» حتى تنطق أبعاضهم بذلك من کال عدله. 

هذه المسألة -المحاسبة للكفار-: من أهل العلم من قال: ليس لهم حسنات 
يحاسبون عليها. ومنهم من قال: يحاسبون كما يحاسب المسلمون. والإطلاق في 
الطرفين غلطء لا يصح إطلاق أنهم يحاسبون. ولا يصح إطلاق أنهم لا يحاسبون. 
فالذي يثبت أنهم يحاسبون ويُطلِقء يتأول أنهم يحاسبون مثل المسلمين الذين توزن 
حسناتهم وسيئاتهم واحدة واحدة» وكذلك إذا قيل: إنهم لا يحاسبون. فإن هذا 
الإطلاق يشمل أنهم لا تعد أعمالهم ولا تحصى... إلخ. وإن لم يقصده القائل. 
فالصحيح: قول المصنف المتقدم. 

وأما المسلمون فيحاسبون؛ لأن لهم حسنات صحيحة ثابتة» فمن زادت حسناته 
دخل الجنة» ومن نقصت: إما أن يعفو الربٌ ويتجاوز عنه» أو يعذبه على قدر سيئاته. اه 


© الهراس: قوله: «فإنه لا حسنات لهم». يعني: الكفار. لقوله تعالى: $ وَقَدِمَآإِلُمَا 


علا من عَمَلٍ فَجَمَلتَهُ بص نورا © [الفرقان: +7]» وقوله: « مَل أل كتروا برهم 


سا دو 
١‏ 


عه كرما أَمْتَدّتْ و اي فى يو رِعَاصِفِ لَابَفدرُونَ نا حك سبوا عل نو © [إبراهيم: 18]. 
والصحيح أن أعمال الخير التي يعملها الكافر يجازى بها في الدنيا فقط» حتى إذا جاء يوم 
القيامة وجد صحيفة حسناته بيضاء. وقيل: يخفف بها عنه من عذاب غير الكفر. اه 


4 10 
الحساب والميزان REE‏ 


حج# محاسبةالكفار چ 

* سئل شيخ الإسلام عن الكفار: هل يحاسبون يوم القيامة أم لا؟ 

فأجاب”": هذه المسألة تنازع فيها المتأخرون من أصحاب أحمد وغيرهم فممن 
قال: ام لد يحاسبون: أبو بكر عبد العزيز» وأبو الحسن التميمي. والقاضي أبو يعلى» 
نلا الدسفتي E‏ 

وفصل الخطاب: أن الحساب يراد به عرض أعمالهم عليهم. وتوبيخهم عليهاء 
ويراد بالحساب موازنة الحسنات بالسيئات. 

فإن أريد بالحساب المعنى الأول فلا ريب أنهم يحاسبون بهذا الاعتبار» وإن أريد 
المعنى الثاني» فإن قصد بذلك أن الكفار تبقى لهم حسنات يستحقون بها الجنة» فهذا 
خطأ ظاهر. 

وإن أريد أنهم يتفاوتون في العقاب» فعقاب من كثرت سيئاته أعظم من عقاب من 
قلت سيئاته. ومن كان له حسنات خفف عنه العذاب» ىا أن أبا طالب أخف عذابًا من 
أبي هب وقال تعالى: «آلَذبت كَفْروأ ومد عن سيل امه رْدسَهُمْ عَدَابا مَوْقَ لداب » 
[النحل: ۸۸]ء وقال تعالى 9إِنَّمَا أَلشَىَءُ زِادهٌ ف ألكُنر 4 [التوبة: ۳۷]ء والنار دركات 
فإذا كان بعض الكفار عذابه أشد عذابًا من بعض -لكثرة سيئاته وقلة حسناته- كان 
الحساب لبيان مراتب العذاب» لا لأجل دخوهم الجنة. اه 


.)0"06 /٤( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
من السالمية.‎ )۲( 


الكنوز الملرة الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 

* وقال المصنف هنا : الكلام في مسألة محاسبة الكفار هل يحاسبون أم لا؟ هي 
مسألة لا يكمر فيها بالاتفاق. والصحيح أيضًا أن لا يُضَيّنَ فيها ولا يهجرء وقد حكي 
عن أبي الحسن بن بشار أنه قال: لا يصلى خلف من يقول: إنهم يحاسبون. 

والصواب الذي عليه الجمهور أنه يصلى خلف الفريقينء بل يكاد الخلاف بينهم 
يرتفع عند التحقيق» مع أنه قد اختلف فيها أصحاب الإمام أحمد. وإن كان أكثرهم 
يقولون: لا يحاسبون, واختلف فيها غيرهم من أهل العلم وأهل الكلام. 

وذلك أن الحساب قد يراد به الإحاطة بالأعمال» وكتابتها في الصحف. وعرضها 
على الكفارء وتوبيخهم على ما عملوه. وزيادة العذاب ونقصه بزيادة الكفر ونقصه. 
فهذا الضرب من الحساب ثابت بالاتفاق. 

وقد يراد بالحساب وزن الحسنات بالسيئات؛ ليتبين أا أرجح» فالكافر لا 
حسنات له توزن بسيئاته؛ إذ أعماله كلها حابطة» وإنما توزن لتظهر خفة موازينه. لا 
ليتبين رجحان حسنات له. 

وقد يراد بالحساب أن الله هل هو الذي يكلمهم أم لا؟ فالقرآن والحديث يدلان 
على أن الله يكلمهم تكليم توبيخ وتقريع وتبکیت» لا تكليم تقريب وتكريم ورحمة» 
وإن كان من العلماء من أنكر تكليمهم جملة. اه 

سج مراتبالمعاد هه 

قال العلامة السفاريني؟: اعلم أن مراتب المعاد: البعث والنشورء ثم المحشرء ثم 
القيام لرب العالمين» ثم العرضء ثم تطاير الصحف وأخذها باليمين وأخذها بالشمال» 
ثم السؤال والحساب» ثم الميزان.. 


(١)«مجموع‏ الفتاوى» .)٤۸٦ /١(‏ 
»١(‏ في «لوامع الأنوار البهية» (۲/ .)١184‏ 


الحساب والميزان 

قال علماؤنا كغيرهم: نؤمن بأن الميزان الذي توزن به الحسنات والسيئات حق» 
قالوا: وله لسان وكفتان توزن به صحائف الأعمال, قال ابن عباس #*: توزن الحسنات 
في أحسن صورة» والسيئات في أقبح صورة. 

قال العلامة الشيخ مرعي في «ببجته»: الصحيح أن المراد بالميزان الميزان الحقيقي» 
لا جرد العدل» خلافًا لبعضهه”". 

وقال القرطبي في «تذكرته»: قال العلماء: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن 
الأعمال؛ لأن الوزن للجزاء. فينبغي أن يكون بعد المحاسبة؛ لتقرير الأعمال» والوزن 
لإظهار مقاديرها؛ ليكون الجزاء بحسبهاء قال الله تعالى: 2« 0 الْقِسدٌ لدم 
لْقيَدمَةَ لالم تفس سیا ون ڪات ونال حو من خردلی ایتا بھا وك با حسییت) 
[الأنبياء: ]٤۷‏ وقال تعالى: 8 فَأَما ص فلت موزينة, © هون يكز ا 
امام خن ار ر ان ار ل وا ار ا ن ا ا 4 
[القارعة: »]١١-7‏ والحاصل أن الإيهان بالميزان كأخذ الصحف ثابت بالكتاب والسنة 
والإجماع» فالكتاب ما ذكرناه. وقوله تعالى $ وَمَنْ حَمَّتْ وره اوک الدينَ حربُم » 
[الأعراف: 4] إلى غير ذلك من الآيات.. وقال عبد الله بن سلام ينقه: إن ميزان رب 
العا مين ينصب للجن والإنس» يستقبل به العرش» إحدى كفتيه على الجنة» والأخرى 
على جهنم. لو وضعت السموات والأرض في إحداهما لوسعتهن. وجبريل آخذ 
بعموده ينظر إلى لسانه. 

قال في «البهجة»: في هذا أن أعمال الجن توزن كما توزن أعمال الإنس. وهو كذلك 
ارتضاه الأئمة. 

قال القرطبي في «تذكرته»: المتقون توضع حسناتهم في الكفة النيرة حتى لا ترتفع» 
وترفع المظلمة ارتفاع الفارغة الخالية. 


() هم المعتزلة. 


RR‏ الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 
قال: وأما الكفار فيوضع كفرهم وأوزارهم في الكفة المظلمةء وإن كانت هم 
أعمال بر وضعت في الكفة الأخرى فلا تقاومها؛ إظهارًا بفضل المتقين» وذل الكافرين. 


والحق أن الكفار لا يقيم الله هم وزنًا؛ لقوله تعالى: ذلا نقِيم لم يوم الْقِيمَةِ ورا #4 
[الكهف: .]٠١١‏ ومن قال: توزن أعمالهم؛ لوروده في ظواهر عموم الآيات والأحاديث» 
يجيب عن الآية الكريمة بأنه تعالى لا يقيم هم وزنًا نافعاء كما في قوله: $ وَقَرِمَآإِلَ مَاعَمِلُوا 


سرے وء 


مِنْ عمل فَجِعَلْتَههَبآمَنُورا © [الفرقان: ۲۳]. أي: كاطباء في عدل نفعه» وحصول فائدته. 

والحق أن مؤمني الجن كالإنس في الوزن» وكافرهم ككافرهم. 

وأخرج الحاكم وصححه من حديث سلمان الفارسي تنقته عن النبي يه أنه قال: 
«يوضع الميزان يوم القيامة» فلو وزن فيه السموات والأرض لوسعهن. فتقول الملائكة: 
يارب لمن يزن هذا؟ فيقول: لمن شئت من خلقى. فتقول الملائكة سبحانك ما عبدناك 
حق عبادتك:(© وأخرجه الإمام عبد الله 5 المبارك في «الزهد». والآجري في 
«الشريعة» عن سلمان موقوفًا وأخرج البزارء والبيهقي في «البعث» عن أنس بن 
مالك نت عن النبي عله قال: «يؤتى بابن آدم يوم القيامة فيوقف بين كفة الميزانء 
ويوكل به ملك. فإن ثقل ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق: سَعِدَ فلان بن فلان 
سعادة لا يشقى بعدها أبدّاء وإن خف ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق: ألا 
شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا»7", وذكر الثعلبي وغيره» وابن جرير في 


(۱) أخرجه الحاكم /٤(‏ ١۸٥)ء‏ وقال: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي وصححه الألباني في 
«الصحيحة» .)45١(‏ 

(۲) أخرجه الآجري في «الشريعة» (٤۸۹)ء‏ وصححه الألباني في «الصحيحة» (۲/ 719)» وقال: إسناده 
صحيح وله حكم المرفوع؛ لأنه لا يقال من قبل الرأي. اه 

(*» أخرجه البزار (770/17). وأبو نعيم في «الحلية» (7/ ۱۸۷)» وضعفه ابن كثير في «تفسيره» 
(ه0/ 64۰(« والهيئمي في «المجمع» /٠١(‏ ۳٠)ء.‏ والبوصيري في «إتحاف المهرة» (۸/ ١١٠)ء‏ وقال 
الألباني في تخريج «شرح الطحاوية» (ص/ 114)؛ وضعيف الترغيب والترهيب :)۲٠۹(‏ موضوع. 


4 ۹ ا 
الحساب والميزان د 


تفسيره» وابن أبي الدنيا عن حذيفة ذه أنه قال: صاحب الميزان يوم القيامة جبريل #لله. 
وقال الحسن: هو ميزان له كفتان ولسان» وهو بيد جبريل تله. وأخرج أبو الشيخ بن 
حيان في تفسيره من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس ينه قال: الميزان له 
لسان وكفتان. فقد دلت الآثار على أنه ميزان حقيقي ذو كفتين ولسان» کا قال ابن 
0 3 

عباس والحسن البصري. وصرح بذلك علاؤنا والأشعرية وغيرُهمء» وقد بلغت 
أحاديثه مبلغ التواترء وانعقد إجماع أهل الحق من المسلمين عليه» وأخرج ابن أبي حاتم 
عن ابن عباس قال: يحاسب الناس يوم القيامة» فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته 
بواحدة دخل الجنة» ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل النار. 

قال: وإن الميزان يخف بمثقال حبة ويرجح. ومن استوت حسناته وسيئاته كان من 
أصحاب الأعراف فوقفوا على الصراط... اهم 


الكنوز الملية الجامدءة لشرود العقيدة الواسطية 


سیا الحوض المورود © 


قال المصنف ببانه: رفي عَرَصَات المَيامَةَ ة الخوش المورود لني [محمد] علنه؛ مَاوُهُ 


سذ بيصا مِنَ اللَّبنِ حل مِنَ العَسَلِء > انِيَتَهُ عَدَد 3 السا ظول شه وَعَرْصضهُ 
5 


© أل الشيخ: قوله: «في عَرّصات القيامة»: العرّصات: : جمع عرصة والعرصة 
المجتمع فيه سعة وانفساح» ومنه عرصة الدار وهو المتسع الذي حواليها الذي يراد 
للاجتاع فيه» ومنه قول الشاعر: 
فا کرم اة الاو ست * 8 0000 


وعرصات القيامة: متسع القيامة» وهي المواضع التي يجتمع فيها الخلق» وهي 
الأرض كلهاء مد مد الأديم العُكَاظِتَ ° . 


(9) القائل أحمد بن مشرف والبيت بتهامه في ديوانه (ص/ ۲): 
فلم حوتمهاعرصةالدار سلمت #* سسلام حبيبززائرذيتودد 
والعرصة بفتح العين وسكون الراءء وجمعها عرصات بفتح العين والراء. 
قال في «القاموس): العَرّصة: كل بقعة بين الدور واسعة» ليس فيها بناءء جمعها عراص وعَرّضَات 
وأعرّاص. اه 

9) الأديم الجلدء والعكاظي منسوب إلى سوق عكاظ قرب الطائف. قال في «اللسان» و«القاموس»: أديم 
عكاظي منسوب إلى عكاظ» وهو ما حمل إلى عكاظ فبيع بها. اه 


الحوض المورود 


قوله: «الحوض المورود للنبي علله؛: والحوض الكوثر لنبينا محمد تل وجاء في 
الحديث صفته وآنيته والشرب منه» وأهل الشرب. «ماؤه أشد بياضًا من اللبن»» 
وطعمه «أحلى» طعا «من العسل». و«آنيته» التي عليه «عدد نجوم السماء». مداق 
«طوله شهر» وعرضه شهر. من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدًا». أي: يستمر به 
ريه أبدًا لا يظمأ حتى يدخل الجنة» فإذا دخل الجنة قري على ري وأحاديث الحوض 
معلومة» كثيرة» شهيرة. ثابتة عن النبي به فالإيهان بالحوض وصفاته المذكورة من 
الإيوان باليوم الآخرء كا سبق, فإن الإيمان باليوم الآخر يشمل الإيهان بجميع ما يكون 
بعد الموت. اه 

# ابن باز: هذا بحث الحوض المورود والصراط الموعود» الحوض المورود هذا 
للنبي تله وهو الكوثر «إِنَا أَعْطَيِك الْكوْقَرَ € [الكوثر: .]١‏ يعني: يصب فيه من 
الكوثر. وإلا فالكوثر في الجنةء هذا حوض يصب فيه ميزابان من الكوثرء يرد عليه 
المؤمنون من أتباع محمد يله طوله شهر وعرضه شهرء آنيته عدد نجوم السماء؛ ماؤه 
أشد بياضًا من اللبن» وطعمه أحلى من العسل» من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدًا 
حتى يدخل الجنة» فالمؤمنون يردونه ويشربون منه. وهم أتباع النبي عله ويذاد عنه 
أقوام» فيسأل فيقول: «يا رب لاذا؟ فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدين منذ فارقتهم». 
فيمنعون من وروده. ويقول: «بعدًا بعدّاء لمن بدل بعدي» ”9 هذا يدل على أن هذا 
الحوض يختص به المؤمنون الذين ماتوا على اتباع النبي له وعلى دينه. 

أما المرتدون الذين ارتدوا بعد النبي عله أو في غير ذلك من الأوقات عن دينهم 
فإنهم لا يَرِدُونَ عليه الحوض.» وهكذا كل كافر لا يرد على الحوض. إنما يرد المؤمنون 
خاصة من أتباعه عليه الصلاة والسلام. 


(9) أخرجه البخاري (5774): ومسلم )7١870(‏ عن ابن عباس مرفوعًا. 


يوي سس سس ےر 
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وللأنبياء أحواض غير حوضه عليه الصلاة والسلام لكن حوضه أكملها وأتمهاء 
ويذاد عن حوضه من ليس من آله كا تذاد الإبل الغريبة» فلا يرده إلا المؤمنون 
الصادقون. أما المرتدون فلا حظ هم فيه. اه 

© الفثيفين: الحوض المورود للنبي تمه في عرصات القيامة أي: مواقفها يرده 
المؤمنون من أمتهء ومن شرب منه لم يظمأ أبدّاء طوله شهر» وعرضه شهر» وآنيته 
كنجوم السماء. وماؤه أشد بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل» وأطيب من رائحة 
المسك؛» ولكل نبي حوض يرده المؤمنون من أمته» لكن الحوض الأعظم حوض النبي 
لله وقد أنكر المعتزلة وجود الحوض» وقوهم مردود با تواترت به الأحاديث من 


إثياته. اه 


د الأحاديث الواردة في الحوض متواترة چو 


© الهراس: الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر» رواها من 
الصحابة بضع وثلاثون صحابيّاء فمن أنكره فأخلق به أن حال بينه وبين وروده يوم 
العطش الأكبر» وقد ورد في أحاديث: «إن لكل نبي حوضًا0”؟. ولكن حوض نبينا لله 
أعظمهاء وأحلاهاء وأكثرها واردّاء جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. اه 


(۱) أخرجه الترمذي (5547). والطبراني في «المعجم الكبير» (ج۷/ ص ۲٠۲/حا1۸۸)ء‏ و#مسند 
الشاميين» (7741) عن الحسن» عن سمرة بن جندب فته قال: «إن لكل نبي حوضًا ترده أمته» وإنهم 
ليتباهون أيهم أكثر واردةء وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة». 
وأعله الترمذي فقال: هذا حديث غريب» وقد روى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن 
النبي ڪه مرسلاء ولم يذكر فيه عن سمرة» وهو أصح. اه 
والمرسل أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (504).: والحديث صححه الشيخ الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» .)١۱١۸۹(‏ 


الحوض المورود 


35 قال الشب على E‏ العز ف شرح الطحاوية»: الأحاديث الواردة ٤‏ ذكر 
الحوض تبلغ حد التواتر» رواها من الصحابة بضع وثلاثون عابنا ولقد استقصى 
طرقها شيخنا الشب+ عماد الدين ابن كثير - تعمذه اللّه بر حمته- في آخر «تاريحه 
ا المسمى ب«البداية والنهاية». فمنها: ما رواه البخاري تة عن أنس بن 
مالك يلك أن رسول الله له قال: «إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن» 
وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء»7 . 


وعنه أيضاء عن النبى ينه قال: «ليردن علي ناس من أصحابيء حتى إذا عرفتهم 
اختلجوا دوني» فأقول: أصيحابي» فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك». رواه مسل (. 


وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك» قال: أغفى رسول الله يله إغفاءة» فرفع 
علي آنفا سورة» فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم «إِنَا أَعَطَبِتتلك الْكوتَرَ © [الكوثر: .]١‏ 
حتى ختمهاء ثم قال لهم: «هل تدرون ما الكوثر؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «هو 
نهر أعطانيه رب كلك في الجنة» عليه خير كثيرء ترد عليه أمتي يوم القيامة» آنيته عدد 
الكواكب» يختلج العبد منهم» فأقول: يا رب إنه من أمتي» فيقال لي: إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك». 


() وهوالذيل المعروف ب«النهاية في الفتن والملاحم»؛ طبع مفردّاء وانظر: «البداية والنهاية» طبعة دار ابن 
كثير (۱۷/ 750-71"0). 
قال كنلثة: ذكر ما ورد في الحوض النبوي المحمدي -سقانا الله منه يوم القيامة- من الأحاديث المتواترة 
المتعددة من الطرق المتضافرة» وإن رغمت أنوف كثير من المبتدعة النافرة المكابرة القائلين بجحوده 
المنكرين لوجوده. وأخلقٌ بهم أن يحال بينهم وبين وروده» كا قال بعض السلف: من كذّب بكرامة لم 
ينلهاء ولو اطلع المنكر للحوض على ما سنورده من الأحاديث قبل مقالته لم يقلها.... إلخ. 

() أخرجه البخاري (5080).: ومسلم (۲۳۰۳). 

() أخرجه البخاري (5087)؛ ومسلم (1705). 


ما 
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ورواه مسلم» ولفظه: «هو نهر وعدنيه ربي» عليه خير كثيرء هو حوض ترد عليه 
متي يوم القيامة»), والباقي E‏ 


ومعنى ذلك أنه يشخب فيه ميزابان من ذلك الكوثر إلى الحوضء والحوض في 
العرصات قبل الصراط؛ لأنه يختلج عنه» ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم» 
ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط” . 

وروى البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله البجلي فته » قال: سمعت رسول 
لله لله يقول: «أنا فرطكم على الحوض» . والفرط: الذي يسبق إلى الماء. 

وروى البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري ذه » قال: قال رسول الله عله : «إني 
فرطكم على الحوضء مَنْ مَرّ عليّ شرب» ومن شرب لم يظمأ أبدّاء لرن علي أقوام 
أعرفهم ويعرفونني» ثم يحال بيني وبينهم". قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي 
عياش وأنا أحدثهم هذاء فقال: هكذا سمعتَ من سهل؟ فقلت: نعم. فقال: أشهد على 
أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد: «فأقول: إنهم من أمتي فقال: إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك. فأقول: سحمًا سحقًا لمن غير بعدي» . سحمًا. أي: بعدًا. 


والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض: أنه حوض عظيم» 
ومورد كريم» يمد من شراب الجنة» من نهر الكوثرء الذي هو أشد بياضا من اللبنء 
وأبرد من الثلج» وأحلى من العسل» وأطيب ريحًا من المسك. وهو في غاية الاتساع» 


0 


عرضه وطوله سواء» كل زاوية من زواياه مسيرة شهر. 


(۱) أخرجه أحجمد (؟/ )١ ٠.۲‏ ومسلم(100). 

.)۲۳۳ /۱۷( قاله ابن كثير في «النهاية»‎ »١( 

>« أخرجه البخاري (75086).: ومسلم (۲۲۸۹). 

(4) أخرجه البخاري (109۸۳. 05084 706٠‏ 11061), ومسلم )۰۲۲۹۰ ۲۲۹۱). 


وو وو لمر 
EEE‏ الحوض المورود 


وفي بعض الأحاديث: «أنه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع» وأنه ينبت في 
حال من المسك والرضراضص”" من اللؤلؤ قضبان الذهب. ويثمر ألوان الجواهر:9؟. 
فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء. وقد ورد في أحاديث: «إن لكل نبي حوضًاء وإن 
حوض نبينا لله أعظمهاء وأحلاهاء وأكثرها واردًا» 29 . جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. 

قال العلامة أبو عبد الله القرطبي كانه في «التذكرة»: واختلف في الميزان 
والحوض: أا يكون قبل الآخر؟ فقيل: الميزان. وقيل: الحوض. قال أبو الحسن 
القابسي: والصحيح أن الحوض قبل. قال القرطبي: والمعنى يقتضيه. فإن الناس 
يخرجون عطاشًا من قبورهم» فيقدم قبل الميزان والصراط. 

قال أبو حامد الغزالي كانه في كتاب «كشف علم الآخرة»: حكى بعض السلف 
من أهل التصنيف. أن الحوض يورد بعد الصراط؛ وهو غلط من قائله. قال القرطبي: 
هو كا قال ثم قال القرطبي: ولا يخطر ببالك أنه في هذه الأرضء بل في الأرض 
المبدلة» أرض بيضاء كالفضة. لم يسفك فيها دم» ولم يظلم على ظهرها أحد قطء تظهر 
لنزول الحبار له لفصل القضاء. انتهى. فقاتل الله المنكرين لوجود الحوض» وأخلق 
بهم أن يحال بينهم وبين وروده يوم العطش الأكبر. اه 


»١(‏ الحال: التراب اللينء والرضراض: مادق من الحصى. 

(۲) أخرجه مطولاً أحمد (۳۷۸۷). والبزار »)١675(‏ والطبراني من حديث ابن مسعود وسنده ضعيف. 
ضعفه الميثمي في «المجمع» /٠١(‏ 7777). وأحمد شاكر في «تخريج المسند». 

)۳( أخر جه الترمذي (5545) من حديث سمرة بن جندب نحوه» وسنده ضعيف». وأخرجه ابن ماجه 
.»)٤۳٠1(‏ وابن أبي الدنيا في «الأهوال» بسند ضعيف جذا عن أبي سعيد الخدري» وله شواهد مرسلة 
ومسندة في أسانيدها مقال يصح الحديث بمجموعهاء وصححه ابن كثير في «النهاية» وقال بعد إيراد 
مرسل الحسن البصري: وهذا مرسل عن الحسن» وهو حسن» صححه يحيى بن سعيد القطان وغيرهم» 
وقد أفتى شيخنا الحافظ المزي بصحة هذا الحديث ببذه الطرق. اه 
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یم هل الحوض غير الكوثر ‏ پچ 


وعن أنس بن مالك قال: أغفى النبي له إغفاءة» فرفع رأسه متبسماء إما قال هم 
وإما قالوا له: لى ضحكت؟ فقال رسول الله علّه: «إنه أنزلت علي آنفا سورة». فقرأ: 
بسم الله الرحمن الرحيم إا أعَطَبِتك الْكَوْئَرَ © [الكوثر: ]١‏ حتى ختمها قال: «هل 
تدرون ما الكوثر؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «هو نهر أعطانيه ربي كلك في الجنة. 
عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة» آنيته عدد الكواكب» يختلج العبد منهم 
فأقول: يا رب» إنه من أمتي» فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك»”© 

وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله له : «هو مسيرة شهر. ماؤه أبيض من 


اللبن» وريحه أطيب من المسك. كيزانه كنجوم السماء» من شرب منه فلا يظماأ أبدًا؛7" . 


ومن هذين الحديثين يظهر أن الكوثر والحوض شيء واحدء وهو قول طائفة من 
السلف» وهو ظاهر صنيع البخاري تينتنة حيث قال في كتاب الرقاق: باب في الحوض» 
وقول الله تعالى: «إِنَا أعَطَيتك الْكوْثَرَ © [الكوثر: ]١‏ ثم ذكر أحاديث الحوض تسعة 
عشر حديثاء ومن حديث أبي بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: الكوثر 
الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه» قال أبو بشر: قلت لسعيد: إن أناسًا يزعمون أنه نهر في 
الجنة؟ فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. اه 

وقد ذهب إليه جمع من العلماء. م: منهم الشيخ حافظ الحكمي في «سلم الوصول» 
حيث قال: 


وحوض خير الخلق حقوبهو *# يشرب في الأخرى جميع حزبه 


(۱) أخرجه أحمد ,)١19445(‏ ومسلم .4٠0(‏ 5705). وأبو داود (84/ء 57417)» والبيهقي في «البعث 
والنشور» .)١١5(‏ والبغوي في «شرح السنة؛» .)٥۷۹(‏ 
(f)‏ أخرجه البخاري (591/4): ومسلم (۲۲۹۲). 


الحوض المورود 
ثم قال في «شرحه»": وحوض خير الخلق ثبينا محمد #- وهو الكوثر الذي 
أعطاه ربه ويد - حق لا مرية فيه. اه 
والظاهر من صنيع السفاريني التفريق بين الحوض والكوثر؛ إذ قال في نظمه: 
فكن مطيمًا واففٌ أهل الطاعة * في الحوض والكوثر والشفاعة. اه 


وهو الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين إذ قال يذلثة: مادة هذا الحوض تأتي من 
الكوثرء والكوثر نهرٌ أعطاه الله تعالى نبينا محمدًا عله في الجنة. كما قال تعالى: إن 
ايك الْكوْثَرَ © [الكوثر: »]١‏ يصب منه ميزابان؛ وهذا تَرِدُهُ الأمّة كلها وهو باق؛ 
لأ بصب عليه عدن المزايان :ا 

قلت: وهو الأصح إن شاء الله وأن الكوثر نهر في الجنة ويصب في الحوض في 
عرصات يوم القيامة لما صح بسند جيد عند ابن أبي عاصم في كتاب «السنة» (17757) 
عن أبي برزة الأسلمي قال: سمعت رسول الله َه يقول: «ما بين ناحيتي حوضي كما 
بين أيلة إلى صنعاء مسيرة شهر» عرضه كطوله. فيه ميزابان مثعبان من الجنة من ورق 
وذهب. أبيض من اللبن» وأحى من العسل» فيه أباريق عدد نجوم السماء» ولا روى 
البخاري في كتاب الرقاق من «صحيحه» باب في الحوض وقول الله تعالى: إا 
َعَطَبِتك الْكوْتَرَ € [الكوثر: ]١‏ من حديث أنس بن مالك: عن النبى كله قال: «بينما أنا 
اسو ق«الحنة إذا آنا ستهر حاف قات الدر الجوف فلك ماهذا انضرا ؟ قال هذا 
الكوثر الذي أعطاك ربك فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر»9© 


.)۸۷١ /۲( «معارج القبول»‎ )١( 
و«شرح السفارينية» (ص/ 180 ط البصيرة).‎ )١51/ /۲( في «شرح الواسطية»‎ )۲( 
.)173١( (؟» أخرجه البخاري‎ 
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قال الافظ ابن عجر أشار البخارى إل آن ال راد بالكوقز الهو التي يصب في 
وض لور ا كا كنا لليف ل 

قلت: ويؤيده حديث ابن مسعود أنَّ النبي تنه قال: «ويفتح نهر من الكوثر إلى 
وض اد ° 


حا مکانالحوض چیہ 
قال الحافظ ابن حجر : وإيراد البخاري لأحاديث الحوض بعد أحاديث الشفاعة 
وبعد نصب الصراط» إشارة منه إلى أن الورود على الحوض يكون بعد نصب الصراط 
والمرور عليه وقد أخرج أحمد والترمذي من حديث النضر بن أنسء عن أنس قال: 
عالت رسول الله لله أن يشفع لي فقال: «أنا فاعل»» فقلت: أين أطلبك؟ قال: «اطلبني 
أول ما تطلبني على الصراط» قلت: فإن لم ألقك؟ قال: «أنا عند الميزان»". قلت: فإن لم 
ألقك؟ قال: «أنا عند الحوض». وقال أبو عبد الله القرطبي في «التذكرة»: ذهب صاحب 
«القوت» وغيرٌه إلى أن ا لحوض يكون بعد الصراط» وذهب آخرون إلى العكس. 
والصحيح أن للنبي تيه حوضين. أحدهما في الموقف قبل الصراط والآخر داخل 
الجنة» وكل منهم| يسمى كوثرا 
قال ابن حجر: وفيه نظر؛ لأن الكوثر نهر داخل الجنة» وماؤه يصب في الحوض» 
ويطلق على الحوض كوثر؛ لكونه يمد منهء فغاية ما يؤخذ من كلام القرطبيء أن 
الحوض يكون قبل الصراطء فإن الناس يردون الموقف عطاشاء فيد المؤمنون الحوض 
02>« أخرجه الإمام أحمد (۳۷۸۷)ء والبزار .)١515(‏ والطبراني» وقال الميثمي في «المجمع» /٠١(‏ 5717): 
رواه أحمد والبزار والطبراني في أسانيدهم كلهم عن عثمان بن عمير وهو ضعيف. اهف وضعفه أحمد 


شاكر والأرنؤوط في «تخريج المسند». 
() «فتح الباري» (E /١١(‏ 
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وتتساقط الكفار في النار» بعد أن يقولوا: ربنا عطشناء فترفع لهم جهنم كأنها سراب» 
فيقال: ألا تَرِدُونَ؟ فيظنونها ماء فيتساقطون فيها. وقد أخرج مسلم من حديث أبي ذر: 
«أن الحوض یشخب فيه ميزابان من الجنة»» وله شاهد من حديث ثوبان» وهو 
حجة على القرطبي لا له؛ لأنه قد تقدم أن الصراط جسر جهنمء وأنه بين الموقف 
والجنة» وأن المؤمنين يمرون عليه لدخول الجنة» فلو كان الحوض دونه لحالت النار بينه 
وبين الماء الذي يصب من الكوثر في الحوضء وظاهر الحديث أن الحوض بجانب 
الجنة؛ لينصب فيه الماء من النهر الذي داخلها وفي حديث ابن مسعود عند أحمد: 
«ويفتح نهر الكوثر إلى الحوض»”2. اه 

قلت: والظاهر من صنيع المصنف شيخ الإسلام هنا أن الحوض قبل الصراط؛ 
لأنه ذكره قبل الصراط. وذهب إلى هذا الحافظ ابن كثير في «النهاية» حيث قال: إن قال 
قائل: فهل يكون الحوض قبل الجواز على الصراط. أو بعده؟ 

قلت: إن ظاهر ما تقدم من الأحاديث يقتضي كونه قبل الصراط؛ لأنه يذاد عنه أقوام 
يقال عنهم: إنهم لم يزالوا يرتدون على أعقابهم منذ فارقتهم. فإن كان هؤلاء كفارًا فالكافر 
لا يجاوز الصراط. بل يكب على وجهه في النار قبل أن يجاوزه» وإن كانوا عصاة فهم من 
المسلمين» فيبعد حجبهم عن الحوضء لا سيا وعليهم سيا الوضوءء وقد قال علله: 
«أعرفكم غرًا محجلين من آثار الوضوء!. ثم من جاوز لا يكون إلا ناجيا مسلاء فمثل هذا 
لا يحجب عن الحوض فالأشبه -والله أعلم- أن الحوض قبل الصراطء فأما الحديث الذي 
رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن أنس قال: سألت رسول الله يله أن يشفع لي 


(۱) أخرجه مسلم (۲۳۰۰). 

(۲) أخرجه مسلم (۲۳۰۱). 

(۳) أخرجه أحمد (1/ ۳۹۹-۳۹۸) (۳۷۸۷), والبزار »)١1091"4(‏ والطبراني في «الكبير» (ج7/ ص8١‏ 14/ 
ح )4۸۷١‏ في حديث طويل عثمان به عمير ضعيف. وضعفه ال هيثمي في المجمع» وقال ابن كثير: غريب 


جذا. اه 
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يوم القيامة قال: «أنا فاعل» قال: فأين أطلبك يوم القيامة يا نبي الله؟ قال: «اطلبني أول 
ما تطلبني على الصراط». قلت: فإن لم ألقك؟ قال: «فاطلبني عند الميزان», قال: فإن لم 
ألقك؟ قال: «فأنا عند الحوض. لا أخطئ هذه الثلاثة المواطن يوم القيامة». 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه» والمقصود 
أن ظاهر هذا الحديث يقتضى أن الحوض بعد الصراطء وكذلك الميزان أيضًاء وهذا لا 
أعلم به قائلاًء اللهم إلا أن يكون ذلك حوضًا ثانا لا يذاد عنه أحد. والله 3 أعلم. 

وإذا كان الظاهر كونه قبل الصراط؛ فهل يكون ذلك قبل وضع الكرسي للفصلء 
أو بعد ذلك؟ هذا مما يحتمل كلا من الأمرين» ول أر في ذلك شيئًا فاصلاًء فالله أعلم أي 
ذلك يكون. 

وقال العلامة أبو عبد الله القرطبي في «التذكرة» أيضًا: واختلف في كون الحوض 
قبل الميزان. قال أبو الحسن القابسي: والصحيح أن الحوض قبلء قال القرطبي: والمعنى 
يقتضيه. فإن الناس يخرجون عطاشًا من قبورهم كا تقدم» فيقدم على الميزان والصراط» 
قال أبو حامد الغزالي في كتاب علم كشف الآخرة: حكى بعض السلف من أهل 
التصنيف أن الحوض يورد بعد الصراط. وهو غلط من قائلهء قال القرطبي: هو ىا قال 
ثم أورد حديث منع المرتدين على أعقابهم القهقري عنه. ثم قال: وهذا الحديث مع 
صحته أدل دليل على أن الحوض يكون في الموقف قبل الصراط؛ لأن الصراط من جاز 
عليه سلم» كما سيأتي. 

قلت: وهذا التوجيه قد أسلفناه. ولله الحمد. 

قال القرطبي: وقد ظن بعض الناس أن في تحديد الحوض تارة بجرباء وأذرح» 
وتارة بها بين الكعبة إلى كذاء وتارة بغير ذلك اضطرابًا! قال: وليس الأمر كذلك. فإنه 
عليه الصلاة والسلام حدث أصحابه مرات متعددة» فخاطب في كل مرة القوم با 
يعرفون من الأماكن» وقد جاء في الصحيح تحديده بشهر في شهر» قال: ولا يخطر في بالك 
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أنه في هذه الأرضء بل في الأرض المبدلة» وهي أرض بيضاء كالفضة» ولم يسفك فيها 
دم» ولم يظلم على ظهرها أحد قطء تطهر لنزول الجبار غ لفصل القضاء. قال: ورد في 
الحديث: أن على كل جانب منه واحدًا من الخلفاء الأربعة» فعلى الركن الأول أبو بكر» 
وعلى الثاني عمرء وعلى الثالث عثمان» وعلى الرابع علي ا. 

قلت: وقد رويناه في «الغيلانيات»» ولا يصح إسناده؛ لضعف بعض رجاله. اه 


امسج و( كر مالم 


< الصراطالمنصوب على متن جهنم چو 
قوله: (وَالصّرَاُ مَنْضُوبٌ على من َنَم وَهُوَ ا لجر الَذِي بين اة وَالناِ). 
© الهراس: أصل الصراط: الطريق الواسع. قيل: سمي بذلك؛ لأنه يسترط 
السابلة. E E‏ 


وان هدا صرطی مسکَقیما فَأَتَبِعُو د € [الأنعام: .]٠١١‏ 


والصراط الأخروي الذي هو الجسر الممدود على ظهر جهنم بين الجنة والنار حق 
لا ريب فيه؛ لورود خبر الصادق به» ومن استقام على صراط الله الذي هو دينه الحق في 
الدنيا استقام على هذا الصراط في الآخرة. وقد ورد في وصفه أنه: أدق من الشعرة» 
وعدي العو" كاي 


(۱) ورد هذا في كلام بعض الصحابة» كما أخرجه مسلم (۱۸۳) في حديث أبي سعيد الخدري الطويل في 
الرؤية والبعث والشفاعة وفيه: قال أبو سعيد: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. اه 
وصح فبا رواه الحاكم (7/5/1؟) موقوفًا على ابن مسعود: قال: والصراط كحد السيف دحض مزلة. 
وصح عن سلان عن النبي عله بلفظ: «ويوضع الصراط مثل حد الموسى». أخرجه الحاكم (087/4)؛ 
وصححه الألباني في «الصحيحة» (۱٤4)ء‏ وأخرجه أحمد )۲٤۸۳۷(‏ من حديث عائشة وفيه: «ولجهنم 
جسر أدق من الشعر وأحد من السيف ...2 وفي إسناده ابن طيعة ضعيف. 
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© أل الشية: الإيان بالصراط والإيمان بنصبه على متن جهنم من الإيمان باليوم 
الآخر. والصراط: هو الطريق» وسمى الصراط طريقًا؛ لأنه يعبر منه إلى الجنة» يمر على 
وسط النار حتى ينتهي إلى الجنة» ولا يُمرٌّ إلى الجنة إلا منه. 

والصراط صراطان: حمسي وهو هذاء ومعنوي وهو في الدنيا . والثبات على الحسي 
جني نامل لتر ا وتعاء فق الاحاقيك انه أدى شن الو د من 
اله واج من الحم أنه وجه م 

والقوى الحسية لا استطاعة لما على المرور عليهء لا يمر معه إلا بالقوى المعنوية 

والمرور عليه على حسب الأعمال ثبانًا وسقوطاء وسرعة وإبطاء واستقامة سواء 
بسواء؛ وهذا قال: «على قدر أعمالهم». لا على قدر أجسامهم» | أن الصراط في الدنيا 
أحظى الناس به أقواهم إيمإنا لا أجسامًا. اه 


امسج ( كك ) مج 


ورواه البيهقي في «الشعب» (17/1؟) عن أنس بأسانيد ضعيفة. ضعفها البيهقي وابن حجر في الفتح 
»)504/1١(‏ والسخاوي في «الأجوبة المضيئة» لكن مجموع هذه الطرق وما صح عن سلان مرفوعًاء 
وعن أبي سعيد» وابن مسعود يدل على أن لهذا الوصف أصلاً صحيحًا. ولعل هذا الضيق والدقة على 
غير المتقين الأبرار قال ابن كثير في «النهاية»: وعن سعيد بن أبي هلال قال: بلغنا أن الصراط يوم القيامة 
-وهو الجسر- يكون على بعض الناس أدق من الشعر. وبعض الناس مثل الوادي الواسع. رواه ابن أي 
الدنياء وهذا الكلام صحيح -إن شاء الله- وقال غيره: بلغني أن الصراط إن يراه أدق من الشعرة وأحد 
من السيف اهمالك الذي ليس بناج» ويكون على بعض الناس أوسع من القاع والميدان المتسع يمضي كيف 
شاء. اه 
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قوله: 0بر الاس عل قار ضام قوعم من بعر كلمح البضرء ورتم ن فر 
كَالبَْقِه وَمِنْهُمْ مَنْ يمر كالرّيح» وَمِنْهُمْ مَنْ يمر گالقرس اللَوَافُ وَمِنْهُمْ مَنْ يمر 
بأخباهع). 

© الفثيهين: الصراط: وهو الجسر المنصوب على جهنم» أدق من الشعر وأحد من 
السيف. عليه كلاليب تخطف الناس بأعالهم» يمرون عليه على قدر أعالهم كالطرف. 
وكالبرق» وكالريح» وكأجاويد الخيل والركاب» ومنهم من يخطف فيلقى في النارء 
فيعذب بقدر عمله. اه 

© أل الشيخ: الناس في سرعة المرور على الصراط على أقسام» فأهل السير: هم 
الذين استقاموا على الطريق المعنوي ولم يتثاقلوا عنه. «فمنهم من يمر» عليه «كلمح 
البصرء ومنهم من يمر كالبرق الخاطف. ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من يمر 
كالفرس الجواد. ومنهم من يمر كركاب الإبل» ومنهم من يعدو عدوا ومنهم من 
يمشي مشيّاء ومنهم من يزحف زحفاء ومنهم من يخطف» حتى إن منهم من إذا عبر 
, , 
خطف خطفا «ويلقى في جهنم». 

فإن «الجسر» هو الصراط «عليه كلاليب تخطف الناس بأعالهم» قد حف به 
كلاليب» هو مثل السير على الصراط المعنوي» وهي شب الترددٍ والتثاقل والسير 
بِالمُوّيناء فى) أن الكلاليب في هذا الصراط المعنوي في الدنيا من الشبهات والشهوات 
تخطفهم» فتلك الكلاليب تخطف الناس على قدر ما تخطفهم الشبهات والشهوات في 
تلك الأعمال وبسبب الأعمال» فكى) خطفتهم في الدنيا خطفتهم في الآخرة» ومن خطف 
سقط في جهنم. اهم 


المرورعلى الصراط لأهل الإسلام دون الكفار ‏ چو 


قوله: (فَمَنْ مر عَلَ الصَّرَاطِ؛ دحل الحتَة). 

© أل الشية: أي: «دخل الجنة» بكل حالء ولا يرد إلى النار أبدًا. والظاهر أن 
المرور إنا هو لأهل الإسلام» وأن الذي يخطف هو صاحب المعاصي والشبهات 
والشهوات؛ لأن الكفار لم يدخلوا في هذا الصراط المعنوي في الدنيا. اه 

© ابن باز: الصراط منصوب على متن جهنم» هذا الصراط طريق منصوب على 
متن جهنم من سقط منه سقط في جهنم» وهذا يرده كل من دخل الجنة» ک) قال تعالى: 
١‏ وین نکر إلا وارڈھا کان عل ریک حا موا © ثم نی لرن انوا لر فبا 
ًا [مريم: ]7١‏ فالمؤمنون يردونه وينجون. وغير المؤمنين لا يرده أصلاء ولا يمر 
عليه» بل يساق إلى جهنم -نسأل الله العافية- ويرده أناس ويمرون عليه فمن المؤمنين 
مَنْ يمر كلمح البصرء ومنهم من يمر كالفرس الجوادء ومنهم من يمر كالريح» ومنهم 
من يمر كأجود الخيل والركاب. تجري بهم أعمالهم؛ وعلى حسب أععماللهم؛ ومنهم من 
يمر عليه حبوًا وزحمّاء يقوم تارة ويسقط أخرى» ومنهم من بخطف ويلقى في جهنم - 
نسأل الله العافية- كل واحد على حسب الأعمال التي مات عليهاء ولا ينجو إلا 
المؤمنون الصادقون» وما سواهم فإلى النارء نسأل الله العافية. 

وبعض الناس يمر ويخدش ويسلم وينجوء وبعضهم يسقط. ويعذب بذنبه» على 
قدر معاصي ثم يخرجه الله من النار إلى الجنةء ولا يخلد في النار إلا الكفارء أما 
المسلمون العصاة الساقطون فيها فهؤلاء يعذبون تعذيبًا مؤقتًا على حسب معاصيهم» 
ثم يأذن الله للشفعاء فيشفعون» ومنهم نبينا محمد لف أعظمهم شفاعة عليه الصلاة 
والسلام» فيحد الله له حذا من هؤلاء العصاء. فيشفع فيهم» فيخرجون من النار» ثم 
يشفع. ثم يشفع» ثم يشفع» أربع شفاعات» كل شفاعة يحد الله حذا فيخرجهم من 
النار» ويبقى في النار من هذه الأمة من عصاتها قوم لم تشملهم الشفاعة فيخرجهم الله 


لك الصراط 


بعد ذلك بفضل رحته 3# يخرجهم من النار ويلقون في نهر الحياة- نهر يقال له: نهر 
الحياة- فينبتون فيه كا تنبت الحبة في حميل السيل» فإذا تم خلقهم أذن لهم في دخول 
الجنة» وبهذا يعلم المؤمن أن الواجب عليه الحرص على أسباب السلامة» وأن هذه 
أخطار عظيمة لا من جهة الحوض ولا من جهة الصراط, فالواجب عليه أن يسأل الله 
حسن الخاتمةء وأن يجتهد في الثبات على الحق والاستقامة عليه والحذر من عقاب الله 
قدَ. والحرص على التوبة كلا زلت قدمه بارتكاب ذنب بادر بالتوبة» فإنه ليس 
بمعصوم» لكن يلزم التوبة كلما حس بتقصير أو ذنب بادر بالتوبة؛ لقوله تعالى: 
وی إا لوا فَحِنَةَ أو ظكموًا اشم دكروا الله فاسكغفروا لوبهم ومن يَعْفِرَ 
اك إل فول یوکار وشم کے @ اکب کرام نیڈ زو 
2 جت ترف ين کہ آل خزيرت نبا و۲ رامین 4 [آل عمران: 11-170« 
ان يحاسب نفسه دائيّاء ویراقب» وينظرء ولا يعجب به» ولا َمنْ بعمله» بل يجاهد 
نفسه لعله ينجو : ولزن يوون ما انوأ وفلوییم وله م إل وهم دجمو ل وليك رعو في 
yeu‏ وهم ها سيفو € [المؤمنون: »]11-7٠‏ يقول ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين من 
أصحاب محمد له كلهم يخشى النفاق على نفسه» ليس فيهم من يقول إنه على إيهان 
جبريل وميكائيل”". ويقول إبراهيم بن يزيد التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا 
شت أن أكون مک 

فالواجب الحذر وعدم المن بالعمل والعجب بالعملء إن يتقبل الله من المتقين» 
فالإنسان يجاهد نفسه. ويعرف أنه محل نقص ومحل التقصير. حتى يجتهد ويعرف الحق» 
ويلزم التوبة حتى يلقى ربه وهو عنه راض. اه 


() أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (177/0)» والخلال في «السنة» :»)23١80(‏ وعلقه البخاري 
جازمًا في كتاب الإيمان من «صحيحه » باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. 

(۲) أخرجه البخاري في «تاريخه» (1/ 775), وابن أبي شيبة في «المصنف» (۹۷۰٤۳)ء‏ وابن سعد في 
«الطبقات» (1/ ١۲۸)ء‏ وعلقه البخاري في كتاب الإيهان من «صحيحه». باب حوف المؤمن من أن يحبط 
عمله وهو لا يشعر. 
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* قال المصنف”": وأما الورود المذكور في قوله تعالى « وَإِن منك إلا وَارِدُهًا > 
[مريم: ]۷١‏ فقد فسره النبي عه في الحديث الصحيح رواه مسلم في «صحيحه؛ عن جابر 
ET‏ 

والصراط هو الجسرء فلابد من المرور عليه لكل من يدخل الجنة من كان صغيرًا 

* وقال(: ولفظ الورود يحتمل العبور والدخول» وأيضًا فالورود والدخول قد 
يراد ورود أعلاها. 


وقد ثبت في الصحيح أنهم إذا عبروا على الصراط منهم من يمر كالطرف» ومنهم 
من يمر كالريح» ومنهم من يمر كأجاويد الي 

وفسر النبي يله الورود مبذاء وهذا عام لجميع الخلق» فلا قالت حفصة: أليس 
الله يقول: ل ون نکر إِلاوَاردُها 4 [مريم: ]۷١‏ لم تكن هذه معارضة صحيحة لما أخبر به 
فبين لها النبي مله بعد أن زجرها أن الله قال « ثمّ نح اَذ نموأ [مريم: ]۷١‏ فتلك 
النجاة هي المعنى الذي أراده بقوله: «لا يدخل النار أحد بايع تحت الشحرة». اه 


# وقال أ : وأما الورود فهو مرور الناس على الصراط» كا فسره 5 
الحديث الصحيح حديث جابر بن عبد الله وهذا المرور لا يطلق عليه اسم الدخول 
الذي تُجزى به العصاة وينفى عن المتقين. اه 


.)7 7/6 / ٤( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(۲) ل أجده. 

(۳) «درء تعارض العقل والنقل» .)۲۳١ / ٥(‏ 

() تقدم تخريجه. 

() أخرجه مسلم )۲٤۹7(‏ عن أم مبشر أنها سمعت النبي :4 يقول عند حفصة: «لا يدخل النار إن شاء الله من 
أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها؟» قالت: بلى يا رسول الله. فانتهرهاء فقالت حفصة: « ونمك إلا 
ارقا 4 فقال النبي عَيه: «قد قال الله عز وجل: ١‏ کے تی لد نَتَمَوأْوَدَرَا بيت فاا 14. 


(7» «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» (۱/ ۲۲۹). 


4 فم 
EE 0 E‏ 


ج القصاص چو 


قوله: (فإدا عَبَُوا عل وفوا على قَنْطَرَة ب اخ وَالتارء فيص لِبَْضهم من 

© الفثيفين: إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الحنة والنار» فيقتص 
لبعضهم من بعض قصاصًا تزول به الأحقاد والبغضاء؛ ليدخلوا الجنة إخوانًا 
متصافين. اه 

© آل الشيخ: قوله: «قنطرة» الظاهر أنها جسر يقفون عليه «بين الجنة والنار». 
والسر في الوقوف على هذه القنطرة «ليقتص لبعضهم من بعض» فإنه لابد من أخذ 
الحقوق فلا أحد يدخل الجنة أو النار حتى تؤخذ الحقوق التي له. أو التي عليه ويؤديهاء 
فلا يدخلونها من تلك القنطرة حتى تهذبوا وينقوا. 

«فإذا هذبوا ونقوا» من درن الذنوب وأرجاس المعاصى. ويصلحون لمجاورة 
الرب الكريم في دار الخلدء «أذن هم في دخول الجنة» لأن الجنة دار طيبة في جوار 
الطيب سبحانه» ولا يدخلها إلا طيب» کا قال سبحانه: سكم بم ببشم ادوا 
حَدلِرِينَ € [الزمر: ۷۳] فالفاء للسببية فلا يدخلها أحد عنده دَرَنْ: ذنب أو مظلمة. اه 

قال المصنف”؟: وفي الصحيح: «أنه إذا عبر أهل الجنة الصراط وقفوا على قنطرة 
ين الجنة والنارء فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا مُذّبُو 
ونوا أذن لهم في دخول الجنة»9؟. فلا يدخلون الجنة إلا بعد التهذيب والتنقية كا قال 
تعالى: « يِبْمّرَ اوها خرن ©. اه 


() «منهاج السنة النبوية» ( / .)37١5‏ 
»١(‏ أخرجه البخاري (275150 0 عن أبي سعيد بمعناه. 


E ع‎ "4 
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#5 استفتاحالجنة وأولمنيدخلها چو 


2 اساي فيه 


© آل الشيخ: قوله: (وََوَلُ مَنْ يَسْتَفْيِحُبَابَ اَن محمد خ). 

يعني: يطلب فتحها ودخوها نبينا «محمد يلها فلا أحد يطلب ويسأل فتحها 

© الهراس :قوله: «وأول من يستفتح باب الجنة محمد ا . ر يعنى: أول من يحرك 
ا ا ل ا 
أول من تنشق عنه الأرض ولا فخرء وأنا أول من يحرك حلق الجنة» فأدخلها ويدخلها 
معن فق ای ,اود 

© ابن باز: يقول المؤلف كنآثة: أول من يستفتح باب الجنة هو محمد لله نبينا عليه 
السلام» والله جل وعلا أمر أن لا يفتح بابها لأحد قبله» فهو أول من يستفتح بابهاء 
وأول من يقرع بابهاء ويقول له الخازن: أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. اللهم صل عليه 
وسلم» وأول من يدخل الجنة من الأمم بعد الأنبياء عليهم السلام أمته. فأفضل الأمم 
أمة محمد عله وهي أول من يدخل الجنة. اه 

قوله: (وَأَوَّلُ مَنْ يَدْخُلٌ اة مِنَ الأمم ا 


© الهراس: يعني: بعد دخول الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكون 
فقراء هذه الأمة أول الناس دخولا الجنة. اه 


(۱) أخرجه أحمد (1047. 7747). والدارمي (۷٤)ء‏ والترمذي (7717) من حديث ابن عباس» وقال 
الترمذي: حسن غريب. أي: ضعيف وهو كما قال: فيه زمعة بن صالح ضعيف» وضعفه الألباني أيضًا. 
وقوله: «أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخرء وأول من تنشق عنه الأرض ولا فخر» صحيح له شاهد عن 
أبي هريرة. أخرجه أحمد .)۱۰۹۸٥(‏ وأبو داود (5715) بإسناد حسن» وله شواهد أخرى. 


مسح h.14‏ 
دخول الجاةۃ E‏ 


© آل الشية: فإنها أول الأمم دخولاء وإن كانت آخرها وجودًاء كما عرف ذلك 

من الأحاديث الصحاح» كم في قوله علله: انحن الآخرون السابقون يوم القيامة» "1 
وذلك لأن الله شرع هذه الأمة أعمالا لم ت تشرع لمن قبلهم» تفضلًا عليهم بأن كانوا هم 
أول الأمم دخولا الجنةء وليس أنهم أكثر الأمم أعمالاء ففي هذا فضيلة هذه الأمة كونها 
آخر الأمم وجودًا وأولها دخولًا الجنة. اه 


سيچا فض النبي 2 وأمته ‏ اچچ 

قال المصنف؟: وأفضل أولي العزم محمد تله خاتم النبيين» وإمام المتقين» وسيد 
ولد آدم وإمام الأنبياء إذا اجتمعواء وخطيبهم إذا وفدواء صاحب المقام المحمود 
الذي يغبطه به الأولون والآخرون» وصاحب لواء الحمد. وصاحب الحوض المورود. 
وشفيع الخلائق يوم القيامة» وصاحب الوسيلة والفضيلة» الذي بعثه بأفضل كتبهء 
وا ل a‏ ا !او را وا ين 
اا ا اها و فتن ا و الأمم خلقًا وأول الأمم بعثاء كا 
قال عله في الحديث الصحيح: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بيد أغهم أوتوا 
الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم» فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه - يعني: يوم 
الجمعة - فهدانا الله له. الناس لنا تبع فيه غدًا لليهود وبعد غد للنصارى»”. وقال 


e 0‏ 8 "ت. كد« 


تله: «أنا أول من تنشق عنه الأرض» وقال : «آتي باب الجنة فأستفتح فيقول 


الخازن: من أنت؟ فأقول: أنا محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك“ 


(1) رواه البخاري (778 241/5 2467 /7841: ٤۹‏ ۷)ء ومسلم (805). 
() «مجموع الفتاوى» .)137/11١(‏ 

() تقدم. 

(4) تقدم. 

65 أخرجه مسلم (۱۹۷) عن أنس 
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وفضائله لله وفضائل أمته كثيرة» ومن حين بعثه الله جعله الله الفارق بين أوليائه 
وبين أعدائه» فلا يكون وليًا لله إلا من آمن به. وبا جاء به. واتبعه باطنًا وظاهراء ومن 
ادعى محبة الله وولايته وهو لم يتبعه فليس من أولياء الله. بل من خالفه كان من أعداء الله 
وأولياء الشيطان. قال تعالی: < فل إن کسر نود اله تیعون خب بک اه 4 [آل عمران: ١‏ ]» قال 
الحسن البصري تكتآنة: ادعى قوم أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محنة لهم. اه 


مسحو تك am‏ 


۳١ ۰ 4 
الشفاءة ا‎ EE 


س الإيمان بالشفاعة يوم القيامة وشفاعات النبي ع چو 
قال المصنف كنلنة: (وَلَهُ ميته في القِيَامَةٍ ثلاث شَفَاعَاتِ: 
أَمّا الَّمَاعَةُ الأولّ: فَيَمْمَعُ في أَهْل الَف حى يُقْصَى بيهم بَعْدَ أَنْ يَترَاجَعَ 
ابيا آم ُو وإبراهِبم ومو وعِيسَى إن ميم عن الشَّمَاعَةٍ حَئى مهي ليد 
وما الشّمَاعَةُ الَانِيَُ: قَيَمْهَعُ في اَهَل الَنّة أن يَدْخُُواالجِنّةه وَهَانَانِ الشفاعتان 


2 
سدنةً) و كروث ا و مه رفي سيا n‏ سكه مَمَاعَةٌ لَه لاء 2 
وَاما الشفاعة القالة: فيشفع فِيمن إستحق الثَار وهده الشفاعة وَلِسَائْرِ الَبيينَ 
2 سو .ا لاه س 1 


وَالصّدَيِقِينَ وَغَْرهمء فَيَشْمَعُ فِيمَنْ إسْتَحَقَّ التَارَأَنْ لا يَذْخُلَهَاء وَيْشَمَعُ فِيمَنْ دَخَلَها أن 
رج من ورج الله م التَارِ هاما بر َفَاعة ل ضيه وخم وى في الجن 
فَضْلٌ عَم دَخَلَهَا مِن أَهْلٍ الدُنْيه فيُنْشِئٌ الله لها مء َيُدْخِلْهُمْ الجن 

وَأَضْنَافُ مَا تَضَمَئَتْهُ الدَّارُ الآخِرَةِ مِنَ الميِسَابٍ ولواب وَالعِمَابٍ وجنه وَالنَارٍ 
وَتََاصِيلٍ ذَلِكَ مَذْكُورَةٌ في الكُتبٍ المزََّةِ مِنَ السّمَاِ وَالآنَارٍ مِنَ اللم المَأنُورٍ عَنِ 
الأنْبيَكِ وني العم المَورُوثِ عَنْ محمد مي يِن ولك ما يَمْفي وَيَحْفِيء فََنْ با 


ےت 


وَجَدَه). 


u 


8 اع 


سج تعريف الشفاعة ‏ چو 
© الفثيفين: الشفاعة: وهي التوسط للغير بجلب منفعة» أو دفع مضرةء ولا 
تكون إلا بإذن الله للشافع» ورضاه عن المشفوع له. اه 


۳۲ 
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© آل الشيخ: اشتقاق الشفاعة من الشفع» خلاف الوتر. والشفع: الاثنان» سمي 
شفعًا؛ لأن طالب الحاجة يكون اثنين بعد أن كان واحدًا. 

© الفراس: أصل الشفاعة من قولنا: شفع كذا بكذا: إذا ضمه إليه» وسمي 
الشافع شافعًا؛ لأنه يضم طلبه ورجاءه إلى طلب المشفوع له. اه 

© السفدي: ذكر المصنف يتنه هذا الكلام النفيس المتعلق باليوم الآخر المأخوذ 
من نصوص الكتاب والسنة» وهو كلام واضح جامع» وأحال على الكتاب والسنة في 
بقية تفاصيل اليوم الآخرء وقد كتب أهل الإسلام من النصوص الكثيرة من الكتاب 
والسنة فيا يتعلق باليوم الآخر وبالجنة والنار تفاصيل ذلك شيئًا كثيرًا وتصانيف طوالا 
مبسوطة مستقلة» وكل ذلك داخل في الإيمان باليوم الآخر. 

واعلم أن أصل الجزاء على الأعمال خيرها وشرها ثابت بالعقل» ىا هو ثابت 
بالسمع» فإن الله نبه العقول إلى ذلك في مواضع كثيرة من الكتاب» وذكرهم ما هو 
مستقر في العقول الصحيحة» من أنه لا يليق بحكمة الله وحمده أن يترك الناس سدى» 
وأن يكونوا خلقوا عبثًا لا يؤمرون ولا ينهون» ولا يثابون ولا يعاقبون» وأن العقول 
الصحيحة تنكر ذلك أشد الإنكار. وكذلك نبههم على ذلك با أوقعه من أيامه في الدنيا 
من إثابة الطائعينء وتعجيل بعض ثوابهم» وعقوبة الطاغين وإذاقتهم بعض ما وعدوا 
به» وهذا شىء مشاهد محسوس متناقل بين الناس بالتواتر الذي لا يقبل الشك. ولا 
يزال الله 5 عباده آياته في الآفاق وفي أنفسهم. ما يتبين به الحق لأولي العقول 
والألباب. وأما تفاصيل الجزاء ومقاديرهاء فلا يدرك إلا بالسمع والنقول الصحيحة 
عن النبي كته الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. 

ومن الحكمة في محاسبة الخلق على أعماهم» ووزنهاء وظهورها مكتوبة في الصحف 
مع إحاطة علم الله بذلك؛ ليري عباده كيال حمده. وكمال عدله» وسعة رحته» وعظمة 
ملكه؛ ولهذا قيد ملكه ليوم الدين في عدة مواضع من كتابه مع أن ملكه عام مطلق لهذه 
المعاني وغيرها. اه 


4 شق 
الشفاءة E‏ 


قوله: (وَلَهُ كله في القَيَامَة للات سَمَاعَاتِ). 
© ابن باز: للنبي عله ثلاث شفاعات يوم القيامة: 


-١‏ الشفاعة العظمى» في أهل الموقف حتى يقضى بينهم ويحاسبواء وذلك بعد أن 
يتراجع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عنها: آدم» ونوح» وإبراهیم» وموسی» وعيسى 
بن مريم. إذا اشتد الموقف يفزع الناس إلى آدم عليه السلام فيقولون: يا آدم أنت أبو 
البشرء خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه» وأسجد لك ملائكته» وعلمك أسماء كل 
شيء؛ اشفع لنا إلى ربك. ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ أي: من 
المشقة والشدة. فيقول عليه الصلاة والسلام: لست هناكم» إن ربي غضب اليوم غضبًا 
لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله. ويذكر خطيئته» وهي أكله من الشجرة 
وهو قد تاب منهاء ولكن من شدة ورع الأنبياء وخوفهم وكال إيمانهم عليهم الصلاة 
والسلام» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح» فيأتون نوحًا عليه الصلاة والسلام» 
فيقولون: أنت أول رسول أرسله الله إلى الأرض -يعني: بعدما وقع الشرك فيهم- وقد 
سماك الله عبدًا شكورّاء ألا ترى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا إلى ربك. فيقول مثل ما قال آدم: 
إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» ويذكر 
دعوته على أمته» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» فيأتون إبراهيم فيقولون مثل ذلك» فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا ( 
يغضب قبله مثله» ولا يغضب بعده مثله» وذكر كذباته الثلاث التي كذبها في ذات الله 
قوله: إن سقفي € [الصافات: 0]84 وقوله: # فكله, ككيرَهُمَ هنذا € [الأنبياء: Orr‏ 
فيقول: اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى عليه الصلاة والسلام» 
فيقول مثل قوهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده 


() عن أب هريرة عن النبي تنه قال: «ثنتين في ذات الله وواحدة في شأن سارة قال: إنها أخته». أخرجه 
البخاري «(TYo۸)‏ ومسلم (۲۳۷۱). 


الكنوز الملة الجامءةَ لشروح العقيدة الواسطية 
مثله. وإني قد قتلت نفسًا لم أؤمر بقتلهاء اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى عيسى عليه 
الصلاة والسلام. فيأتون عيسىء فيقولون له: اشفع لنا إلى ربك» فيعتذر عيسى» ويقول 
لهم مثل ما قال من قبله: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا م يغضب قبله مثله» ولن يغضب 
بعده مثله. اذهبوا إلى محمد عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال: فيأتوني» 
فأقول: أنا هاء أنا ها- اللهم صل وسلم عليه- ثم يتقدم إلى ربهء فيسجد تحت العرش 
بين يدي ربه» ويحمده بمحامد عظيمة يفتحها الله عليه ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك, 
وقل يسمع» وسل تعطه واشفع تشفّع؛ فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بين ©. 

۲- ويشفع في أهل الجنة حتى يدخلوها. 

۳- ثم يشفع شفاعة أخرى في أناس دخلوا النار بذنويهم ومعاصيهم» فيحد الله له 
حداء فيخرجهم من النار» ثم يشفع» فيحد الله له حذاء فيخرجهم من النار» ثم يشفعء 
فيحد الله له حدَّاء فيخرجهم من النار» ثم یشفع» فيحد له حدّاء فيخرجهم من النار» 
أربع مرات» عليه الصلاة والسلام» كما جاء في «الصحيح» 27" . 

ويشفع الأنبياء والمؤمنون والأفراط””"» مثلم| قال المؤلف: تفاصيل يوم القيامة أمر 
عظيم» ويبقى في النار جملة من الموحدين لم تعمهم الشفاعات من الموحدين الذين 
دخلوها بذنوبهم» فيخرجهم الله من النار برحمته جل وعلا بغير شفاعة أحد هم البقيةء 
وقد امتحشوا واحترقوا بالنارء فيلقون في نهر ا حياة» فينبتون كا تنبت الجبة في حميل 
السيل» فإذا تم خلقهم أدخلهم الله الجنة بفضل رحته ل ولا يبقى في النار من 
الرخدين اعد يا فى فيها إلا الكمار الذين كي الله علبيج الخلود فها لكترهع بالله: 
كما قال تعالى: «كَدَِكَ يرهم أنه آمهم حَسَرّتٍ عَلِمُ وَمَا هُم حرجي مِنَ لار © [البقرة: 


> لم 


۷ وقال في حقهم: # اوي نهم جه كلا حت زد ته سي € [الإسراء: ۹۷]» وقال 


(۱) أخرجه البخاري (۰٤۳۳)ء‏ ومسلم .)۱۹٤(‏ 
() أخرجه البخاري (1575).: ومسلم (۱۹۲) عن أنس. 
() هم من مات من أولاد المؤمنين قبل البلوغ. 


ro 4 
E الشفاءة‎ EE 


تعالى في حقهم: « فذوفوأً لن َِدَكُمْ إلا عدبا 4 [النبأ: »]۳١‏ وقال تعالى في حقهم: 


2-0 ه ص ساس گے و ےہ .2 ٠.‏ . 
ودوت أن يحرج و أن أَلثَارٍوَمَا هم خرجیت بنا لهم عَذَابُ مُقِيم © [المائدة: ۳۷]» نعوذ 


- 
ع و و ا 5 


ان وقال في حقهم: ( و روما رکا نیا تنل یکا وى مكلا نمز 


2 Tod مع‎ 


ورن عيرم ماڌ ڪر فيه دک أي في الدنيا وام ل دوه مالين من 
َير » [فاطر: ۳۷]» هذه حالهمء وهذه نهايتهم العذاب السرمدي أبد الآبادء لا تنتهي 
النار» ولا خرجون منهاء نسأل الله تعالى العافية. 

أما تفاصيل يوم القيامة» وما يتعلق بالميزان» وبحال الميزان وبثقله» وتوزيع 
الصحف. وما يصيبهم من الكرب العظيم» إلى غير ذلك» كل هذا موجود بعضه في 
القرآن وبعضه في الأحاديث الصحيحة من أراده وجده. اه 

© أل الشيخ: والإيان بالشفاعات من جملة الإيمان باليوم الآخر. 

وللنبي ميته في القيامة ثلاث شفاعات بالنسبة إلى الشفاعات العمومية» وإلا هناك 
شفاعات غير ما ذكره المصنف. كشفاعته في عمّه؛ لتخفيف العذاب لا إخراجه. فثنتان 
مختصتان به» وواحدة مشتركة. اه 

© الفراس: والشفاعة من الأمور التي ثبتت بالكتاب والسنة» وأحاديثها 
متواترة» قال تعالى: من دا اذى يَمْمَعٌ عه إلا بإدنِوء € [البقرة: ]٠٠١‏ فنفيٌ الشفاعة بلا 
إذن إثبات للشفاعة من بعد الإذن» قال تعالى عن الملائكة: 8« # وکر ين مَكِ فى ألسّمواتٍ 
امن سَمَعنهمَ سيا إلا من بعد أن أن لَه لمن يسا وصح € [النجم: .]۲١‏ فبين الله الشفاعة 
الصحيحةء وهي التي تكون بإذنه» ون يرتضي قولّه وعمله. 


یچ الرد على من نفى الشفاعة پچ 


وأما ما ر يتمسك به الخوارج والمعتزلة في نفي الشفاعة من مثل قوله تعالى: مما 
وو 2 SO‏ ص ع ا ر و ےم ر 
سلفعهمر 


سَّفَحٌَ أَلتَفْعِينَ € [المدثر: 21144 $ ولا يقل متها عذل ولا نَتمَعها سَفَعَةَ © [البقرة: 171]» 
ممالا من سَفِعِينَ © [الشعراء: ..5٠٠١‏ إلخ» فإن الشفاعة المنفية هنا هي الشفاعة في أهل 


الكنوز المليةة الجامعة لشرود العقيدة الواسطية ag‏ 


الشرك» وكذلك الشفاعة الشركية التي يثبتها المشركون لأصنامهم» ويثبتها النصارى 
للمسيح والرهبان» وهي التي تكون بغير إذن الله ورضاه. اه 


سج تفصيل شفاعات النبي 2 يوم القيامة ‏ ای 


قوله: (أما امام د الأول: قفي أل َوب على يُفقى بم بعد أذ راع 


لأنبياءٌ آدَمُ ونو َراهيم وَمُوسَى. وَعِيسَى ابن مَرْيَمَ عَنٍ السَفَاعَةٍ حتى تَْتَهِيّ 
ب 

© الهراس: هذه هي الشفاعة العظمى»ء وهي المقام المحمود الذي يغبطه به 
النبيون. والذي وعده الله أن يبعثه إياه بقوله: #عمع أن يبِعَكَكَ بِعَكَكَ ريك مَقَاما نر © 
[الإسراء: ۷۹]ء يعني: يحمده عليه أهل الموقف حميعًا. وقد أمرنا نبينا يله إذا سمعنا النداء 
أن نقول بعد الصلاة عليه: «اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة» آت محمدًا 
الوسيلة والفضيلةء وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته»”؟. اه 


© آل الشيخ: الشفاعة الأولى: 


«يشفع؟ إلى الله «في أهل الموقف حتى يقضى بينهم» فيستريحوا من كرب الموقف 
الذي تقدم من صفته قرب الشمس والعرق... إلخ. بعد أن تتراجع الأنبياء -آدم» 
٠ -‏ . ۰ 
ونوح» وإبراهيم. وموسی» وعيسى ابن مریم عن الشفاعة» كل من هؤلاء يعتدر 
«حتى تنتهي إليه». فيقول علته: «أنا لهاك قال عَلله: «فيفتح عل من المحامد ما لا أحسنه 


() أخرجه البخاري )۷٤٤١(‏ عن أنس في حديث الشفاعة الطويلء وفي آخره بعد ذكر شفاعته في إخراج 
عصاة الموحدين من النارء قال في الرابعة: «ثم أشفع فيحد لي حدًا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة 
حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن» أي: وجب عليه الخلودء ثم تلا هذه الآية: #عمع أن بعك 


ريك مقَاما حَحَمُووًا © [الإسراء :4 قال: : وهذا المقام المحمود الذي وعده نبيكم جَل. 
»١(‏ أخرجه البخاري (5١51/19:371)؛‏ وأحمد (۳/ 7065), وأبو داود »)٥۲۹(‏ وغيرهم من حديث جابر. 


الآن» قال: فيقال اسال تعط. واشفع تشفع...»27 إلخ» وهي التي في الحديث: 
وفطت الشفاعة»”"2» وهذه الشفاعة العظمى» وهي المقام المحمود الذي أوتبه يلله. 
يعني: الذي يحمده الأولون والآخرون. يعني: الذي يغبط به» الذي فيه فضل ومرتبة 
علياء فإن هذا المقام ليس لأحد سواه بل هو مختص به ل. 


وقيل: إنه إجلاسه معه على العرش» جاء في الحديث أنه يقعد مع الله تعالى على 
العرش كما ثبتت به السنة» ويكون هذا أيضًا من المقام المحمود. والظاهر أنه لا 


() تقدم تخريجه. 

(؟» رواه البخاري (5778:770)) ومسلم (۲۱٥)ء‏ من حديث جابر. 

(۳) يعني ما رواه الإمام أحمد (۳۷۸۷)ء والبزار (١١١٠)ء‏ والطبراني من حديث ابن مسعود» وفيه: فقال 
رجل من الأنصار يا رسول الله هل وعدك ربك فيها؟ فقال: «ما شاء الله ربي» وما أطمعنى فيه. وإني 
لأقوم المقام المحمود يوم القيامة»؛ فقال الأنصاري: يا رسول الله وما ذاك المقام المحمود؟ قال: «ذاك إذا 
جيء بكم حفاة عراة غرلاًء فيكون أول من يكسى إبراهيم عليه السلا فيقول: اكسوا خليلي فيؤتى 
بريطتين بيضاوين فيلبسهها ثم يقعده مستقبل العرش» ثم أوتي بكسوتي فألبسهها فأقوم عن يمينه مقامًا لا 
يقومه أحد» فيغبطني فيه الأولون والآخرون...» الحديث» وني سنده ضعف» وصح عن السلف إثبات 
ذلك فقد. رواه ابن أبي شيبة في المصنف» »)٠١١١(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (١٠۳)ء‏ والخلال في 
السنة» ۰۲٤۱(‏ ۲۲٤۲)ء‏ وابن جرير في «تفسیره» (۸/ )٠١۲‏ موقوفًا على مجاهد, في قوله: عى أن يِبِعَئَكَ 
ربك مَقَآمَا تَحْمُودًا 4 قال: يجلسه على العرش» وقال ابن جرير في «تفسيره» (۸/ :)۱۳١‏ ما قاله مجاهد من 
أن الله يُقْعِد محمدًا على عرشه. قولٌ غير مدفوع صحتّه لا من جهة خبر ولا نظر. اه ورواه الخلال في 
«السنة» في باب ذكر المقام المحمود )۲۳١(‏ عن عبد الله بن سلام. قال: إن محمدًا مه يوم القيامة بين يدي 
الرب عز وجل على كرسي الرب تبارك وتعالى. 
وحديث مجاهد رواه الخلال من طريق محمد بن أحمد بن واصل المقري» ثم قال: فسمعته يقول: من رد 
حديث مجاهد فهو جهميء ثم رواه الخلال عن أي داود السجستاني صاحب السنن ثم قال: وسمعت أبا 
داود يقول: من أنكر هذا فهو عندنا متهم. ما زال الناس يحدثون بهذاء يريدون مغايظة الجهمية» وذلك 
أن الجهمية ينكرون أن على العرش شيئًا. ثم رواه من طريق أبي بكر يحبى بن أبي طالب ثم قال: قال أبو 
بكر من رده فقد رد على الله عز وجل» ومن كذب بفضيلة النبي به فقد كفر بالله العظيم. 
ثم قال: وأخبرني أحمد بن أصرم المزني بهذا الحديث» وقال: من رد هذا فهو متهم على الله ورسوله وهو عندنا 
كافرء وزعم أن من قال بهذا ثنوي» فقد زعم أن العلماء والتابعين ثنوية» ومن قال بهذا فهو زنديق يقتل. 


00 ا‎ a ۳۸ 


EN TE 


 ةيطساولا الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة‎ ٠ EE 
منافاة بين القولين» فيتقدم فيشفع بإذن الرب جل وعلا في أهل الموقف؛ ليحاسبواء فإن‎ 
الرب تعالى لا يأتي الخلق في الفصل إلا بعد شفاعته يلله. فإن أهل الموقف إذا اشتد بهم‎ 
الكرب العظيم ينظرون ويتراجعون ": من هو الذي يشفع لنا عند ربنا؛ ليفرج عنا من‎ 
كرب هذا الموقف؟ فيذكرون أباهم آدم... إلخ. اه‎ 


5 کا ا جرت >كو. که اي 5وره ق دم 
قوله: (وَأمًا الشفاعَة الثانية: فَيَسْمَعٌ في أهل الجنةٍ أن يَدْحْلوا الجنة). 


© الهراس: يعني: أنهم وقد استحقوا دخول الجنة لا يؤذن لهم بدخوها إلا بعد 


شفاعته. اه 


© آل الشية: فإن أهل الجنة الذين استوجبوها بسبب الأعمال الصالحة لا 
يدخلونها إلا بعد استفتاحهاء فيشفع لهم أن يدخلوا الجنة» وكذلك أهل الجنة من سائر 
الأمم. اه 


ثم قال الخلال: قال أبو بكر بن حماد المقرئ: من ذكرت عنده هذه الأحاديث فسكت فهو متهم على 
الإسلام» فكيف من طعن فيها؟! وقال أبو جعفر الدقيقي: من ردها فهو عندنا جهمي» وحكم من رد 
هذا أن يتقى. وقال عباس الدوري: لا يردها إلا متهم. 

وقال إسحاق بن راهويه: الإيهان بهذا الحديث والتسليم له. وقال إسحاق لأبي علي القوهستاني: من رد 
هذا الحديث فهو جهمي. وقال عبد الوهاب الوراق للذي رد فضيلة النبي لله يقعده على العرش: فهو 
متهم على الإسلام. وقال إبراهيم الأصبهاني: هذا الحديث حدث به العلماء منذ ستين ومائة سنةء ولا 
يرده إلا أهل البدع. قال: وسألت حمدان بن علي عن هذا الحديث. فقال: كتبته منذ خسمين سنة وما 
رأيت أحدا يرده إلا أهل البدع» وقال إبراهيم الحربي: حدثنا هارون بن معروف وما ینکر هذا إلا أهل 
البدع... إلى آخر ما ذكر من العلماء الذين يثبتون هذا الأثر. 

() أي: يتراجعون الحديث بينهم. 


فصب لفككلما 
TEE e EE‏ 


قوله: (وَهَانَانٍ الشفاعتان حَاصَان لَهُ). 

© الهراس: يعني: الشفاعة في أهل الموقف. والشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها. 

وتنضم إليهما ثالثة» وهي شفاعته في تخفيف العذاب عن بعض المشركينء كا في 
شفاعته لعمه أبي طالب» فيكون في ضحضاح من نار» كا ورد بذلك الحديث”؟. اه 

© آل الشيخ: قوله: (وهاتان الشفاعتان خاصتان له) الأولى: الشفاعة في حاسبة 
الخلائق. وهذه الثانية ف الذين استحقوا دخول الحنة بفضل الله و رحمته وتوفيقه لهم 
للأعال الصالحة في حياتهم» وموتهم على الويمان. اه 


ڪڪ 
قوله: (وَأمّا الشَمَاعَةٌ التَالِهُ: عع فين احق الَا وَهَذْهِ السَمَاعَة لَه وَلِسَائر 
لين وَالصَدّقِنَ وَعَبْرِهم فَيَشْمَعُ فِيمَنْ إسْتَحَقَ قّ التَارَ أَنْ لا يَدْخُلَهَا E‏ 


ےب کے ٥٤‏ ےه 


دَخَلَهَا أن برح مِنها). 

© الهراس: هذه هي الشفاعة التي ينكرها الخوارج والمعتزلة؛ فإن مذهبهم أن 
من استحق النار لابد أن يدخلهاء ومن دخلها لا يخرج منها لا بشفاعة ولا بغيرها. 
والأحاديث المستفيضة المتواترة ترد على زعمهم وتبطله. اه 

© أل الشيخ: «وأما الشفاعة الثالثة: فيشفع فيمن استحق النار» من عصاة 
الموحدين خاصة»ء «وهذه الشفاعة» هو فيها سيد الشفعاء وأكملهم فيها» وليست 
ختصة» بل هي «له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم» فيشفع» الأنبياء» والرسل» 


»١(‏ يعني: حديث العباس بن عبد المطلب تمق قال للنبي تَنْه: ما أغنيت عن عمك؟ فإنه كان يحوطك 
ويغضب لك؟ قال: «هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان ني الدرك الأسفل من النار». 

أخرجه البخاري (۰۳۸۸۳ ۰1۲۰۸ ۷۲٥1)ء‏ ومسلم (۲۰۹)ء ونحوه من حديث أبي سعيد أخرجه البخاري 
(50555886). ومسلم .)5١١(‏ 


الكنوز الملرة الجامءة لشروح العقيدة الواسطية 
والأولياء» والملائكة» والأفراط» وغيرهم ممن أذن الله لهم أن يشفعوا كا جاء في 
النصوصء وهذه هي التي ينكرها المعتزلة. 

وأما أهل السنة فإن قوهم فيها هو ما دل عليه الكتاب والسنة» وهو أن أحكامهم 
N E AES‏ 
وف عليهم» ومع ذلك يؤمنون بالأخبار المتواترة عن النبي تيه في الآخرة من 
الشفاعة للعصاة. 

فبشفع مكل فيمن استحق الثار أن لا يدخلهاء ويشفع فيمن دخلها منهم اچ 
كاقل أن وا من ارا وت E‏ ا كانرا عائرا عن 
التوحيدء كا بين في الأحاديث أن من مات على التوحيد غير مشرك فالشفاعة تتناوله» 
قال يَله: «وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة- إن شاء الله- من 
لا يشرك بالله شيئًا»9؟. اه 


سا أقسامالشفاعة ‏ چو 
© الفثيفين: تنقسم الشفاعة إلى قسمين خاصة بالنبي به وعامة له ولغيره من 
النبيين» والصديقين» والشهداء. والصالحين. 
# فالخاصة بالنبى تله ذكر المؤلف منها نوعين: الأول: الشفاعة العظمى» حيث 
يي م ا 
فإبراهيم» فموسی» فعيسى -عليهم الصلاة والسلام- فلا يشفعون حتى تن تنتهى إلى 
القن ك دفي مل اله جه رها امن ها اجر اللذى وعدا رغ ن 


ص ص م ص ر لے 


أن يبعتك ريك مقاما حَحْمُودًا € [الإسراء: ۷۹]. 


() الأوضار: الأوساخ. كا في «لسان العرب». 
(۲) رواه البخاري ٤(‏ ۰1۳۰ ٤۷٤۷)ء‏ ومسلم (/219 ۱۹۹) من حديث أبي هريرة #لكه. 


۲4١ 7‏ 
الشفاءة و و 


الثاني: شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها. 

* وأما الشفاعة العامة فذكر المؤلف منها نوعين: 

الأول: الشفاعة فيمن استحق النار من المؤمنين أن لا يدخلها. 

الثاني: الشفاعة فيمن دخلها منهم أن يخرج منها؛ 

وهذان النوعان ينكرهما المعتزلة والخوارج بناء على قولهم: إن فاعل الكبيرة مخلد 
في النار فلا تنفعه الشفاعة. 

ويخرج الله أقوامًا من النار بغير شفاعة بل بفضله ورحته» ويبقى في الجنة فضل 
عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله ها أقوامًا فيدخلهم الجنة. اه 

© ابن باز : الشفاعات التي تقع يوم القيامة ست شفاعات معروفة من الأدلة 
الشرعية منها ثلاث شفاعات تختص بالنبي عب وهي : 

الأولى: الشفاعة العظمى في أهل الموقف حتى يقضى بينهم. 

الثانية: الشفاعة في 0 الجنة حتى يدخلوها. 
ل ار اه 
الكفار فلا شفاعة فيهم؛ لقوله تعالى: لمعه سَّمَمَةُ آلشَِعِينَ € [المدثر: 44]. 

الرابعة والخامسة: شفاعته فيمن استحق النار ألا يدخلهاء وفيمن دخلها أن يخرج 
منها. 

السادسة: شفاعته في رفع درجات أهل الجنة» وهذه الشفاعة الأخيرة عامة للنبي 
ميه وغيره من الأنبياء والصالحين والملائكة وصغار الموتى من أطفال المسلمينء وكلها 
خاصة بأهل التوحيد. وأما الكفار فيخلدون في نار جهنم ولا يذوقون فيها الموت كا 


+ الي 


فال شيحاته تعالى: لا يقصى عليه فيَمُوبُوْ € ونحوها من الآيات. وأما من دخلها من 


الكنوز الملية الجارعة لشروح العقيدة الواسطدة 
العصاة الموحدين فإنه لا يخلد فيها بل يخرج منها بعد التطهير والتمحيص» وثبت في 
«الصحيح» عن النبي تيه أن العصاة يموتون فيهاء ثم يخرجون منها كالحمم» فينبتون 
فيها کا ينبت الحب في حميل السيل 7 2. اه 


ج195 إثبات الشفاعة لأهل الكبائر والرد على منكريها چ 


* قال شيخ الإسلام”؟: الخوارج والمعتزلة على منع الشفاعة لأهل الكبائر؛ إذ 
منعوا أن يشفع لمن يستحق العذاب» أو أن يخرج من النار من يدخلهاء ولم ينفوا 
الشفاعة لأهل الثواب في زيادة الثواب. 

ومذهب سلف الأمة» وأئمتهاء وسائر أهل السنة والجماعة: إثبات الشفاعة لأهل 
الكبائرء والقول بأنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. 

وأيضًا: فالأحاديث المستفيضة عن النبي تله في الشفاعة» فيها استشفاع أهل 
الموقف؛ ليقضى بينهم وفيهم المؤمن والكافر وهذا فيه نوع شفاعة للكفار. 

وأيضًا: ففي «الصحيح» عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: يا رسول الله» هل 
من نارء ولولا آنا لكان في الدرك الأسفل من النار»7". وعن عبد الله بن الحارث قال: 
سمعت العباس يقول: قلت يا رسول الله. إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك فهل 
نفعه ذلك؟ قال: «نعم وجدته في غمرات من نار فأخرجته إلى ضحضاح»“. وعن 


)١(‏ أخرجه البخاري (805. 5051/7 »)۷٤۳۷‏ ومسلم )١187(‏ من حديث أي هريرة. 
»١(‏ «مجموع الفتاوى؛ (۱/ .)١١7‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۰۳۸۸۳ 3708 ۷۲٥1)ء‏ ومسلم (۲۰۹). 

(1) نفس التخريج السابق. 


لص لكك 
| الشفاءة RES‏ 


أبي سعيد الخدري كته أن رسول الله عله ذكر عنده عمه أبو طالب فقال: «لعله تنفعه 
شفاعتي يوم القيامة» فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه»” . فهذا 
نص صحيح صريح لشفاعته في بعض الكفار أن يخفف عنه العذاب» بل في أن يجعل 
أهون أهل النار عذابًاء كا في «الصحيح" أيضًا عن ابن عباس أن رسول الله تله قال: 
«أهون أهل النار عذابًا أبو طالب» وهو منتعل بنعلين يغلي منهم| دماغه»» وعن أبي 
سعيد الخدري: أن رسول الله له قال: «إن أدنى أهل النار عذابًا منتعل بنعلين من نار 
يغلي دماغه من حرارة نعلیه». اه 

* وقال المصنف نلثم : وقد اتفق المسلمون على أنَّ النبي ته أعظم الخلق جامًا 
عند الله لا جاه لمخلوق عند الله أعظم من جاهه» ولا شفاعة أعظم من شفاعته» لكن 
دعاء الأنبياء وشفاعتهم ليس بمنزلة الإيهان بهم وطاعتهم. فإن الإيان بهم وطاعتهم 
توجب سعادة الآخرة والنجاة من العذاب مطلقًا وعامّاء فكل من مات مؤمنًا بالله 
ورسوله مطيعًا لله ورسوله كان من أهل السعادة قطعًاء ومن مات كافرًا با جاء به 
الرسول كان من أهل النار قطعًا. 

وأما الشفاعة والدعاءء فانتفاع العباد به موقوف على شروط وله موانع» فالشفاعة 
للكفار بالنجاة من النار والاستغفار لهم مع موتهم على الكفر لا تنفعهم ولو كان 
الشفيع أعظم الشفعاء جامّاء فلا شفيع أعظم من محمد تله ثم الخليل إبراهيم» وقد 
دعا الخليل إبراهيم لأبيه واستغفر له كما قال تعالى عنه: $ را أَغْفْرٌ لي وَلِولِدَىَ 


م ەم ر و 


() أخرجه البخاري (۳۸۸۵ 10714). 

() أخرجه مسلم (۲۱۲). 

(۳) أخرجه أحمد (۱۱۷٣١ ۰۱۱۱۱١(‏ وعبد بن حميد (٥۸۷)ء‏ والبزار والحاكم (٤۸۷۳)ء‏ وقال: صحيح 
على شرط مسلم» ولم يخرجاه. وقال الذهبي: صحيح على شرط البخاري ومسلم. 
وأخرجه البخاري (15077:76071): ومسلم (۲۱۳) من حديث النعمان بن بشير. 

(4) «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» (ص / 7-7١-ط:‏ المدخلي). 
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او لیے وما کات اله لیل وما بعد لد هد ھم خی لهم مايقو إن اه كل 


2 
هس 


شىء علي € [التوبة: .]١١2-114‏ 

وثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي به أنه قال: «يلقى إبراهيم أباه 
آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغيرة» فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ 
فيقول له أبوه: فاليوم لا أعصيك» فيقول إبراهيم: يا رب أنت وعدتني أن لا تخزني يوم 
يبعثون» وأي خزي أخزى من أي الأبعد؟ فيقول الله ق: إني حرّمت الجنة على 
الكافرين» ثم يقال: انظر ما تحت رجليك فينظرء فإذا هو بذيخ" متلطخ فيؤخذ 
بقوائمه فيلقى في النار». فهذا لما مات مشركا لم ينفعه استغفار إبراهيم مع عظم جاهه 


5 مه 5 0000 + كمه مص 00 کے ەر Ae‏ 
وفدره» وفد قال تعالى للمؤمنين: 3 َد کات لك أسوة حسلة ف إناهيم والذين مع د قالوا 
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2 ئ کے و و مدا رر رص 2 
0 : 


آنا ویک الت © رب لا وة َكته ا رانك ماكر © [السحة: 
:-5] فقد أمر الله تعالى المؤمنين بأن يتأسوا بإبراهيم ومن اتبعه» إلا في قول إبراهيم 
لأبيه: لأستغفرن لك. فإن الله لا يغفر أن يشرك به. 

وكذلك سيد الشفعاء محمد له ففي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة أن النبي له 
قال: «استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي» واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي». 
وني رواية أن النبي عله زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله ثم قال: «استأذنت رب أن 


() الذيخ: ذكر الضباع. 


EEE‏ الشفاءةۃ 


أستغفر لأمي فلم يأذن لي» واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي» فزوروا القبور فإنها 
تذكر الموت». 

وعن أب هريرة قال: قام فينا رسول الله يله خطيبًا ذات يوم فذكر الغلول فعظمه 
وعظم أمره ثم قال: «لا ألفِيِنَ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رُغاء يقول: يا 
رسول الله. أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئاء قد أبلغتك, لا ألفين أحدكم يجيء يوم 
القيامة على رقبته فرس له حمحمة فيقول: يا رسول الله أغثنى. فأقول: لا أملك لك 
شيئًا قد أبلغتك» لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاءء فيقول: يا 
رسول الله أغثني. فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك» لا ألفين أحدكم يجيء يوم 
القيامة على رقبته رقاع تخفق فيقول يا رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئاء قد 
أبلغتك؛ لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت”©2 فيقول: يا رسول الله 
أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئّاء قد أبلغتك». أخرجاه في الصحيحين. وزاد مسلم: 
«لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس ها صياح» فيقول: يا رسول الله 
أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئاء قد أبلغتك»27... 

وقوله هنا َه لا أملك لك من الله شيئّاء كقول إبراهيم لأبيه: لَأسَتَْفِرَنَ لك وما 

وأما شفاعته ودعاؤه للمؤمنين فهي نافعةٌ في الدنيا والدين باتفاق المسلمين» 
وكذلك شفاعته للمؤمنين يوم القيامة في زيادة الثواب ورفع الدرجات متفق عليها بين 
المسلمين. وقد قيل: إن بعض أهل البدعة ينكرها. 

وأما شفاعته لأهل الذنوب من أمته فمتفق عليها بين الصحابة والتابعين بإحسان 
وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم. وأنكرها كثير من أهل البدع من الخوارج 


ون سى [الممتحنة: .]٤‏ 


() هو الذهب والفضة. 
»١(‏ أخرجه البخاري (۳۰۳۷)» ومسلم .)۱۸۳١(‏ 


کے ا 


الكنوز الملية الجامءة لشروح العقيدة الواسطية 
والمعتزلة والزيدية» وقال هؤلاء: من يدخل النار لا يخرج منها لا بشفاعة ولا غيرها. 
وعند هؤلاء ما ثم إلا من يدخل الجنة فلا يدخل النار. ومن يدخل النار فلا يدخل 
الجنة» ولا يجتمع عندهم في الشخص الواحد ثواب وعقاب. 

وأما الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر الأئمة كالأربعة وغيرهم فيقرّون ب 
تواترت به الأحاديث الصحيحة عن النبي عله أن الله يخرج من النار قومًا بعد أن 
يعذيهم الله ما شاء أن يعذبهم» يخرجهم بشفاعة محمد عله ويخرج آخرين بشفاعة غيره» 
ويخرج قومًا بلا شفاعة... 

ومذهب أهل السنة والجماعة -وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة 
المتلمين الأريعة وغيرهم- أن له له شفاعات يوم القيامة خاصة وعامة» وأنه يشفع 
فيمن يأذن الله له أن يشفع فيه من أمته من أهل الكبائر. ولا ينتفع بشفاعته إلا أهل 
التوحيد المؤمنون دون أهل الشركء ولو كان المشرك عبًا له معظ) له لم تنقذه شفاعته 
من النارء وإنما ينجيه من النار التوحيد والإيمان به؛ ولهذا لما كان أبو طالب وغيره يحبونه 
ولم يقروا بالتوحيد الذي جاء به لم يمكن أن يخرجوا من النار بشفاعته ولا بغيرها. 

وفي "صحيح البخاري» عن أبي هريرة أنه قال: قلت: يا رسول الله أي الناس 
أسعد بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: «أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله 
إلا الله خالصًا من قلبه»؟. 


وعنه ف ااصحيح مسلم» قال: قال رسول الله له : «لكل نبى دعوة مستحابة. 
فتعجل كل نبي دعوته» وإني اختبأت دعوتي شفاعة يوم القيامة» فهي نائلة- إن شاء الله 
تعالى - من مات من أمتى لا يشرك بالله شيئًا»9؟ . 


() أخرجه البخاري (249 .)٠٥۷۰‏ 
)( أخرجه البخاري (٤٠1۳ء‏ ٤۷٤۷)ء‏ ومسلم (۱۹۸ء )١414‏ عن أبي هريرة» وأخرجه البخاري 
(6706) ومسلم (۰ ٠١‏ عن أنس. 


EE‏ الشفاءة 


وفي «السنن» عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله يَلله: «أتاني آت من عند ري 
فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعةء فاخترت الشفاعة. وهي لمن 
مات لا يشرك بالله شيئا» وني لفظ قال: «ومن لقى الله لا يشرك به شيئًا فهو في 
شفاعتى» ”7 , 


وهذا الأصل -وهو التوحيد- هو أصل الدين الذي لا يقبل الله من الأولين 
والآخرين ديئا غيره» وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. كما قال تعالى: $ وَبَكَلُ مَنْ 
أَرسَلنَا ِن فبك ون رتا عتا من دون لرن اله يُمْبَدُويَ 4 [الزخرف: 0] وقال تعالى: 
«وما أَرْسَلَا من یلت من رَسول إلا وی إِلَبْهِ أنه لد إِلَهإِلّا أا عدون € [الأنبياء: 8؟]ء 
وقال تعالى: $ وَلَمَد بم ين َل مو رولا ب اندو ونوا دوت نهم من 
هى أَنَهُ منم من حَمَتَ عه ألصّكَلَةٌ 4 [النحل: 1]. وقد ذكر الله کب عن كل من 
الرسل أنه افتتح دعوته بأن قال لقومه: عيدو انور 4. اه المقصود. 

وقال أيصًا: وهذه الشفاعة التي أثبتها المشركون وأبطلها القرآن رأيت من 
هؤلاء المتفلسفة نفاة الصفات» كابن سيناء ومن ضاهاهم في بعض الأمور التي 
يجعلونها علوما مضنونا مها على غير أهلها- قد أثبتوا هذه الشفاعة الشركية» وهذه 
الوسائط الإفكية» مع أن القرآن العزيز مملوء من ذم أهلهاء قال تعالى: « أ دوين 


2 رر و ت 2 2 عد ص مكح مم 0-70 صر م ry‏ 
دون لله شفعاء فل اوو حكانوأ لا ملك سَبِكًا ولا يَمْقِلُو () قل يِل لمعه مِيعا لَه 


رر ا ف م - 5 ر 
مك السَمَبوَتٍ وا لارضِ ثم إِلَيْهِ رعو € [الزمر: »]٤٤-٤۳‏ وقال تعالى: « وَيَمْبُدُورت 
ا کک یھ رك م ررم لس عر 2 52000 ا 


e 0 4 0‏ م كدير 20 
من دوت الما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولوت هتؤلاء شفمتؤناعند الله قل أتنيثوت الله 
(۱) أخرجه أحمد 740377 510418). والطیالسی (۱۰۹۱)ء والترمذي .)١55١(‏ وابن ماجه »)٤۳۱۷(‏ 

وصححه ابن حبان (۷۲۰۷)» وابن خزيمة في «التوحيده «(FTAV-TAE)‏ والحاكم «(YYo T11۳7)‏ 

وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي» والطبراني في «الكبيرا (ج۱۲/ ص۹ /٤٤٦-٤۳‏ 

ح 1410094140017 »)١519070‏ والبيهقي ني «الدلائل» (۷/ ۸۷)» وسكت عليه. وصححه الألباني. 
(۲) «درء تعارض العقل والنقل» (0 / .)٠٤١‏ 


اا ا ا 0 


١ 2#‏ الكنوز الملية الجامعة لشرود العقيدة الواسطرة 7 و ية قي 
يِا لَايسَلَمُ في لسوت ولاف الْارْضِ سبحت تمد عَمًا وکوت 4 [یونس: 18]؛ وقال 
تعالی: < ولق موتا هرد كما حلي اول مرق ورك کا حولتنکم وره هورکم وما ترك مَك 
[الأنعام: ٤۹]ء‏ وقال تعالى: « ولا یامرگ أن دوا آنکیکة وال آربابا میگ باكر مدد 


چ 2 5 . 0 2 ع یوو 2 ۶ رم رو صا e‏ 
أنتم مُسِلِمُونَ % [ال عمران: ۸۰]» وقال تعالى 9 قل ادعو ألزين عمسم من دونو قلا ى شه 


م ر دي ے2 < د م2 ممع رەو مده 2ے 7 وو کار لمم وام 
لصْرّ عدكم ولا وبلا ((5) أوليَك الذي يدعوت غوت إل ريه الوسيلة أيهم أقرب ويرو 
آ ع و ا 3 م م موع 2 سه ل حصي ساح عر ور 5 0 ۶ 

رحمته, ويخافوت عذَابهُ: إن عذاب ريك کان محَذُورا € [الإسراء: 07-45]» وقال تعالى: # قل 


د 


رع 2 


ادعو أ رَعَنم ين ونا لا لڪوت يقال َر ف ألسَموبت ولا لاض وما ل 
فهسًا من شر وما ل نم تن ظهير (5) ولا تم القع عند إلا یمن اوت ل € سبا: ۲۲- 
۳ فنفي أن يكون لغيره معه ملك. أو شريك في الملك» أو مظاهرة له» ولم يثبت من 
الشفاعة النافعة إلا ما كان بإذنه. وهذه الشفاعة التي يؤمن بها المؤمنون» كشفاعة نبينا 
محمد له يوم القيامة» فإنه باتفاق أهل السنة والجماعة له شفاعات في القيامة» حتى 
يشفع في أهل الكبائر من أمته» كا استفاضت بذلك الأحاديث الصحيحة» كما كان 
يدعو لهم ويشفع لهم في حياته» وكذلك يشفع غيرٌه ممن يأذن الله له في الشفاعة» لكن 
ليست هي الشفاعة التي يثبتها أصناف المشركين من غير أهل الكتاب» والصابئين» 
ومن ضاهاهم من أهل الكتاب» كالنصارى» ومن ضاهاهم من هذه الأمة» كالمتفلسفة 
الملاحدة والإسماعيلية» وكأهل المضنون به“ وغيرهم» فإنهم جعلوا الشفاعة تنفع 
بدون دعاء الشافع لله» وبدون إذن الرب له في الشفاعة- كا تقدم- والله تعالى يقول: 
من ذا ألَزِى شع عند إلا 'ِإِذنو؟ € [البقرة: ]۲٠٠١‏ وقال تعالى 9 ولا متفعورت الال 
أرتصّئ € [الأنبياء: ۲۸]ء وأمثال ذلك في كتاب الله هَلِكَ. اه 


() يعني: الفلاسفة الباطنيةء وقد ألف لمم أبو حامد الغزالي كتاب «المضنون به على غير أهله؛ قال فيه شيخ 
الإسلام في «النبوات» (ص/ ۳۹۸): صنف الكتب المضنون بها على غير أهلها وهي فلسفة محضة سلك 


EE‏ الشفاءمَ 
حا الإجماع على الشفاعة لعصاةالموحدين ‏ اچ 


قال شيخ الإسلام کن : أجمع المسلمون على أن النبي م لله يشفع للخلق يوم 
القيامة» بعد أن يسأله الناس ذلك» وبعد أن يأذن الله له في الشفاعة. 

ع داف لسرا ا لكك E‏ تى عليه الصحابة -رضوان الله عليهم 
أجمعين - 0 من أنه ل يشفع لأهل الكبائر من أمته» ويشفع أيضًا 

فله له شفاعات يختص بها لا يَْرَكُهُ فيها أحدء وشفاعات يشركه فيها غيره من 
الأنبياء والصالحين» لكن ما له فيها أفضل مما لغيره» فإنه تله أفضل الخلق وأكرمهم على 
ربه كب وله من الفضائل التي ميزه الله بها على سائر النبيين ما يضيق هذا الموضع عن 
بسطه. ومن ذلك المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون. 

وأحاديث الشفاعة كثيرة متواترة» منها في الصحيحين أحاديث متعددة» وفي 
السنن والمسانيد نما يكثر عدده. 

وأما الوعيدية من الخوارج والمعتزلة» فزعموا أن الشفاعة إن هي للمؤمنين خاصة 
في رفع الدرجات» وبعضهم أنكر الشفاعة مطلقًا. اه 

< إخراج بعض العصاة من الناربرحمة الله بغير شفاعة ‏ ی 

© آل الشيخ: قوله: (وَبحْرِجٌ الله مِنَ النَارِ أَقْوَامًا بِمَيْرِ شَفَاعَةٍء بل بِمَضْلِهِ و وَرَحْمَتِه) 
أي: يخرج الله من النار ان الاك ليم لل د 


ورحمته بمحض فضل من الله ورحته» كما جاءت بذلك النصوص الثابتة عن النبي لله 
ولك لق إل ا قاق اليف ١إن‏ رحمتي سبقت غضبي»7؟. اه 


(١)«قاعدة‏ جليلة في التوسل والوسيلة» (ص/ 777). 
() رواه البخاري ٩ »۳۱۹٤(‏ 007/ء 7004), ومسلم (71701) عن أبي هريرة. 


الكنوز الملية الجامعة لشروج العقيدة الواسطية 


سوط سعة الجنة وإنشاء أقوام لها چچ 

© آل الشيخ: قوله: (وَيبْعَى في الجن قَضْلٌ عَمّنْ دَخَلَهَا مِنْ أَهْلِ الدَنَْاد شئ اله 
ها أَقْوَامَا مَبُدْخِلُهُْ الجَنَه). 

أي: ينشئ الله لها أقوامًا لم يعملوا خيرًا قط؛ لأنها وعدت ملأهاء فيدخلهم الجنة 
بفضله ورحته» كا أن الأولين يدخلون الجنة بفضله ورحمته» أبلغ من أن يعفى عن 
أناس؛ لأن الجنة وعدت ملأها وليس فيها تضايق كالنار. 


والفرق بين هذه وهذه. من م سبي الرحمة للغضب من إدخال قوم الجنة بغير شفاعة» 


وأن النار لا تُدخل إلا بذنوب فتمتلئ كا في الحديث. وهذا لاسن وكين ا 
الغضبَء. فإن جانب الفضل وال رحمة. أغلب من جانب العدل والغضب. وأما النار فلا 
تمتلى» بل لا تزال تطلب الزيادة حتى يكمل أهلها فيهاء ولا تزال تقول: هل من مزيد؟ 
حتى يضع رب العزة فيها رجله» فينزوي بعضها إلى بعض» فيصيرون ملأها بضيقء 
فتقول: قط قط ولا ينشئ الله ها كا أنشأ للجنة. 


چ تنبيه على وهم في حديث ‏ چچچ 
ولنعرف أنه جاء في حديث أبي هريرة انقلاب على بعض الرواة: «أنه ينشئ للنار 
من يشاء فيُلقون فيها)» وهذا ا بل صواب الحديث وصحيحه الثابت: «أن 


() وقعت هذه الرواية في «صحيح البخاري» )۷٤٤۹(‏ بلفظ: «... فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدّاء 
وإنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها...» الحديث. وهو خطأ انقلب على الراوي. قال الحافظ ابن حجر في 
«الفتح» (17/ 477 - ط: السلفية): قال أبو الحسن القابسي: المعروف في هذا الموضع أنَّ الله ينشئ للجنة 
خلقاء وأما النار فيضع فيها قدمه. قال: ولا أعلم في شيء من الأحاديث أنه ينشئ للنار خلمًا إلا هذا. 
انتهى... وقد قال جماعة من الأئمة إن هذا الموضع مقلوب» وجزم ابن القيم بأنه غلط واحتج بأن الله تعالى 
أخبر بأن جهنم تمتلئ من إبليس وأتباعه. وكذا أنكر الرواية شيخنا البلقيني» واحتج بقوله: 9وَلَايِظِمرَيْكَ 
دا 4 [الكهف: 144 ثم قال: وحمله على أحجار تلقى في النار أقرب من حمله على ذي روح يعذب بغير ذنب. 
انتهى. ويمكن التزام أن يكونوا من ذوي الأرواح» ولكن لا يعذبون. كا في الخزنة. اه 


الله ينشئ للجنة خلقًا فيسكنهم فضل الجنة»”"2. اه 
قال المصنف تيزلة(؟: ولا يبقى في النار أحد في قلبه مثقال ذرة من إيهان» بل كلهم 
يخرجون من النار ويدخلون الجنة» ويبقى في الجنة فضلء فينشى الله لها خلقًا آخر 


يدخلهم الجنة كا ثبت في الصحيح عن النبي عَيه. اه 


Bg‏ علوم الآخرة مفصلة في القرآن والسنة اچچ 


ام ےو 


قوله: (وَأَضْئَافٌ مَا تَضَكََنةُ الدَّارُ الآخِرٌ وي الات انات وَالِعِقَاب رلته 
َالنَارِ وََفَاصِيلٍ ذَلِكَ مَذّكُورَ أ الل ام و ار لیر مز 
e:‏ وو 


الأنبّاء وف الهلم الموَرُوثِ عَنْ خمد له مِنْ ذَلِكَ مَا يَشْفِي وَيَكُفِي٬‏ فَمَنْ ن ابتغاة 


ص 


ت 

© أل الشيخ: يقول: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة ما اعد فيها من الحساب 
والثواب والعقاب» والجنة والنار» وتفاصيل ذلك كلها معلومة مذكورة في الكتب 
المنزلة من السماء» وفي الآثار من العلم المأثور عن الأنبياء. وفي العلم الموروث عن النبي 
محمد تله من ذلك ما يشفى ويكفى ما تضمنه الكتاب والسنةء بل في القرآن والسنة 
أعظم وأكثر ما سواهما من الكتب ٠‏ بل ما جاء 1 عو الي :8 امل اجا الكت 
التابقة اعبار لاضن فين اكا تطليه وجه فى ماه فها وده م مبیتا موضحًا في 
كتب التفاسير والسنن والصحاح وغيرها من كتب الحديث. فإن في ذلك من التفاصيل 
شيء كثير. 


() رواه البخاري (9 2545 486٠‏ 7549): ومسلم (758457). 
(0) ١مجموع‏ الفتاوى» ٤(‏ / 6 


a e1‏ هد 


لے 


١ 2232#‏ الكنوز الملية الجامعة لشرود العقيدة الواسطية 8/77 

وكأن المصنف رأى أنه أقلّ في المقام» ولكن المقام لا يتحمل وينبغي أن يُتطلّب» 
فأحال بقوله: «وتفاصيل ذلك...» إلخ. اه 

© الهراس: اعلم أن أصل الجزاء على الأعمال خيرها وشرها ثابت بالعقلء كما 

هو ثابت بالسمع» وقد نبه الله العقول إلى ذلك في مواضع كثيرة من كتابه» مثل قوله 
تعالى: « افحتم انما خلفتکم عا وتک إا لا عون € [المؤمنون: 2611١‏ « سب 
لاضن أن برك سى € [القيامة: ١۳]ء‏ فإنه لا يليق في حكمة الحكيم أن يترك الناس سدى 
مهملین» ولا یؤمرون» ولا ینهون» ولا يثابون ولا یعاقبون» ىا لا يليق بعدله وحكمته 
أن يسوي بين المؤمن والكافر» والبر والفاجرء كا قال تعالى: $ آَم لُالدِنَءَاسَمُوا وسلا 
لصَلِس تٍكَالْمُفْسِيِينَ فى الْارضٍ أَرْحجْعَلُالْمسَعِنَكَالْشَارٍ© [ص:۲۸]. فإن العقول الصحيحة تأبى 
ذلك وتنكره أشد الإنكارء وكذلك نبههم الله على ذلك با أوقعه من أيامه في الدنيا من 
إكرام الطائعين» وخذلان الطاغين. 

وأما تفاصيل الأجزية ومقاديرها فلا يدرك إلا بالسمع والنقول الصحيحة عن 
المعصوم الذي لا ينطق عن ال حوى. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. اه 


Yor 


سے 
OE‏ الإيمان بالقدر E‏ 
چچ الإيمان بالقدر چو 


قال المصنف كنلتة: (وَتُؤْم مِنْ الفرقَةُ التَاجِيّةُ مِنْ أَهْلٍ السنَّة وَالجْمَاعَةٍ بالقَدَر حَيره 


و 


ع ىم 2 ب 2 ل مه 22 2 ا و ore‏ 
الإيمَان بالمد درجثير كل ذَرَجَةٍَ تَتصَمن شسَيِئَيْنِ. 


1 
Ce 


ر 
قَالدَرَجَةُ الأولّ: الإيمَانُ بأَنَّ الله تَعَالَ عَلِيم بالختلقء وَهُمْ عَامِلُونَ عليه القَدِيم 
و مو ؟ ر 0 
الذي هو 00 به ارلا وَأبَدَا وَعَلِمَ جمِيعٌ أَحْوَاهمْ E‏ ن الطَاعَاتٍ وَالمَعَاصي وَالأَرْرَاقٍ 
الالء ثُمّ كَتَبّ الله في الوح المَحْفُوظٍِ مَقَادِيرَ الخَلق؛ اول ما خَلَّقَ الله القَلَم؛ قال له 


َكب مه ؟ قَالَ: أَكْتْبُ مَا هْوَ ِن إل يوم القِيَامَةء 


نَا أَصَابَ الإِنْمَانَ لم يَكُنْ لِيُخْطِتَهُ وَمَ خا اه ين ليه حم لاام 
وَظوِيتِ الصَّحُف» كَمَا قال تَعَالَ: لز ملم أرى يكم مَافى التسمل وَالْارْض إن ذلك فى 


4 ررم 44 


ك ب إِنَذَلِك عل آله یر © [الحج: ۷[ 
وقال: ما أصَابَمِن مُصِيبَةَ في الْارضٍ ولا ف شیک إل فيڪ ٺين َل قبل أن ل أن راهان 


G0‏ سم 


ذلك عل الله ور [الحديد: ؟؟]. 
قد گنت ف الج لتخو ما شَاءَ كج اي قلت ثح به 
TS‏ وجل وَعَمَلَهُ و سي اَم 
سَعِيدء ونو ذَلِكَ فَهَذَا القَدَرُقَدْ کان نكر ع غاا القترية نه مكدو ل َي 
وما الدع َيه في م مَشِيَةُ الله التَافِدَه وَقُدْرَتُهُ السَّامِلَهُ وَهُوَ الإِيمَانُ يأنَّ مَا 


قا الله گا وما ل يا لم ين وان ما في السموات وَمَا في الأَرْضٍ مِنْ حَرَگة ولا 
سَكُون؛ إلا بِمَشِيئَةِ الله سُبْحَانَه. لا يَكُونُ في مُلکه مَا لا يِرِيدٌ. 


E‏ الكنوز الملية الجامعة لشرود العقيدة الواسطية 


ا 
جر واب ۰ 


نه سُبْحَانَهُ َل كل تيء قَدِيرٌ مِنَ الْمَوْجُودَاتِ وَالْمَعْدُومَاتِء فَمَا مِنْ تمنو 


الأَرْضٍ وَلاً في السَّمَاءِ إلا الله خَالِقُهُ سُبْحَانَهُ لا خَالِقَ غَيْرْكُ ولا رَبّ سِواه). 


© ابو باز: هذا البحث من أنفس البحوث» ومن أجمعهاء وهو بحث نفيس عظيم 
فيه يتعلق بالقدر» وقد بسطه المؤلف وأوضحه. كا بسط ذلك العلامة ابن القيم نة 
أيضًا في «شفا العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل»»؛ فالمؤلف هنا بين 
أمر القدر بيانًا شافيًا جيدّاء فمن أصول أهل السنة والجاعة الفرقة الناجية: الإيهان 


بالقدر خيره وشره» فالفرقة الناجية تؤمن بالقدر خيره وشره من جميع الوجوه» وإيمانها 
بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين» فالإيمان بالقدر يتضمن أربعة أشياء 
ويقال: له أربع مراتب» من استكملها استكمل الإيان بالقدر: 

المرتبة الأولى: العلم وأن الله علم الأشياء كلها. 

والثانية: الكتابة. 

والثالثة: المشيئة» فما شاء الله كان» وما م يشأ لم يكن. 


والرابعة: الخلق والإيجاد. وأن الله خالق الأشياء كلهاء وهو خالق كل شيء 3# 
ليس له شريك في الخلق والتدبير» فهذه مراتب القدرء أربع مراتب» «علم الله 
بالأشياء»» فعلمه حيط بكل شيء» قال: إن أله بك سَىْءِ ليم © [العنكبوت: »]٦۲‏ وقال: 
«إتعلرًا ن آنه عل کل مو م ون أ د حاط يكل سىء ما € [الطلاق: »]٠١‏ وهذا علمه 


مع ر 2 


-9 


من يَنْقَالِ دروف الْأرضِ ولاف آلسَمَلِ 4 [يونس: »]1١‏ فجميع الحوادث والكائنات في الدنيا 


س م صيي اح ر o0‏ 
HEE‏ الإيمان بالقدر 7 RE‏ 


والآخرة كلها معلومة له» لا تخفى عليه خافية جل وعلاء وهي مكتوبة -أيضًا مع 


العلم- كتابة کا قال تعالى: لر تَعلمْ أي بعكم مَاف التسماء وَالارضٍ إن دل فيكتي 
ن دك عل أله بيب € [الحج: 6١‏ وقال تعالى: ما لَصَابَمِن مُصِيبَةَ فى الْاْرْضٍ ولا فح 


ع6 
چ سج سم 21 


اشک إل ف ڪ كپ ينل أن نهان للك عل أنه مير 4 [الحديد: ۲۲]» وقال النبى 
له : «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة 

1 0 5 ¢» 

© السفدي: اعلم أن الإيمان بالقدر أمره عظيم وشأنه مهم جدَاء وهو أحد أركان 
الإيهان الستة وقد انحرف فيه طوائف من أهل البدع والضلالء فضلًا عن المنكرين من 
الللحدين وغيرهم. وقد فصله الشيخ في هذا الفصل بهذا الكلام الجامع النفيس» الذي 
لا يوجد له نظير في تحقيقه وتفصيله وجمعه وتوضيحه. وهو مجموع من نصوص 
الكتاب والسنةء ومن العقيدة السلفية الخالصة. 

فذكر: أنه لا يتم الإيهان بالقدر إلا بتحقيق هذه الأمور الأربعة التي يفتقر كل منها إلى 
البقيةء وقد ارتبط بعضها ببعض ارتباطًا وثيقاء لا ينفصم إلا بالانحراف إلى الأقوال المنحرفة. 

وذلك: أنه ثبتت نصوص الكتاب والسنة بإحاطة علم الله بجميع الموجودات 
السابقة والحاضرة والمستقبلة من أعيان وأوصاف وأفعال للمكلفين وغيرهم. 
وجليلها باللوح المحفوظ في نصوص لا يمكن إحصاؤها. 

وثبتت النصوص أيضا: أن مشيئة الله عامة وإرادته القدرية شاملة لا يخرج عنها حادث 
صغير ولا کبیر» ولا عین» ولا فعل» ولااوصف. وأنه ما شاء الله کان ومالم يشألم يكن. 


والنصوص على شمول قدرة الله ومشيئته لكل حادث لا تحصى. اه 


وثبتت النصوص أيضا: أن الله أثبت علمه بالكائنات والموجودات دقيقها 


() أخرجه مسلم (5107) عن عبد الله بن عمرو. 


الكنوز الملية الجاموة لشرود العقيدة الواسطية 


و 


© آل الشيخ: قوله: (وَتُؤْمِنُ الفرقَة الَاجية مِنْ أل السّنَة وَاسجاعَةِ بالقَدَرِ). أي: 
ووو الفرفة اة بو النان والعاسية اق بين القزق آهل السنة والجماعة -بالقدرء 
وهذا آخر أصول الإيمان الستة المتقدم ذكرها في أول هذه العقيدة المختصرة» وتقدم لك 
ما يتعلق بالخمسة الأَوّلِء وهذا الفصل مما يتعلق بالسادس وهو القدرء والمصنف كانه 
ذكر الأصول الستة» وما بعد ذلك شرح منه ما هو ببسط ومنها دون ذلك فالذي 
تكلم فيه ووقع فيه النزاع وكثر بين أهل السنة والمبتدعين أطال فيهاء والتي لم يتنازع 
فيها ذكر منها كالإشارة. ولم يقل: «فصل: ومن أصول أهل السنة. الإيمان بقدرة الله 
والإبهان بكتب الله» والإيان برسل الله». وذلك لأن المبتدعة لم يكن لهم كلام فيه ولا 
نزاع» إنما ذكر الذي فيه النزاع القدر مسألة الإيمان بهء فإن القدرية النفاةً والمجبرة» 
انحرفوا عن الصراط المستقيم فاحتيج لبعض التطويل في ذلك. 

والقدر: من التقدير وهو التهيئة. اه 


جج منزلةالإيمان بالقدرمنالدين ‏ اچ 


# الفثيفين: الإيان بالقضاء والقدر واجب» ومنزلته من الدين أنه أحد أركان 
الإيمان الستة؛ لقول النبي لله «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وش 
ومعدومات عامة وخاصة. فإنه بمشيئة الله وخلقه. وتعلم أن ما أصابك م يكن 
ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك. اه 


امسج( جاح | سلسم 


(۱) أخرجه مسلم (۸) عن ابن عمر عن عمر#. 


الإيمان بالقدر 

© آل الشيخ: قوله: (حَبْرِهِ وَشَرٌه) ىا جاء في بعض ألفاظ الحديث» قدر مقادير 
الخلائق با يلائم الخلق من أمور دينهم ودنياهم جميع ما كان في الأديان والأبدانء 
والخير والشرء والصحة والمرضء ونحو ذلك» فهو بقضاء الله وقدره. فا من خير في 
الأديان والأبدان. فهو بقضاء الله وقدره» وما من شر في الأديان والأبدان فهو بقضاء 


الله وقدره. اه 


س 


هو مراتب القدرٍ > - 


4 
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e‏ تتضمن شيئان. 


۴ 


ر جَدُ الأولّ: الان بن الله تَعَالَ عَلِيِم بالخلق, وَهُمْ عاملون له القديم 
ی خو زو زو و ع غرم من عات التي لو 


سب 5 


الال م كب الله ني الوح المخفوظ مَقَادِيرَ الخلق). 

© آل الشيخ: كل درجة واحدة منهما تتضمن شيئين» فمن آمن بها كلها حقيقة فقد 
آمن بالقدر» ومن كفر بها أو ببعضها فقد كفر بالقدر. 

فالدرجة الأولى: الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون من خير وشر» جارين 
عليه من خير أو شرء عَلِمَه بِعِلّمه القديم الذي هو موصوف به أزلاء وعلم جيم 
أحوالهم من الطاعات والمعاصي, والأرزاق سعتها وضيقهاء والآجال طول الأعمار 
وقصرهاء والأجسام صحتها وسقمهاء وكذا وكذاء إلى ما لا يحصى. والآثار» وجميع 
تفاصيل ما هو صائر منهم» عَلِمه بعلوه القديم, فعَلِم تفاصيل ما هو صادر منهم» وما 
هو جار منهم» وما هم صائرون إليه. 

وهذا الشيء الأول من هذه الدرجة الأولى: الإيمان بعلم الله الأشياء» أنه علمها في 
الأزل علا تفصيليًا. 


الكنوز الملية الجامءة لشروح العقيدة الواسطية 

والشيء الثاني من الدرجة الأولى: الإيمان بالكتابة» أنه كتب ما هو عالم» ورسم أن 
الخلق عاملوه» ويأتي الشيئان» فتجتمع حقيقة حقيقة الإيهان بالقدر في هذه الأربعة» فصار 
الإيمان بالقدر في الحقيقة ينتظم الإيمات بأربعة أشياء. اه 

© الهراس: الدرجة الأولى تتضمن: 

أولا: الإيهان بعلمه القديم المحيط بجميع الأشياء. وأنه تعالى علم بهذا العلم 
القديم الموصوف به أزلا وأبدًا كل ما سيعمله الخلق فيه| لا يزال» وعلم به جميع أحوالهم 
من الطاعات» والمعاصى. والأرزاق» والآجال. 
علمه الله نك أزلا. 


ثانيًا: أن الله كتب ذلك كله وسجله في اللوح المحفوظ. اه 


--ح105 2 درجاتالإيمان بالقضاء والقدر چو 


© الفثيمين: للإيان بالقدر درجتان كل درجة تتضمن شيئين: 000 الأولى 
تتضمن العلم والكتابة» ودليلها قوله تعالى: ألم نحلم أك َعَم مَاف ليسا لاض 
ل دل ف علي 4 بع ]. 
فالعلم أن تؤمن بعلم الله المحيط بكل شىء جملة وتفصيلا. 
والكتابة هي أن تؤمن بأن الله كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ بحسب 
النوع الأول: الكتابة في اللوح المحفوظ قبل خلق السموات والأرض بخمسين 
ألف سنةء ودليلها قوله تلله: «إن الله لما خلق القلم قال له: اكتب» قال: رب وماذا 


5 "4 4 
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أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة». 

النوع الثاني: الكتابة العمرية» وهي ما يكتبه ا ملك الموكل بالأرحام على الجنين في 
بطن أمه إذا تم له أربعة أشهرء فيؤمر الملك بكتب» رزقه» وأجله. وعمله» وشقي أم 
سعيد. ودليله حديث ابن مسعود ك الثابت في الصحيحين» وهذه الدرجة ينكرها 
غلاة القدرية قديًا. 

وأما الدرجة الثانية فتتضمن شيئين: المشيئة» والخلق. ودليل المشيئة قوله تعالى: 

ْمَل لآ۶ ). ودليل الخلق قوله تعالى: 9اه یلیر ). 

فأما المشيئة فهي أن تؤمن بمشيئة الله العامةء وأن ما شاء كانء وما لم يشأ لم يكنء 
سواء في ذلك أفعاله أو أفعال الخلقء کا قال تعالى في أفعاله: « ولو شتا لا یتاک تين 
هدسهًا». وقال في أفعال خلقه: ولو سا ريك مَافَمَلُوَهُ ©. 

وأما الخلق فهو أن تؤمن أن الله خالق كل شيء» سواء من فعله أو أفعال عباده. 

دليل الخلق في فعله قوله تعالى: «إرك ریک أنه الى حَلَقَ ألسَّمْوتٍ وَالْارْصَ في سِنَةٍ 
يار 4. 

ودليل الخلق في أفعال العباد قوله تعالى: « وال حَلَفَكدروَمَاتَْملُونَ ). 

ووجه كونه خالقًا لأفعال العباد: أن فعل العبد لا يصدر إلا عن إرادة وقدرة» 


اهسم 


وخالق إرادة العبد وقدرته هو الله. اه 


(۱) أخرجه أحمد (۲۲۷۰۷)ء وأبو داود »)47٠١(‏ والترمذي (5165 ۳۳۱۹)ء والبزار (۲۹۸۷)» 
والطيالسي (018)» وابن أبي شيبة في المصنف (۷۲٠۳۷)ء‏ والبيهقي في «الكبرى» .)25١775(‏ والطبراني 
في مسند الشاميين» (۵۸. 259 )١959‏ يإسناد حسن من حديث عبادة بن الصامت. وقال الترمذي: 


4 ۰ ع ا 0 1 
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چچ مراتب‌القدر چچچ 


© ابن باز: مراتب القدر أربع» وإن شئت سميتها أشياء بدلا من مراتب» كما ساها 
المصنف يباثة: 


الأولى: علم الله بجميع الأشياءء وعلمه بجميع أفعال العباد من طاعة ومعصية» 
وغير ذلك فهو سبحانه موصوف بالعلم أزلا وأبداء لا يغيب عن علمه شيء. كما قال: 
انه ْلَه علي 4. 

الثانية: كتابته لجميع الأشياءء فجميع ما كان وما سيكون كله مكتوب لديه؛ كما 
قال تعلل: «أك لبم ما ألا وار إن تلك يكت يأ ناَك عل أله یب 
وقال: طمَآأْصَابَمِن مُصِيبَّةَ 4 الآية. 

الثالثة: مشيئة الله النافذة في كل شيء وقدرته على كل شيء. فا شاء كان» ومام 
يشألم یکن کا قال تعالی: ولو سا اہ ما لو € للِمن اہ میم أن يَسْتَقِيمَ )وما 
تَتَآمُونَ إلا أن اء اه رب ممت 4. وقال: إت امه کسی وقد 4. 

الرابعة: الإيمان بأن الله خالق الأشياء وموجدهاء فلا خالق غيره. ولا رب سوام 
کا قال: اله حَيِقُكلٍ ىو )» وقال: الد درب اميت 4. والمراد بالعالمين جميع 
اللخلوقات» قال تعالى: 9 قال عون وَمَارَبٌ الل ) قال رب لسوت الاش ا 
نكم موقن . اه 


ل ا 


4 1 
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سج أولية خلق القلم ‏ چو 


-. 


قوله: (تَأَوَلُ ما خَلَقَ الله القَلَمَ َالَ ه: َنْب كَالَ: ما أَكْتْبُ؟ قَالَ: أكْتّبْ ما هُوَ 
كَائْنٌ إلى يَوْم القيَامَةِ). 

© أل الشيخ: هذا من جملة الأحاديث المثبتة للقدرء وأول ما خلق الله القلم بالنسبة 
إلى هذا الكون المشاهد. وإلا فالعرش موجود مخلوق قبله. ىا في الأحاديث. اه 

© الهراس: فا علم الله كونه ووقوعه من مقادير الخلائق وأصناف الموجودات 
وما يتبع ذلك من الأحوال» والأوصاف. والأفعال ودقيق الأمور وجليلهاء قد أمر 
القلم بكتابته» ك قال عَلنّه: «قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة. وكان عرشه على ال 

وكا قال في الحديث الذي ذكره المؤلف: «أَوّلَ ما خلق الله القلم قال له: اكتب. 
قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة»”". 

و (أولّ) هنا بالنصب على الظرفية» والعامل فيه (قال) أي: قال له ذلك أول ما 
خلقه» وقد روي بالرفع على أنه مبتدأء وخبره (القلم)؛ ولهذا اختلف العلماء في العرش 
والقلم أيهما خلق أولا؟ 

وحكى العلامة ابن القيم في ذلك قولين» واختار أن العرش مخلوق قبل القلم» 
قال في (النونية): 
والناس مختلفون في القلم الذي * كيب القضاء به من الديانِ 


(۱) أخرجه مسلم (75151) عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: سمعت رسول الله َه يقول: «كتب 
الله مقادير الخلائق ...2 الحديث. 
(۲) تقدم تخريجه قريبًا. 


۲ 


EE‏ الكنوز الملية الجامءةء لشروح العقيدة الواسطدة 
هل كان قبل العرش أوهوبعده؟ * قولان عند أب العلا الهمداني 
والح قٌ أن السركن فلل لأفة:  «٠‏ وق الكتابة كان ذا أركتان 
وكتابة القلم الشريف تعقببت د نامعن قر تفل زت 

وإذا كان القلم قد جرى بكل ما هو كائن إلى يوم القيامة» بكل ما يقع من كائنات 
وأحداث؛ فهو مطابق لما كتب فيه» فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئهء وما أخطأه لم 
كو یه کا جا ن خد ادن غاس وغ اه 

* قال المصنف: والله سبحانه قدر وكتب مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم کا 
ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمروء عن النبي لله أنه قال: «قدر الله مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنةء وكان عرشه على 
الماء». وفي البخاري عن عمران بن حصينء عن النبي ت قال: «كان الله ولم يكن 
شيء قبله» وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شيء وخلق السموات والأرض» 
وني رواية: ثم خلق السموات والأرض». فقد قدر سبحانه ما يريد أن يخلقه من 
هذا العالم» حين كان عرشه على الماء إلى يوم القيامة كا في «السنن» عن النبي مله أنه 
قال: «أول ما خلق الله القلم فقال: اكتب. فقال: ما أكتب؟ فقال: اكتب ما يكون إلى 


(1)أي: تعقّبت إيجاد القلم هذا على أنَّ كلمة «أول؛ منصوبة على الظرفية. 

() يعني: قوله: كنت خلف النبي تنه يومّاء فقال: «يا غلام إني أعلمك كلمات. احفظ الله يحفظك. احفظ 
الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 
ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء 
قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام» وجفت الصحف». رواه أحمد (3579). والترمذي (75517). وأبو 
يعلى (55557)» واللفظ لماء وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وهو كما قال. 

(۳٦ / ۱١( «مجموع الفتاوى»‎ )( 

.)75107( تقدم أن عند مسلم‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري .)۷٤۱۸۳۱۹۱(‏ 


ای کے ا 1۳ ۲ 
الإيمان بالقدر اللا" يي 


يوم القيامة»(© 


ابن أبي حاتم عن الضحاكء أنه سثل عن قوله: < ىء هيدر € [القمر: ]٤۹‏ فقال: 
قال ابن عباس: إن الله قدر المقادير بقدرته» ودبر الأمور بحكمته» وعلم ما العباد 
صائرون إليه» وما هو خالق وكائن من خلقه» فخلق الله لذلك جنة ونارّاء فجعل الجنة 
لأوليائه» وعرفهم» وأحبهم» وتولاهم. ووفقهم» وعصمهم» وترك أهل النار استحوذ 
عليهم إبليس» وأضلهم» وأزهم» فخلق لكل شيء ما يشاكله في خلقه ما يصلحه من 
رزقه في بر أو في بحرء فجعل للبعير خلقا لا يصلح شيء من خلقه على غيره من 
الدواب» وكذلك كل دابة خلق الله له منها ما يشاكلها في خلقهاء فخلقه مؤتلف لا 
خلقه له غير مختلف. قال ابن أبي حاتم: ثنا أبي» ثنا يحبى بن زكريا بن مهران القزازء نا 
حبان بن عبيد الله» قال: سألت الضحاك عن هذه الآية 3 ناک ىء فته تدر 4 [القمر: 
4 قال الضحاك: قال ابن عباس فذكره. 


. وأحاديث تقديره سبحانه وكتابته لما يريد أن يخلقه كثيرة جدا. روى 


وقال: حدثنا أبو سعيد الأشج» ثنا طلحة بن سنانء عن عاصم. عن الحسن قال: 
من كذب بالقدر فقد كذب بالحق. خلق الله خلقاء وأجل أجلاء وقدّر رزقاء وقدر 
مصيبة» وقدر بلاء» وقدر عافية» فمن كفر بالقدر فقد كفر بالقرآن. 

وقال: حدثنا الحسن بن عرفة» ثنا مروان بن شجاع الجزري» عن عبد الملك بن 
جريح» عن عطاء بن أب رباح قال: أتيت ابن عباس وهو ينزع من زمزم وقد ابتلت 
أسافل ثيابه» فقلت له: قد تُكُلّم في القدر. فقال: أوقد فعلوها؟ قلت: نعم. قال: فوالله 
ما نزلت هذه الآية إلا فيهم: «ذوفوا مس سر رھ َال شيع خلقته مَدَرٍ © [القمر: 49-44] 
أولئك شرار هذه الأمة» فلا تعودوا مرضاهم» ولا تصلوا على موتاهم» إن رأيت أحدًا 


() تقدم قريبًا. 


١ 2#‏ الكنوزالملية الجامعة لشرود العقيدة الواسطية ر 

# وقال أيضًا: حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد» حدثنا سهل الخياط؛ ثنا أبو صالح 
ادان نا حجان بن غنيك الت قال#مالت الاك عن فر < وين ةف 
لْارْضٍ لا ن اشک ل فى ڪب ين َل A‏ 4 [الحديد: ۲۲]. قال: قال ابن 
عباس: إن الله خلق العرش فاستوى عليه» ثم خلق القلم فأمره ليجري بإذنه» وعظم 
القلم كقدر ما بين السماء والأرض» فقال القلم: بها يا رب أجري؟ فقال. «بما آنا خالق 
وكائن في خلقي من قطرء أو نبات» أو نفس. أو أثر يعني به العمل» أو رزق» أو أجل». 
فجرى القلم با هو كائن إلى يوم القيامة. فأثبته الله في الكتاب المكنون عنده تحت 
العرش. اه 


سح و كك | سس 


© ال الشيخ: قوله: (قَّ) أَصَابَ الإنْسَانٌ 1 يَكُنْ لِيُخْطِتَُ وَمَا أخطأة 1 يَكُنْ 
ليصِيبة جَدَّتِ الأفلام وَطُوِيتِ الصّحُف). 


أي: فا أصاب الإنسان مما علم الله وكتبه لم يكن ليخطئه» ولو اجتمع أهل 
السموات والأرضء وما أخطأه لم يكن ليصيبهء هذا نتيجة وحقيقة الإيان بالقدر. 
جفت الأقلام التي كتبت بها المقادير» وطُويت الصحف على ما كتب فيهاء فلا تغيير 


ولا تبديل. 
وقوله: (كما قال تال : (الر مَك أ آم انی الصا ولاز نلك كت إن 
ذلك ك عل الله سير » ع 2108 وقال: 4 0 فى الارضٍ اؤ شیک لاف 


e‏ مهد 


ڪين مل أن برهن دل للك عل الله سار رُ4 [الحديد: ۲۲]). 
أي: قبل أن نبرأ الأرضء وقيل: الأنفس. وقيل: المصيبة» والحقيقة: أنه يعود إليها 


وه 


كلهاء والصحيح أنه عام في كل شيء. إن ديلت عل کی اد 4 ية 4. فهذان شيئان 
تتضمنه| هذه الدرجة. اه 


1o 4‏ 
KG‏ الإيمان بالقدر کر 


سيا الإجمالوالتفصيل في القدر چ 

قوله: (وَهَدًا الَقَدِير النَابعُ لعِلمِهِ سُبْحَانَهُ يَكُونُ في مَوَاضِعَ لَه وََفْصِيلًا). 

© أل الشيخ: قوله: «وهذا التقدير» أي: قَدَر الكتابة التي هي الثاني من أنواع 
القدر «التابع لعلمه سبحانه»» فإن الكتابة تابعة لعلمه سبحانه» «يكون في مواضع 
جملة»: يعني: أنه أقسام وأنواع» بعضها جملة» وبعضها تفصيل لبعض» منها ما هو كتابته 
خلة: ومنها ما كتابته تفصيلاء ولكن ما بعد الجملة يكون تابعمًا للجملة: اه 

© ابن باز: القدر له تفصيلء فالقدر السابق قدر قد حصل منه قدر مفصّل» و 
التقدير للجنين في بطن أمه» والتقدير الذي يكون في ليلة القدرء والتقدير الذي وقع حين 
خلق آدم ومسح الله ذريته من ظهره. وهذا تقدير مفصلء التقدير العمريء والتقدير 
السنوي في ليلة القدرء والتقدير اليومي» كلها تفاصيل للقدر السابقء لا يخرج جنين ولا 
غيره عا كتب له في القدر السابق؛ ولهذا لما قال الصحابة: يا رسول الله إذا كانت مقاعدنا 
من الجنة والنار معلومة» وكل شيء مقذرء ذة ففيم العمل؟ قال: «اعملوا فكل ميسّر لما خلق 
له أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادةء وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل 
الشقاوة». ثم قرأ قوله تعالى: إن سنیگ و مت ل ا 
ری 2 رامل فی © ہبی مر ری [الليل: ٤‏ - 

للمسيي سي الا 0 
هذا الاعتقاد تخالف القدرية النفاةء والمجبرة» جميعهم تخالفهم» وتعتقد اعتقاد النبي عله 
والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. اه 


- سس‎ (e 


(۱) أخرجه البخاري (5449)؛ ومسلم )۲۹٤۷(‏ من حديث علي بن أبي طالب تف . 


الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطيم 


0 حي ا د و 
م و كروع ى ہے 
3 بعت إِلَيْهِ مَلَكاء فَيُؤْمَرٌ ب بع گات مال له لَه أكْْبْ رزه وَأَجَلَكُ و وَشَقَىّ 
ل 
© آل الشيخ: أي: فَمَدْ كَنَبَّ في الوح الَحْفوظٍِ مَا شَاءَء وهذا الكتاب الأول» 
ليس فيه تغيير أبدّاء ألا ترى أنه قال: ونه َم ألحكتب ) [الرعد: 4*] هذا هو 
الحملة. ومن هذه الحملة تفاصيل» منها عند تخليق الجنين» وجاء أنه يقال للك 
الأرحام: ارجع فانظر إلى قصة هذه النطفة. هذا نوع من أنواع التفصيل من الجملة 
الأولى» وهو راجع إليها. 
ثلاثهائة وستين نظرة... إلخ » فهذا كله تفصيل من القدر. اه 


(۱) أخرجه الطبراني في الكبير (ج١٠/‏ ص۰۲۱۰ ح700١1)‏ بسند حسن عن بكير بن شهاب» عن سعيد 
بن جبير» عن بن عباس قال: لوددت أن عندي رجلا من أهل القدر فوجأت رأسه. قالوا: ولم ذاك؟ قال: 
لأن الله خلق لوحا محفوظًا من درة بيضاءء دفتاه ياقوتة حمراء» قلمه نور» وكتابه نور» وعرضه ما بين 
السماء والأرض» ينظر فيه كل يوم ستين وثلاثهائة نظرة» يخلق بكل نظرة» ويحبي ويميت» ويعز ويذل» 
ويفعل ما يشاء». 
ورواه بنحوه الحاكم في المستدرك (١۳۷۷)ء‏ واللالكائي في «أصول السنة» )١5174(‏ والطبري (۲۳/ 0 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (5 )٠٠١‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (01) ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة في 
«كتاب العرش» من طريق أخرى موقوفا بلفظ: «إن مما خلق الله لوحًا محفوظًا من درة بيضاء» دفتاه من 
ياقوته حمراء» قلمه نور وكتابه نور» ينظر فيه كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة أو مرةء ففي كل مرة منها يخلق 
ويرزق» ويحبي ويميتء ويعز ويذل» ويفعل ما يشاءء فذلك قوله تعالى: ؤَكُلَّيرَرِهَْفِمَأنٍ 64.. وقال الحاكم: 
صحيح الإسناد ولم بخرجاه» وقال الميثمي: رواه الطبراني من طريقين ورجال هذه ثقات. اه 
وقد روي مرفوعًا لكنه لا يصح» قال الشيخ الألباني في «تخريج شرح الطحاوية»: رواه الطبراني في «المعجم 
الكبير»ء وفيه زياد بن عبد الله -وهو البكائي- عن ليث -وهو ابن أبي سليم- وكلاهما ضعيف. وقد رواه 
الطبراني من طريق أخرى نحوه» عن ابن عباس موقوفا عليه» وإسناده يحتمل التحسين. فإن رجاله كلهم 
ثقات غير بكير بن شهابء وهو الكوفي قال فيه أبو حاتم: شيخ. وذكره ابن حبان في الثقات. اه 
قلت: وأثر ابن عباس له حكم الرفع؛ لأنه لا يقال بالرأي. 


۷ 4 
Ê الإيمان بالقدر‎ BERÎ 


© الهراس: وهذا التقدير التابع للعلم القديم تارة يكون جملةء؛ كا في اللوح 
المحفوظ؛ فإن فيه مقادير كل شيء» ويكون في مواضع تفصيلًا بخص كل فرد» كما في 
الكلمات الأربع التي يؤمر الملك بكتابتها عند نفخ الروح في الجنين» يكتب رزقه. 
وأجله» وعمله» وشقي أم سعيد. اه 

فهذا تقدير خاص. 

قال الضف والتقدين: والككاية زكرن تفلا دل فاق تماق لا قر مقاديد 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» لم يظهر ذلك التقدير 
للملائكة» ولما خلق آدم قبل أن ينفخ فيه الروح أظهر لهم ما قدّره. كا يظهر هم ذلك من 
كل مولود» كما في الصحيح» عن ابن مسعود. عن النبي لله أنه قال: «يجمع خلق أحدكم 
في بطن أمه أربعين يومًا نطفة, ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم 
يرسل الله إليه الملك» فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع کلمات» بكتب رزقه. وأجله. 
وعمله. وشقي أو سعيد» وني طريق آخر وفي رواية «ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع 
كلمات فيقال: اكتب رزقه» وعمله» وأجله» وشقي أو سعيدء ثم ينفخ فيه الروح». 

فأخبر ته في هذا الحديث الصحيح: أن الملك يؤمر بكتابة رزقه» وأجله. وعمله. 
وشقي أو سعيد» بعد خلق جسد ابن آدم» وقبل نفخ الروح فيه. فكان ما كتبه الله من 
نبوة محمد له الذي هو سيد ولد آدم بعد خلق جسد آدم وقبل نفخ الروح فيه من هذا 
الجنس. كما في الحديث الآخر الذي في المسند وغيره عن العرباض بن سارية» عن النبي 
تله قال: «إني عند الله مكتوب خاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته»(” وهذا وأمثاله 
من وجود الأعيان في الصحف. اه 


() «مجموع الفتاوی؛ (۱۲ / ۳۸۷). 

.)۲1€( أخرجه البخاري (۳۲۰۸» ۲ 094 ¥0( ومسلم‎ »١( 

>« أخرجه أحمد (2119/160 179157)» والبزار (5199)» والطبراني في «تفسيره» (۲۰۷۱» 701/7), 
والحاكم (5176)» والبيهقي في «دلائل النبوة» /١(‏ ۸۳)ء و«الشعب» (۳۲۲١)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
»)4١:84/7(‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. 


A 4 


E‏ الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطدة 


و 


© آل الشيخ: قوله: (قَهَدًا القَدَرٌ قذ كَانَ ينْكِرُهُ علا القَدَرِيَةِ قَدِيَا وَمُنْكِرُوهُ الوم 
قَلِيلٌ). يعني الكتابة قد كان ينكره غلاة القدرية قديًا- يعني: الذين خرجوا في زمن 
الصحابة» كمعبد الجهني» وعمرو بن عبيدء وأتباعه|- يقولون: لا قدر. يعني: أن 
الأمر أف -مستأنف-. وقال الإمام الشافعي: ناظروهم بالعلم فإن أقروا به 
حصِمُواء وإن جحدوه كفروا. يعني: أن كفرهم من هذه الناحية أشهرء فإنهم إن 
جحدوا العلم فقد جحدوا سابق علم الله. ويقول الإمام أحمد تعتنة: القدر: قدرة الله. 
واستحسنه ابن عقيل. ومراده أن هذه جملة هامة عظيمة في هذا الباب» وفي ضمنها 
بطلان ما سلكوه من إنكار أن الله على كل شيءٍ قدير. ومراد أحمد - رحمة الله عليه- 
يعني: من آمن بالقدرة فإنها حجة على القدرء ومن أنكر قدرة الله على الأشياء فقد أنكر 
قدر الله. يعني: فمن أنكر القدر فقد أنكر قدرة الله. يعني: وأي شيء يستنكر مِنْ كنب 
الله تعالى إذا كان قد علمه فا المانع من الكتابة؟! وحديث: «إن الأمر أنف»7" يعني: 
يستأنف الله ما يقضيه إذا أراده. يعني: يجد له قدرّاء يعني وأن لا قدر سابق. «يتقفرون 
العلم»: يعني يخوضون فيا لم يسبقهم إليه أحد. وني رواية: «يفقرون» يعني: يتكلفون؛ 
لكونهم بحثوا في لم يتعبد الخلق العلم بهاء بل تعبدوا بالسكوت عنها. 


(۱) رواه مسلم (۸) وغيره عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهنيء 
فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين» أو معتمرين» فقلنا: لو لقينا أحدًا من أصحاب 
رسول الله له فسألناه عا يقول هؤلاء في القدرء فوقّق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب نه داخلا 
المسجد. فاكتنفته أنا وصاحبي» أحدنا عن يمينهء والآخر عن شماله. فظننت أن صاحبي سيكل الكلام 
إليّء فقلت: أبا عبد الرحمن , إنه قد ظهر قِبَلَنا أناس يقرؤون القرآن» ويتقفرون العلم» وذكر من شأنهم» 
وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أن فقال: إذا لقيت أولئك فأخيرهم: أني بريء منهم» وأنهم برآء 
مني» والذي يحلف به عبد الله بن عمرء لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبًا فأنفقه» ما قبل الله منه حتى يؤمن 
بالقدرء ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب..ثم ذكر حديث جبريل الطويلء وفيه: فأخبرني عن 
الإيهان؟ قال: «أن تؤمن بالل وملائكته. وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره». 


E‏ الإيمان بالقدر 


قوله: (وَمُنْكْرُوهُ اليَوْمَ قليل) أي: في زمن الشيخ ومن يليه فالذين في زمن 
المصنف نفاة لا ينكرون هذاء بل ينكرون غيره من أنواع القدر, أو المُجرَة وهم أكثر 
من النافية. اه 

© الفراس: وهذا التقدير السابق على وجود الأشياء قد كان ينكره غلاة القدرية 
قديًّاء مثل معبد الجهني. وغيلان الدمشقي» وكانوا يقولون: إن الأمر أنف. 

ومنكر هذه الدرجة من القدر كافر؛ لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة» وقد 


حي مجمل مذهب السلف في القدر ‏ اچچ 

* قال المصنف: مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب وغيره ما دل عليه 
الكتاب والسنة وكان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان. وهو أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه» وقد دخل في ذلك جيع الأعيان 
القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة مها من أفعال العباد وغير أفعال العباد. وأنه سبحانه ما 
شاء كان ومالم يشألم یکن» فلا يكون في الوجود شيء إلا بمشیئته وقدرته لا يمتنع عليه 
شىء شاءه» بل هو قادر على كل شیء» ولا يشاء شيئًا إلا وهو قادر عليه» وأنه سبحانه 
يعلم ما كان وما يكون وما م يكن لو كان كيف يكون. وقد دخل في ذلك أفعال العباد 
وغيرهاء وقد قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم» قدر آجاهمء وأرزاقهم» 
وأعمالهم» وكتب ذلك وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة. 

فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء وقدرته على كل شيء ومشيئته لكل ما كان وعلمه 
بالأشياء قبل أن تكون. وتقديره لها وكتابته إياها قبل أن تكون. 


.)449 /۸( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


الكنوز الملرة الجامء لشرود العقيدة الواسطية 


سج المخالفون في القدر ‏ چو 

وغلاة القدرية ينكرون علمه المتقدم وكتابته السابقة» ويزعمون أنه أمر ونبي» 
وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه. بل الأمر أنف: أي مستأنف. 

وهذا القول أول ما حدث في الإسلام بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين» وبعد 
إمارة معاوية بن أبي سفيان» في زمن الفتنة التي كانت بين ابن الزبير وبين بني أمية» في 
أواخر عصر عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس» وغيرهما من الصحابة» وكان أول 
من ظهر عنه ذلك بالبصرة معبد الجهني» فلا بلغ الصحابة قول هؤلاء تبرؤوا منهم 
وأنكروا مقالتهم» كا قال عبد الله بن عمر -لا أخبر عنهم-: إذا لقيت أولئك 
فأخبرهم» أني بريء . وأنهم براء مني. وكذلك كلام ابن عباس» وجابر بن 
عبد الله وواثلة بن الأسقع» وغيرهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وسائر أئمة 
المسلمين فيهم كثير» حتى قال فيهم الأئمة ىالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم: 
إن المنكرين لعلم الله المتقدم يكفرون. 

ثم كثر خوض الناس في القدر» فصار جمهورهم يقر بالعلم المتقدم والكتاب 
السابق» لكن ينكرون عموم مشيئة الله وعموم خلقه وقدرته» ويظنون أنه لا معنى 
مشيئته إلا أمره» فما شاءه فقد أمر به» وما لم يشأه لم يأمر به. فلزمهم أن يقولوا: إنه قد 
يشاء ما لا یکون» ويكون ما لا يشاء. وأنكروا أن يكون الله تعالى خالقا لأفعال العبادء 
أو قادرا عليهاء أو أن بخص بعض عباده من النعم بها يقتضي إيمانهم به وطاعتهم له. 

وزعموا أن نعمته - التي يمكن بها الإيهان والعمل الصالح - على الكفار كأبي 
هب» وأبي جهل» مثل نعمته بذلك على أبي بكر» وعمر» وعثمان. وعلي» بمنزلة رجل 


.)۸( تقدم تخريجه وأنه في صحيح مسلم‎ )١( 
وهذه مقالة المعتزلة وأصلهم الذي يسمونه «العدل».‎ )( 


الإيمان بالقدر 
دفع لأولاده مالا فقسمه بينهم بالسوية» لكن هؤلاء أحدثوا أعم الهم الصا حة» وهؤلاء 
ارا اف فتلي اك حي IGS‏ وا توك بالل وقد قال 
تعالى: « يمنون عليك أن أسلموا e‏ اه يمن عر أن أن هدنک ليم إن كر 
صَدِقِينَ € [الحجرات: 117]» وقال تعالى: 0 عَلمواً متشا و بعک فى كير مالاس 

9 صم وک ن آله حب ليح الاين ودنه فی ویک وگه إل لكر صوق وَالْعِضَيَانٌ وچک هُمُ 
أَلزَمِدُوتَ € [الحجرات: 7]. وقد أمرنا الله أن 0 في صلاتنا: © آَمْئَلصِرّط امتهم ن 
مط لين منت عله عَيْر آلسَنْصُوب عله وك آلا € [الفاتحة: .]۷-٠‏ وقال أهل الجنة: 


7ے 


ولد ييه لی مدا لِهئدَاوَما کا ہیی کوک أن هدا أو € [الأعراف: ]٤١‏ وقال الخليل» 
صلوات الله وسلامه عليه: « رَبّتا وَاجْمَلَنَا مُسْلِمَيْنِ لك وَمِن دُرِيَِتَآ أَمَهٌ كُسَلِمَةٌ لَك © [البقرة: 
. وقال: « رب أجلن مقِيم الصَّلوْةَ ومن درس € [إبراهيم: .]4٠‏ وقال تعالى: 
$ وَحَمَلَنَا منم اة دوت پارا لیا صا € [السجدة: 4 1]» وقال: وج وَحَحَلْهُحَ أَيِمَّهُ 
غوت إلى السار € [القصص: ]4١‏ ونصوص الكتاب والسنة وسلف الأمة المبينة هذه 


الأصول كثيرة» مع ما في ذلك من الدلائل العقلية الكثيرة على ذلك. اه 


ح8 أصنافالمنازعينفي القدر اچ 
# قال المصنف أيصًا: وإنما نازع في ذلك غلاة القدرية وظنوا أن تقدم العلم 
يمنع الأمر والنهي» وصاروا فريقين: 
-١‏ فريق أقروا بالأمر والنهي» والثواب والعقاب. وأنكروا أن يتقدم بذلك 
قضاء وقدر وكتاب» وهؤلاء نبغوا في أواخر عصر الصحابة» فللا سمع 
الصحابة بدعهم تبرؤوا منهم کا تبرؤوا منهم» ورد عليهم عبد الله بن عمر 


وعبد الله بن عباس» وجابر بن عبد الله» وواثلة بن الأسقع» وغيرهم» وقد 


.)۲۸۸ /4( «مجموع الفتاوى؟‎ )١( 


الكنوز الملةة الجامءةة لشروح العقيدة الواسطية 
نص الأئمة» كالك» والشافعى» وأحمد على كفر هؤلاء الذين ينكرون علم 
الله القديم. 

-١‏ والفريق الثاني: من يقر بتقدم علم الله وكتابه» لكن يزعم أن ذلك يغني عن 
الأمر والنهي والعملء وأنه لا يحتاج إلى العمل» بل من قضي له بالسعادة دخل 
الجنة بلا عمل أصللاء ومن قضى عليه بالشقاوة شقى بلا عمل» فهؤلاء ليسوا 
طائفة معدودة من طوائف أهل المقالات» وإنا يقوله كثير من جهال الناس. 

وهؤلاء أكفر من أولئك وأضل سبيلاء ومضمون قول هؤلاء تعطيل الأمر 

والنهي» والحلال والحرام» والوعد والوعيدء وهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى 
وأما جمهور القدرية فهم يقرون بالعلم والكتاب المتقدم» لكن ينكرون أن الله خلق 
أفعال العباد وإرادة الكائنات. 

وتعارضهم القدرية المجبرة الذين يقولون ليس للعبد قدرة ولا إرادة حقيقية» ولا 

وشر من هؤلاء من يجعل خلق الأفعال وإرادة الله الكائنات مانعة من الأمر 

والنھی» کالمشر کین الذين قالوا: لو سا اما أَدْرَكَنا ولا اسَآوْنَا ولا رمتا ِن َء 
[الأنعام: ]١44‏ فهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى» ومضمون قوهم تعطيل جميع ما 
جاءت به الرسل كلهم من الأمر والنهي. اه 


الإيمان بالقدر 


جج أقسام القدرالتفصيلية ‏ چو 


% ابن باز: أقسام القدر أربعة: 


الأول: التقدير العام وهو تقدير الرب لجميع الأشياء بمعنى: علمه بهاء وكتابته 
هاء ومشيئته» وخلقه لما كان منها. ويدل على هذا النوع دلائل كثيرة منها قوله تعالى: 
لر ملم أك أَمََيمَْمُمَاف الل وَالْرْضٍ إن ذلك نىك € الآية» وقوله: طلِتعَاموَا َه 
ككل تو می وان َه هد لايل م اا » وقوله: وآ كا هما الوا الآية 
وقوله: نمه عل مااءٌ 4 وقوله: ان لیک ینو ©. وفي «صحيح مسلم؟ عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص أن النبي بيه قال: «إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السماء والأرض بخمسين ألف سنةء وكان عرشه عل الماء» 27 , 

القسم الثاني: تقدير عمري» وهو تقدير كل ما يجري على العبد في حياته إلى نهاية 
أجله. وكتابة شقاوته وسعادته» وقد دل عليه حديث ابن مسعود المخرج في 
الصحيحين مرفوعا: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة» ثم علقة 
مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع 
كلمات: بكتابة رزقه» وأجله. وعمله» وشقي أ سيد لدی 

الثالث: التقدير السنوي. وذلك يكون في ليلة القدرء ويدل عليه قوله : $ فا 
فرق کل مر کر )» وقوله: ط نَل التليكة ور فيه إن وم نلان قيل: يكتب 
في هذه الليلة ما يحدث في السنة من موت وعزء وذل. وغير ذلك. روي هذا عن ابن 
عمرء ومجاهد. وأبي مالك» والضحاك وغير واحد من السلف. 


)١(‏ تقدم. 
(۲) تقدم. 


V٤ 4‏ 00 م ل ير م 


E  ةيطساولا الكنوزالملية الجامعة لشرود العقيدة‎ EE 


الرابع: التقدير اليومي. ويدل عليه قوله تعالى: بوم هُوَ في أو 4 ولأثر عن ابن 
عباس: إن لله لوحا محفوظًا من درة بيضاءء دفتاه من ياقوتة حمراء» قلمه نورء وكتابه 
نور» وعرضه ما بين السماء والأرضء ينظر فيه كل يوم كذا وكذا نظرة» يخلق في كل 
نظرة» ويحبي ويميت» ويعز ويذل ما يشاء. أخرجه ابن جرير» وفي إسناده أبو حمزة 
¢ 
االو ميق وري او ا . وأخرج ابن جرير عن منيب 
بن عبد الله الأزدي. عن أبيه» وابن ن أبي حاتم عن أبي الدرداء» عن النبي يه وتفسير: 
وکل بو وم هُوَ في مَأَنِ »: قال: «من شأنه أن يغفر ذنباء ويفرج كربا ويرفع قوماء ويضع 
آخرين». علقه البخاري عن أبي الدرداء موقوف . اه 


n ) 5775 gn 


حا المشينة والقدرة چو 
5 سكع 2 لتك ٤‏ .خم رو ەرو 57 رثك لوس و 
قوله: (وَأمًا الدَرَجَة الثاني فهي ميه که الله النافذة» وقدرنة الشاملةء وَهُوَ الإييان 
بان ما شَاءَ الله كَانَ وَمَا کک أنه ماني السموات وَمَا في الأَرْضٍ مِنْ حَرَكةٍ 
ولا شكون؛ إلا بِمَشِيئَة الله سُبْحَائَهُ). 
© أل الشية: تقدم أن الإيهان بالقدر على درجتين» وتقدمت الدرجة الأولى» وأنها 
تتضمن شيئين» وأن أحدهما: أن الله علِم... إلخ» والثاني: أنه كتب ما علمه في اللوح 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

»١(‏ أخرجه مرفوعا ابن ماجه (۲۰۲)» والبزار ( »© وابن حبان (٩1۸)ء‏ والطبراني في «الكبير» وفي 
«الأوسط» .)7١540(‏ و«مسند الشاميين» (۲٠۲۲)ء‏ والبيهقي في «الشعب» :.2)3١77(‏ وابن أبي عاصم 
في «السنة» (١١۳)ء‏ وفي «الآحاد» (7717)., وقال البوصيري في «زوائد ابن ماجه» (۲۸/۱): هذا 
إسناد حسن. اه وحسّنه الألباني في «صحيح ابن ماجة» (۱۹۸)ء و«ظلال الجنة» (0701. 
والمعلق الموقوف ذكره البخاري في تفسير سورة الرحمن من صحيحه. 
قال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» /١(‏ 57): قال الدارقطني: وقد روي موقوفًا وهو الصواب. اه 


Vo 4‏ 
E‏ الإيمان بالقدر 
المحفوظ... إلخ. وهذه الدرجة الثانية» وهي تتضمن شيئين: الأول الإيمان بالإرادة 
والمشيئة» والثاني: الإيهان بخلق الله الكائنات بقدرته 3. 

قوله: «فهو مشيئة الله النافذة» وقدرته الشاملة. و» حقيقة ذلك وإيضاحه: «هو 
الإبهان بأن ما شاء الله كان»؛ ولا يريد شيئًا إلا يكون بكل حالء «ومالم يشأ لم يكن». 
وهذه كلمة المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشألم يكن. ومقتضى أن ما شاء الله كان أن 
ما لم يشأ لا يكون. «وأنه ما في السموات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا 
بمشيئة الله سبحانه» لا يكون في ملكه ما لا يريد» فا من شيء واقع إلا وقد شاءه الله 
ولابد. وما لم يشأ فلا يكون أبدّاء ولا يكون شيء طاعة أو معصية إلا الله شاءه. «وأنه 
سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات» التي لم تفعل والممكن 
وجوده. أما المستحيلات فليست شيئًا حتى تشمل بالعلم والقدرة. 

«فما من خلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه» وموجده. هذا من 
مضمون: ما شاء الله كان. «لا خالق غيره. ولا رب سواه» فشاء ما في الكون وأوجده 
بقدرته ومشيئته» فصار ما في الكون ببذين الشيئين. 

فصار الإيمان بالقدر ينتظم أربعة أشياء: 

الأول: الإيهان بعلم الله القديم. 

الثاني: الإيان بأن ما علمه كتبه في السابق. 


الثالث: الإيان بأن ما شاء الله كان. 


»١(‏ وعلى هذا لا يقال: هل يقدر الله على إيجاد المستحيل؛ لأن المستحيل ليس شيئًا حتى يدخل في المعلومات 
والمقدورات» وهذا هو الجواب الصحيح» وليس كقول بعضهم: إنه لا يقدر على ذلك. أو قول بعضهم: 
إنه قادر عليه كابن حزم حيث قال في «المحلى» (۱/ ۴۳): وقدرته عز وجل وقوته حق لا يعجز عن شيء 
ولاعن كل ما يسأل عنه السائل من محال أو غيره ما لا يكون أبدًا. اه 


الكنوز الملية الجامعة لشرود العقيدة الواسطية 


الرابع: الإيهان بأن ما من موجود إلا الله موجده. وأن الله كوّن ما في الوجود: أجزاءه» 
وأفعاله وصفاته. فما من موجود من الموجودات إلا وهو مشمول بهذه الأربعة: الإيهان 
بعلمه تعالى السابق» والإيهان بأن الله كتب في الأزل ما عَلِمه كائتاء والإيمان بمشيئة الله 
النافذة وقدرته الشاملة» والإيهان بأنه ما من موجود إلا وهو موجده. اه 

© الهراس: قوله: «وأما الدرجة الثانية من القدر..» إلخ» فهي تتضمن شيئين أيضا: 

أولهم|: الإيهان بعموم مشيئته تعالى» وأن ما شاء الله كان وما م يشألم يكن» وأنه لا 
يقع في ملكه ما لا يريد وأن أفعال العباد من الطاعات والمعاصي واقعة بتلك المشيئة 
العامة التي لا يخرج عنها كائن» سواء كان ما يحبه الله ويرضاه أم لا. 

وثانيهما: الإيهان بأن جميع الأشياء واقعة بقدرة الله تعالى» وأنها مخلوقة له» لا خالق 
لها سواه لا فرق في ذلك بين أفعال العباد وغيرهاء كا قال تعالى: 8 واه حَلَفَيْ وما 
تَعْمَنُونَ € [الصافات: 95]. اه 

# ابل باز: الدرجة الثانية تشتمل على شيئين أيضًا: المشيئة» والخلق والإيجاد. 
فمشيئة الله نافذة» ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» وهو الخالق لكل شيء جل وعلاء 
كا قال تعالى: وما كَمَآمُونَ له أن سا أيه € [الإنسان: ۳۰]ء وقال تعالى: هحقل 
ىو € [الرعد: 17]» فهو سبحانه علم الأشياء وكتبهاء وهو الخالق لماء ما شاء الله كان» 


ج95 الفرق بين المشينة والإرادة ‏ چو 


© أبن باز: المشيئة بمعنى الإرادة الكونية. يعني أن مشيئته نافذة لا يردها شيء, ما 
شاء الله كان» من موتء أو حياة» أو عز قوم» أو ذل قوم» أو زوال ملك. أو ثبات 
ملك» أو ولادة أو عدمهاء كل ذلك نافذ ما شاء الله» کا قال تعالى: لمن ساء كم أن 
صقم ا وما سامون إل أن اء آنه رب الْعْلَهِيتَ € [التكوير: ۲۹-۲۸]ء ولو سا رك ما 
ماد 4 [الأنعام: »]١١7‏ ولو سا أله ما أَفَمَلُوا © [البقرة: »]۲٠۳‏ إلى غير ذلك. 
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والإرادة قسمان: 
-١‏ إرادة كونية: كالمشيئة النافذة» التي لا يردها راد» مثل المشيئة» كما في قوله 
تعالى: < فمن برد أل أن يديه ينح دة لاسي وس يرد أن ية صل 


صدره, صسَيًَا حرجا © [الأنعام: »]١١8‏ وقوله: إن له کم ما بر رد € [المائدة: »]١‏ 
فهذه إرادة كونية نافذة كالمشيئة لا راد ها. 


1- ا ل 
مثل قوله تعالى: ۶ یڈ آله سْبَينَ کم وه يڪم كن ينين يڪم 
ووب عا OIE‏ ن ينوب عَلَيِحَكُمْ € [النساء: 1؟- 
۷ء فهذه إرادة شرعية قد تقع» وقد لا تقع» يريد الله أن يبدي الناس جميعاء 
e‏ لكن إرادة شرعية» أكثر الخلق ما تيب عليهم» أكثرهم 
فالإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع» فالله أراد شرعا للإنسان أن يقبل الحقء 
E‏ 
ومن عصاه فله النارء کا قال جل وعلا: 8 يلک حُدُود اله وم ن يلع ورسوله 
يَدْخِلهُ جَنَّدتٍ تجری من تَحَيهًا آلأنهدر دت فیا ودلا أَلقورٌ 
لیے © وی ينص الله وسو وید حدو د دل کارا كيدا فیا وہ 
عَدَابك مهت ) [النساء: »]۱٤-۱۳‏ كلهم موعودون, فمن أطاع باختياره وإرادته فله 
الجنة» ومن عصاه فله النار. 
هذه الإرادة الشرعية» أما الكونية فلا يخالفها أحدء ما أراد الله أنه يقع كونًا فإنه 
يقع» من هلاك قوم وعزهم» أو موت فلان» أو حياته» أو زوال ملك فلانء أو بقائه» أو 
غير ذلك. فالإرادة الكونية مثل المشيئة مرادها نافذ. اه 


الكنوز الملية الجامءة لشروج العقيدة الواسطيةَ 


© ابن هافخ: الإرادة نوعان: إحداهما: الإرادة الكونية المستلزمة لوقوع المراد التي 
يقال فيها: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والثانية: الإرادة الدينية الشرعية» وهذه 
لا تستلزم وقوع المراد إلا أن يتعلق بها النوع الأول من الإرادة. وفي أوائل فتح المجيد 
بحث مفيد في الفرق بين الإرادتين فليراجعه طالب التحقيق. اه 

* قال شيخ الإسلام”": الإرادة نوعان: 

١‏ - نوع بمعنى المشيئة لما خلق. فهذا متناول لكل حادث دون ما لا يحدث. 

- ونوع بمعنى المحبة لما أمر بهء فهذا إن| يتعلق بالطاعات. 

وإذا كان كذلك. فما وقع من المعاصي فهو مراد بالمعنى الأول فإنه ما شاء الله كان» 
وما م يشألم يكن فكل ما وقع فقد شاء كونّه. والزجرٌ عنها مراد بالمعنى الثاني فإنه 
يحب النهى عن المنكر. ويرضاه. ويثيب فاعله. بخلاف المنكر نفسه فإنه لا يحبه» ولا 
يرضاه. ولا يثيب فاعله. 

ثم الزجر إنما يكون عا لم يقع» والعقوبة تكون على ما وقع» فإذا وقعت سرقة 
بالقضاء والقدرء وقد أمر الله سبحانه بإقامة الحد فيهاء فإقامة الحد مأمور به يحبه 
ويرضاه ويريده إرادة أمرء لا إرادة خلقء فإن أعان عليه كان قد أراده خلقًاء وكان 
حينئذ إقامة الحد مرادة شرعا وقدرّاء خلمًا وأمرّاء قد شاءها وأحبهاء وإن لم يقع كان ما 
وقع من المعصية قد شاءه خلقا ولم يرده ولم يحبه شرعًا. ويذكر أن رجلا سرق» فقال 
لعمر: سرقت بقضاء الله وقدره. فقال له: وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره. 


وهكذا يقال لمن تعدى حدود الله. وأعان العباد على عقوبته الشرعية» كا يعين 
المسلمين على جهاد الكفار: إن الجميع واقع بقضاء الله وقدره» لکن ما أمر به يحبه. 
ويرضاه. ويريده شرعًا وديئًاء كما شاءه خلقا وكوناء بخلاف ما نبهى عنه. اه 


() «منهاج السنة النبوية» (۳/ 574). 


الإيمان بالقدر 


س الفرق بين الأمورالشرعية والأمورالكونية ‏ اچ 

قال المصنف نام : الإرادة» والإذن» والكتاب» والحكم» والقضاء والتحريم» 
وغيرهاء كالأمر والبعث والإرسال. ينقسم في كتاب الله إلى نوعين: 

أحدهما: ما يتعلق بالأمور الدينية التي يحبها الله تعالى ويرضاهاء ويثيب أصحابهاء 
ويدخلهم الجنةء وينصرهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وينصر بها العباد من أوليائه 
المتقين» وحزبه المفلحين وعباده الصالحين. 

والثاني: ما يتعلق بالحوادث الكونية» التي قذرها الله وقضاهاء مما يشترك فيها 
المؤمن والكافرء والبر والفاجر. وأهل الجنة وأهل النارء وأولياء الله وأعداؤه. وأهل 
طاعته الذين يحبهم ويحبونه» ويصلي عليهم هو وملائكته» وأهل معصيته الذين 
يبغضهم ويمقتهم» ويلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. 

فمن نظر إليها من هذا الوجه شهد الحقيقة الكونية الوجودية» فرأى الأشياء كلها 
مخلوقة لله مدبرة بمشيئته» مقهورة بحكمته» فما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس» وما لم 
يشأ لم يكن وإن شاء الناس» لا معقب لحكمه. ولا راد لأمره» ورأى أنه سبحانه رب 
كل شيء ومليكه. له الخلق والأمرء وکل ما سواه مربوب له مدبر مقهورء لا يملك 
لنفسه ضرا ولا نفعًاء ولا موتا ولا حياة» ولا نشورّاء بل هو عبد فقير إلى الله تعالى من 
جميع الجهات. والله غني عنه؛ كا أنه الغني عن جميع المخلوقات» وهذا الشهود في نفسه 
حق» لكن طائفة قصرت عنه -وهم القدرية المجوسية” - وطائفة وقفت عنده وهم 
القدرية المشركية9” , 


)0( «مجموع الفتاوى» (۸/ .)٥۸‏ 

(۲) هم المعتزلة نفاة القدر. 

() هم الجبرية الذين يحتجون بالقدر على فعل المعاصي. كحال المشركين الذين قالوا: «لَوسًاء اما 
شرك ولا اوتا ولا حَرَمََامِنَعَيْءٍ © [الأنعام: ]١44‏ الآية. 
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أما الأولون: فهم الذين زعموا أن في المخلوقات ما لا تتعلق به قدرة الله ومشيئته 
وخلقه» كأفعال العبادء وغلاتهم أنكروا علمه القديم وكتابه السابق» وهؤلاء هم أول 
من حَدَتٌ من القدرية في هذه الأمةء فرد عليهم الصحابة وسلف الأمة وتبرؤوا منهم. 
وأما الطائفة الثانية فهم شر منهم» وهم طوائف من أهل السلوكء والإرادة 
والتأله» والتصوفء والفقر» ونحوهم» يشهدون هذه الحقيقة» ورأوا أن الله خالق 
المخلوقات كلهاء فهو خالق أفعال العبادء ومريد جميع الكائنات» ولم يميزوا بعد ذلك 
بین إبهان وکفر» ولا عرفان ولا نکر» ولا حق ولا باطل» ولا مهتدٍ ولا ضالء ولا راشد 
ولا غوي» ولا نبي ولا متنبئ» ولا ولي لله ولا عدوء ولا مرضي لله ولا مسخوط ولا 
محبوب لله ولا ممقوت. ولا بين العدل والظلم» ولا بين البر والعقوق. ولا بين أعمال 
أهل الجنة وأعمال أهل النار» ولا بين الأبرار والفجار» حيث شهدوا ما تجتمع فيه 
الكائنات من القضاء السابق» والمشيئة النافذة» والقدرة الشاملة» والخلق العام» فشهدوا 
المشيرّك بين المخلوقات وعَمُوا عن الفارق بينهماء وصاروا ممن يخاطّب بقوله تعالى: 
ممل یگریت ل ما تکرک کرد 4 [القلم: ۳٣-۲۰‏ وبقوله تعالى: از تمَلُ 
ای اموا ويا الصَدِحَتٍ امیر فى اليس آر َل الَو بار 4 [ص: ۲۸ 
وبقوله تعالی: « آم حب لن جرخو لمات أن يله كَادِسَءامَنُوأ مولو ألصَِحَتٍ » 
[الجانية: 19١‏ لوس تكم رك خی عل َيل يمَاصَبَرواً 4 [الأعراف: 159]. 
ومنه قول النبي عله : «أعوذ بكلمات الله التامات. التي لا يتجاوزهن بر ولا فاجر 
من شر ما خلقء وذرأء وبرأء ومن شر ما ينزل من السماء» وما يعرج فيهاء ومن شر ما 
ذرأ ني الأرض» وما يخرج منهاء ومن شر فتن الليل والنهار» ومن شر كل طارق. إلا 
طارقا يطرق بخير. يا رہن فالكلات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر ليست هي 
أمره ونهيه الشرعيين» فإن الفجار عصوا أمره ونهيه» بل هي التي بها يكن الكائنات. 


»١(‏ أخرجه أحمد (۳/ ۱۹٤)ء‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (1۳۷)ء وسنده صحيح. 


4 ۲۸1 
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وأما الكلمات الدينية المتضمنة لأمره ونهيه الشرعيين فمثل الكتب الإهية: التوراق 
والإنجيلء والزبورء والقرآن» وقال تعالى: «وَجَمكلّ حكلمة ازيرت ڪمروا 
الكل كيه َه همه المأ € [التوبة: 01٠‏ وقال ظللله: «واستحللتم فروجهن 
بكلمة اللهغ(© 


ا 


وأما قوله تعالى: $ وَكَمَتَكِمَتٌ وَيْكَ صِدَتَا ودلا © [الأنعام: 6 فإنه يعم النوعين.. 

إلخ. 
سا فصل في تقدير أهل الجنة وأهل النار ‏ 4 - 

ا انفكا م le‏ الت اتن رجو قاد له 
في «موطأ مالك» و«سئن أبي داود» والنسائي وغيره عن مسلم بن يسار» وفي لفظ عن 
نعيم بن ربيعة أن عمر بن الخطاب سثل عن هذه الآية: ود َد رک من ب مادم من 
ظلْهُورِهرَ € [الأعراف: 177] الآية فقال عمر عن رسول الله يله وفي لفظ سمعت رسول 
الله یله سئل عنهاء فقال رسول الله تَلله: «إن الله خلق آدم. ثم مسح ظهره بيمينه» 
فاستخرج منه ذرية» فقال: خلقت هؤلاء للجنةء وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح 
ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: عابت يز انان E Rs‏ 
رجل: يا رسول الله قَفِيمَ العمل؟ فقال رسول الله له: «إن الله إذا خلق الرجل للجنة 
استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة» 
وإذا خلق الرجل للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل 
النار فيدخله به النار 0 


(9) أخرجه مسلم )١1714(‏ من حديث جابر في خطبة النبي مله بعرفة. 

((9) «مجموع الفتاوى؛ (۸ / 0 

(» أخرجه مالك (۹۳٥۱)ء‏ وأحمد (۳۱۱)ء وأبو داود :.)47١7(‏ والترمذي (۳۰۷۵) وقال: هذا حديث 
حسن» والبزار (١١١١١)ء‏ والحاكم (٤۷)ء‏ وقال: صحيح على شرطها ولم يخرجاه. وقال الذهبي: فيه 
إرسال. ورواه الحاكم من طريق مالك )۳۲٠١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. 


الكنوز الملدةّ الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 

وفي حديث الحكم بن سنان» عن ثابت» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
تله «إن الله قبض قبضة فقال: إلى الجنة برحمتي وقبض قبضة فقال: إلى النار ولا 
أبالي؛”" وهذا الحديث ونحوه فيه فصلان: 


أحدهما: القدر السابقء وهو أن الله سبحانه عَلِمَ أهلّ الجنة من أهل النار من قبل 
أن يعملوا الأعمال» وهذا حق يجب الإيمان به» بل قد نص الأئمة- كمالك. والشافعي» 
وأحمد- أن من جحد هذا فقد كفرء بل يجب الإيوان أن الله علم ما سيكون كله قبل أن 
يكون» ويجب الإيهان با أخبر به من أنه كتب ذلك وأخبر به قبل أن يكون. كما في 
«صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمرو عن النبي عله أنه قال: «إن الله قدر مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على ا لاء 
وفي اصحيح البخاري» وغيره عن عمران بن حصين عن النبي ميه أنه قال: «كان الله 


ورواه الحاكم )4٠01(‏ من طريق مالك أيضًا وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي. 
والإرسال الذي أشار إليه الذهبي آنمًا قد حكاه الترمذي فقال: هذا حديث حسن» ومسلم بن يسار لم 
يسمع من عمر. وقد ذكر بعضهم في الإسناد بين مسلم وبين عمر رجلاً. اه 
وعلق عليه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الكبرى» )٠١8/54(‏ مصححًا للحديث: الرجل 
المذكور بين مسلم وعمر هو نعيم بن ربيعة» ذكر ذلك أبو جعفر الطحاوي» ووصل الحديث. قال أبو 
جعفر: فجاز لنا إدخال هذا الحديث في الأحاديث المتصلة. اه 

() أخرجه أبو يعلى »۳٤۲۲(‏ 401 ”7). وصححه ابن خزيمة في «التوحيد» »)۱٠۸(‏ وفيه ضعفء قال 
الهيثمي في «المجمع» (۷/ :)۱۸١‏ فيه الحكم بن سنان الباهليء قال أبو حاتم: عنده وهم كثير وليس 
بالقوي. وحله الصدق» كتب حديثه» وضعفه الجمهور. اه 
وله شاهد أخرجه الإمام أحمد (307748211/2714)) بسند صحيح على شرط مسلم. عن أبي نضرة قال: 
عن رجل من أصحاب النبي “ته قال: سمعت رسول الله < يقول: «إن الله تبارك وتعالى قبض قبضة 
بيمينه فقال: هذه هذه ولا أبالي» وقبض قبضة أخرى -يعني: بيده الأخرى- فقال: هذه هذه ولا أبالي», 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .)۱۷۸٤(‏ 

(9) تقدم تخريجه. 


MBE‏ 8 الإيمان بالقدر 
ولا شىء غيره. وكان عرشه على الماءء وكتب ف الذكر كل شىءع. وخلق السموات 
والأرض» -وفي لفظ- «ثم خلق السموات والأرض». 

وفي «المسند» عن العرباض بن سارية» عن النبى َيه أنه قال: «إني عند الله مكتوب 
خاتم النبيين» وإن آدم لمنجدل في طينته» وسأنبئكم بأول ذلك: دعوة أي إبراهيم» وبشرى 
عيسى» ورؤيا أمي. رأت حين ولدتني أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام». 

وفي حديث ميسرة الفجر: قلت: يا رسول الله» متى كتبتٌ نبيًا؟ وني لفظ: متى 
كنت نبيًا؟ قال: «وآدم بين الروح ولو 

وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود فت قال: حدثنا رسول الله علله- وهو 
الصادق المصدوق -: «إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يومًا نطفة» ثم يكون علقة 
مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه ا ملك فيؤمر بأربع كلمات, فيقال: 
اكتب رزقه وعمله وأجله. وشقي أو سعيد. ثم ينفخ فيه الروح - قال: فوالذي نفسي بيده 
-أو قال: فوالذي لا إله غيره - إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها 
إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. 
الغرقد في جنازة. فقال: «ما منكم أحد إلا قد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة». 
فقالوا: يا رسول الله. أفلا نتكل على الكتاب وندع العمل؟ قال: «اعملوا فكل ميسر لما 
خلق له أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل 
الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة» ثم قرأ قوله تعالى: فم من أعطن وَنّقَ ٠‏ وَصَدّقَ 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 
(۳) أخرجه أحمد (230047. والطبراني في «الکبیر» (ج5١/‏ ص ۲۸/ ح۱۷۲۲۰) وله شواهد عن ابن 


عباس وأبي هريرة. 
(4») تقدم. 


الكنوز الملية الجامءة لشرود العقيدة الواسطية 
بلق ل تیر یری ا ومام ل وَأَسْتَفقَ ([2) ودب للق )سر لسرن € [الليل: 


0 ([1۰-o 


واف ا أنه قيل له: يا رسول الله. أَعْلِمَ أهل الجنة من أهل النار؟ 
فقال: «نعم» . فقيل له: ففيم العمل؟ قال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له»”». 

فبيّن النبي له أن الله علم أهل الجنة من أهل النارء وأنه كتب ذلك» ونهاهم أن 
يتَكِلوا على هذا الكتاب ويدَعُوا العمل كا يفعله الملحدون. وقال: «كل ميسر لما خلق 
له وإن أهل السعادة ميسرون لعمل أهل السعادة وأهل الشقاوة ميسرون لعمل أهل 
الشقاوة» وهذا من أحسن ما يكون من البيان» وذلك أن الله 3 يعلم الأمور على ما هي 
عليه» وهو قد جعل للأشياء أسبابًا تكون بهاء فيعلم أنها تكون بتلك الأسباب» كا 
يعلم أن هذا يولد له بأن يطأ امرأة فيحبلهاء فلو قال هذا: إذا علم الله أنه يولد لي فلا 
حاجة إلى الوطء. كان أحمق؛ لأن الله علم أن سيكون بها يقدره من الوطء» وكذلك إذا 
علم أن هذا ينبت له الزرع بها يسقيه من الماء ويبذره من الحب. فلو قال: إذا علم أن 
سيكون فلا حاجة إلى البذر. كان جاهلا ضالا؛ لأن الله علم أن سيكون بذلك. 
وكذلك إذا علم الله أن هذا يشبع بالأكل» وهذا يروى بالشرب» وهذا يموت بالقتل» 
فلابد من الأسباب التي علم الله أن هذه الأمور تكون بها. 

وكذلك إ اكلم اهنا كور سعاكا و ربز رادا بتعا a‏ 
لأنه يعمل بعمل الأشقياء» فاه غلم أله يشمي بهذا العمل > فلو قيل: هو شَّقِيَ وإن لم 
يعمل. كان باطلا؛ لأن الله لا يدخل النار أحدًا إلا بذنبه. كما قال تعالى: نجه 
منك ومن يعَكَ نهم من 4 [ص: ]۸١‏ فأقسم أنه يملؤها من إبليس وأتباعه» ومن اتبع 
إبليس» فقد عصى الله تعالى» ولا يعاقب الله العبد على ما علم أنه يعمله حتى يعمله؛ 


(۱) أخرجه البخاري (4449:5917. 07704 ۲٥٥۷)ء‏ ومسلم .)۲۹٤۷(‏ 
() أخرجه مسلم )١154(‏ من حديث جابر. 


الإيمان بالقدر 
ولهذا لما سثل النبي ته عن أطفال المشركين. قال: «الله أعلم بها كانوا عاملين» 7" يعني: 
أن الله يعلم ما يعملون لو بلغواء وقد روي: «أنهم في القيامة يبعث إليهم رسول فمن 
أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار»”؟ فيظهر ما علمه فيهم من الطاعة وا معصية. 

وكذلك الجنة خلقها الله لأهل الإمان به وطاعته» فمن قُدَّر أن يكون منهم يسره 
للايهان والطاعة. 

فمن قال: أنا أدخل الجنة» سواء كنت مؤمتا أو كافرّاء إذا علم أني من أهلها. كان 
مفتريًا على الله في ذلك. فإن الله إن علم أنه يدخلها بالإيمان» فإذا لم يكن معه إيهان لم 
يكن هذا هو الذي علم الله أنه يدخل الجنة» بل من لم يكن مؤمتاء بل كافراء فإن الله 
يعلم أنه من أهل النار لا من أهل الجنة؛ ولهذا أمر الناس بالدعاء والاستعانة بالله وغير 
ذلك من الأسباب. ومن قال: أنا لا أدعو ولا أسأل. اتكالًا على القدر. كان مخطنا 
أيضا؛ لأن الله جعل الدعاء والسؤال من الأسباب التي ينال بها مغفرته» ورحته» 
وهداه» ونصره. ورزقه. 

وإذا قدر للعبد خيرًا يناله بالدعاء لم يحصل بدون الدعاء» وما قدره الله» وعلمه 
من أحوال العباد وعواقبهم» فإن| قدره الله بأسباب يسوق المقادير إلى المواقيت» فليس 
في الدنيا والآخرة شيء إلا بسبب والله خالق الأسباب والمسببات. 

ولهذا قال بعضهم: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. ومحو الأسباب أن 
تكون أسبابًا نقص في العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. ومجرد 
الأسباب لا يوجب حصول المسبب» فإن المطر إذا نزل وبذر الحب لم يكن ذلك كافيًا في 
حصول النبات. بل لابد من ريح مربية بإذن الله ولابد من صرف الانتفاء عنه» فلابد 
من تمام الشروط وزوال الموانع» وكل ذلك بقضاء الله وقدره» وكذلك الولد لا يولد 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 
بمجرد إنزال الماء في الفرج» بل كم من أنزل ولم يولد له بل لابد من أن الله شاء خلقه» 
فتحبل المرأة وتربيه في الرحمء وسائر ما يتم به خلقه من الشروط وزوال الموانع. 
وكذلك أمر الآخرة ليس بمجرد العمل ينال الإنسان السعادة» بل هى سبب؛ 
وهذا قال النبي تل: «إنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله؛ قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ 
قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدي الله برحمة منه وفضل؛ وقد قال: لآَدَخُلُوا آلْجَنّهَ يما كر 
تْمَنُونَ 4 [النحل: ۳۲] فهذه باء السبب أي: بسبب أعمالكم. والذي نفاه النبي له باء 
المقابلة كا يقال: اشتريت هذا بهذا. أي: ليس العمل عوضًا وثمئًا كافيًا في دخول الجنة» 
بل لابد من عفو الله وفضله ورحته» فبعفوه يمحو السيئات وب رحمته يأتي بالخيرات 
وبفضله يضاعف البركات. 
وفي هذا الموضع ضل طائفتان من الناس: 
-١‏ فريق آمنوا بالقدرء وظنوا أن ذلك كاف في حصول المقصود. فأعرضوا عن 
الأسباب الشرعية والأعمال الصالحةء وهؤلاء يؤول بهم الأمر إلى أن يكفروا 
بكتب الله» ورسله. ودینه. 
١‏ - وفريق أخذوا يطلبون الجزاء من الله. ىا يطلبه الأجير من المستأجر. متكلين 
على حوهم وقوتهم وعملهم. وكا يطلبه ا ماليك. وهؤلاء جهال ضلالء فإن 
الله لم يأمر العباد بها أمرهم به حاجة إليه. ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلا به؛ 
ولكن أمرهم بها فيه صلاحهم» ونهاهم ع) فيه فسادهم. وهو سبحانه كما 
قال: «يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرونيء ولن تبلغوا نفعي 
فتنفعوني»؟. 
() أخرجه البخاري (5777. 1477)., ومسلم (١٠۲۸)ء‏ عن أبي هريرة؛ وأخرجاه عن عائشة أيضًا 


البخاري (/514571). ومسلم .(YA1۸)‏ 
(۲) أخرجه مسلم )7١019(‏ عن أبي ذر مرفوعًا. 


7 ر AV‏ 
E‏ الإيمان بالقدر EE‏ 
فالملك إذا أمر مملوكيه بأمر أمرهم لحاجته إليهم» وهم فعلوه بقوتهم التي لم يخلقها 
لهم. فيطالبون بجزاء ذلك والله تعالى غني عن العالمين» فإن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم 
وإن أساؤوا فلهاء لهم ما كسبوا وعليهم ما اكتسبوا $ مَنْ َيل صَلَِا فيه ومن أسَآه 
ا ريك لم لبيد © [فصلت: ٦٤]ء‏ وفي الحديث الصحيح عن الله تعالى أنه قال: 
يا عبادي» إني حرمت الظلم على تفسي» وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالمواء يا عباديء إنكم 
تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعًا ولا أبالي» فاستغفروني أغفر لكم يا 
عبادي كلكم ضال إلا من هديته. فاستهدون أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من 
أطعمته. فاستطعموني أطعمكم» يا عبادي» إنكم لن تبلغوا ضري فتضرونيء ولن تبلغوا 
نفعي فتنفعونيء يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم. وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب 
رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيًاء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم. وإنسكم 
وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاء يا عبادي لو أن 
أولكم وآخركم. وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد. فسألوني» فأعطيت كل 
إنسان منهم مسألته. ما نقص ذلك في ملكي شيئاء إلا كما ينقص البحر أن يغمس فيه 
المخيط غمسة واحدة, يا عبادي إنها هي أعمالكم أحصيها لكم» ثم أوفيكم إياهاء فمن 

وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه». 

وهو سبحانه مع غناه عن العالمين خلقهم. وأرسل إليهم رسولًا بين لهم ما 
يسعدهم وما يشقيهم» ثم إنه هدى عباده المؤمنين لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» فمن 
عليهم بالإيهان والعمل الصالح» فخلقه بفضله. وإرساله الرسول بفضله. وهدايته هم 
بفضله. وجميع ما ينالون به الخيرات من قواهم وغير قواهم هي بفضله. فكذلك 
الثواب والجزاء هو بفضله. وإن كان أوجب ذلك على نفسه كا حرم على نفسه الظلم 
ووعد بذلك» کا قال: کب ربكم يي ل € [الأنعام: 04] وقال تعالى: 


(۱) تقدم قريبًا. 


الكنوز الملية الجامعة لشروج العقيدة الواسطية 
وات عَم عتا نضْرٌ الْمُؤْمِِينَ 4 [الروم: 47]. فهو واقع لا محالة» واجب بحكم إيجابه 
ووعده؛ لأن الخلق لا يوجبون على الله شيئّاء أو يحرمون عليه شيئّاء بل هم أعجز من 
ذلك وأقل من ذلك» وكل نعمة منه فضل» وكل نقمة منه عدل. كما في الحديث المتقدم 
«إنها هي أعمالكم أحصيها لكم» ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن 
وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه». 

وفي الحديث الصحيح «سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا 
أنت خلقتني وأنا عبدك؛ وأنا على عهدك ووعدك ما استطعتن أعوذ بك من شر ما 
صنعتء أبوء لك بنعمتك عل وأبوء بذنبى» فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 
من قاها إذا أصبح موقا ا غات من ليك دغل اة فقرلة وأ لك متك 
علي وأبوء بذنبي» اعتراف بإنعام الرب وذنب العبدء كا قال بعض السلف: إني أصبح 
بين نعمة تنزل من الله عللّ» وبين ذنب يصعد مني إلى الله. فأريد أن أحدث للنعمة 
شكرّاء وللذنب استغفارًا. 


فمن أعرض عن الأمر والنهي والوعد والوعيد ناظرًا إلى القدر فقد ضل» ومن 
طلب القيام بالأمر والنهي معرضًا عن القدر فقد ضلء بل المؤمن كا قال تعالى: ك 
َة وك َّمث € [الفاتحة: ]٥‏ فنعبده اتباعًا للأمر. ونستعينه إيانّا بالقدر وفي الحديث 
الصحيح عن النبي عله أنه قال: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. 
وني كل خيرء احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجزن. وإن أصابك شيء فلا 
تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل 


الشيطان». 


() أخرجه البخاري .1۳۰١(‏ 1۳۲۳) من حديث شداد بن أوس. 


() أخرجه مسلم )۲٠۹١(‏ عن أي هريرة ته وترجم عليه النووي: باب في الأمر بالقوة وترك العجزء 
والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله. 


فأمره النبى عله بشيئين: 


-١‏ أن يحرص على ما ينفعه. وهو امتثال الأمرء وهو العبادة» وهو طاعة الله 


ورسوله عَله. 


۲- وأن يستعين بالله. وهو يتضمن الإيان بالقدر. أنه لا حول ولا قوة إلا بالله. 
وأنه ما شاء الله كان. وما م يشألم يكن. 


فمن ظن أنه يطيع الله بلا معونته كما يزعم القدرية المجوسية”" فقد جحد قدرة 


الله التامةء ومشيئته النافذة» وخلقه لكل شيء. 

ومن ظن أنه إذا أعين على ما يريد» ويسر له ذلك كان محمودّاء سواء وافق الأمر 
الشرعي» أو خالفه فقد جحد دين الله وكذّب بكتبه ورسله» ووعده ووعيده. 
واستحق من غضبه وعقابه أعظم ما يستحقه الأول. 

فإن العبد قد يريد ما يرضاه الله ويحبه» ويأمر به» ويقرب إليه. وقد يريد ما يبغضه 
الله» ویکرهه» ويسخطه. وينهى عنه. ويعذب صاحبه» فكل من هذين قد يسر له ذلك» 
كا قال النبي عَلِلهُ: «كل ميسر لما خلق له» أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل 
أهل السعادة» وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة»» وقد قال 
مال و د رد التايدلة علا لد يناعا لن ريد فر جما له جه بها مدا 
ذخا ل ومن َيِه وَس ها سيا وهو موم اوک ڪان سهم شکور 
0 کل تمد هول وولا من عطلو ريك وما ان عطاء ريلك محظُورًا € [الإسراء: »]۲١-٠۸‏ 
وقال تعالى: 9 اما لشن إدا ما آله ريه فا کرمه, ونصة فقول روت ا کرم 10 وما لدا ما به 
َقَدَرَ عه ِرْقه یول ر أَهْنِ © [الفجر: »]۱٦-٠١‏ بين سبحانه أنه ليس كل من ابتلاه في 
الدنيا يكون قد أهانه» بل هو يبتلي عبده بالسراء والضراءء فالمؤمن يكون صبارًا 


() وهم المعتزلة. 


ا ۲۹۰ 


الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 
شكورًاء فيكون هذا وهذا خيرًا له» كا في الصحيح عن النبي له أنه قال: «لا يقضي الله 
للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سراء شكر 
فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صير فكان خبرا لهه . 

والمنافق هلوع جزوع» كما قال تعالى: $ # إِنَالِنسنَحِْنَ هلوعا ل) إدَامَسَّهُ ألشَرُجَرُوعًا 
9 وا مَس اير وی © المصياتَ © ان هم عل صلاعم بون © وات ف انریم 
حنم 29 سابل وروم 4 إلى قوله جنب مس4 [المعارج: .]١-٠۹‏ 

ولا كان العبد ميس رالا لا ينفعه دبل يضره- من معضية ال والبطنء والطغيان: 
LL‏ الصا باو قار E‏ 
يقول: ؤإَِكَ َة وَل متهت € [الفاتحة: 5]» وقد صح عن النبي له أنه قال: «يقول 
الله بِقَ: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» نصفها لي» ونصفها لعبدي» ولعبدي 
ما سأل فإذا قال: 8 الكند َه َب اتيت * قال: حمدني عبدي. فإذا قال: 8« ريمن 
اير € قال: أثنى على عبدي. فإذا قال: ظ ميب برل ) قال: مجدني عبدي. فإذا قال: 
ليك سبد َك مَْتَعتٌ € قال: هذه الآية بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سأل. فإذا قال: 
» ارط لتقم © رط الِب لمت ت علوم عَيرِلْمَفْصُوبٍ عليه و اااي © قال: فهؤلاء 
لعبدي؛ ولعبدي ما سال». 

وقال بعض السلف: أنزل الله كل مائة كتاب وأربعة كتب جمع علمها في الكتب 
الأربعة: التوراةء والإنجيل» والزبور والفرقان. وجمع الأربعة في القرآن» وعلم القرآن 
في المفصل» وعلم المفصل في الفاتحة» وعلم الفاتحة في قوله: ؤإَِكَ سند ويك مَنْتَعِيت » 


.]٠ [الفاتحة:‎ 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۹۹) عن صهيب الرومي. 
() أخرجه مسلم (7946) عن أبي هريرة. 


EEE‏ ش الإيمان بالقدر 


فكل عمل يعمله العبد ولا يكون طاعة لله وعبادة وعملا صا ًا فهو باطل» فإن 
الدنيا ملعونة ملعون ما فيهاء إلا ما كان للهء وإن نال بذلك العمل رئاسة ومالا فغاية 
المترئس أن يكون كفرعون وغاية المتمول أن يكون كقارون. 

وقد ذكر الله في سورة القصص من قصة فرعون وقارون ما فيه عبرة لأولي 

وکل عمل لا يعين الله العبدٌ عليه فإنه لا يكون ولا ینفع» فا لا يكون به لا یکون» 


َنَم € [الفاتحة: 4]. 


ج105 أحوالالعبد مع الشرع والقدر چو 


والعبد له في المقدور حالان: حال قبل القدر» وحال بعده. فعليه قبل المقدور أن 
يستعين بالله ويتوكل عليه ويدعوه. فإذا قدر المقدور بغير فعله فعليه أن يصبر عليه أو 
يرهق تاورث كان ا کو قاد ا د ون كان ا 
من ذلك. 


وله في المأمور حالان: حال قبل الفعل» وهو العزم على الامتثال والاستعانة بالله 
على ذلك» وحال بعد الفعل» وهو الاستغفار من التقصير وشكر الله على ما أنعم به من 
الخير» وقال تعالى: ١‏ صر إت وغد أله حى وَأسْتَغْفِرَ لدَّئْلكَ € [غافر: 55] أمره أن 
يصبر على المصائب المقدرة» ويستغفر من الذنب» وإن كان استغفار كل عبد بحسبه. 
فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين» وقال تعالى: ون يروا وسوا قن ذلك من 
عر امور 4 [آل عمران: 187] وقال يوسف: إل ميسن وَيَصَيرْ فإك أله لا يع 
أ رَالْمْحَسِنِينَ 4 [يوسف: 40]» فذكر الصبر على المصائب والتقوى بترك المعائب» وقال 
التي : «احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجزن. وإن أصابك شيء فلا 
تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل 


GT‏ فأمره إذا أصابته المصائب أن ينظر إلى القدرء ا حل لقان 
يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه» فالنظر إلى القدر عند 
المصائب. والاستغفار عند المعائب. قال تعالى: $ ما اساب من ُصِيبَّةَ في الْأَرْضٍ ولا فى 
ايک لا ف ڪي يِن قبلٍ أن اھا إن كيلك عل امه مد( لِكتلاتأسوا عل ما 
اتک ولاق لاتفْرحوأ خا يما >1 دحكم € [الحديد: ۲۳-۲۲]» وقال تعالى: #8 ما صاب من مُصِيبَةٍ 
إلاباذن سه ومن يُوْمِنْ يأل يبد لب € [التغاين: ١‏ قال علقمة: وغيره هو الرجل تصيبه 
المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. والله بل أعلم. اه 


ف ها 


الجمع بين الشرع والقدر 
حو الجمع بين القدروالشرع چچچ 
قال المصنف: (وَمَعَ لك ققد امد الْعِبَادَ بِطاعَتِهِ وَطَاعَةَ رُسُلِه وَتَهَاهُمْ عَنْ 
مَعْصِيَيَه» وَهْوَ سُبْحَائَهُ يْب الْمَُّقِينَ وَالْمُحْسِنِينَ وَالُْفِْطِينَ وَيَرْطَى عَن الَذِينَ منوا 


وَعَمِنُوا الصالخات. ولا يحب الْكَافِرِينَ وَل يَرْضَى عَنِ القَوْم الْقَاسِقِينَ: وَل ا 
is‏ ا 


وَالعِبَادُ فَاعِلُونَ حَقِيقَةٌ وَاللّه خَالِقُ َفْعَاهِم ٠‏ وَالعَبِدٌ هو المُؤْمِنُ وَالكَافِرٌ والب 
وَالمَاجِرٌ وَالمُصلّ الائ 58 

وَلِلعِبَادٍ قُدْرَةٌ عل أَعْمَالِهِمء وَلَهُمْإِرَادَة وَاللّه خَالِمُهُمْ وَخَالِنُ قُدْرَتِهِمْ وَإِرَادَتِهمْ؛ كُمَا 
قال الله تَعَال: لمن سا منک أن 5 سم قم رما ما شا EAS:‏ أن يسا آنه 9 رب الْعلمِتَ € [التكوير: 


5-4 ]ء 


وَهَذِه الدَّرَجَهُ مِنَ القَدَر يُكَذَّبُ بها عَامَةُ القَدَرية الَِينَ سَمّاهُمْ الي ب «تَجُوسَ 
هذه الأ 8 


() حديث صحيح ورد عن جماعة من الصحابةء منهم جابرء وابن عمرء وحذيفة» وابن عباس» وأبو 
هريرة.ء وسهل بن سعد» وعائشة يك من طرق يشد بعضها بعضًاء وأصحها حديث جابر قال: قال 
رسول الله ه: إن محوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله تعالى» إن مرضوا فلا تعودوهم» وإن لقيتموهم 
فلا تسلموا عليهم. وإن ماتوا فلا تصلوا عليهم» أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (۳۲۸)» والبيهقي في 
«القدر» (515) وقال: ولهذا الحديث شواهد عن ابن عمر وأبي هريرة وفيا ذكرناه كفاية. اهف وحسنه 
الألباني. 
وبعده في الصحة حديث ابن عمر أخرجه الإمام أحمد (2085). وأبو داود (١1۹٤)ء‏ والحاكم 
(۱/ 86 ). والبيهقي في «السنن» »)3١7/٠١(‏ وني «القدر؛ )٤۰۹-٤۰۷(‏ وسكت عنه» من حديث ابن 
عمر عن النبي ةة قال: «القدرية بحوس هذه الأمةء إن مرضوا فلا تعودوهم» وإن ماتوا فلا تشهدوهم». 
وحسنه الشيخ الألباني. وله شواهد من حديث حذيفة عند أحمد (7377557). وأبي داود (4197).: وابن 
أبي عاصم في «السنة» (۳۲۹)ء واللالكائي في «شرح أصول السنة» .)١٠١١(‏ والبيهقي في «القدر؛ 
(115-41) وسكت عنه أبو داود والبيهقي. 


E‏ الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطرة 


سے ماه 


دقاف واج ومع طقف O‏ 2ه رده ان © عرو رارف و 
ويغلو فِيها قوم مِنْ اهل الإثباتِ حت سلبوا العبد قدرته واختياره وَيخرجونَ عن 
فُعَالٍ الله وَأَحْكَامِهِ حِكمَهَا وَمَضَاِتَهَا). 


ا 


© الهراس: يجب الإيان بالأمر الشرعيء وأن الله تعالى كلف العبادء فأمرهم 
بطاعته وطاعة رسله. ونهاهم عن معصيته. 


ولا منافاة أصلًا بين ما ثبت من عموم مشيئته سبحانه لجميع الأشياء» وبين 
تكليفه العباد بها شاء من أمر ونبي؛ فإن تلك المشيئة لا تنافي حرية العبد واختياره 
للفعل؛ ولهذا جمع الله بين المشيثتين بقوله: لمن سا َك أن يسيَقمَ ا وما امون إلا أن 
نا لَه رَبَّ ألْعْلّمِيتَ € [التكوير: ۲۹-۲۸]ء كما أنه لا تلازم بين تلك المشيئة وبين الأمر 
الشرعي المتعلق با يحبه الله ويرضاه. فقد يشاء الله ما لا يحبه. ويحب ما لا يشاء كونه: 


فالأول: كمشيئته وجود إبليس وجنوده. 


والثاني: كمحبة إييان الكفار. وطاعات الفجارء» وعدل الظالمين» وتوية الفاسقين» 
ولو شاء ذلك لوجد كله؛ فإنه ما شاء كان وما لم يشألم يكن. اه 


سه اس 
© آل الشية: قوله: (وَمَعَ ذَلِكَ كذ أمرَ الما بطَاعَتهِ وَطَاعَةٍ رُسُلِه وَتبَاهُمْ عَنْ 
مَعْصِييِه) يعني: ومع ما تقرر لك من الأصل العظيم -وهو الإيان بالقدرء وأنه أحد أركان 
الإيهان الستةء وما اشتملت عليه الأشياء الأربعة السابقة- يأتي بعد ذلك عدم منافاة القدر 
للشرع» وأا أخوان مصطحبان. لا ينافي أحدهما الآخرء وأنه ما ضاق به صدرٌ إلا 
المبتدعة» نظروا بعين واحدة وأغضوا عيتاء أخذوا جانبًا من النصوص وتركوا جانباء 
وهدى الله أهل السنة والجماعة فنظروا بالعينين جيعًاء وآمنوا بالشرع والقدر جيعًا. 


140٥ 4‏ 5 
ER‏ الجمع بين الشرع والقدر ر 


فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله» ونهاهم عن معصيته ومعصية رسله. فوجب 
الإيمان بشرعه وقدره جيعًاء بأن يؤمن أن هذا شرعه» ويمتثله» ويفعله. فإذا امتثل صار 
8 من أهل السعادةء والقدر لا حجة فيه وهو تام وماض» ولا راد له» وسبق أن لا يكون 


الخلق على طريق واحدء بل أن يكون الخلق متفاوتين» كما قال: « وين كل سىء حلفا 
زوين لما دوك € [الذاريات: 49] كجنة ونار؛ ؟ لتسكناء وهو اللائق بجلاله» وسواه 


ليس بكمال. 

ولا منافاة بين الشرع والقدرء فإنها ضاقت أعطان القدرية ولم تتسع للشرع والقدر 

فالقدرية النفاة من المعتزلة وغيرهم أثبتوا الحكمة والشرع» وغلوا فيها ونفوا 
القدر أو بعضه» 0 إن الأمر والنهي بيد الإنسان. فإنها زعمت أنها إذا أثىة ثبتت القدر 

وقابلها طائفة القدرية الجبرية. فغلبت جاتب القدر. وغلت فيه» وعطلت جانب 
الشرع» وقالوا: إن العبد مجبور لا فعل له وإنها هو كالأشجار في مهب الريح... إلخ. 

وأهل السنة قالوا: له فعل صحيح واختيار صحيح» ويحمد على فعل الخير» ويذم 
ويعاقب على فعل الشر. 

فهدى الله أهل الحق أهل السنة والجاعة. فآمنوا بالشرع والقدر وقالوا: ما في 
الكون كله خلق لله. فالأفعال فعل للمخلوق» خلقٌ للربّء فأفعالهم نسبتها إلى الله نسبة 
خلق وإيجاد. ونسبتها إلى العبد نسبة فعل. 

فالشرع والقدر متلازمان ولا حجة في القدر على الشرع» بل قد ركز الله في عقول 
العباد معرفة النافع من الضارء وأحدهم يعرف الضار ويجتنبه. والنافع فيأتيه. اه 

© الفثيفين: لا يجوز الاعتاد على القضاء السابق وترك العمل؛ لأن الصحابة با 
قالوا: يا رسول الله. أفلا نتكل على الكتاب الأول وندع العمل؟ فقال رسول الله للله: 


الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 
«اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادةء وأما أهل 
الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة»» وتلا قوله تعالى: امسن أل رق ) وَسَدَقَ ا لمق 
یر ری )وام لوانتف (2) بی )سيره ينشنرى»”". اه. 


وقال الشيخ المصنف يعزتنة ©: مذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى خالق كل 
شيء وربه وملیکه» لا رب غيره ولا خالق سواه» ما شاء كان. وما م يشألم يكن. وهو 
على كل شيء قدير» وبكل شيء عليم» والعبد مأمور بطاعة الله وطاعة رسوله» منهي 
عن معصية الله ومعصية رسوله. فإن أطاع كان ذلك نعمة» وإن عصى كان مستحقا 
للذم والعقاب» وكان لله عليه الحجة البالغة» ولا حجة لأحد على الله تعالى» وكل ذلك 
كائن بقضاء الله. وقدره. ومشيئته» وقدرته» لكن يحب الطاعة» ويأمر بهاء ويثيب أهلها 
على فعلهاء ويكرمهم» ويبغض المعصية» وينهى عنهاء ويعاقب أهلهاء ويبينهم. وما 
يصيب العبد من النعم فالله أنعم بها عليه» وما يصيبه من الشر فبذنوبه ومعاصيه. کا قال 
تعالى: « وما امک گم ين وة فما كَسَبَتْ یدیک 4 [الشورى: ۳۰]ء وقال تعالى: «مّآ 


9 
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أَصَابِكَ مِنْ حسَة واه ومآ أصَابك من سيكَةر ن نَفْسِكَ © [النساء: ۷۹] أي: ما أصابك من خصب 


بک 


ونصر وهدى فالله أنعم به عليك» وما أصابك من حزن وذل وشر فبذنوبك وخطاياك 
وكل الأشياء كائنة بمشيئة الله وقدرته وخلقه. فلابد أن يؤمن العبد بقضاء الله وقدره. 
وأن يوقن العبد بشرع الله وأمره. 

فمن نظر إلى الحقيقة القدرية وأعرض عن الأمر والنهي والوعد والوعيد كان 
مشاببًا للمشركين» ومن نظر إلى الأمر والنهي. وكذب بالقضاء والقدر كان مشاببًا 
للمجوسيين. ومن آمن بهذا وبهذاء فإذا أحسن حمد الله تعالى» وإذا أساء استغفر الله 
تعالى» وعلم أن ذلك بقضاء الله وقدره- فهو من المؤمنينء فإن آدم َه لما أذنب تاب 


() «مجموع الفتاوى» (4/ 37). 


الجمع بين الشرع والقدر 
فاجتباه ربه وهداه» وإبليس أصر واحتج» فلعنه الله وأقضاه فم تات كان ادما وهن 
أصر واحتج بالقدر كان إبليسيًاء فالسعداء يتبعون أباهم» والأشقياء يتبعون عدوهم 
إبليس. فنسأل الله أن يبدينا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين» آمين يا رب العالمين. اه 


لسلست حي )سه 

أقوله: (وَهُوَ انه نبٌ لتقن وحن وفطي َيَرْضَى عَنٍ الَذِينَ موا 
وَعْمِنُوا الصَّاجَاتِ ولا تحب الْكَافِرِينَ وَل يَرْضَى عَنِ قوم الْمَايِقِينَ ولا يَأ 
بِالمَحْشَاء وَلاَيَرْضَی لِعِبَاده الْكُفْرَ وَلأَنحبٌ الْمَسَادَ د( 

© أل الشيخ: فرق بين المحبة والإرادة E‏ المبتدعة الذين يقولون: ما 

شاءه فقد أحبه. بل يريد 8# أشياء لا يحبهاء وقد أراد كُفْرَ إبليس وكُفْرَ الكفار» ومع 
ذلك لا يحبه؛ لكونه ظا وفسادّاء فهو سبحانه لا يحب الكافرين» ومع ذلك أفعاهم 
بقدرته وقضائه» يحبه قدرّاء ولا يحبه شرعًا فإنه يحب ذلك لا يحب المفعول؛ يحب 
القضاء والقدر في أهل الشقاءء وما يترتب عليه مبغوض له» فعلمه وقضاؤه كله جميل» 
والله يحب كل جميل. اه 

© ابن فائخ: اعلم أن الذي عليه الأئمة المحققون» ودل عليه الكتاب والسنة أن 
المشيئة والمحبة ليستا واحدّاء ولا هما متلازمتان» بل قد يشاء ما لا يحبه» ويحب ما لا 
يشاء كونه. فالأول كمشيئته وجود إبليس وجنوده» ومشيئته العامة لجميع ما في الكون 
مع بغضه لبعضه. والثاني كمحبته لإيهان الكفار» وطاعات الفجار» وعدل الظالمين» 
وتوبة الفاسقين» ولو شاء ذلك لوجد كله فإنه ما شاء كان» ومالم يشألم يكن. اه 


»١(‏ أي: أراده إرادة كونية بمعنى المشيئة. 
() الظاهر من كلام العلامة آل الشيخ أنه يفرّق بين المحبة» ويجعلها كالإرادة قدرية وشرعية» والله أعلم. 


الكنوز الملة الجامءة لشروح العقيدة الواسطية 

حا أفعال العباد حقيقة وهي مخلوقة لله تعالى ‏ چو 

قوله: (وَالعبَا اعون حو حَقِيقَة وَاللْهُ حال أَنْمَاهِم وَالعَبْدٌ هُوَ المؤْمِنُ» وَالكَاف 
وال وَالفَاجِرٌ وَالْصل رالائ 

© ابن باز: العباد لهم أفعال هم ها فاعلون -أي: لهم أفعال حقيقة منسوبة لهم- 
فالعبد هو المصلي. والصائم» وهو الحاج» وهو الزاني والسارق» وهو البائع والمشتري. 
وهو الناكح والمطلّق» إلى غير ذلك» هم أفعال» والله خالقهم وخالق أفعالهم. ىا قال 
تعالى: « واه حَلَفَدْرْوَمَاتَْمَُْنَ € [الصافات: 47]» وهو سبحانه يحب المتقين» والمحسنين» 
والمقسطين. ولا يرضى عن القوم الفاسقين» ولا يحب الكافرين» ولا يرضى لعباده 
الكفرء ولا يحب الفساد. فيحب الخير وأهله. ويكره الشر وأهله» ويحب الإيهان 
والتقوى ويكره الفساد. والكفرء والضلال» وكل عبد ميسر لما خلق له. نا سأل 
الصحابة النبي تله: إن كانت الأمور مقدرة ومكتوبة ففيم العمل؟ قال: «اعملوا فكل 
مينر ا خلق له أمَا أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادةء وأما أهل الشقاوة 
فييسرون لعمل أهل الشقاوة». اه 

© أل الشيخ: إذا عرف ما تقدم من القدر والإيهان به» وعرف أن الله أمر بطاعته 
وطاعة رسله» وأنه لا تعارض بين القدر والشرعء وأن أهل السنة آمنوا با جميعاء 
فاعلم أن العباد لهم أفعال حقيقية تقول: صلی زيد, زنى زيد. وَاللْهُ حَالِقُ أَفْعَاهِم فهي 
منه خلق وإيجاد. ففرق بين الخلق والفعل. 

فأفعال العباد ها نسبتان: نسبة فعل وعمل» ونسبة خلق وإيجاد. فنسبة الخلق لله 
ونسبة الفعل إليهم» خلافًا للأشاعرة» فعندهم القول بالكسب”9 . 
)١(‏ تقدم. 


»١(‏ قال ابن القيم ننه في «شفاء العليل» (ص/ :)١١١‏ «لفظ الكسب تطبقه القدرية على معنى» والجبرية 
على معنى. وأهل السنة والحديث عل معنى. 


۹ 


الجمع بين الشرع والقدر 
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وَالعَيْدٌ هو المؤْمِنْ وَالكافِرٌ وال وَالفاجر. والمصليء وَالصَائِمُ وإن کان مديراء 


بل هو حقيقة إذا صلى فهو المصليء وإذا قتل» فهل القاتل غير مَنْ فَعَل القتل؟! فالفعل 


فكسب القدرية هو: وقوع الفعل عندهم بإيجاد العبد وإحدائه ومشيئته» من غير أن يكون الله شاءه أو 
أوجده. 

وكسب الجيرية: لفظ لا معنى له ولا حاصل تحته» وقد اختلفت عباراتهم فيه» وضربوا له الأمثال 
وأطالوا فيه المقال» فقال القاضى: الكسب ما وجدوا عليه قدرة محدثة. وقيل: إنه المتعلق بالقادر على غير 
جية ادرت ولإ ا رر بالقدرة الاد قالوا» ولا ريد قرلا ما وتجدوا عليه فر عدن 
أنها قدرة على وجوده فإن القادر على وجوده هو الله وحده» وإنما نعني بذلك أن للكسب تعلقًا بالقدرة 
الحادئة» لا من باب الحدوث والوجود. وقال الإسفرائيني: حقيقة الخلق من الخالق وقوعه بقدرته من 
حيث صح انفراده به» وحقيقة الفعل وقوعه بقدرته» وحقيقة الكسب من المكتسب وقوعه بقدرته مع 
انفراده به» ويختص القديم تعالى بالخلق» ويشترك القديم والمحدّث في الفعل» ويختص المحدث بالكسب. 
قلت: مراده أن إطلاق لفظ الخلق لا يجوز إلا على الله وحده. وإطلاق لفظ الكسب يختص بالمحدّث. 
وإطلاق لفظ الفعل يصح على الرب سبحانه والعبد. وقال أيضًا: كل فعل يقع على التعاون كان كسبًا من 
المستعين. قلت: يريد أن الخالق يستقل بالخلق والإيجاد. والكاسب إنا يقع منه الفعل على وجهه المعاونة 
والمشاركة منه ومن غيره. لا يمكنه أن يستقل بإيجاد شيء ألبتة» وقال آخرون: قدرة المكتسب تتعلق 
بمقدوره على وجه ماء وقدرة الخالق تتعلق به من جميع الوجوه. 

وقال الأشعري وابن الباقلاني: الواقع بالقدرة الحادثة هو كون الفعل كسبًا دون كونه موجودًا أو محدناء 
فكونه كسبًا وصف للوجود. بمثابة كونه معلومًا. 

ولخص بعض متأخريبم هذه العبارات بأن قال: الكسب عبارة عن الاقتران العادي بين القدرة المحدثة 
والفعل» فإن الله سبحانه أجرى العادة بخلق الفعل عند قدرة العبد وإرادته لا اء فهذا الاقتران هو 
الكسب؛ ولهذا قال كثير من العقلاء: إن هذا من محالات الكلام» وإنه شقيق أحوال أبي هاشم وطفرة 
النظام» والمعنى القائم بالنفس الذي يسميه القائلون به كلامّاء وشيء من ذلك غير معقول ولا متصور. 

والذي استقر عليه قول الأشعري:.أن القدرة الحادثة لا تؤثر في مقدورهاء ولم يقع المقدور ولا صفة من 
صفاته» بل المقدور بجميع صفاته واقع بالقدرة القديمةء ولا تأثير للقدرة الحادثة فيه» وتابعه على ذلك 
عامة أصحابه. والقاضى أبو بكر يوافقه مرة» ومرة يقول: القدرة الحادثة لا تؤثر في إثبات الذات 
وأحدائهاء ولكنها تقتضي صفة للمقدور زائدة على ذاته تكون حالًا له ثم تارة يقول: تلك الصفة التي 
هي من أثر القدرة الحادثة مقدورة لله تعالى» ولم يمتنع من إثبات هذا المقدور بين قادرين على هذا الوجه. 
وقد اضطربت آراء أتباع الأشعري في الكسب اضطرابًا عظيًا واختلفت عباراتهم فيه اختلاقًا كثيرًا. اه 


-- الكنوز الملية الجامعة لشرود العقيدة الواسطرة 6/7 
إنا يضاف إلى من باشره» كا تقول: قام زيد, كَمَر زيدء قعد زيد. هذا هو المعروف في 
لغة العرب التي نزل بها القرآنء فما صدر من المخلوق فهو فعل له. ليس فعلًا لرب 
العالمين. اه ` 

© الشراس: وكذلك لا منافاة بين عموم خلقه تعالى لجميع الأشياء» وبين كون 
العبد فاعلا لفعله؛ فالعبد هو الذي يوصف بفعلهء فهو المؤمن والكافرء والبر والفاجرء 
والمصلي والصائم, والله خالقه. وخالق فعله؛ لأنه هو الذي خلق فيه القدرة والإرادة 
اللتين با يفعل. اه 


e‏ سم 
© ابن هائج: قوله: (وَلِلعبَادِ قُدْرَةٌ عَلَ أَعمَالهِمْ وَهُْ إِرَادة) أي: فليس بمجبر على 
أعماله؛ لأنه يعملها بإرادته واختياره» فيئاب على الطاعة» ويستحق العقاب على 
المعصية» وما أحسن قول ابن عدوان ناظم هذه العقيدة» حيث قال: 
وللسصِ د ياانذا ق در ةٌوإرادة د على العمل افهم فهم غير مبلد 
فيفعل يا:ذاباختياروقدرة * وليس بمجبور ولا بمضهد 
اه. 
© ال الشيخ: قوله: (وَلِلعبَادٍ قُدْرَةٌ على أَعَْاهِمْء وَهُمْ إِرَادة) أي: لهم تصور 
واختيار وفعل. 
وقوله: (وَاْهُ حَالِقَهُمْ وَحَالِةُ قُدْرَهِمْ وَإرَادِم؛ ؛ کا قال الله تَعَالَ: لمن سآ نگ أن 
فم وما ساء ون[ ل أن شاه آنه رب ألصْلَمِيتَ © [التكوير: ۲۹-۲۸]). 
کا قال تعالى: « وال خلقک وما سملو من © [الصافات: 47]» فهي لرب العالمين خلق 
وإنجاد وتکوین»› وللمخلوق فعل وتصورء فهي قضاء الله وقدره» وهي للعبد فعل» 
فجانب الخلق إلى الله» وجانب الفعل إلى من صدر منه وباشره» کا تقدم» وكا يأتي. 


أصس شك 
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وما يدل على ذلك قوله تعالى: لمن ا میک أن قم وما امون إل أن متا اہ 
رَبَّ ألْعَلَِتَ € [التكوير: ۲۹-۲۸]ء دل على أن للعبد مشيئة حقيقية» ودل على أن له 
استقامةء ودل على أن العبد لا يملكها استقلالاء فوجود وتصور المشيئة من العبد لا 
يكون إلا بمشيئة الله» فإرادته تابعة لإرادة الله» ومشيئته تابعة لمشيئة الله. اه 

© الشثيفين: للعبد مشيئة وقدرة لقوله تعالى: لمأتأ ركم أنَّ شِفْتمُ4. وقوله: 
اموا له ما سطع ). فأثبت الله للعبد مشيئة واستطاعة- وهي القدرة- إلا أنه 


AN Brg مس م‎ 


تابعتان لمشيئة الله تعالى؛ لقوله تعالى: وما اء ونإ أن يسا آنه رب الْعْلَمِيتَ € . اه 


© السفدفي: ثبتت النصوص: أن العباد مختارون غير مجبورين على أفعاهم» وأن 
أعمالهم خيرها وشرها واقعة بمشيئتهم وقدرتهم التي خلقها الله هم» وخالق السبب التام 
خالق للمسبّبء وبهذا ينحل عن العبد الإشكال؛ ويتسع قلبه للجمع بين إثبات عموم 
مشيئة الله وقدرته» وشموها لأفعال العباد. مع وقوعها شرعًا وحسًا وعقلا باختيارهم. 


فمتى جمع العبد المراتب الأربع” » وآمن بها إيرانا صحيحًا كان هو المؤمن بالقدر 
حقا الذي يعلم أن الله بكل شيء عليم» وعلمه بالحوادث قد أودعه في اللوح المحفوظ. 
والحوادث كلها تجري على ما علمه الله وكتبه» وتقع بأسباب ربطها العزيز الحكيم 
بمسبباتهاء والأسباب والمسبيّات من قضاء الله وقدره؛ ولهذا لما قال النبي عله 
لأصحابه: «ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة أو النار؛. فقالوا: يا رسول 
الله» أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له؛ أما آهل 
السعادة فييسرون لعمل أهل السعادةء وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة». 
ثم قرا تھ : من أغعل ری ©) ودد سنق )سییر برك )اما من عل شتف 


0 1 SE 
OA Re ودب للق )مسر مسر 4 [الليل:‎ 


() يعني: مراتب القدر المتقدم ذكرهاء وهي العلمء والكتابة» والمشيئة» والخلق. 


الكنوز الملية الجامءة لشروح العقيدة الواسطية 
وتوضيح ذلك: أن العبد إذا صلى» وصامء وعمل الخيرء أو عمل شيئًا من 
المعاصيء كان هو الفاعل لذلك العمل الصالح» وذلك العمل السيء؛ وفعله المذكور 
بلا ريب واقع باختياره وهو يحس ضرورة أنه غير مجبور على الفعل أو الترك» وأنه لو 
شاء لم يفعلء وكا أن هذا هو الواقع فهو الذي نص الله عليه في كتابه ونص عليه 
رسوله؛ حيث أضاف الأعمال صالحها وسيئها إلى العباد. وأخبر أنهم الفاعلون طاء 
وأنهم ممدوحون عليها إن كانت صالحة» ومثابون عليها ومذمومون إن كانت سيئة؛ 
ومعاقبون عليها. فقد تبين بلا ريب» واتضح أنها واقعة منهم وباختيارهم» وأنهم إن 
شاؤوا فعلواء وإن شاؤوا تركواء وأن هذا الأمر ثابت عقلا وحسًا وشرعًا ومشاهدة. 
ومع ذلك فإذا أردت أن تعرف أنها- وإن كانت كذلك- واقعة منهم» واعترض 
معترض فقال: كيف تكون داخلة في القدر» وكيف تشملها المشيئة؟ فيقال: بأي شيء 
وقعت هذه الأعمال الصادرة من العباد خيرها وشرها؟ فيقال: فهي بقدرتهم وإرادتهم. 
وهذا يعترف به كل أحد. ويقال أيضًا: ومن خلق قدرتهم» ومشيئتهم» وإرادتهم؟ 
فالجواب الذي يعترف به كل أحد: أن الله هو الذي خلق قدرتهم وإرادتهم؛ وهو 
الذي خلق ما به تقع الأفعالء هو الخالق للأفعال. فهذا هو الذي يحل الإشكال. 
ويتمكن العبد أن يعقل بقلبه اجتماع القدر والقضاء والاختيار. 
ومع ذلك فهو تعالى أمد المؤمنين بأسباب وألطاف وإعانات متنوعة» وصرف 
عنهم الموانع» كما قال ته: «وأما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة». 
وكذلك خذل الفاسقين ووكلهم إلى أنفسهم ولم يعنهم؛ لأنهم لم يؤمنوا به 
ويتوكلوا عليه» فولاهم ما تولوه لأنفسهم. 
ولا ضاق تحقيق هذا المقام على قلوب كثير من امخلق انحرفت هنا طائفتان من الناس: 
-١‏ طائفة يقال لحم: الجبرية» غلوا في إثبات القدر» وتوهموا أن العبد ليس له فعل 
حقيقة» وأنه لا يمكن أن يثبت للعبد عموم المشيئة ويثبت للعبد اخختيارًا. 


4 .م 
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؟- والطائفة الأخرى القدرية» قابلتهم فشهدت وقوع أفعالهم بقدرتهم 
واختيارهم» وتوهموا أنه لا يمكن مع ذلك أن تدخل في قضاء الله وقدره. 

فلم تتسع قلوب الجبرية والقدرية للجمع بين الأمرين» فرد كل منهم| قسن كبيرًا 
من نصوص الكتاب والسنة المؤيّدة بالعقل الصحيح. 

وهدى الله أهل السنة والجماعة فآمنوا بجميع الكتاب والسنة» وآمنوا بقضائه 
وقدره وشموله| لكل موجود. وبشرعه وأمره. وأن العباد فاعلون حقيقة مختارون؛ 
فإيمانهم بعموم القدر يوجب لهم الاستعانة التامة بربهم؛ لعلمهم أنه ما شاء كان» ومالم 
يشألم يكنء وأن له في عباده المؤمنين إلطافا وتيسيراء لا ينال إلا بقوة الإيمان والتوكل» 
وأوجب هم إيمانهم بالشرع» والأمر والنهي. والأسباب» وأنها مرتبطة بمسبّباتها شرعا 
وقدراء الجدٌ والاجتهاد في فعل الأسباب النافعة الدينية والدنيوية» وبذلك تعرف أن 


الإيهان الصحيح سبب لكل خير. اه 
چ أفعال العباد خلق لله تعالى ‏ چو چ 


* قال المصنف”"©: وما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها -مع إييانهم بالقضا 
والقدر» وأن الله خالق كل شيء» وأنه ما شاء کان» وما لم يشأ لم يكن» وأنه يضل من 
يشاء» ودي من يشاء- أن العباد هم مشيئة وقدرة» يفعلون بمشيئتهم وقدرتهم ما 
0 الله علیه» مع قوهم: إن العباد لا يشاؤون إلا أن يشاء الله ى) قال الله تعالى: 

مكلا نه ڏک 8) تسن كة کر © وما درو إل أن يمه هم € [المدثر: 4هحده] 

0 وقال تعالى: د هدو بذک من س اد إل رہہ سیک رما کک افون ل أن کا 
2 ن ا ا 04 *"]ء وقال: إن م هو ل ددر للم عام 50 لمن سآ 
میک أن مَستَقِيمَ ل) وما ءون إل أن متاه اه وَبّ لْمَلَمِيتَ € [التكوير: ۲۹-۲۷]. والقرآن قد 


.)٤٥۹ /۸( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


HR 
ts 


الكنوز الملدة الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 
أخبر بأن العباد يؤمنون ویکفرون» ويفعلون ويعملون ویکسبون» ويطيعون ويعصون. 
ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة» ويحجون ويعتمرون» ويقتلون ويزنون ويسرقون. 
ويصدقون ویکذبون» ويأكلون ویشربون» ويقاتلون ويحاربون» فلم يكن من السلف 
والأئمة من يقول: إن العبد ليس بفاعل ولا مختار. ولا مريد ولا قادر. ولا قال أحد 
منهم: إنه فاعل مجازّاء بل من تكلم منهم بلفظ الحقيقة والمجاز متفقون على أن العبد 
فاعل حقيقة» والله تعالى خالق ذاته وصفاته وأفعاله. 

وأول من ظهر عنه إنكار ذلك هو الجهم بن صفوان وأتباعه» فحكي عنهم أنهم 
قالوا: إن العبد مجبور وأنه لا فعل له أصلاء وليس بقادر أصلاء وكان الجهم غاليًا في 
تعطيل الصفات» فكان ينفي أن يسمى الله تعالى » فلا يسمى شيئًاء ولا حيّاء ولا عالماء 
ولا سميعاء ولا بصيرّاء إلا على وجه المجاز» وحكي عنه أنه كان يسمي الله تعالى قادرًا؛ 
لأن العبد عنده ليس بقادرء فلا تشتبه بهذا الاسم على قوله. 

وكان هو وأتباعه ينكرون أن يكون لله حكمة في خلقه وأمره» وأن يكون له رحمة. 
ويقولون: إن| فعل بمحض مشيئةِ لا رحمة معهاء وحكي عنه أنه كان ینکر أن يكون الله 
أرحم الراحمين» وأنه كان يخرج إلى الجَذْمَى 7" فينظر إليهم ويقول: أرحم الراحمين يفعل 
مثل هذا بهؤلاء؟! وكان يقول: العباد جبورون على أفعالهم ليس هم فعل ولا اختيار. 

وكان ظهور جهم ومقالته في تعطيل الصفات. وفي الجبر والإرجاء في أواخر دولة 
بني أمية» بعد حدوث القدريةء والمعتزلة» وغيرهم» فإن القدرية حدثوا قبل ذلك في 
أو اخر عصر الصحابة» فلا حدثت مقالته المقابلة لمقالة القدرية» أنكرها السلف 
والأئمة» كا أنكروا قول القدرية من المعتزلة وغيرهم. وبدّعوا الطائفتين» حتى في لفظ 
(الجبر) أنكروا على من قال: جبر. وعلى من قال: لم يجبر. والآثار بذلك معروفة عن 


)0( أي: مرضى الجذام» قال ف «المنجد»: الجذام: داء کالرص يسبب تساقط اللحم والأعضاء وسمي 
بذلك؛ لتجذّم الأصابع وتقطعها. اه 


4 م.م" 
الجمع بين الشرع والقدر كك 


الأوزاعي» وسفيان الثوري» وعبد الرحمن بن مهدي» وأحمد بن حنبل» وغيرهم من 
سلف الأمة وأثمتها؛ كما ذكر طرفا من ذلك أبو بكر الخلال في كتاب «السنة»» هو 
وغيره من يجمع أقوال السلف. وقال الأوزاعيء والزبيدي» وغيرهما: ليس في الكتاب 
والسنة لفظ: (جبر)» وإنما في السنة لفظ (جبل) كما في الصحيح أن النبي هله قال لأشح 
عبد القيس: «إن فيك لخلقين يحبهما الله: الحلم. والأناة». فقال: أخلقين تخلقت با؟ أم 
خلقين جبلت عليها؟ فقال: «بل خلقين جبلت عليههما». فقال: الحمد لله الذي جبلني 
على ما حب فقال الأوزاعي والزبيدي وغيرهما من السلف: لفظ (الجبل) جاءت به 
السنةء فيقال جبل الله فلانا على كذا؛ وأما لفظ (الجبر) فلم يرد. وأنكر الأوزاعي. 
والزبيدي» والثوري» وأحمد بن حنبل» وغيرهم لفظ (الجبر) في النفي والإثبات. وذلك 
لأن لفظ (الجبر) مجمل فإنه يقال: جبر الأب ابنته على النكاح» وجبر الحاكم الرجل على 
بيع ماله؛ لوفاء دينه» ومعنى: ذلك أكرهه» ليس معناه أنه جعله مريدًا لذلك مختارًا عبا 
له راضيًا به» قالوا: ومن قال: إن الله جبر العباد بهذا المعنى -الإكراه- فهو مبطلء فإن 
الله أعلى وأجل قدرًا من أن يجبر أحدّاء وإنما يجبر غيرّه العاجز عن أن يجعله مريدًا 
للفعلء مختارًا له محا له» راضيًا به» والله سبحانه قادر على ذلك فهو الذي جعل المريد 
للفعل المحب له الراضي به مريدًا له محا له راضيًا به. فكيف يقال: أجبره وأكرهه» كا 
يجبر المخلوقٌ المخلوقٌ؟ مثلم| يجير السلطان, والحاكم والأب» وغيرهم من يجبرون. إما 
بحق وإما بباطل» وإجبارهم هو إكراههم لغيرهم على الفعل. والإكراه قد يكون 
إكراهًا بحق» وقد يكون إكرامًا بباطل» والله تعالى قادر على إحداث إرادة للعبد 
ولاختياره وجعله فاعلا بقدرته ومشيئته» فهو أعلى وأقدر من أن يجبر غيره ويكرهه 


() أخرجه أحمد (۱۷۸۲۸)ء والبخاري في «الأدب المفرد» (284).» وابن أبي شيبة (۱۲/ ۲٠۲)ء‏ وأبو داود 
(0575). والنسائي في «الكبرى» (55/الاء 8705)., وابن حبان (۷۲۰۳)ء وأبو يعلى »1۸٤۸(‏ 
2,26 والبيهقي في «الكبرى» (۷/ ۱۰۲). و«الدلائل؛ /٥(‏ ۳۲۸-۳۲۷). و«الشعب» (؟5 "لال 
۳ ۰)۸۰ وسنده صحيح. 


الكنوز الملرة الجامع لشروح العقيدة الواسطية 
على أمر شاءه منه» بل إذا شاء جعله فاعلا له بمشيئته کا أنه قادر على أن يجعله فاعلا 
للشيء مع كراهته له. فيكون مريدًا له حتى يفعله مع بغضه له» کا قد یشرب المريض 
الدواء مع كراهته له» قال الله تعالى: # وین جد من فى السَمنوتٍ وَالْارضٍ طُوَْا وها © [الرعد: 
٥‏ وقال: وء اکم من ف لسوت وَالأرْضٍ لوا رها € [آل عمران: ۸۳]. فكل 
ما يقع من العباد بإرادتهم ومشيئتهم فهو الذي جعلهم فاعلين له بمشيئتهم» سواء 
كانوا مع ذلك فعلوه طوعاء أو كانوا كارهين له فعلوه كرهاء وهو سبحانه لا يكرههم 
على ما لا يريدوه كا يكره المخلوق المخلوق» حيث يكرهه على أمر وإن لم يرده» وليس 
هو قادرًا أن يجعله مريدًا له فاعلا له لا مع الكراهة ولا مع عدمها؛ فلهذا يقال للعبد: 
إنه جبر غيره على الفعل» والله أعلى وأجل وأقدر من أن يقال بأنه جير بهذا المعنى. 

وأما السلف والأئمة كا أنهم متفقون على الإيان بالقدرء وأنه ما شاء الله كانء 
وما لم يشألم يكن وأنه خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرهاء وهم متفقون على 
إثبات أمره ونهيه» ووعده ووعيده. وأنه لا حجة لأحد على الله في ترك مأمور ولا فعل 
محظورء فهم أيضًا متفقون على أن الله حكيم رحيمء وأنه أحكم الحاكمين وأرحم 
الراحمين» وقد ثبت في الصحيح عن النبي عله أنه قال: «الله أرحم بعباده من الوالدة 
بولدها»” ؛ وقد أخبر عن حكمته في خلقه وأمره مما أخبر به في كتابه وسئة رسوله 
والجهم بن صفوان ومن اتبعه ينكرون حكمته ورحته» ويقولون: ليس في أفعاله 
وأوامره «لام كي». لا يفعل شيئًا لشيء. ولا يأمر بشرع شيء لشيء» وكثير من المثتبين 
للقدر من أهل الكلام*“ ومن وافقهم» سلكوا مسلك جهم في كثير من مسائل هذا 
الباب» وإن خالفوه في بعض ذلك. إما نزاعًا لفظيّاء وإما نزاعًا لا يعقل وإما نزاعًا 
معنويا... اه 
() أخرجه البخاري (2449) بمعناه. 


() يعني: الأشاعرة. 
() يعني القول بالكسب. 


الجمع بين الشرع والقدر 
قوله: (وَهَذِه الدّرّجَهُ مِنَّ القَدَرِ يُكَذَّبُ 2 عَامَةُ القدَرِية الَِّينَ سَنَاهُمْ التي عله 
کو هله الأَمّة). 


© ابن هانخ: أي: لأنهم أثبتوا خالمًا لما اعتقدوا شرا غير الله. قال في «التدمرية: 


إن من الناس من جعل بعض الموجودات خلقًا لغير اش كالقدرية وغيرهم. لکن 
هؤلاء يقرون بأن الله خالق العباد وخالق قدرتهم» وإن قالوا: إنهم خلقوا أفعاهم. وقال 
فى «النونية»: 

فالناس كلهم أقرواأنه * هووحدهالخ لاق ليس اثنان 
إلاالجوس فإنهم قالوابأن * الشرّخالفهإلةثان 


© الفثيهين: مجرس هذه الأمة القدرية» الذين يقولون: إن العبد مستقل بفعله. 
سموا بذلك؛ لأنهم يشبهون المجوس القائلين بأن للعالم خالقين: النور يخلق الخيرء 
والظلمة تخلق الشر. وكذلك القدرية قالوا: إن للحوادث خالقين: فالحوادث التي من 
فعل العبد يخلقها العبد. والتي من فعل الله يخلقها الله. اه. 

© أل الشيخ: مَذْهٍ الدَّرَجَهُ مِنَ القَدَرِ يكذب بها عامة القدرية. أي: النفاة من 
المعتزلة وغيرهمء الذين سماهم النبي لله مجوس هذه الأمة”2» وإنها سموا مجوس هذه 
الأمة؛ لمضارعة مذهبهم لمذهب المجوس؛ لإخراج المجوس بعض مخلوقات الله عن 
الله» فإن المجوس هم القائلون بالأصلين: النور» والظلمة. وأن النور خلق الخيرء وأن 
الظلمة خلقت الشرء فهؤلاء ضارعوهم» أخرجوا أفعال العباد عن أن تكون مخلوقة 
لله؛ ورأوا أن العبد هو الذي يفعل الطاعات والمعاصي ويخلقهاء والذي ألجأهم - زعا 
منهم- لإثبات الشرع» غلوٌ منهم في أفعال العباد. قالوا: لو كانت خلقًا لله لكان ذلك 
للعبد ظلَاء ويريدون الباء في قوله تعالى: يما كر تَمَمَنُونَ © باء العوض» وهؤلاء 


.)98 /۳( انظر «التدمرية» في «مجموع الفتاوى»‎ )»١( 
حديث صحيح ورد عن جماعة من الصحابة وتقدم تخريجه.‎ «220 


e‏ ی وی 


مم1 ١‏ الكنوز الملية الجامءة لشرود العقيدة الوإسطية “ 
مشبهة الأفعال» وضعوا أوضاعا جعلوا الخالق فيها مثل المخلوق. والباء للسبب كما في 
الحديث: «لا يدخل أحدكم الجنة بعمله» الد اه 

© ابن باز: الدرجة الأولى وهي علم الله قد كان ينكرها غلاة القدرية قديًاء ثم 
رجعوا عن ذلك ومنكروها اليوم قليل؛ كما ذكر المؤلف تنه فعلم الله الأشياء 
وكتابتة لما وأما الدرجة الثاني كوت خلق الأشياء وكون مشه تافذة يذب نه 
عامة القدرية وغيرهمء وقد سماهم النبي ت : «مجوس هذه الأمة» المجوس هم الذين 
يقولون: إن للعالم خالقين: النور وهو خالق الخيرء والظلمة وهو خالق الشر. وهؤلاء 
من جنس الذين أشركوا العباد في الأفعال وقالوا: إن العباد يخلقون أفعالهم. وأنها 
ليست مقدرة عليهم» بل هم الذين يفعلونهاء والله ليس خالقًا لهاء وهذا من جهلهم 
وضلالهم. وهم المعتزلة والقدرية النفاة» وهم بهذا قد كذبوا الله ورسوله. وصاروا بهذا 
كافرين. اه 

صصح 5ك ) م 

قوله: (وَيَغْلُو فيا قَوْمٌ مِنْ أَهْل الإنبَاتِ حى سَلَبُوا اعد قَذرَئَهُ وَاخهِيارَه). 

© أل الشيخ: قالوا: لا قدرة له. ولا اختيارء فهذا مسلك الجبرية؛ ومنهم الجهمية 
ومِنْ مَسْلك المنتسبين إلى أبي الحسن الأشعري» وإن كان قد رجع عا كان قد قال به 
أولاء والمتتسبون ليسوا على ما كان عليه» فإنه صرح أنه على مذهب أهل السنة. 

(وَيحْرِجُونَ عَنْ أَفْمَالٍ الله وَأَحْكَايِهِ حِكَمَهَا وَمَصَاجَِهَا)ُ فينفون الحكمة. 
والخلاصة: أن القدرية النافية أثبتوا الفعل للعبد ول يثبتوا أنها خلق لله. وقابلهم المجيرة 
في ذلك. فالكل منهم رد النصوص من الكتاب والسنة. 


(0( أخرجه البخاري c(TET co)‏ ومسلم ۲ عن أبي هريرة فلقه » قال: قال رسول الله علخ : 
«لن ينجي أحدًا منكم عمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله قال: «ولا آنا إلا أن يتغمدني الله برحمة سددوا». 


EE‏ الجمع بين الشرع والقدر 
وهدى الله أهل السنةء فآمنوا بالشرع والقدر جيعًاء ووفقوا بين النصوص. اه 
© ابن باز: ومن القدريةء المجبرةٌ -وهم الجهمية وأشباههم- الذين يقولون: إن 
العبد مجبور» ليس له فعل ولا له اختيار» فهو مجبور» وهؤلاء أيضًا ضالون» وهم 
الجهمية» نفاة الصفات» جمعوا مع القول بنفي الصفات القول با لجبر» وأن العبد مجبور 
ليس له فعل ولا اختيار» وهؤلاء كلهم طوائف ضالة. الجهميةء والمعتزلة. والقدرية 
النفاةء ومنهم الشيعة الإمامية؛ لأنهم معتزلة نفاة للقدر. اه 
© الفتيفين : هذه الدرجة- وهى المشيئة والخلق- ضل فيها طائفتان: 
الأولى: القدرية» حيث زعموا أن العبد مستقل بإرادته وقدرته» ليس لله في فعله 
الثانية: الجبرية» حيث زعموا أن العبد مجبور على فعله» ليس له فيه إرادة ولا قدرة. 


ا الردعلى الطائفتین چو 

والرد على الطائفة الأولى القدرية بقوله تعالى: وما تَمَآمُونَ لا أن يسا اه 4. وقوله: 
لوو سَاء ريك مَاهَمَلْوه ©. 

والرد على الطائفة الثانية الجبرية بقوله تعالى: لمن سا منم أن َف 4. أا 
رکم أن شِفمُ 4. فأثبت للإنسان مشيئة وقدرة. 

قوله: (ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها). 

الجبرية يخرجون عن أحكام الله» حِكَمَها ومصالحهاء وجه ذلك أن الجبرية لا 
يفرقون بین فعل العبد اختيارًا وفعله بدون اختیار» كلاهما عندهم مجبر عليه کا سبق 
وإذا كان كذلك صار ثوابه على الطاعة» وعقابه على المعصية لا حكمة له؛ إذ الفعل جاء 
بدون اختياره» وما كان كذلك فإن صاحبه لا يمدح عليه فيستحق الثواب» ولا يذم 
عليه فيستحق العقاب. اه. 


الكنوز الملية الجامءة لشروح العقيدة الواسطية 


© الهراس : ضل في القدر طائفتان» كا تقدم: 

الطائفة الأولى: القدرية نفاة القدرء الذين هم مجوس هذه الأمة.؛ كا ورد ذلك في 
بعض الأحاديث مرفوعًا وموقوفاء وهؤلاء ضلوا بالتفريط وإنكار القدر» وزعموا أنه 
لا يمكن الجمع بين ما هو ثابت بالضرورة من اختيار العبد في فعله ومسؤوليته عنه» 
وبين ما دلت عليه النصوص من عموم خلقه تعالى ومشيئته؛ لأن ذلك العموم في 
زعمهم إبطال لمسؤولية العبد عن فعله» وهدم للتكاليف» فرجحوا جانب الأمر 
والنهي» وخصصوا النصوص الدالة على عموم الخلق والمشيئة بها عدا أفعال العباد. 
وأثبتوا أن العبد خالق لفعله بقدرته وإرادته» فأثبتوا خالقين غير الله؛ ولهذا سموا 
مجوس هذه الأمة؛ لأن المجوس يزعمون أن الشيطان يخلق الشر والأشياء المؤذية» 
فجعلوه خالقًا مع الله» فكذلك هؤلاء جعلوا العباد خالقين مع الله. 

والطائفة الثانية: يقال هها: الجبرية» وهؤلاء غلوا في إثبات القدر. حتى أنكروا أن 
يكون للعبد فعل حقيقة» بل هو في زعمهم لا حرية له» ولا اختيار» ولا فعل» كالريشة 
في مهب الرياح» وإنما تسند الأفعال إليه مجازاء فيقال: صلى» وصام» وقتل» وسرق. كما 
يقال: طلعت الشمس» وجرت الريح» ونزل المطرء فاتهموا ربهم بالظلم وتكليف 
العباد بها لا قدرة لهم عليه» ومجازاتهم على ما ليس من فعلهم» واتهموه بالعبث في 
تكليف العباد. وأبطلوا الحكمة من الأمر والنهيء ألا ساء ما يحكمون. اه 


أصناف الطوائف المخالفة في القدر 
في 


* قال ا ف عر 0 أنه يجب الإيان الله راي 
ومشركية» وإبليسية. 


() «مجموع الفتاوى» (7/ ١1١١‏ وما بعدها)ء و«التدمرية» (ص/ ۷ وما بعدها - ط: السعدي). 
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فالمجوسية: الذين كذبوا بقدر الله» وإن آمنوا بأمره ونيه» فغلاتهم أنكروا العلم 
والكتاب» ومقتصدوهم أنكروا عموم مشيئته وخلقه وقدرته» وهؤلاء هم المعتزلة ومن 
وافقهم. 

والفرقة الثانية: المشركية الذين أقروا بالقضاء والقدرء وأنكروا الأمر والنهي» قال 
تعالى: «سَيَفُولُ لذبن شاو سا یھ ما رکا ول اسَآوْمَا ولا رما ِن سیر © [الأنعام: 
۸ فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء وهذا قد كثر فيمن 

والفرقة الثالثة: وهم الإبليسية الذين أقروا بالأمرين» لكن جعلوا هذا تناقضًا من 
أهل المقالات» ونقل عن أهل الكتاب. 

والمقصود أن هذا مما تقوّله أهل الضلال» وأما أهل الهدى والفلاح» فيؤمنون بهذا 
وهذاء ويؤمنون بأن الله خالق كل شیء» وربه» وملیکه» وما شاء کان» وما م يشأ لم يكن» 

3 5 1 ا اس 3 4 2«( ۰ 

وهو على كل شيء قدير» وأحاط بكل شيء عدَاء وکل شيء أحصاه في إمام مبين. 

ويتضمن إثبات هذا الأصل من إثبات علم الله» وقدرته» ومشيئته» ووحدانيته» 
وربوبيته» وأنه خالق كل شیء» وربه» ومليكه- ما هو من أصول الإيمان. 

ومع هذا لا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب التي يخلق بها المسبّبات» كما قال 


تعالى: خی إا فت ابعال سفت سكي ميت اتا په المآ حرجنا يو يكل التَمررتٍ 4 
[الأعراف: 07]» وقال تعالى: « یی به آله مَري أتَبَعَ رضْواصة, سبل ألسَلِ »4 


ا و و 


2 ىه رع ۽ ع8 
[المائدة: 17]» وقال تعالی: يض ل ہو كزيرا وَيَهْدِى پو كثِيرا € [البقرة: 0111 فأخبر أنه 


(1» يعني: المناظرة بين إبليس والملائكة في اعتراضه على التكليف» ذكرها الشهرستاني في «الملل والنحل» 
(17-4/1). وإنها مذكورة في كتب أهل الكتاب» لكن المصنف ردها في «الفتاوى» (۸/ )١١5‏ وقال: 
ليس ها إسناد يعتمد عليه. اه 

() أي: في كتاب كما في بعض النسخ. 


الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 
فك اا ات وه قال؟ رله ا ده ۷ ا فقن حاف ما اء اران 
وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع» وهو شبيه بإنكار ما خلقه الله من القوى التي 
في الحيوان. التى يفعل الحيوان بها مثل قدرة العبد. كما أن من جعلها هي المبدعة 
ذلك" ESS‏ اذه م رشيف تن الأسيام 
إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه. ولابد له من مانع يمنع مقتضاه إذا لم 
يدفعه الله عنه» فليس في الوجود شىء واحد يستقل بفعل شىء إذا شاء إلا الله وحده. 
قال تعالى: « ون ڪل سىء فا َون ملک د کو ¢ [الذاريات: 4 أي: فتعلمون أن 
خالق الأزواج واحد... 

والمقصود هنا: أنه لابد من الإيمان بالقدر؛ فإن الإيمان بالقدر من تمام التوحيدء كا 
قال ابن عباس: هو نظام التوحيد. 


»س » 


فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحیده» ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض 
تكذيبه توحيدٌه 7 . 

ولابد من الإيمان بالشرعء وهو الإيمان بالأمر والنهي» والوعد والوعيد. كما بعث 
الله بذلك رسله وأنزل كتبه» والإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنياء فإنه لابد له من 
حركة يجلب بها منفعته» وحركة يدفع بها مضرته» والشرع هو الذي يميز بين الأفعال 
التي تنفعه والأفعال التي تضره» وهو عدل الله في خلقه. ونوره بين عباده» فلا يمكن 
للآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه ويتركونه. 

وليس المراد بالشرع جرد العدل بين الناس في معاملاتهم» بل الإنسان المنفرد لابد 
له من فعل وتركء فإن الإنسان همام حارث» كا قال النبي علله: «أصدق الأسماء حارث 


() هذا قول متكلمي الأشاعرة. 
(۲) هذا قول المعتزلة. 
©2١(‏ في بعض النسخ: نقص توحيده. 


الجمع بين الشرع والقدر 
ومام“ وهو معنى قوهم متحرك بالإرادات. فإذا كان له إرادة فهو متحرك بها 
ولابد أن يعرف ما يريده هل هو نافع له أو ضار؟ وهل يصلحه أو يفسده؟ وهذا قد 
يعرف بعضه الناس بفطرتهم كما يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب. وكا يعرفون ما 
يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم» وبعضهم يعرفونه بالاستدلال. كالذي يبتدون 
به بعقوهم» وبعضه لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبياهم لهم وهدايتهم هم... 
فقد تبين بضرورة العقلٍ فسادٌ قول من ينظر إلى القدر» ويعرض عن الأمر 

والنهي» والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمور» ويترك المحظورء ويصبر على المقدور» كا قال 
تعالى: «إوَإن تَصَورُوأ وفوا ل يسرك كَدُهُمْ عَيْعًا 4 [آل عمران: »]1٠١‏ وقال في قصة 
يوسف: 9 إلَه. من يَتَ وصور فإك أله لا يم اجر ألْمْحْسِيِينَ © [يوسف: ]4١‏ 
فالتقوى فعل ما أمر الله به» وترك ما نہی الله عنه؛ وهذا قال الله تعالى: « وَأَصَيرٌ ك 
وغد أ حَقٌ واسْتَغْفِرٌ لِدَهْلك وَسَيْحْ يحَمْدِ ريك لعشُي وَالْإبَحكَرٍ © [غافر: 00] فأمره 
مع الاستغفار بالصبر؛ فإن العباد لابد لهم من الاستغفار أولهم وآخرهم» قال النبي 
له في الحديث الصحيح: «يا أيها الناس» توبوا إلى ربكم فوالذي نفسي بيده إني 
لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة»“. وقال: «إنه ليغان على قلبيء 
وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مائة مرة»» وكان يقول: «اللهم اغفر لي 
خطيئتي» وجهلي» وإسراني في أمري» وما أنت أعلم به مني؛ اللهم اغفر لي خطئي 
وعمدي» وهزلي وجدي وکل ذلك عندي» اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. وما 
أسررت وما أعلنت» وما أنت أعلم به مني» أنت المقدم وأنت المؤخر“. وقد ذكر عن 
)١(‏ أخرجه أحمد .)١14077(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (١٠۸)ء‏ وأبو داود (5460). والنسائي في 

«الصغرى» .)75١18/5(‏ و«الكبرى» (5505)» وأبو يعلى (179لاء ١۷۱۷ء .)710/١‏ والطبرافي في 

«الكبير» (ج۲۲/ ح449).؛ والبيهقي في «السنن» (5/ ۳۳۰). (707/4), والآداب (419). 
»7١(‏ أخرجه البخاري (772017) عن أبي هريرة. 
(۳) أخرجه مسلم )۲۷٠۲(‏ عن الأغر المزني. 
() أخرجه البخاري (7748). ومسلم (۲۷۱۹) عن أبي موسى. 
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آدم أبي البشر أنه استغفر ربه وتاب إليه» فاجتباه ربه فتاب عليه وهداه. وعن إبليس أبي 
الجن -لعنه الله - أنه أصبّ متعلقًا بالقدر فلعنه وأقصاه. فمن أذنب وتاب وندم فقد 


٤ 0‏ . :. 5 م ر رر ارت لے و و2 اله 
أشيه أباه وم“ أشيه أباه » قال الله تعالی: «وَحُّلها الان ندرکن ظَلومًا هرلا 9 
حوفي ومن er”‏ و ء 
َب أنه القن ليقت والتترمكي> والشركت ويب آله عل المي 
وک 2 


وَالْمَؤَْتٍ وان أله عَهُورًا رحا € [الأحزاب: .]۷۳-۷١‏ ولهذا قرن الله سبحانه بين التو حيد 
والاستغفار في غير آية» ک) قال تعالى: $ فاعا رات إل إلا َه وهر د رمؤي 
لموم 4 [عمد: 19]» وقال تعالى: لَأَسْتَقِيمُوَا لَه وََسْتَفْفدُوة © [نصلت: »]١‏ وقال 
تعالی: ات ر کک اعت انث م يك أن عكر حير آل نیوا( لمي لک ينه ينوم 
© وَأ ففرا ری م ونوا لو بعکم مما سےا إل ابل مس © [هود: ]-١‏ وفي الحديث 
الذي رواه ابن أبي عاصم وغيره: «يقول الشيطان: أهلكت الناس بالذنوب» وأهلكوني 
بلا إله إلا الله والاستغفار, فلا رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء» فهم يذنبون ولا يتوبون؛ 
لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صِنعًا © وقد ذكر سبحانه عن ذي النون أنه نادى في 
الظلمات: 9 أن لا إل إلا أنتَ سُبَحتك إن كت ين ادلي € قال تعالى: 


€ 


١‏ اتتا له وَححبَسَهُمِنَالْعَمْ وكدلك شح الْمُؤْمييت € [الأنبياء: ۸۸] قال النبي عللله: 


«دعوة أخي ذي النون. ما دعا بها مكروب إلا فرج الله کربه» وجماع ذلك أنه لابد له 
في الأمر من أصلين ولابد له في القدر من أصلين. 


(۱) أخرجه بمعناه ابن أبي عاصم في «السنة» (۷)ء وأبو يعلى في «المسند» .)١17(‏ وفي «المعجم» (۲۹۱) 
بسند شديد الضعف فيه كذاب. 
قال البوصيري في «إتحاف الخيرة»: رواه أبو يعلى الموصليء وابن أبي عاصم بسند ضعيف. اه وقال 
الألباني في «الضعيفة» (0070): وهذا إسناد موضوع. اه 

(۲) أخرجه أحمد(5:77١),‏ وأبو يعلى (9//7), والترمذي :)70٠5(‏ والنسائي في «الكبرى؛ »)۱۰٤۹۲(‏ 
والطبراني في «الدعاء؛ .)١55(‏ والبزار (۳١١۱ء .)١١87‏ والبيهقي في «الشعب» (6٤٤4۷)ء‏ 
و«الدعوات» (۷) والحاكم (1837. ۳١۱۸ء :.)41١5١‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


وصححه الألباني. 
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ففي الأمر عليه الاجتهاد في الامتثال علا وعملا ذ فلا يزال يجتهد في العلم با أمر 
الدبو راس اكيت لا سحي a‏ وليه وت 
ولمذا كان من المشروع أن يختم جميع الأعمال بالاستغفار» فكان النبي عله عن إذا انصرف 
من صلاته استغفر ثلاناء وقد قال الله تعالى: #وَالْمَسمَغْفْريت بِآلْأَسْحَارٍ © [آل عمران: 
1¥[« فقاموا بالليل» وختموه بالاستغفار» وآخر سورة نزلت قول الله تعالى: #إذاجاء 


> و هام ودر صر صمو 


نراو وَألمَمْحُ 92 ورایت الاس دلوت ف وین لَه وجا © سَبَحْ سبح عمد ريك 
ا لَه كان رابا € [النصر: »]٣-١‏ وفي الصحيح ل 
ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدكء اللهم اغفر لي»' يتأول القرآن. 
وأما في القدر فعليه أن يستعين بالله في فعل ما أمر به ويتوكل عليه» ويدعوه. 
ويرغب إليه» ويستعيذ به» ويكون مفتقرًا إليه في طلب الخير وترك الشر» وعليه أن يصبر 
على المقدور ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وإذا آذاه 
الناس علم أن ذلك مقدر عليه» ومن هذا الباب احتجاج آدم وموسى لما قال: «يا آدم 
أنت أبو البشرء خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه» وأسجد لك ملائكتهء لماذا 
أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه» فبكم 
وجدت مكتوبًا علي من قبل أن أخلق: #وعصوءادم رفغو © [طه: ١؟1]‏ قال: بكذا وكذا. 
فحج آدم موسى»”" وذلك أن موسى لم يكن عتبه لآدم لأجل الذنب» فإن آدم قد كان 
تاب منه» والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ولكن لأجل المصيبة التي لحقتهم من 
ذلك”". وهم مأمورون أن ينظروا إلى القدر في المصائب» وأن يستغفروا من المعائب» كا 


و سر 2ے HOKE‏ 


قال تعالى: « ضير ت وعد الو حى وَاسْتَغْفِرَ فِرَلِدَئْكَ € [غافر: ه5] فمن راعى الأمر 


() أخرجه البخاري (/597/82:817): ومسلم )٤۸٤(‏ عن عائشة. 

(۲) أخرجه البخاري ۳٤۰۹(‏ ١۷۳٤ء‏ ۷۳۸٤ء‏ 3715. 401016 ومسلم (1101) عن أبي هريرة 
مرفوعا. 

) فلذلك احتج آدم بالقدر؛ لأن المصائب تقابل بالتسليم للقدر. 


5م e,‏ ا 0 
اة ٠ ١‏ الكنوز الملية الجامعة لشرود العقيدة الواسطية ‏ ر/ ُ 
والقدر کا ذكر كان عابدًا لله مطيعًا له مستعيئًا به متوكلا علیه» من الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين» والشهداءء والصالحين. وحسن أولئك رفيقا. 
وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في مواضع»› كقوله: #8 إَِّكَ سد وَإبَّكَ 
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َنَم € [الفاتحة: ]» وقوله: 9 فاده وَتَوكَلْ عَلَبْوِ © [هود: ۱۲۳]» وقوله: عله 
ولت ويه بْب € [الشورى: 01٠١‏ وقوله: 9 ومن بن الله يجعل له را © وده من 
ل م ل ل عل أث مهوحسة: م آنه شرو قد جل اكه لکل ىو درا 4 

[الطلاق: ”-4] فالعبادة لله» والاستعانة به. وكان النبي تله يقول عند الأضحية: «اللهم 
منك ولك“ . فيا لم يكن بالله لا يكون؛ فإنه لا حول ولا قوة إلا باله» وما لم يكن بالله 


فلا ينفع ولا يدوم. اه 


سيا خلاصة مذهب السلف في القدر چ 


© الهراس:وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في القدر وأفعال العباد: 


ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنةء من أن الله سبحانه هو الخالق لكل شىء 
من الأعيان والأوصاف والأفعال وغيرها. 

وأن مشيئته تعالى عامة شاملة لجميع الكائنات» فلا يقع منها شيء إلا بتلك 
المشيئة. 

وأن خلقه سبحانه الأشياء بمشيئته إنم| يكون وَفَْا ما عَلِمَهُ منها بعلمه القديم» ولا 
كتبه وقدره في اللوح المحفوظ . 


(۱) أخرجه أحمد .)١5١77(‏ وأبو داود (7745). وابن ماجه (171). والدارمى ».)١9457(‏ والبيهقى 
(9/ ۲۸۷ والطحاوي (5//ا/ا١).‏ وصححه ابن خزيمة (۲۸۹۹)»ء والحاكم ))4717/1١(‏ على شرط 
مسلم ووافقه الذهبي. 
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وأن للعباد قدرة وإرادة تقع بها أفعالهمء وأنهم الفاعلون حقيقة لهذه الأفعال 
بمحض اختيارهم» وأنهم لهذا يستحقون عليها الجزاء: إما بالمدح والمثوبة» وإما بالذم 
والعقوبة» وأن نسبة هذه الأفعال إلى العباد فعا لا ينافي نسبتها إلى الله إِيجادًا وخلمًا؛ 
لأنه هو الخالق لجميع الأسباب التي وقعت بها. اه 


--<05 فوائد الإيمان بالقضاء والقدر ‏ چو 


© السفدي :من فوائد الإيان بالقضاء والقدر: 


-١‏ أنه يوجب للعبد سكون القلب» وطمأنينته» وقوته وشجاعته؛ لعلمه أن ما 
أصابه لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه» وأنه يسلي العبد عن 
المصائب» ويوجب له الصبر والتسليم والقناعة با رزق الله قال تعالى: 
9س يون ياي هد كل [التغابن: 411١‏ قال بعض السلف ”: هو الرجل 
تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله» فيرضى ويسلم. 

۲- ومن فوائده: أنه يوجب للعبد شهود منة الله عليه» فيا يمن به عليه من فعل 
الخيرات وأنواع الطاعات» لا يعجب بنفسه» لال بعمله؛ لعلمه أن الله 
تعالى هو الذي تفضل عليه بالتوفيق والإعانة» وصرف الموانع والعوائق» وأنه 
لو وكله إلى نفسه لضعف وعجز عن العمل» وعن الثبات عليه. 

كا أنه سبب لشكر نعم الله فما ينعم عليه من نعم الدين والدنياء فإنه يعلم أنه ما 

بالعبد من نعمة إلا من الله وأن الله هو الدافع لكل مكروه ونقمة. اه. 


() رواه ابن جرير )١77/14(‏ عن علقمة. 


الكنوز الملرة الجامءة لشروح العقيدة الواسطية 


حا هلف القدرتفييروتبديل ‏ چو 


QV.‏ ع ےر چ کار چ رود ولاه 
ا 7 4 


سئل المصنف فت ": عن قوله تعالى: 5# E AOA E‏ 4 [الأنعام: 
۲ء وقوله تعالى: لوْمَانْصَمَرٌ نمر ولاسْقَصُ من عمُروء إلا فكت ) [فاطر: »]١١‏ وقوله 
تعالى: يمو ألما تاه ربث وَعِندَه: أَمُأْلحكِتب 4 [الرعد: ١۳]ء‏ والإثبات في اللوح 
المحفوظ. والكتاب الذي جاء في الصحيح «أن الله تعالى كتب كتابا فهو عنده على 
عرشه»“ الحديث. وقد جاء: «جف القلم»“ فا معنى ذلك في المحو والإثبات؟. 
وهل شرع في الدعاء أن يقول: اللهم إن كنت كتبتني كذا فاحني واكتبني كذاء فإنك 
قلت: 9 يحو آله ما اء َيب © وهل صح أن عمر كان يدعو بمثل هذا؟ وهل 
الصحيح عندكم أن العمر يزيد بصلة الرحم كا جاء في الحديث؟ أفتونا مأجورين. 

فأجاب تنقه: 


چ رچ کد و ے ے 


الحمد لله رب العالمين» أما قوله سبحانه: #ثُمَ فصي أجلا وجل مُسمَّى عند € فالأجل 


الأول هو أجل كل عبد الذي ينقضى به عمره» والأجل المسمى عنده هو أجل القيامة 
العامة؛ وهذا قال: مَس عند 4 فإن وقت الساعة لا يعلمه ملك مقرب» ولا نبي 


عد 


ےل ام م اص ص چ وو اد کک کور ر ر یط س ور رر موه 2 وع 
مرسلء کا قال: لا وتك عن لاع أَبَآنَ ممْسَنها ل إا لھا عند ری لا لما وفيا إلا هو 


2 


مر رر م ل سرس 


[الأعراف: ۱۸۷]. بخلاف ما إذا قال: مسمی» كقوله: دا تَدَاينم دين إل أجل مُسسكى 4 
[البقرة: ۲۸۲] إذ لم يقيد بأنه مسمى عنده فقد يعرفه العباد. 
وأما أجل الموت فهذا تعرفه الملاتكة الذين يكتبون رزق العبدء وأجله. وعمله. 


() «مجموع الفتاوى» .)٤۸۸ / ۱٤(‏ 
9) أخرجه البخاري (7607) عن أبي هريرة. 
(27» أخرجه البخاري (007/7) عن أبي هريرة. 


سے 


-وهو الصادق المصدوق-: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفةء ثم 
يكون علقة مثل ذلك. ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع 
كلمات. فيقال: اكتب رزقه. وأجله. وعمله» وشقي أو سعيد. ثم ينفخ فيه الروح»”© 
فهذا الأجل الذي هو أجل الموت قد يُعْلِمّه الله لمن شاء من عباده» وأما أجل القيامة 
المسمى عنده فلا يعلمه إلا هو. 

وأما قوله: 9«وَمَابْمَمَر من مُعَمَرٍ ولا ينقص من عُمُرود © [فاطر: ]١١‏ فقد قيل: إن المراد 
الجنس. أي: ما يعمر من عمر إنسان» ولا ينقص من عمر إنسان» ثم التعمير والتقصير 
يراد به شيئان: 

أحدهما: أن هذا يطول عمره» وهذا يقصر عمره» فيكون تقصيره نقصًا له بالنسبة 
إلى غيره» كما أن المعمّر يطول عمره» وهذا يقصر عمره» فيكون تقصيره نقصًا له بالنسبة 
إلى غيره» كما أن التعمير زيادة بالنسبة إلى آخر. 


وقد يراد بالنقص النقص من العمر المكتوب. كا يراد بالزيادة الزيادة في العمر 
المكتوب. 

وفي الصحيحين عن النبي تنه أنه قال: امن سره أن يبسط له في رزقه. وينسأ له في 
أثره فليصل رحه»“ وقد قال بعض الناس: إن المراد به البركة في العمرء بأن يعمل في 
الزمن القصير ما لا يعمله غيره إلا في الكثيرء قالوا: لأن الرزق والأجل مقدران 
مكتوبان. فيقال هؤلاء: تلك البركة- وهي الزيادة في العمل والنفع- هي أيضًا مقدرة 
مكتوبة» وتتناول لجميع الأشياء. 


(۲) أخرجه البخاري (1۷ 0 0985), ومسلم )۲٠۷(‏ عن أنس» وأخرجه البخاري )٥۹۸٥(‏ عن أي 
هريرة. 


۰ 


E‏ الكنوز الملية الجامءة لشرود العقيدة الواسطية 


والجواب المحقق: إن الله يكتب للعبد أجلا في صحف الملائكة» فإذا وصل رحمه 
زاد في ذلك المكتوب» وإن عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك المكتوب. ونظير هذا 
ما في الترمذي وغيره» عن النبي مَلتّه : «أن آدم لما طلب من الله أن يريه صورة الأنبياء من 
ذريته» فأراه إياهم. فرأى فيهم رجلا له بصيص”» فقال من هذا يا رب؟ فقال ابنك 
داود» قال: فكم عمره؟ قال أربعون سنةء قال: وكم عمري؟ قال: ألف سنة. قال: فقد 
وهبت له من عمري ستين سنة» فكتب عليه كتاب وشهدت عليه الملائكة» فلا حضرته 
الوفاة قال: قد بقى من عمري ستون سنة. قالوا: وهبتها لابنك داودء فأنكر ذلك 
فأخرجوا الكتاب». قال النبي عله : «فنسي آدم فنسيت ذريته وجحد آدم فححدت 
ذریته»؟» وروي أنه كمل لآدم عمره ولداود عمره. فهذا داود كان عمره المكتوب 
أربعين سنة» ثم جعله ستين» وهذا معنى ما روي عن عمر أنه قال: اللهم إن كنت 
كتبتني شقيًا فاعني واكتبني سعيدًاء فإنك تمحو ما تشاء وتثبت . والله سبحانه عالم بيا 
کان» وما یکون» وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فهو يعلم ما كتبه له» وما يزيده 
إياه بعد ذلك. والملائكة لا علم هم إلا ما علمهم الله. والله يعلم الأشياء قبل كونها 
وبعد كونها؛ فلهذا قال العلماء: إن المحو والإثبات في صحف الملائكةء وأما علم الله 
سبحانه فلا يختلف. ولا يبدو له مالم يكن عالما به فلا حو فيه ولا إثبات29 . 


() في الرواية: «وبيص» وهو اللمعان. 

(۲) أخرجه الترمذي (77377). والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (۸٠۲)ء‏ والبيهقي في «الكبرى» 
»)۱٤۷ /۱۰(‏ وأبويعلى (19080) من حديث أبي هريرة» وصححه ابن حبان (/51717)., والحاكم .۲۱٤(‏ 
7 ») والألباني. 

() أخرجه الطبري (۷۸٤۸۱-۲۰٤۲۰)ء‏ وعبد بن ميد وابن المنذر» كما في «الدر المنثور»» والدولابي في 
«الكنى» (۱/ .)٠٠١‏ وجاء نحوه عن ابن مسعود أخرجه الطبري .۲۰٤۸۲(‏ ٤۸٤١۲)ء‏ واين المنذر» 
والطبراني» كا في «الدر المنثور». 

((9) قال ابن جرير في «تفسيره» (17/ 48٠١‏ - ط: شاكر): وقال آخرون: معنى ذلك: أن الله يمحو ما یشاء 
ويثبت من كتاب سوى أم الكتاب الذي لا يغيّر منه شيء» ثم روى (417/7 470-10 70) عن ابن عباس 


E‏ الجمع بين الشرع والقدر 

وأما اللوح المحفوظ فهل فيه حو وإثبات؟ على قولينء والله ل أعلم. اه 

* وقال أيضًا”؟: قاعدة علم الله السابق يحيط بالأشياء على ما هي عليه في نفس 
الأمرء فلا حو فيه. ولا تغيير» ولا إثبات» ولا نقص» ولا زيادة. وأما اللوح المحفوظ 
الذي لا يطلع عليه غيره» فهل فيه حو وإثبات؟ على قولين. وأما الصحف التي بأيدي 
الملائكة ا في الصحيحين من قوله : «فيؤمر بكتب رزقه. وعمله. وأجله. وشقي أو 
سعيد»”؟ فهل يصل فيها ا محو والإثبات» فإنه قد يقدر له من العمر مدة لم يعمل شيئًا 
يزيد به على ذلك مما علمهم الله أن يفعله» مثل أن يصل رحمه ففي الصحيحين: «من 
سره أن يبسط له في رزقه. وينسأً له في أثره فليصل رحمه»”؟. أو غير ذلك من الأسباب» 
كا روى الترمذي: «إن الله أرى آدم ابنه داود فأعجبه. فسأل عن عمره فقال: أربعين 
سنة. فوهبه آدم من عمره ستين سنة» وكتب عليه بذلك كتابّاء ثم بعد ذلك أنكر ونسى. 
نجحد فجحدت ذريته»”؟ فقد علم أن الله قدر له أربعين سنة بلا سبب» وعلم أنه 


يڌڪ و نکر » 


2 ول ر 


يحصل له ستون بسبب هبة أبيه له» وقوله تعالى: #أولم تعجر 
[فاطر: ۳۷] فيكون المراد طول الأعمار وقصرها. اه 


وعكرمة في هذه الآية: يحو أ مايا وَييِتٌ وَعِنْدَه: أ آلب ) [الرعد: 1+4 قالا: كتابان. كتاب 
يمحو منه ما يشاء. ويثبتء وعنده أم الكتاب. وقال آخرون: بل معنى ذلك يمحو الله كل ما شا 
ويثبت كل ما أراد... إلخ؛ ثم ذكر قول عمر وابن مسعود المذكور آنمًا. 

() «مختصر الفتاوي المصرية» لابن تيمية (ص/ 49 7-ط: دار التقوى). 

(0») تقدم. 

(۳) تقدم. 

)٤(‏ تقدم. 


۲۲ 


RR‏ الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطيدة 
a‏ ل 
--<105 في الإيمان وأنه قول واعتقاد وعمل يزيد وینقص چو 


ت 


$ 


1 ر 5 E E‏ ر 
قال المصنف ينآنه: (وَمِنْ أصولٍ أهل السنة وَالجْمَاعَةِ: أنَّ الدّينَ وَالإِيمَانَ قول وَعَمَلُء 


م 


قَوْلُ المَلب وَاللَّسَانِ وَعَمَلُ القَلب وَاللَسَانِ وَالْجَوَارِحٍ. 

أن اليما بريد بالاعَةٍ وينْفْضُ بِالمَعصِيَةِ وَهُمْ مَعَ َلِكَ لا يُكَفْرُونَ أل 
المَعَاصِيء كُمَا قَالَ سَبْحَانَهُ في آية القصاصٍ: فمن عفى ل مِنْ أنه سىء اام بالْمعرُونٍ »© 
[البقرة: 174]» وَقَالَ: 2 وَإِنَطايمَئَانٍ مِنالْموْمِنِيتَ هع أْفَأصَلِحُوا مما ان تخد نهنا عل اشر 
ولتي عق يو | لك أثر تنمت کات خو ئها مدل وفوا إن ائه ب المقسيليت 
نمؤمو خو هصرح وأ بين خو یگ € [الحجرات: ٠۰-۹‏ 

وا سلون القَاسِقَ اليل الإسْلام بالكيّة ولا يُحَلَدُوتَه في الگار -گمَا تَمُوله 
المُعَْرلةُ- بل القَاسِقُ يَدْخُلُ في إِسْم الإيمَانِ؛ كما في قوله: «مَتَحْرِرُ رة مُؤْمِكةَ » 
[الساء: 456 وَقَدْ لا يَدْخُلُ في إسْم الإيمَانٍ المُظْلَقِ كُمَا في قَوْلِهِ تَعَال: ما لومت 


عيرس سا لي ساس مي رع 2و 


4ے ٍِ > وموس م عر یا ٤ء‏ اله 590 
ال إا ذ كر آله وکت لوبهم ودا ليت عَلَيَْ رادنهم يما © [الأنفال: 4 وَقَولِهِ : «لا 
>4: أت م وه لخد "ةو 4 عي >ه 4 ت ا جه و رر دوي £ عل ر 
ِزْن الزاني حِينَ يزني وهو مؤمِنء وَلا يشرق السارِق حِينَ يسرق وهو مؤٌمِن وَلا شرب 

م م عو راا رف وراي ا ت و 9ي 5 2 ي 7 9 1 ۾ 
ا حمر حِينَ يَشْرَبها وهو مُؤْمِنْء ولا يَنْتَهبٌ نهبّة ذاتَ شَرَفٍ يرف الئاس إِليْهِ فِيها 


مم ارقم بے لثم عد رم هو 6 (N)‏ 
ابصارهم جين ينتهبها وهو مؤمِن! . 


»١(‏ أخرجه البخاري »)٥0۷۸ .۲٤۷١(‏ ومسلم )٥۷(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعًا. والنهبة بضم النون 
وسكون الهاء أخذ الشىء واغتنامه عيانًا وقهرًا. 


الإيمان قول وعمل. بزيد وينقص 7 ةك 


وَيَقُولون: هُوَ مُؤْمِنُ نَاقَِ الإيمَانِء أو مُؤْمِنُ پٳِيمَانه فَاسِقٌ بكَبِيرَتِه قلا يُعْطَى 
الاسم المُظْلَقّء وَلا يُسْلَبٌ مُظلَقَ الاسم). 


© ابن باز: هذا بحث عظيم من عقائد أهل السنة والجماعة. أن الإيمان قول 
وعمل: قول القلب واللسان. وعمل بالقلب والجوارح. هذا الذي عليه أهل السنة 
والجماعة؛ خلافا للمرجئة والمعتزلة والخوارج أيضًاء لكن الخوارج يوافقون على هذا 
الحد. لكن عندهم الإيان لا يزيد ولا ينقص. وهكذا المعتزلة عندهم لا يزيد ولا 
ينقص» بل إما يوجد كله أو يذهب كله؛ ولهذا كفروا العاصى» وخلدوه في النارء 
والمعتزلة وافقتهم على ذلك في حكم الآخرة» وجعلوا العاصي تخلدًا في النار. 

والمرجئة أخرجوا العمل من الإيهان» وقالوا: إنه قول فقط» أو تصديق فقطء أو 
التصديق والقول. وكل الطوائف المذكورة كلها غالطة وضالة عن السبيل» والصواب 
الذي عليه أهل السنة والجماعة: أنه قول وعمل: قول بالقلب واللسان» وعمل القلب 
والجوارح. فالمحبة لله» والخوف منهء والإخلاص له. عمل قلبي» والتصديق بالقول 
عمل قلبي» والتسبيح والتهليل والذكر عمل جارحي» والصلاة والزكاة والصيام 
والحج والجهاد. من عمل الجوارح» هكذا أهل السنة عندهم أن الإيهان قول وعملء 
يزيد بالطاعات» وينقص بالمعاصي. 

قوله: (قول وعمل) يدخل فيه الخوارج والمعتزلة. 

وقوله: (يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية) إخراج للمعتزلة والخوارج والرد عليهم 
وإخراج المرجئة بقوله: (قول وعمل). 

فالواجب على المؤمن أن يعتقد هذه العقيدة ويعمل بمقتضاها. اه 


الكنوز الملرة الجامءة لشروح العقيدة الواسطية 
$ الفتيفين: الإيان لغة: التصديق. واصطلاحًا: قول القلب واللسان» وعمل 
القلب والجوارح. 
فقول القلب: تصديقه وإقراره» وعمل القلب: إرادته وتوكله. ونحو ذلك من 


حركاته. 

وقول اللسان: نطقه. وعمل الجوارح: الفعل والترك. 

والدليل على أن الإيمان يشمل ذلك كله قول النبي عَللله: «الإيمان أن تؤمن بالله 
وملائكته»”".. الخ. وهذا قول القلب. وقوله عَيله: «الإيمان بضع وسبعون شعبة» 
أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء والحياء شعبة من 
الإييان»”؟. فقول: لا إله إلا الله قول اللسان» وإماطة الأذى عن الطريق عمل 
الجوارح» والحياء عمل القلب. اه 

* قال المصنف”: ومعلوم أن الإيهان هو الإقرارء لا جرد التصديق. والإقرار 
ضمن قول القلب الذي هو التصديقء. وعمل القلب- الذي هو الانقياد - تصديق 
الرسول فيا أخبرء والانقياد له فيا أمرء كا أن الإقرار بالله هو الاعتراف به والعبادة له 
فالنفاق يقع كثيرًا في حق الرسول. وهو أكثر ما ذكره الله في القرآن من نفاق المنافقين في 
حياته والکفر» هو عدم الإبهان سواء كان معه تكذيب» أو استكبارء أو إباء» أو 
إعراض» فمن لم يحصل في قلبه التصديق والانقياد فهو كافر. اه 

© الهراس: قوله: (وَمِنْ أُصُولٍ أَمْلٍ السُنَِ وَاجَاعَِ: أن الدينَ الان كول 
وقول القَلب وَاللّسَانِ وَعَمَلُ القلب وَاللّسَانٍ وَاجَوَاح). 


() أخرجه مسلم (۸) عن عمر بن الخطاب. 
)»١(‏ أخرجه البخاري (٩)ء‏ ومسلم (75) واللفظ له عن أبي هريرة» وعند البخاري: اوستون شعبة». 
() «جموع الفتاورى» (۷/ 778 ). 


الإيمان قول وعمل؛ بزيد وينقص 

سبق أن ذكرنا في مسألة الأسماء والأحكام أن أهل السنة والجاعة يعتقدون أن 
الإيهان قول باللسان. واعتقاد بالجنان» وعمل بالأركان» وأن هذه الثلاثة داخلة في 
مسمى الإيمان المطلق. 

فالإيان المطلق يدخل فيه جميع الدين: ظاهره وباطنه» أصوله وفروعه. فلا 
يستحق اسم الإيمان المطلق إلا من جمع ذلك كله ولم ينقص منه شيئا. اه 

ملسست عد .ب 
حا زيادةالإيمان ونقصانه ‏ اچچ 

© الفثيفين: قوله: (وَأَنَّ الإيانَ يَرِيدُ بالطاعَةٍ وَيَنْقْضٌ بالَعْصِية). 

الإيهان يزيد وينقص؛ لقوله تعالى: (لرْدادوا يمنا مم ممم ). وقول النبي لله في 
النساء: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن»”". 
وسبب زيادته الطاعة» وهى امتثال أمر الله واجتناب نهيه» وسبب نقصه معصية الله 
با خروج عن طاعته. اه. 

© آل الشيخ: قوله: (يَرِيدٌ بالطاعةٍ وَيَنْقَصٌ بالَعْصِية) أي: يزيد بفعل الطاعات 
وينقص بفعل المعاصي. وزيادته ونقصانه تارة من جهة الشرع» وتارة من جهة العمل؛ 
وتارة لا من هذاء ولا من هذا. 

فالأول: إذا شرع شيء صار من الإيهان وزاد بذلك وقت التشريع» فالذين ماتوا 
من المسلمين في أول الهجرة آمنوا بالإييان جميعه. والذي نزل بعد ذلك زيادة في الإيان. 

والثاني من جهة العامل والعمل: إذا زاد خصلة من خصال الإيان زاد إيمانه» وإذا 


»١(‏ أخرجه البخاري (5 ١‏ )و مسلم (۰۷۹ ٠‏ عن أبي سعيد. 


الكنوز الملية الجامعة لشرود العقيدة الواسطية REE‏ 

والثالث: المرأة إذا حاضت» وقد سئل النبي تيه عن ذلك «اليس إذا 
حاضت لم تصل ولم تصم؟؛ قلن: بل قال: «فذلك من نقصان دینها» ولا تأثم 
عليه فهذا نقصان من الإيمان الواجب» ومع ذلك هو نقص ولا تأثم» وتارة نقصانه 
بالمعاصي» کا تقدم. 


ويتبعض» ويتجزأ. وهذا هو الذي عليه أهل السنة» يزيد بالطاعة» وينقص 


وهذا الحد مختص بقول أهل السنة والجماعة» وخالف في ذلك المرجئة والجهميةء 
والمعتزلة والخوارج. 

اة واننينية”" ولون هو فيد رق ف أو مول قط أو غا اوا 
يزيد ولا ينقص» ولا يتبعض» ولا يتجزأء ولا يدخلون أعمال الجوارح في مسمى 
الويهان» فإيهان جبريل وفرعون سواء. 

لو ا والسنة ظاهرة أنه منه» کا في قوله تعالى: # وما کان أله 
لِيْضِيعٌ إِمَتَكُمْ © [البقرة: ]٠١١‏ يعني: صلاتكم لبيت المقدس. اه 

© الهراس: ولا كانت الأعمال والأقوال داخلة في مسمى الإيمان» كان الإيهان 
قابلا للزيادة والنتقصء فهو يزيد بالطاعة» وينقص با معصية» كا هو صريح الأدلة من 
الكتاب والسنة» وكا هو ظاهر مشاهد من تفاوت المؤمنين في عقائدهم» وأعمال 
قلوہم» وأعمال جوارحهم. 

ومن الأدلة على زيادة الإيمان ونقصه أن الله اقسم المؤمنين ثلاث طبقات» فقال 
عاد , م ورتا آلب ادن آصَطَمَبًا من عباتا نهم طلم لقيو ومهم مُقْتصِدٌ 
وميم سا بن بِالْحَيرتِ بِِدْنٍ أله © [فاطر: ۳۲]. 


دع 2 


»١(‏ أخرجه البخاري (014”, ۲),) ومسلم (ولاء ٠۰‏ عن أب سعيد. 
(؟) على اختلاف طوائفهم 


الإيمان قول وعمل. يزيد وينقص 

فالسابقون بالخيرات هم الذين أدوا الواجبات والمستحبات» وتركوا المحرمات 
والمكروهات. وهؤلاء هم المقربون. 

والمقتصدون هم الذين اقتصروا على أداء الواجبات وترك المحرمات. 

والظالمون لأنفسهم هم الذين اجترؤوا على بعض المحرمات» وقصروا ببعض 
الواجبات مع بقاء أصل الإيهان معهم. 

ومن وجوه زيادته ونقصه كذلك أن المؤمنين متفاوتون في علوم الإيان» فمنهم 
من وصل إليه من تفاصيله وعقائده خير كثير فازداد به إیمانه» وتم يقينه. ومنهم من 
هو دون ذلك. حتى يبلغ الحال ببعضهم ألا يكون معه إلا إيان إجمالي لم يتيسر له من 
التفاصيل شيء؛ وهو مع ذلك مؤمن. 

وكذلك هم متفاوتون في كثير من أعمال القلوب وا لجوارح» وكثرة الطاعات وقلتها. 

وأما من ذهب إلى أن الإيهان مجرد التصديق بالقلب» وأنه غير قابل للزيادة أو 
النتقص. كما يروى عن أبي حنيفة وغيره» فهو محجوج با ذكرنا من الأدلة» قال عَنت: 
«الإيهان بضع وسبعون شعبة, أعلاها: قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق»“. اه 

* وقال شيخ الإسلام المصنف: الإيمان وإن كان يتضمن التصديق فليس هو 
جرد التصديق» وإنما هو الإقرار والطمأنينةء وذلك لأن التصديق إنما يعرض للخبر 
فقطء فأما الأمر فليس فيه تصديق من حيث هو أمرء وكلام الله خبر وأمرء فالخبر 
يستوجب تصديق المخبر» والأمر يستوجب الانقياد له والاستسلام» وهو عمل في 
القلب» جماعه الخضوع والانقياد للأمر وإن لم يفعل المأمور به. 
(1) كحال المؤمنين الأوائل؛ الذين ماتوا في أوائل البعثة النبويةء فإنهم ماتوا على إيمان محمل للبعث والدين. 
»١(‏ تقدم أنه متفق عليه. 
(۴) «الصارم المسلول على شاتم الرسول» (ص/ 9١5-ط:‏ عي الدين). 


الكنوز الملرة الجاروة لشرود العقيدة الواسطية 

فإذا قوبل الخبر بالتصديق والأمر بالانقياد فقد حصل أصل الإيان في القلب» 
وهو الطمأنينة والإقرار» فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار والطمأنينةء وذلك إنها 
يحصل إذا استقر في القلب التصديق والانقياد. 

وإذا كان كذلك فالسب إهانة واستخفاف. والانقياد للأمر إكرام وإعزازء ومحال أن 
هين القلب من قد انقاد له وخضع واستسلم» أو يستخف به» فإذا حصل في القلب 
استخفاف واستهانة امتنع أن يكون فيه انقياد أو استسلام» فلا يكون فيه إيهان» وهذا هو 
بعينه كفر إبليس فإنه سمع أمر الله له» فلم يكذب رسولاء ولكن لم ينقد للأمر وم يخضع 
له» واستكبر عن الطاعةء فصار كافرا. وهذا موضع زاغ فيه خلق من الخلف تخيل لهم أن 
الإيهان ليس في الأصل إلا التصديق» ثم يرون مثل إبليس وفرعون. ممن لم يصدر عنه 
تكذيب» أو صدر عنه تكذيب باللسان لا بالقلب وكفره من أغلظ الكفر» فيتحيرون. 

ولو أنهم هدوا لا هدي إليه السلف الصالح لعلموا أن الإيهان قول وعمل -أعني 
في الأصل قولا في القلب وعملا في القلب- فإن الإيمان بحسب كلام الله ورسالته 
يتضمن أخباره وأوامره» فيصدق القلب أخباره تصديقًا يوجب حالا في القلب بحسب 
المصدق به والتصديق هو من نوع العلم والقولء وينقاد لأمره ويستسلم» وهذا 
الانقياد والاستسلام هو نوع من الإرادة والعملء ولا يكون مؤمتا إلا بمجموع 
الأمرين» فمتى ترك الانقياد كان مستكبرًا فصار من الكافرين» وإذا كان مصدقا فالكفر 
أعم من التكذيب. يكون تكذيبًا وجهلاء ويكون استكبارًا وظلًا؛ وهذا لم يوصف 
إبليس إلا بالكفر والاستكبار دون التكذيب. 

ولهذا كان كفر من يعلم -مثل اليهود» ونحوهم- من جنس كفر إبليسء وكان 
كفر من يجهل -مثل النصارى. ونحوهم- ضلالَا وهو الجهل. ألا ترى أن نفرًا من 
اليهود جاؤوا إلى النبي ته وسألوه عن أشياء» فأخبرهم. فقالوا: نشهد أنك نبي. ولم 
يتعبوه» وكذلك هرقل وغيره» فلم ينفعهم هذا العلم وهذا التصديق؟ ألا ترى أن من 
صدق الرسول بأن ما جاء به هو رسالة الله. وقد تضمنت خبرًا وأمرّاء فإنه يحتاج إلى 


الإيمان قول وعمل؛ يزيد وينقص 
مقام ثان» وهو تصديقه خبر الله. وانقياده لأمر الله؟ فإذا قال: «أشهد أن لا إله إلا الله» 
فهذه الشهادة تتضمن تصديق خيره. والانقياد لأمره. فإذا قال: «وأشهد أن محمدًا 
رسول الله» تضمنت تصديق الرسول فيا جاء به من عند الله» فبمجموع هاتين 
الشهادتين يتم الإقرارء فلا كان التصديق لابد منه في كلا الشهادتين وهو الذي يتلقى 
الرسالة بالقبول» ظن من ظن أنه أصل لجميع الإيهان» وغفل عن أن الأصل الآخر لابد 
منه» وهو الانقياد. وإلا فقد يصدق الرسول ظاهرًا وباطتا ثم يمتنع من الانقياد للأمرء 
إذ غايته في تصديق الرسول أن يكون بمنزلة من سمع الرسالة من الله 8# كإبليس. 
وهذا مما يبين لك أن الاستهزاء بالله وبرسوله ينافي الانقياد له؛ لأنه قد بلغ عن الله أنه 
أمر بطاعته فصار الانقياد له من تصديقه في خبره» فمن لم ينقد لأمره فهو إما مكذب 
له أو ممتنع عن الانقياد لربه» وكلاهما كفر صريح» ومن استخف به واستهزأ بقلبه 
امتنع أن يكون منقادًا لأمره. فإن الانقياد إجلال وإكرام والاستخفاف إهانة وإذلالء 
وهذان ضدان» فمتى حصل في القلب أحدهما انتفى الآخرء فعلم أن الاستخفاف 
والاستهانة به ينافي الإيهان منافاة الضد للضد. 

والعبد إذا فعل الذنب مع اعتقاد أن الله حرمه عليه» واعتقاد انقياده لله فيم حرمه 
وأوجبه. فهذا ليس بكافرء فأما إن اعتقد أن الله لم يحرمه» أو أنه حرمه لكن امتنع من 
قبول هذا التحريم» وأبى أن يذعن لله وينقاد. فهو إما جاحد أو معاند؛ وهذا قالوا: من 
عصى مستكبرا كإبليس كفر بالاتفاق» ومن عصى مشتهيًا لم يكفر عند أهل السنة 
والجماعة» وإنما يكفره الخوارج» فإن العاصي المستكبر» وإن كان مصدقًا بأن الله ربه» فإن 
معاندته له ومحادته تنافي هذا التصديق. 

وبيان هذا أن من فعل المحارم مستحلًا ها فهو كافر بالاتفاق» فإنه ما آمن بالقرآن 
من استحل محارمه. وكذلك لو استحلها بغير فعل. والاستحلال اعتقاد أن الله لم 
يحرمهاء وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرمهاء وهذا يكون لخلل في الإيهان بالربوبية» أو 
لخلل في الإيمان بالرسالة» ويكون جحذا محضًا غير مبني على مقدمة» وتارة يعلم أن الله 


الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 
حرمهاء ويعلم أن الرسول إنها حرم ما حرمه الله ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم» 
ويعاند المحرم» فهذا أشد كفرًا ممن قَبْلّه وقد يكون هذا مع علمه أن من لم يلتزم هذا 
التحريم عاقبه الله وعذبه» ثم إن هذا الامتناع والإباء إما لخلل في اعتقاد حكمة الآمر 
وقدرته» فيعود هذا إلى عدم التصديق بصفة من صفاته. وقد يكون- مع العلم بجميع 
ما يصدق به- تمردًا أو إتباعا لغرض النفس» وحقيقته كفر هذا؛ لأنه يعترف لله ورسوله 
بكل ما أخبر به» ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون, لكنه يكره ذلك ويبغضه 
ويسخطه؛ لعدم موافقته لمراده ومشتهاه» ويقول: أنا لا أقر بذلك» ولا ألتزمه» وأبغض 
هذا الحق. وأنفر عنه. فهذا نوع غير النوع الأول» وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من 
دين الإسلام» والقرآن تملوء من تكفير مثل هذا النوع» بل عقوبته أشد. وفي مثله قيل: 
«أشد الناس عذابًا يوم القيامة عام لم ينفعه الله بعلمه». وهو إبليس ومن سلك سبيله. 

ومهذا يظهر الفرق بين العاصيء فإنه يعتقد وجوب ذلك الفعل عليه» ويحب أنه 
يفغله» لكن الشهرة والتفرة منعته من الموافقة فقد أتى:من الإيان بالتصديق والمخضوع 
والانقياد. وذلك قول وعمل» لكن لم يكمل العمل. اه 
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يج الإيمان عند المعتزلة والخوارج ‏ پچ 


© أل الشية: والمعتزلة والخوارج يقولون: لا يزيد ولا ينقص» ولا يتبعض ولا 
يتجزأء فمن أتى بمعصية يكفر ويخرج من الإيمان» وهم يجعلون العفو ذنبّاء والذنب 
كفرًا. 

# المعتزلة والخوارج يوافقون المرجئة والجهمية في أنه لا يزيد ولا ينقص» وبنوا 
عليه أصلاء وهو أنه إذا زال زال بالكلية» وإذا وجد وجد بالتام» ويوافقون أهل السنة 
والجماعة في أنه قول وعمل» ويخالفون أهل السنة في أنه يتبعض ويتجزاً. 


الإيمان قول وعمل؛ بزيد وينقص 

* وأهل السنة يقولون: إنه يزيد من ناحية الصلاح والتصديق -من ناحية العمل 
وما في القلوب- فالتصديق الذي في قلب أبي بكر ليس مثل غيره. 

وكذلك النقصان من ناحية المعاصي نظير البصر زيدٌ مثا يعرف فلانًا من 
نصف كيلوء وعمروء ويُميّر أنه رجل لا امرأة» وخالد يرى الشخصء لكن لا يميز 
أرجل أو امرأة. 

وأدلة الزيادة والنقصان في القرآن معلومة» والسنة كذلكء منها: «ما رأيت من 
ناقصات عقل ودین». 

فالإيهان يكسب القلب لينَا؛ لأجل كمال حياته فيزيدء والمعصية تُظلِم بالقلب فيقسو 
فينقص الإيمان» وفي الآية: لم تلن جود هم همال رَو 4 [الزمر: ۲۳]. اه 
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قوله: (وَهُمْ مَعَ َلك لا يُكَفْرُونَ أَهلّ القِبْلَةِ بِمُطْلَقٍ الَعَاصِي وَالكَبَائرِ؛ كما يَفعَلَه 
الوَارجُ؛ بل الأو ال انيه ابه مع الََاصِي» کا ا سبْحَانَُ: ص ع لون أي ى 
اب يألْمعرُونٍ > [البقرة: 1174 وَقَالَ: طون اكان مى المُوْمِنينَ تَا صلخو َا إن 
بعت عد هما عل دري میلو ای نی ی ٤إ‏ أم ره ون مات دَأصَلِحُوا مما المد ل وأقسطواً 
إن هب لمق طت ا ) تما الم ونون( وة فاص وانوي € [الحجرات: .)]1٠١-9‏ 

© آل الشيخ: فأهل السنة مع القول بهذا الحد للإيان لا يكفرون أهل القبلة بمطلق 
المعاصى والكبائر. يعنى: كونه تصدر منه معصية- أو معاص- فليس كافرًا بذلك. 

فعند أهل السنة: أن من خصال الإيمان ما يزول كله بزواهاء كأركان الإسلام 


والإيمان. 


»١(‏ أي: اختلاف مافي القلوب والبصائرء يختلف كاختلاف بصر العين من حيث القوة والضعف. 
(۲) أخرجه البخاري (5 "٠‏ 5) ومسلم (۰۷۹ 0066 


الكنوز الملية الجامءةة لشروح العقيدة الواسطدة 

ومنها ما يزول كاله الواجب» كفعل بعض المعاصي والكبائر التي لا توصل إلى 
الكفر. 

ومنها ما يزول كاله المندوب بترك مندوبات الإيمان. 

فالأعمال مع الإيهان بمنزلة الشجرة إذا زال الأصل زالت الشجرةء وكذا الإيهان» 
فإن قطع شيء من أوراقها وأغصانها كانت ناقصة» فهي بعد ذهاب الورق شجرة» 
وبعد ذهاب الأغصان شجرة, لكن كاملة وناقصة» فأهل السنة لا يكفرون أهل القبلة 
بمطلق المعاصي والكبائر» كا يفعله الخوارج؛ بناءً على أصلهم السابق أن الإيهان لا 
يتبعض ولا يتجزأء فبزوال خصلة منه يزول كله. فيخرج من ربقة الإيهان» فيكفرونه 
بمطلق المعصية أو الكبيرة. اه 

© الهراس: ومع أن الإيهان المطلق مركب من الأقوال والأعمال والاعتقادات. 
فهي ليست كلها بدرجة واحدةء بل العقائد أصل في الإيهان. ذ فمن أنكر شيئًا ما يجب 
اعتقاده ف الله أو مالائکته» أو كتبه» أو ومنل أو اليوم الآخر» أو ما هو معلوم من 
الدين بالضرورة» كوجوب الصلاة» والزكاة» وحرمة الزنا والقتل.. إلخ» فهو كافرء قد 

n < (mo 
دو‎ 

# أل الشيخ: قوله: (بل الأَحُوَةُ الان نا 
منهمء کا قال سبحاتة: : فمن عن عط لم 9 عه عي 
اا وا يأنية بد 

(وَقَالَ: ون طَأيمََانِ مِنَ الْموْمِِينَ أَفْتَمَنُوا اسلو يتما إن بعت إحد مهما عَلَ آلخرى 
يوا ليه کی يق إل ایر اکر کی کات کاتیخ يجبا المت وني 5 ) أنَدَ عب الْمَقسِطِيتَ 
3 إِنَمَاألْمؤْمون خو اص لوی € [الحجرات: .]٠١-9‏ 


ىو 
ثابتة مَعٌ العَاصِي) اق مع وجود المعاصي 
204 وو د - شغ ر 


2 بألمعروفي € [البقرة: ۱۷۸] سيأه 


الإيمان قول وعمل. بزيد وينقص 

أي: وكذلك ساهم إخوة لهم مع وجود التقاتل» فدل على أن الأخوة الإيمانية 
ثابتة مع وجود ا معاصي» فظهر بهاتين الآيتين وأمثالهما ضلال الخوارج وأمثاهم. 

ومن جملة ما استدل به ا خوارج قوله تعالى: « إَِمَا اموت الذي ذا كر لَه 
َجِلَتَ ُلُويجُمَ 4 الآية وأشباهها. 

والرد على الخوارج من غير ما تقدم: أنه كان في زمن النبي تله مَن صدر منه 
معاص» من الزناء والسرقة» والسكر» وغير ذلك. وثبتت لهم أحكام الإسلام من 
توريثهم» ومن دفنهم مع المسلمين» ومن الصلاة عليهم» وغير ذلك ولم يكونوا كفارًا. 

وهذا من أعظم الضلال تكفير عصاة الموحدين. وأن الإيان لا يقبل التبعض 
والتجزؤ. اه 

© الفثيهين: الكبيرة: كل ذنب قرن بعقوبة خاصة. كالزناء والسرقة» وعقوق 
الوالدين» والغشء. ومحبة السوء للمسلمين. وغير ذلك. وحكم فاعلها من حيث 
الاسم أنه مؤمن ناقص الإييان» أو مؤمن بإيانه فاسق بكبيرته» ولیس خارجًا من 
الإيمان؛ لقوله تعالى في القاتل عمذًا: #همن عض لمن أضِدِ سىء اناع بِالْمَعْرُوفٍ € . فجعل 
الله المقتول أخا للقاتل» ولو كان خارجًا من الإيهان ما كان المقتول أَحا له» ولقوله تعالى 
في الطائفتين المقتتلتين: « إن اكان من الْمُؤْمِنينَ موأ صلخو بيا 4 إلى قوله: لتنا 
لمؤْمُونَ وة ضيح بن تويك . فجعل الله الطائفتين المقتتلتين مع فعلهما الكبيرة 
إخوة للطائفة الثالثة المصلحة بينهما. 


جج حكمفاعلالكبيرة اچ 


وحكم فاعل الكبيرة من حيث الجزاء أنه مستحق للجزاء المرتب عليها ولا يخلد 
في النارء وأمره إلى الله إن شاء عذبه با يستحق» وإن شاء غفر له؛ لقوله تعالى: # إنَأللَهَ 
لا يعفر أن يسرك يو وهر مَادُوْنَ ذلك لمن 255 © . 


نفك 


EEE‏ الكنوز الملية الجامعة لشروج العقيدة الواسطية 
الذي خالف أهل السنة في فاعل الكبيرة ثلاث طوائف: 
١-المرجئة:‏ قالوا: إن فاعل الكبيرة مؤمن كامل الإيان» ولا عقاب عليه. 
؟- الخوارج: قالوا: إنه كافر مخلد في النار. 
۳- المعتزلة: قالوا: لا مؤمن» ولا كافرء في منزلة بين منزلتين» وهو مخلد في النار. اه 
مسحو كروجك ) مس 


قوله: (وَلا يَسْلْبُونَ الفاق ال الإشلام بالكل ولا دونه في النَارِ كنا تَقُولُ 
ور رو 0 
المعترْلَة). 

© ابن هانخ: الفاسى اللي أي: الذي على ملة الإسلام» ولم يرتكب من الذنوب ما 
يوجب كفره كعبادة غير الله» وإنكار ما علم مجيئه من الدين بالضرورة» وغير ذلك ما 
هو معلوم في نواقض الإسلام وموجبات الردة» أعاذنا الله منها. اه 

© أل الشيخ: الفاسق اللي الذي من أهل ملتناء وهو فاسق لا يسلب اسم الإيمان 
بالكلية ويقال: ليس بمؤمنء كا تقوله المعتزلة» فالمعتزلة يقولون -بأصل الخوارج-: 
إنهم خرجوا من الملة. تتفق مع الخوارج في خروجه من الإيهان. ولكن الخوارج 
يقولون: يخرج من الإسلام والإيهان. ويدخل في الكفران. والمعتزلة يقولون: يخرج من 
الويهان ويقفون» يقولون: هو في منزلة بين المنزلتين» لا مؤمن ولا كافرء وردوا بذلك 
نصوص الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 

وأهل السنة بخلاف القولين: -القول بخروجه من الإيهان والوقوف» والقول 
بدخوله في الكفر- بريئون من مقالة الطائفتين» ويقولون: إنه تحت المشيئة كما في الآية: 
9 ناله ایھر أن رك پو ويَمْفر مادو ذلك لس کا » [النساء: 44]» فعصاة الموحدين تحت 
المشيئة» إن شاء الرب عذبهم على قدر جرائمهم وطهرهم منهاء وإن شاء تجاوز وعفاء 
وسمح عنهم» وأدخلهم برحمته الجنة. 


الإيمان قول وعملء يزيد وينقص 

قوله: (وَلا دونه في النَارِ ك تَقُولُ العْتَلَةُ) أي: أهل السنة لا يقولون بخلوده 
في النارء كا تقوله المعتزلة والخوارجء فالمعتزلة متفقون مع الخوارج في حكمه في الآخرة 
أنه خلد في النار. 

وهذه المسألة يقال ها: متنتالة اء الدين وأحكامه. وحد الإيهان سبق لك ما هو 
حذه عند أهل السنة وعند الخوارج والمرجئة» وتقدم أن الأخوة تبقى معهم ولو على 
المعاصى. 

وقوله: (بل القاس يَدْخُل في اشم الإيّان؛ كا في قَوْلِهِ: َر رَكَةَ مُؤْمِكوَ 4 
[النساء: 97]) أي: الفاسق الملي» الذي يجاهر بالمعاصي ويكابر بهاء يحكم عليه بالفسق» 
ويتغلظ بحسبهاء ومن تكرر منه حبس عليهاء يدخل في اسم الإيان لا کا يقوله 
هؤلاء. ولا هؤلاء. کا في قوله: رر رَس مَوْمِسةٍ » ووجه دلالتها أنه لو أعتق 
رقبة فاسقة ذات معاص أجزأت بإجماع أهل العلم» فصار داخلا في هذه الآية» وهو 
قوله: همُوْمِكَرَ 4. 

e و‎ „2s 07 5 

قوله: (وَكَدْ لا يّذْخُل ني اسم الان المطلّق). أي: الفاسق المي لا يدخل في اسم 
الإيمان المطلق؛ لعصيانه. کا في قَوَلِهِ تَعَالَ: 3 إِنَّمَا الْمُوْمِيوْسَ ألَذِنَ إذا ذكر أله وت 
فلوم ودا ليت عَلَيِمَ ءايه رَادمهُمْ ايتا [الأنفال: ؟]» فإن الفاسق اللي لا جل قله 
وليس ممن إذا تليت عليه الآيات زادته إيانًا على الحقيقة» فيا دخل في الإيمان الذي 
يستحق أن يثنى عليه ويمدح به» إنا يثنى على من أتى بالإيهان الكاملء فالفاسق ما 
دخل في هذاء إذ لو كان من إذا ذكر الله وجلت قلوببم لما دخل في المعاصي. ودا تيت 
عَلَيِمَ ءايه © أي: القرآنية السمعية رَادنْهُمَ إِيمَنًا 4 فلم يدخل في هذاء فإنه ليس 
بمؤمن الإييان المطلق. فالفاسق لا يخرج من الإيمان بالكلية» وإن خرج من الويمان 
الى به لا يخرج عن الثاني وهو مطلق الإيمان» والُشنى به هنا هو الواجب. فإيمانه 
ناقص؛ إذ لو كان مؤمنًا الإيمان الواجب لزجره عنهاء فإنه لم يباشرها إلا عن نقص 
إيانه. اه 


الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 
© الغثيفين: الفاسق لا يدخل في اسم الإيران المطلق- أي: الكامل- كا في قوله 


تعالى: 9إِنَّمَا ألْمُؤْمِبُو الَدِينَ إا ذكرَ هه ولت فلوم ودا تلبت علي ٤اس‏ رانم ايتا 


رر ع ل سس كلو - 5 5 ۰ 5 5 م e ٠‏ 5 
وَعَلَ رَيَهمْ يَنَوَكُلُونَ €. وإنما يدخل في مطلق الإيوان- أي: في أقل ما يقع عليه الاسم- 
كا في قوله تعالى: لمَتَحْرِرُ رََبَةَمُوْممَةٍ € فالمؤمن هنا يشمل الفاسق وغيره. اه. 


ا ]و - 


© آل الشية: قوله: (وَكَْلِ نه: «لا زي اَن جين زي وهو مُؤِْنٌ؛ ولا شرق 
السّارِقُ جين رق وُو مُؤْمِنٌ وَلايَفْرَبُ الخَمْرَ جي يَفْرَبا وَهُوَمُؤْمنَ وَلا يدهب 
مات َرَفٍ بقع الس له ذه ََصَاوَهُمْ حب يبه وَهْوَمُؤينٌ»00). 

فهذا الحديث فيه نفي الإيهان عن أهل الكبائر. وقول بعض السلف: إن الإيهان 
يخرج كالظلة فوقه. المراد به: خرج ما يستحق به الثناء عليه. اه 

© اب باز: من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يسلبون الفاسق ا لي المنتسب لملة 
الإسلام اسم الإيان بالكلية» ولا يخلدونه في النار» فسلب الإييان كالخوارج» ولا 
يخلدونه في النار كالمعتزلة» بل الفاسق يدخل في اسم الإيهان المطلقء مثل ما في قوله 
تعالى: تحر رفک موكد € [النساء: ؟9]» ومثل قوله: 8 تايها لدت اموأ انوا 
َه [البقرة: ۲۷۸]ء يدخل في خطاب 9 ايها لد اما #. أما في مقام المدح والشناء 
فلا يدخل في قوله جل وعلا: « لما لْمُؤْم" اَذ دا ذكرَ أله ولت فلوم ولا ليت 


- 


م 


لبهم ينمه رادنهم يمنا وع رَيَهِمْ يَتَوكلُونَ 4 [الأنفال: ۲]» ولا يدخل في قوله : «لا 
يزني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن». اليس منا من 
شيرب ادود أو شق الجبوب» أو دعا بذعوى الجاهلية» ”أ «دلايزق الزاني ین يز 
وهو مؤمن...2 إلخ» لأنه ناقص الإيمان» قوله: «وهو مؤمن». يعني: الإيهان الكامل؛ 
(۱) أخرجه البخاري (7غ "77 0078657 )٥ ٦۳۹۰‏ ومسلم (/01) من حديث أبي هريرة فلقه. 

(؟» أخرجه البخاري (۱۲۹۷۰۱۲۹۲)ء ومسلم (۱۰۳) عن ابن مسعود. 


E‏ الإيمان قول وعمل؛ بزيد وينقص 
فالمؤمنون الكمّل يخرج منهم الفسقة» ووصف الإيمان -وهو المسلم الذي يخاطب به 
الإيمان- يدخل فيه الفاسق» يدخل في قوله: < أيه الت ءامنا 4. وفي قوله: 3 إن 
ليت عند مه الإِسْكرٌ © [آل عمران: 14]» وفي قوله: «المسلم أخو المسلم»”" يدخل في 
هذا الفاسق وغير الفاسقء لكن إذا جاء الإييان مطلقًا مع المدح لم يدخل فيه الفاسق» 
ومع الإطلاق يدخل الفاسق» كا مرّ مثل قوله: فمن عى لَه ِنْ اَي © [البقرة: 104]» 
سّاه أا وهو قاتل» وقال: 8 إنَمااَلْموميُونإِحْوَةُ © [الحجرات: »]٠١‏ وقد بغى بعضهم على 
بعض» ومع ذلك سهم إخوة. 

والخلاصة: أن الفاسق يدخل في الإيان المطلقء « ايها الت امنأ 24 
9مَتَحرِرُ ركست مُؤْ مكو 4 وأشباه ذلك» ولا يدخل في الإيهان الكامل الذي مدح أهله 
مثل ما في قوله تعالی: 3 انما آلْمُؤْممُوت َد دا دک ر آنه ولت لومم ودا تلبت علي ءابه 


سے“ 


سس يهب Dac‏ 


دتم ایتا ول رَيَهمْ وکو © الت يُقِيمُوت ألصّلَوه وما ردقم يفقوت ) 
[الأنفال: ۳-۲]ء وقول النبي عَبْنْهِ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن...» إلخ الحديث؛ لأن فسقه بالمعصية أزال عنه كمال 
الإيهان» فيسمى مسلا ويسمى مؤمنًا ناقص الإيمان» أو يسمى مؤمنًا بإيمانه فاسقًا 
بكبيرته» فلا يعطى الاسم المطلق (مؤمن)» ولا يسلب مطلق الاسم فلا يقال: مؤمن 
كامل الإيوان» ولا يقال: ليس بمؤمن إلا بهذا القصدء بنية أنه ليس بمؤمن كامل» وبهذا 
يرد على المعتزلة والخوارج» ويصير المؤمن على عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب 
العظيم الذي ضلّت فيه أفهام وزلت فيه أقدام» والله المستعان. اه 


مسح( ها 


() أخرجه البخاري »)۲٤٤۲(‏ ومسلم .)۲٥۸۰(‏ 


الكنوز الملرة الجامعة لشروج العقيدة الواسطية 


© آل الشية: وقولهٍ (وَتَقُول: هُوَ مُؤْمِنٌ نَاقِصٌ لبان أو مُؤْمِنٌ بإِيانه فَاسِقٌ 
كبرت قلا يُعْطَى الاسم المطلى ولا تلت مُطلَیَ الاشم) أ كأن قائلا قال: إذا كان 
الفاسق قد يدخل في اسم الإييان المطلق. وقد لا يدخل في اسم الإيان المطلق. فهل 
تقولون: إنه مؤمنء أو تقولون: إنه كافر؟ 

فنقول: لا نقول: إن العاصي كافر. ولا نقول: إنه مؤمن ويُطْلّق. بل يقيد» فنقول: 
هو مؤمن في 07 وإثبات أصل الإيمان له. ناقص الإيان؛ لنقصه بعض واجبات 
الإيهان» فلا يستحق أن يثنى عليه به» لا نفي لأصل الإيهان عنه» كأن قائلا قال: إذا كان 
الفاسق قد يدخل في اسم الإيهان المطلق. وقد لا يدخل في اسم الإيان المطلق. فهل 
تقولون: إنه مؤمن, أو تقولون: إنه كافر؟ 

فنقول: لا نقول: إن العاصي كافر. ولا نقول: إنه مؤمن ويُطْلّق. بل يقيد فنقول: هو 
مؤمن في الحكم وإثبات أصل الإيهان لهء ناقص الإيمان؛ لنقصه بعض واجبات الإييان» فلا 
يستحق أن يثنى عليه به لا نفي لأصل الإيمان عنه. ولعل قائلا أن يقول: كيف يدخل 
الفاسق في الآيات في اسم الإيمان المطلق وقد لا يدخل في اسم الإيهان المطلق؟ 

فيقال: إن آية فر ركبتر مُوْممَةٍ » على وجه إثبات الإيهان له» لا على وجه 
المدح والكمال. وعدم دخوله في آية < إَِمَا لاز م لْمُؤْمِبََُ )؛ لأنها على وجه المدح والكمال 
کا تقدم. 

والضابط: أنه إذا ذكرت الآيات التي فيها الأحكام» فا مطلق يدخل فيها. اه 

© الهراس: الفاسق الي الذي يرتكب بعض الكبائر مع اعتقاده حرمتهاء فأهل 
السنة والجاعة لا يسلبون عنه اسم الإيان بالكليةء ولا يخلدونه في النار» كا تقول 
المعتزلة والخوارج» بل هو عندهم مؤمن ناقص الإيهان» قد نقص من إيمانه بقدر 
معصيته» أو هو مؤمن فاسق. لا يعطونه اسم الإيهان المطلق» ولا يسلبونه مطلق 
الإيهان. 


الإيمان قول وعمل» بزيد وينقص 
وأدلة الكتاب والسنة دالة على ما ذكره المؤلف ناته من ثبوت مطلق الإيهان مع 
المعصيةء قال تعالى: اما ادن امَو ادوا عَدُوَى وعدم وليه © [الممتحنة: .]١‏ فناداهم 
باسم الإيهان» مع وجود المعصية. وهي موالاة الكفار منهم.. إلخ. 


فائدة: الإيمان والإسلام الشرعيان متلازمان في الوجود, فلا يوجد أحدهما بدون 
الآخر بل كلما وجد إيهان صحيح معتد به» وجد معه إسلام» وكذلك العكس؛ وهذا 
قد يستغنى بذكر أحدهما عن الآخر؛ لأن أحدهما إذا أفرد بالذكر؛ دخل فيه الآخر. وأما 
إذا ذكرا معا مقترنين أريد بالإيمان التصديق والاعتقادء وأريد بالإسلام الانقياد 
الظاهري من الإقرار باللسان وعمل الجوارح. 

ولكن هذا بالنسبة إلى مطلق الإيمانء أما الإيهان المطلق؛ فهو أخص مطلقًا من 
الإسلام» وقد يوجد الإسلام بدونه. كا في قوله تعالى: < #ثَالتٍ الأَعرَابُ ءامنا قل لم 
روا وتكن فُولوا أسْلَمْنَا © [الحجرات: .]١‏ فأخبر بإسلامهم مع نفي الإيمان عنهم. 

وفي حديث جبريل ذكر المراتب الثلاث: الإسلام. والإيمان» والإحسانء فدل على 
أن كلا منها أخص مما قبله. اه 


امسسححم ج22 )ا مص سم 


الكنوز الملية الجامء لشروح العقيدة الواسطية 


چا خاتوة هوه 

© السفدي: قال المصنف كتتثة: «ولا يسلبون الفاسق اللي اسم الإيمان بالكلية 
ولا يخلدونه في النار...٠‏ الخ. وهذا تحقيق مذهب السلف الذي باينوا فيه الخوارج 
المارقين الذين يسلبون العصاة اسم الإيهان ويخلدونهم., وباينوا فيه المعتزلة الذين وافقوا 
الخوارج في المعنى وخالفوهم في اللفظ. 

وأما الكتاب والسنة فإنهه| دلا من وجوه كثيرة» على أن العبد يكون فيه خير وشرء 
وإيمان وخصال كفر أو نفاق» لا تخرجه عن الإيمان بالكلية» وأن الإيهان المطلق إن 
يتناول الإيهان الممدوح الكامل في مثل قوله تعالى: ل إِنَّمَا أْمُؤْمِبُو أَلَذِنَ إا كر أله 
جلت لويم ودا ملت عم ای رادم ایسا وَل رَه توگلوة © الت قيثوت 
أَلصَلَوهَ وَمِمَا رتهم ينفِقُونَ © [الأنفال: ۳-۲] ونحو ذلك من النصوص. وأما مطلق 
الإيهان الذي يدخل فيه الإيمان الكامل والإيهان الناقص؛ فإنه قد ثبت في الكتاب 
والسنة إطلاقه على العصاة من المؤمنين» وأجمع على ذلك سلف الأمة وأئمتهاء قال 
تعالى: تَر رقب مُؤْمكَةَ 4 [النساء: 47]. ومن المعلوم دخول أي مؤمن كانء 
وكذلك قوله تعالى: لتَأصَلِحُوا ب ويك [الحجرات: ]٠١‏ فسماهم إخوة بعد وجود 
الاقتتال. 

ويقال أيضا في توضيح ذلك: إن الإيمان الممدوح الذي يؤتى به في سياق الثناء على 
أهله إنما يتناول الإيمان الكامل والإيمان الذي يقال لصاحبه: إنه من المؤمنين يدخل فيه 
هذا وهذا. 

ويقال أيضًا: الإيهان الذي يمنع صاحبه من التجزئ على الزناء وشرب الخمرء 
والسرقة» ونحوها من الفواحشء هو الإيمان الكامل» والإيمان الذي لا يمنع من ذلك 
هو الناقص. 

وهذا وجه الحديث الذي ذكره المصنف «لا يزني الزاني...» إلى أخره. 
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ويقال أيضا: الإيمان الذي يمنع دخول النار هو الإيمان الكاملء والإيمان الذي 
يمنع من الخلود فيها يكون ناقصًا. 

وقد تواترت الأحاديث بخروج من في قلبه حبة خردل من إيمان”" , 

ويقال أيضًا: الأحكام الأصولية والفروعية تدور مع عللها وأسبابهاء وإذا وجد 
في العبد أسباب متعارضة عَمِلَ كل سبب في مسبّوِء فالطاعات سبب لدخول الجنة» 
والثواب والمعاصي سبب لدخول النار والعقاب» فأعمل كل واحد في مقتضاه. ولكن 
لما كانت رحمة الله قد سبقت غضبه»ء وفضله على العباد قد غمرهم وتنوع عليهم من كل 
وجه» كان أقل القليل من الإيمان له الأثر المستقر الذي يضمحل ضده من كل وجه» 
وإن كان معه شيء من الإيهان فإن مآله إلى الخلود في دار النعيم. اه 


سا تنازع الناس في اسم الإيمان والمؤمن ‏ چو 

* قال المصنف تيدتنه في كتاب «الإيمان الأوسط»”؟ ما ملخصه: تنازع الناس في 
اسم المؤمن والإيمان نزاعًا كثيرّاء منه لفظي» وكثير منه معنوي» فإن أئمة الفقهاء لم 
ينازعوا في شيء ما ذكرناه من الأحكام» وإن كان بعضهم أعلم بالدين وأقوم به من 
بعض» ولكن تنازعوا في الأسماء كتنازعهم في الإيهان هل يزيد وينقص؟ وهل يستثنى 
فيه أم لا؟ وهل الأعمال من الإيهان أم لا؟ وهل الفاسق اللي مؤمن كامل الإيهان أم لا؟ 

والمأثور عن الصحابة وأئمة التابعين وجمهور السلف» وهو مذهب أهل الحديث» 
وهو المنسوب إلى أهل السنة: أن الإيمان قول وعملء يزيد وينقص- يزيد بالطاعة» 
ونتقض با ضيه وات نون الاشتباء في کا قال مين بن خيب المنطمي”'" وغين 


.)00( وصحيح مسلم‎ »)۱١۸١( انظر: «صحيح البخاري»‎ )١( 
(ص/ 757 وما بعدها - ط: الزهراني).‎ )۲( 
كان من أهل بيعة الرضوان.‎ )۳( 
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من الصحابة: الإيمان يزيد وينقص. فقيل له: وما زيادته ونقصانه؟ فقال: إذا ذكرنا الله 
ود ا و توقيها قينا فذلك ا "يده 
الألفاظ المأثورة عن رر وربا قال بعضهم وكثير من المتأخرين: قولء 
وعمل» ونية. وربا قال آخر: قول» وعمل» ونية» واتباع السنة. وربا قال: قول 
باللسان» واعتقاد بالجنان» وعمل بالأركان. أي: بالجوارح. وروى بعضهم هذا مرفوعا 
إلى النبي تله في النسخة المنسوبة إلى أبي الصلت الهروي» عن علي بن أبي موسى الرضاء 
وذلك من الموضوعات على النبي تله باتفاق أهل العلم بحديثه . 

وليس بين هذه العبارات اختلاف معنوي» ولكن القول المطلق والعمل المطلق في 
كلام السلف يتناول قول القلب واللسان» وعمل القلب والجوارح. فقول اللسان 
بذوة اعا اللي هو الا واا لا بي فر ال اق کت ان 
بَُونُونَ باتهم تا لي في قُلُوبهِمْ € [الفتح: »]١١‏ وكذلك عمل الجوارح بدون أعمال 
القلوب هي من أعمال المنافقين التي لا يتقبلها الله. 


»١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «الإيمان» (٤٠)ء‏ وفي «المصنف» )۳٠۳۲۷(‏ أو (70977). والبيهقي في 
«الشعب» (205)» والخلال في «السنة» 01١41(‏ ١۸١٠)ء‏ وابن أبي زمين في «السنة» (١٤٠)ء‏ وأبو نعيم 
في «معرفة الصحابة» (51947).: وابن الأعرابي في «المعجم» (577). وابن بطة في «الإبانة الكبرى» 
(6؟١١1١).‏ 

»١(‏ جاءت آثار كثيرة عن الصحابة» عن عمرء وأبي الدرداء؛ وابن عباس وأبي هريرة» ومعاذء وحذيفة» 
وغيرهم انظرها في «السنة» للخلال (4/ ۷٤ء‏ ١/۸٤-١٥)ء‏ و«السنة» لابن أي زمنين (ص/ -١9/5‏ 
»)١١//‏ وابن بطة في «الإبانة الكبرى» (۲/ "8251/-857)» وحكاه البيهقي في «الاعتقاد؛ )١18١ /١(‏ عن 
الخلفاء الراشدين وجماعات من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار. 

(۳) أخرجه ابن ماجه (١٠)ء‏ والبيهقي في «الشعب» (17). وفي «الاعتقاد» /١(‏ ١۱۸)ء‏ والعقيلي في 
«الضعفاء؟ (507)» وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (١/۱۳۸)ء‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» 
(۳/۱۰٤)ء /١١(‏ ۷٤)ء‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» (١/۱۲۸)ء‏ وضعفه العقيلي والبوصيري. 
وقال الألباني: موضوع» لكن الظاهر من صنيع البيهقي في «الشعب» )٠٠۸/١(‏ تصحيحه. 
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فقول السلف يتضمن القول والعمل» الباطن والظاهرء لكن لما كان بعض الناس 
قد لا يفهم دخول النية في ذلك قال بعضهم: ونية. 

ثم بين آخرون أن مطلق القول والعمل والنية لا يكون مقبولًا إلا بموافقة السنة» 
وهذا حق أيضًاء فإن أولئك قالوا: قول وعمل؛ ليبينوا اشتماله على الجنسء ولم يكن 
مقصودهم ذكر صفات الأقوال والأعمال. وكذلك قول من قال: اعتقاد بالقلب» وقول 
باللسان» وعمل بالجوارح. جعل القول والعمل اسمًا لما يظهر» فاحتاج أن يضم إلى ذلك 
اعتقاد القلب» ولابد أن يدخل في قوله: اعتقاد القلب أعمال القلب المقارنة لتصديقه» مثل 
حب الله وخشية الله. والتوكل على الله ونحو ذلك فإن دخول أعمال القلب في الإيمان 
أولى من دخول أعمال الجوارح باتفاق الطوائف كلها. 

وكان بعض الفقهاء من أتباع التابعين لم يوافقوا في إطلاق النقصان عليه؛ لأنهم 
وجدوا ذكر الزيادة في القرآن» ولم يجدوا ذكر النقص» وهذا إحدى الروايتين عن مالك» 
والرواية الأخرى عنه -وهو المشهور عند أصحابه كقول سائرهم- : إنه يزيد وينقص. 

وبعضهم عدل عن لفظ الزيادة والنقصان إلى لفظ التفاضلء فقال أقول: الإيهان 
يتفاضل ويتفاوت. ويروى هذا عن ابن المبارك» وكان مقصوده الإعراض عن لفظ 
وقع فيه النزاع إلى معنى لا ريب في ثبوته. 


ع المرجنة ‏ اچوی 
وآنكر حماد بن أبي سليان ومن اتبعه تفاضل الإيهان ودخول الأعمال فيه 
والاستثناء فيه؛ وهؤلاء من مرجئة الفقهاء. 


وأما إبراهيم النخعي - إمام أهل الكوفة شيخ حماد بن أبي سليمان - وأمثاله» ومن 
قبله من أصحاب ابن مسعود- كعلقمة» والأسود- فكانوا من أشد الناس مخالفة 
للمرجئة» وكانوا يستثنون في الإيهان» لکن حماد بن أبي سليمان خالف سلفه. واتبعه من 


اتبعه» ودخل في هذا طوائف من أهل الكوفة ومن بعدهم. 
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ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء. وتبديعهم» وتغليظ القول فيه 
ولم أعلم أحدًا منهم نطق بتكفيرهم» بل هم متفقون على أنهم لا يكفرون في ذلك؛ وقد 


نص أحمد وغيره من الأئمة على عدم تكفير هؤلاء المرجئة. 

ومن نقل عن أحمد أو غيره من الأئمة تكفيرًا هؤلاءء أو جعل هؤلاء من أهل 
البدع المتنازع في تكفيرهم, فقد غلط غلطًا عظيًاء والمحفوظ عن أحمد وأمثاله من 
الأئمة» إنها هو تكفير الجهمية المشبهة وأمثال هؤلاء. 

ولم يكفر أحمد الخوارج» ولا القدرية إذا أقروا بالعلم» وأنكروا خلق الأفعال 

وأما المرجئة فلا يختلف قوله في عدم تكفيرهم» مع أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية 
ولا كل من قال: إنه جهمي كفره» ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم» بل صلى 
خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهمء وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقهم 
بالعقوبات الغليظةء لم يكفرهم أحمد وأمثاله» بل كان يعتقد إبي|نهم وإمامتهم» ويدعو 
هم» ويرى الائتمام بهم في الصلوات خلفهم» والحج» والغزو معهم. والمنع من الخروج 
عليهم» ما يراه لأمثا هم من الأئمة. 

وينكر ما أحدثوا من القول الباطل الذي هو كفر عظيم» وإن لم يعلموا هم أنه 
كفر. وكان ينكره. ويجاهدهم على رده بحسب الإمكان. فيجمع بين طاعة الله ورسوله 
في إظهار السنة والدين» وإنكار بدع الجهمية الملحدين» وبين رعاية حقوق المؤمنين من 
الأئمة والأمةء وإن كانوا جهالا مبتدعين: وظلمة فاسقين. 

وهؤلاء المعروفون -مثل حماد بن ابي سليهان» وأبي حنيفة» وغيرهما من فقهاء 
الكوفة- كانوا يجعلون قول اللسان. واعتقاد القلب من الإيهان- وهو قول أبي محمد بن 
كلاب وأمثاله- لم يختلف قوهم في ذلك» ولا نقل عنهم أنهم قالوا: الإيهان جرد تصديق 
القلب. لكن هذا القول حكوه عن الجهم بن صفوان. ذكروا أنه قال: الإيهان مجرد 
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معرفة القلب وإن لم يقر بلسانه» واشتد نكيرهم لذلك» حتى أطلق وكيع بن الجراح» 
وأحمد بن حنبل» وغيرهما كفر من قال ذلك فإنه من أقوال الجهمية» وقالوا: إن 
فرعون. وإبليس» وأبا طالب» واليهود» وأمثالهم عرفوا بقلوبهم» وجحدوا بألسنتهم» 


€ 
IEE‏ د کے ووو عو 


فقد كانوا مؤمنين؟! وذكروا قول الله: «وَحَحَدُوأ يبا وأستيقتنها انهم لما وعو € [النمل: 
4 وقوله: اَذ انهم الكدّب يروه كما يمْرووْنَ أنَاءَهُمٌ © [البقرة: »]٠١١‏ وقوله: 
وم لا بوتت وَلَكنَ الظَبِِينَ ات آَم يجِسَدُونَ © [الانعام: ۳۳]ء وقالوا: إبليس لم 
يكذب خبرًا ولم يجحد. فإن الله أمره بلا رسول» ولكن عصى واستکبر» وكان كافرًا من 
غير تكذيب في الباطن» وتحقيق هذا مبسوط في غير هذا الموضع. 

وحدث بعد هؤلاء قول الكرامية: إن الإيهان قول اللسان دون تصديق القلب. مع 
قولهم: إن مثل هذا يعذب في الآخرة» ويخلد في النار. 

وقال أبو عبد الله الصالحي”": إن الإيهان محرد تصديق القلب ومعرفته» لكن له 
لوازم» فإذا ذهبت دل ذلك على عدم تصديق القلب» وإن كل قول أو عمل ظاهر دلَّ 
الشرع على أنه كفر كان ذلك؛ لأنه دليل على عدم تصديق القلب ومعرفته» وليس الكفر 
إلا تلك الخصلة الواحدة. وليس الإيان إلا جرد التصديق الذي في القلب والمعرفة» 
وهذا أشهر قول أبي الحسن الأشعري» وعليه أصحابهء كالقاضى أبي بكر» وأبي المعالي» 
وأمثام|؛ ولهذا عدهم أهل المقالات من المرجئة. ٠‏ 

والقول الآخرعنه”؟ كقول السلف واهل الخديق: أن الإيان قول وعمل: وهو 
اختيار طائفة من أصحابه» ومع هذا فهو وجمهور أصحابه على قول أهل الحديث في 
الاستثناء في الإيمان. 


»١(‏ صالح بن عمر الصالحي صاحب فرقة الصالحية من غلاة المرجئة» ذكر عنه الشهرستاني في «الملل' 
(ص/ ٤١٠)ء‏ والبغدادي في «الفرق» (ص/ )١10‏ شنائع في تعريف الإيمان!!. 
(9) أي: عن الأشعري. 


الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 

والإيان المطلق عنده. ما يحصل به الموافاة» والاستثناء عنده يعود إلى ذلك لا إلى 
الكمال والنقصان وال حال. وقد منع أن يطلق القول بأن الإيهان مخلوق, أو غير مخلوق. 
وصنف في ذلك مصنفا معروفا عند أهل السنة في كتاب «المقالات». وقال: إنه يقول 
بقوهم. 

وقد ذهب طائفة من متأخري أصحاب أبي حنيفة -كأبي منصور الماتريدي» 
وأمثاله- إلى نظير هذا القول في الأصلء وقالوا: إن الإيهان هو ما في القلب. وأن القول 
الظاهر شرط لثبوت أحكام الدنياء لكن هؤلاء يقولون بالاستثناء ونحو ذلك كما عرف 
من أصلهم. 

وأصل نزاع هذه الفرق في الإيهان -من الخوارج» والمرجئةء والمعتزلة» والجهمية» 
وغيرهم- أنهم جعلوا الإیمان شيئًا واحدّاء إذا زال بعضه زال جيعه» وإذا ثبت بعضه 
ثبت جميعه» فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه» كا قال النبي عَلله: «يخرج من النار 
من كان في قلبه مثقال حبة من الإيهان»”7". 

ثم قالت الخوارج والمعتزلة: الطاعات كلها من الإيمان» فإذا ذهب بعضها ذهب 
بعض الإيعان فذهب سائره. فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإيوان. 

وقالت المرجئة والجهمية: ليس الإيمان إلا شيئًا واحدًا لا يتبعضء إما مجرد 
تصديق القلب» كقول الجهمية» أو تصديق القلب واللسان. كقول المرجئة. 

قالوا: لأنا إذا أدخلنا فيه الأعمال صارت جزءا منهء فإذا ذهبت ذهب بعضه. 
فيلزم إخراج ذي الكبيرة من الإيهان» وهو قول المعتزلة» والخوارج» لكن قد يكون له 
لوازم ودلائل» فيستدل بعدمها على عدمه. 


() أخرجه البخاري (1081).؛ ومسلم (50). 


الإيمان قول وعمل. يزيد وينقص 

وكان كل من الطائفتين بعد السلف والجاعة وأهل الحديث متناقضين» حيث 
قالوا”؟: الإيهان قول وعمل» وقالوا: مع ذلك لا يزول بزوال بعض الأعمال. حتى إن 
ابن الخطيب” وأمثاله جعلوا الشافعي متناقضًا في ذلك» فإن الشافعي كان من أئمة 
السنة» وله في الرد على المرجئة كلام مشهورء وقد ذكر في كتاب الطهارة من «الأم» 
إجماع الصحابة والتابعين وتابعيهم على قول أهل السنةء فلا صنف ابن الخطيب تصنيفا 
فيه» وهو يقول في الإيان بقول جهم والصالحي استشكل قول الشافعيء وراه 
متناقضًا...إلخ. 


)١(‏ يعني: السلف. 
(۲) هو أبو عبد الله فخر الدين الرازي. 


سا موقف أهل السنة والجماعة من الصحابة ن ایو 


قال المصنف كناه: (وَمِن أُصُولٍ أَهْلٍ الست e‏ : سَلامَةُ قُلُوبهمْ وَألسِنَتِهِمْ 
لأصْحَابِ رَسُولٍ اللّه علق كما وَصَفَهُمْ الله به ۾ في قو له تَعالى: کے جى 2 ِعَدِهِمَ 
e‏ سا سس عر 6 انر موه 


يفوت ربا آَفْفِ رکو نرت ال ت سفوا الاين ولا يحَمَلْ في فىفلوپكاغلا لزن ءامنوا رينا 
إِنَكَ ره و دنحم € [الحشر: .]٠١‏ 


وَطاعَةُ عَهُ التي لله في قَوْله: «لا تَسبُوا أَصْحَابي؛ فَوَالَِي نَفْسِي بِيّدِهِ لو أن أَحَدَكُمْ 
أنْمَق مِثْلَ ا دَهبا ما َع مد أَحَدِهُمْ وَل نَصِيفَةُ2. 


عن 
ام 
9 
e‏ 


په الكِتَابٌ وَالسُنَّةُ وَالِجْمَاعٌ مِنْ فَضَائِلِهِمْ وَمَرَاتيِهِمْ. 


نمق مِنْ قَبْلٍ القَنْم -وَهْوَ صلخ الْحُدَيْبيه- وَقَائَلَ عَلَ مَنْ أَنْمَقَ مِنْ 


() أخرجه البخاري (7717): ومسلم (1941) عن أبي سعيد الخدري مرفوعاء وأخرجه مسلم 
)١040(‏ عن أبي هريرة. 

() أخرجه البخاري ٤۸۹۰ 1۲۷٤ "441 ۳۰۸۱ ٠017(‏ 1۲۹ 14۳۹( ومسلم (1444) عن 
علي بن أبي طالب له مرفوعاء وسيأتي بقصته إن شاء الله. 


EE‏ موقف أهل السنة والجماءة من الصحابة 


يانه زليه يَدْخُلُ الثَّارَ خد باع َب ال 5 احبر به اللي ا بل لَقَدْ 


رضي عنهم وَرَصُوا عَنْهُ واوا اتر مِنْ ألف وَأرْبَعمانٌة7)). 


© ابن باز: هذا الفصل من أفضل فصول الكتاب» ومن أهم فصول هذا الكتاب 
«العقيدة الواسطية» في شأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فيه الرد على الرافضة» 
والرد على النواصب» وفيه بيان فضلهم ومنزلتهم رضي الله عنهم وأرضاهم» وهو 
فصل عظيم أجاد فيه المؤلف وأحسن بعبارات واضحة بيّنة. 


فمن عقيدة أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله 
لث فقلوبهم سالمة» يحبونهم ويترضون عنهم؛ لأن حبهم دينء فأهل السنة والجماعة 
يحبونهم في اله وقلوبهم سالمة نحوهم؛ بل ملوءة بحبهم» وألسنتهم سالمةء فلا يسبونهم 
ولا يعيبونهم» بل يترضون عنهم» ويدعون هم» طاعة لله قال الله جل وعلا: 
لالت جاو ون مھم بقولوے ربا أَغْفِر آنا ولخو أل سفوا الاين وا 
مَل في قوسا علا لَلدينَ اموأ ربنا نك رمو بحِمْ 4 [الحشر: »1٠١‏ ويحفظون فيهم وصية 
رسول الله تله حيث قال: «لا تسبوا أصحابيء فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق 
مثل أحد ذهبًا ما بلغ مُد أحدهم ولا نصيفه»» فأهل السنة والجماعة هذه صفتهم» 
قلومهم وألسنتهم سالمة لأصحاب رسول الله ذب فهم كه زبدة الأمة بعد الأنبياء 
عليهم السلام» لا كان ولا يكون مثلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. اه 


»١(‏ سيأتي تخريجه إن شاء الله. 

(۲) صح الحديث في ذلك عن البراء بن عازب عند البخاري (/الاه", 8416٠‏ 5101).: وعن جابر بن 
عبد الله عند البخاري (01/7. 5151:5157 125 5): ومسلم (18507)» وعن عبد الله بن أبي أوى 
عند البخاري »)٤۱٥١(‏ ومسلم (/1851). 


الكنوز الملرة الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 

© الهراس:يقول المؤلف: إن من أصول أهل السنة والجماعة التي فارقوا بها من 
عداهم من أهل الزيغ والضلال أنهم لا يزرون بأحد من أصحاب رسول الله ت ولا 
يطعنون عليه ولا يحملون له حقدًا ولا بغضًا ولا احتقارّاء فقلوبهم وألستتهم من ذلك 
كله براء» ولا يقولون فيهم إلا ما حكاه الله عنهم بقوله: « ربا اعفار اوخوا 
ألم سبَفُوًا لاسن € [الحشر: ...6٠١‏ الآية. فهذا الدعاء الصادر من جاء بعدهم تمن 
اتبعوهم بإحسان يدل على کال محبتهم لأصحاب رسول الله لته وثنائهم عليهم» وهم 
أهل لذلك الحب والتكريم؛ لفضلهم» وسبقهم» وعظيم سابقتهم» واختصاصهم 
بالرسول َه ولإحسانهم إلى جميع الأمة؛ لأنهم هم المبلغون لهم جميع ما جاء به نبيهم 
عله فما وصل لأحد علم ولا خبر إلا بواسطتهم. وهم يوقرونهم أيضا طاعة للنبي 
َيه حيث نهى عن سبهم والغض منهم» وبين أن العمل القليل من أحد أصحابه 
يفضل العمل الكثير من غيرهم» وذلك لكمال إخلاصهم. وصادق إيمانهم. اه 


- 
3 


# ال الشية: وَمِنْ أُصُولٍ أَهْلٍ اسن عة سلامةٌ قلويهم وطهارتها لأصحاب 
رسول الله يله سلامة قلوبهم من الغل» والحقد. والبغض.ء والعداوة» واعتقاد السوء 
في الصحابة. وسلامة ألسنتهم لأصحاب رسول الله ييه فألسنتهم سالمة من أن تتلوث 
بالطعن والوقيعة في أعراض أصحاب رسول الله لله بل هم أحب طائفة إليهم. يعني: 
خلافا للروافض الذين قلوبهم مفعمة”2 من بغض أصحاب رسول الله لله وعداوتهم» 
وألسنتهم مسلقة في سب أصحاب رسول الله لله فمن مذهب الروافض تكفير 
أصحاب رسول الله تنه إلا بضعة عشرء فمذهبهم في أصحاب رسول الله يبه أشنع 
مذهب وأفظعه؛ وهذا صاروا أشر من اليهود والنصارى في هذا الباب. فإنهم لو سثلوا 
مَنْ شَرّكم؟ لقالوا: أصحاب محمد تل واليهود لو سثئلوا: من خيركم؟ لقالوا: 
أصحاب موسی» والنصارى لو سئلوا من خيركم؟ لقالوا: أصحاب عيسى. 


)١(‏ أي: ممتلئة. فعُمَ الإناء -ككرّم- أي: امتلاء وأفْعَمَ الإناء: ملأه. قاله في «القاموس». 


موقف أهل السذة والجماءة من الصحابة 


وذهب بعض أهل العلم إلى تكفير الروافض واستدل بقوله تعال: ( نند 


6 


مت ر ll‏ رەو 


رسو أله والذين معهد أَشِدَاءُ عى الكقار راء بينم € [الفتح: ۲۹]. هذا التكفير في بدعة 


ت 


العضيل نو دون ودع الفخرين براقا اك فة أ وهو اة اران 
والعياذ بالله. اه ٠‏ 

» الفتيفضيننْ: الصحابي من اجتمع بالنبي عله أو رآه- ولو لحظة- مؤمنًا به 
ومات على ذلك. وموقف أهل السنة من الصحابة حبتهم» والثناء عليهم با يستحقون» 
وسلامة قلومهم من البغضاء والحقد عليهم» وسلامة آلسنتهم من قول ما فيه نقص أو 
شتم للصحابة» کا وصفهم الله بقوله: #والتے جاو من بَحَدِهِمْ يَقُولُو ربا أَغْفِرَ 
ناو ینوت اديت سمو الاين وآ ذف هيتالا للدي “اربناك ُو يحم 4. 
وقال النبي عَلله: «لا تسبوا أصحابي, فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا 
ما بلغ مذ أحدهم وشغ اف 


() وهو قول للإمام مالك وطائفة من العلماء. انظر «تفسير القرطبي» (748-11/7/17)» و«تفسير ابن 
كثير» (۷/ ۲١۳)ء‏ قال ابن كثير: ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك نان في رواية عنه بتكفير الروافض 
الذين يبغضون الصحابة؛ لأنهم يغيظونهم؛ ومن غاضه الصحابة فهو كافر هذه الآية» ووافقه طائفة من 
العلماء على ذلك. اه 

() أي قوم بأنّ جبريل عليه السلام أرسل بالنبوة لعل بن أبي طالب» لكنه خان الأمانة فجعلها لمحمد 
ل! وهذا القول كفر بإجماع العلماء. 

(۳) تقدم تخريجه من الصحيحين. واد -كما في «القاموس» وشرحه-: بالضم: مكيال وهو رطلان عند أهل 
العراق» أو رطل وثلث عند أهل الحجازء وقيل: هو ربع صاعء أو ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما 
ومدّ يده اء وهو قدر مد النبي لله والصاع: أربعة أمدادء وفي حديث فضل الصحابة: «ما أدرك مد 
أحدهم ولا نصيفه». وإنا قدره به؛ لأنه أقل ما كانوا يتصدقون به في العادة» وجمع المد: أمداد ومددة - 
كعنية - ومداد. اه. 
قال القرطبي (۱۷/ ۲۹۷): قال أبو عبيد: معناه: لم يدرك مد أحدهم إذا تصدق به ولا نصف المد. 
فالنصيف هو النصف هناء وكذلك يقال للعشر: عَشِيرء وللخمس: حميس... إلخ. 


الكنوز الولية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 

* قال شيخ الإسلام اللصنف: الأصحاب: جمع صاحب: والصاحب اسم 
فاعل من صَحِبّهِ يَضْبَحُه وذلك يقع على قليل الصحابة”؟ وكثيرها؛ لأنه يقال: 
صحبته ساعة» وصحبته شهرّاء وصحبته سنة» قال الله تعالى: «وَألصَاحِي الج » 
[النساء: 7] قد قيل: هو الرفيق في السفرء وقيل: هو الزوجة. ومعلوم أن صحبة الرفيق 
ربيخ ررح ارتكرة ماعازق) فونه وعد أرصي اللدري حمطانا مادام عا خا 
وني الحديث عن النبي لله: «خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. وخير الجيران 
عند الله خيرهم لجاره»” "© وقد دخل في ذلك قليل الصحبة وكثيرهاء وقليل الجوار 
وكثيره. 

وكذلك قال الإمام أحمد وغيره: «كل من صحب النبي تله سنة» أو شهرّاء أو 
يومّاء أو رآه مؤمتًا به» فهو من أصحابه له من الصحبة بقدر ذلك». 

فإن قيل: فلم نبى خالدًا عن أن يسب أصحابه إذا كان من أصحابه أيضا؟ وقال: 
«لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه». 


قلنا: لأن عبد الرحمن بن عوف ونظراءه هم من السابقين الأولين» الذين صحبوه 
ل ا ا 
درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلواء وكلًّا وعد الله الحسنى» فقد انفردوا من 


() «الصارم المسلول» (ص/ /الاه-ط: دار ابن حزم). 

() الصحابة اسم فاعل» ومصدر صَحِبٍ يصحب صحابةٌ بفتح الصاد وكسرها وصّحبة بضم الصادء 
وهم: أصحاب وأصاحيب وصحبان وصحاب وصّحابة وصحابة وصَحُب. قاله في «القاموس». 

(۳) أخرجه أحمد (2077). وعبد بن حميد (۲٤۳)»ء‏ والدارمي (۲/ ١٠٠)ء‏ والبخاري في «الأدب المفرد؛ 
(15١)؛‏ وسعيد بن منصور في «السئن» (۲۳۸۸)ء والترمذي (٤٤۱۹)ء‏ والطحاوي في «المشكل» 
(۲۸۰۱) والبيهقي في «الشعب» (4041: 4017). وصححه ابن خزيمة (۳۹٥۲)ء‏ وابن حبان 
(514. 019). والحاكم (۳/۲٤٤)ء‏ (۱۰۱/۲)» و(74/4١):‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاصي مرفوعًا. 


ددا 
HD:‏ 


موقف أهل السنة والجماءة من الصحابة 


الصحبة با لم يشر كهم فيه خالد ونظراؤه من أسلم بعد الفتح الذي هو صلح الحديبية 
وقاتل» فنهى أن يسب أولئك الذين صحبوه قبله» ومن لم يصحبه قط نسبته إلى من 
صحبه كنسبة خالد إلى السابقين وأبعد. 


وقوله: «لا تسبوا أصحابي» خطاب لكل أحد أن یسب من انفرد عنه بصحبته 
عليه الصلاة والسلام وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: «أيها الناس 
إني أتيتكم فقلت: إن رسول الله إليكم» فقلتم: كذبت» وقال أبو بكر: صدقت. فهل 
أنتم تاركو لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركو لي صاحبي» أو كا قال. بأبي هو وأمي عَلنه. قال 
للك لا غا يهن الاه آنا يك وراك لرل مو ا اما ولكن 


امتاز أبو بكر عنه بصحته وانفرد مها عنه. اه 


(۱) غامر: أي خاصم. 

(۲) هوعمر بن الخطاب مته كا في حديث أبي الدرداء في «صحيح البخاري» (07771: ٠‏ 5714)؛ وفيه أنه 
كانت بين أبي بكر وعمر محاورة؛ فأغضب أبو بكر عمرّء فانصرف مغضبّء فأتبعه أبو بكر يسأله أن 
يستغفر له فلم يفعل حتى أغلق بابه في وجه فأقبل أبو بكر إلى رسول الله بثه» آخدًا بطرف ثوبه حتى 
أبدى عن ركبتهء فقال النبي بخ : «أمّا صاحبكم فقد غامر» فسلم وقال: إني كان بيني وبين ابن الخطاب 
شيء فأسرعت إليه. ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي فأقبلت إليك. فقال: «يغفر الله لك يا أبا 
بكر ثلانًا. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل أثمَّ أبو بكر؟ فقالوا: لاء فأتى إلى النبي : حتى 
سلم وجلس» وغضب رسول الله لت وجعل وجهه يتمعر حتى أشفق أبو بكر -يعني: على عمر- فجثا 
على ركبتيه فقال: يا رسول الله والله أنا كنت أظلم مرتين. فقال النبي #5 «إن الله بعثني إليكم فقلتم 
كذبت. وقال أبو بكر صدق» وواساني بنفسه وماله» فهل أنتم تاركو لي صاحبي» فهل أنتم تاركو لي 
صاحبي» فا أوذي بعدها. 


نط 


الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية پر ی ی 

قوله: (كَما وَصَمَهُمْ الله به في قول تَعَالَّ: «والييست جآئو ِن عدم ووت ربا 
اغف رآ کاو لخر الي سفوا الايمكن ولا حمل في فلواعا َلَدِينَ اموأ ريا إنّكَ رَمُوفٌ 
يح 4). 

© السفدي: وهذا الدعاء الصادر ممن اتبع المهاجرين والأنصار بإحسان يدل على 
كمال محبتهم لأصحاب رسول الله. وثنائهم عليهم؛ لأن من دعا في أمر من الأمور فهو 
ساع في تحقيقه. مجتهد في تكميله» متضرع لربه أن يتم ذلك له. وأولى من دخل في هذا 
الدعاء الصحابة الذين سبقوا إلى الإيهان وحققوه. وحصل هم من براهينه وطرقه مالم 
جل لنرج ونفي الغل من جيع الوجوة يفضي عام الح هم في بون 
الصحابة؛ لفضلهم» وسبقهم. واختصاصهم بالرسول» ولإحسانهم إلى جميع الأمة؛ 
لأنهم هم المبلغون لهم جميع ما جاء به نبيهم» فا وصل لأحد علم ولا خير إلا على 
أيديهم وبواسطتهم. اه. 

© الى الشية: قوله: «كنا وَصَمَّهُمْ الله به يعني: أهل السنة والجماعة. بسلامة 
قلويهم. في قوله تعالى: وال جَمُو من بَحَدِهِمْ 4 يعني: من بعد المهاجرين والأنصار. 
فمن بعد البعثة المسلمون على ثلاث طبقات: مهاجرين» وأنصارء وتابعين إلى يوم 
القيامة. فمن صفة الطبقة الثالثة: ہم «یقولوے ربا غر کاو خو ال سَبَقُوا 
لاسن © فإن الآية الأولى في المهاجرين: مء امجرت ليبن ارجا من برهم 
امو له يعون فضْلا ين لَه وَرِضوْنا وينصْرُونَ أله وول وليك مُمْالصَّدوْنَ 4 [الحشر: 8]» والآية 
بعدها في الأنصار: « ولي تومو الَا يمن من هر عون من هَاجرَ َي ولا جدود فى 
صو رھم اما وأ شروت عل اسم وَل وكانوم حَصَاصَة 4 [الحشر: 1 فأثنى الله 
على من جاء بعد المهاجرين والأنصار بقوله: ولت جاو من بَعَدِهِمْ يَقُووت ربا 
َغْفِ رل اوري الح سفوا بالإيمن € [الحشر: .]٠١‏ فهذا وصف أهل السئة» وهذه 
مقالتهم» يدعون للصحابة بالمغفرة كا يسألونها لأنفسهم. فمدحهم الله ببذه المقالة» وهي 
. باقية في أهل السنة إلى يوم القيامة» والرافضة ليسوا كذلك» بل يقعون فيهم أشد الوقيعةه 
بل يكفرونهم إلا النفر القليل؛ وهذا استدل مالك بالآية على منعهم الفيء. 


موقف أهل السام والجماءةّ من الصحابةۃ 


ثم وصفهم بقوله: «وَلا عل ف فُلوِسَاغِلًا لين َامنوا وناك هوف يَحِمْ © والغل 
في قلوب الروافض» حتى صاروا- في هذا الباب- يظهر منهم عند ذكر الصحابة من 
الأقوال والأعمال مضحكات. من شدة الغيظ في قلوبهم. وبهذا ينبغي لولاة الأمور أن 


لا يجعلوا لهم رفادة ولا شيئًا أبدّاء اللهم إلا أن يزول رفضهم أولاء با يُظهرون أولاء 
فيعطون. اه 

قوله: (وَطَاعَة ال عله فى قول : : لا تسد سبوا أَضْحَابيء فَوَالّذِي نسي بيده لو ن 
ل مُذَّأَحَدِهُمْ وَلاتَصِيفَهُ). 

© السهدي: فعلى الأمة أن يطيعوا النبي به في كل أمر» وخصوصًا في هذا الأمر 
الخاص» وأن يوقروا أصحابه» ويحترموهم» ويعتقدوا أن العمل القليل منهم يفضل 
العمل الكثير من غيرهم» كما في هذا الحديث» وهذا من أعظم براهين فضلهم على 

وذكر الله ورسوله للصحابة فضائل كثيرة على الأمة الإيهان مهاء وأن يدينوا الله مها 
ويحبوا الصحابة لأجلها. اه. 

© أل الشية: قَوله: «لا سبوا توا اکان الخطاب مع خالد بن الوليد مه 
لحل اما ني جم لاون انه أ وسار اکر عل 
0 عبد الرحن بن عو ع أن خالا اسحا م لصحا لکن عبد لعن 


لك اين ار م لاسن انان لديا راك ا لقت 


)| جه البخارى (۳1۷۳)» و )041( ع أى سعيد الخدرى كله مرفوعاء وتقدم. 
حر حارو عن ابي ي 3 


۳٦‏ ا ا 0 اتوي 
٠. ١ 0 2‏ الكنوز الملرة الجامعة لشروح العقيدة 00 م 
الأعمال إنما هو بالنسبة إلى ما في القلوب» لما فيها من صريح الإيهان والصدق ما لا 
يكون لمن بعدهم. 

فلأجل الآية» ولأجل طاعة النبي تبه في هذا الحديث» الذي فيه أعظم تغاير بين 
الصحابة ومن بعدهم» كان مسلك أهل السنة في الصحابة هو ما تقدم. اه 

* قال شيخ الإسلام ابن تيمية”": قوله خ: «لا تسبوا أصحابي» خطاب لكل 
أحد أن يسب من انفرد عنه بصحبته عليه الصلاة والسلام. وإن كان سبب الحديث 
سب خالد بن الوليد يله عبد الرحمن بن عوف. فإن من لم يصحبه قط نسبته إلى من 
صحبه قط كنسبة خالد إلى السابقين وأبعد. اه. 


مسح و حك | 


ج تفاوت الصحابة في الرتب والفضائل ‏ چت 


726 وس 


قوله: (وَيَتبَلونَ مَا جَاءَ به الكِتَاب وَالسَنة وَالإِجْمَاعٌ مِنْ قَضَائَلِهِمْ وَمَرَاتتِهِمْ). 
© الفثيهين: تختلف مراتب الصحابة؛ لقوله تعالى: لوی منک مَنْ أَنفَقَّ مِن مَل 


ع 


ل ا 


iT‏ 5 ° كو il Ll‏ 4ه بع ء, L2 Ae‏ ووک وو 
اتج وقئل أولهك أعظم درج مالين أنففوا من بعد ولوا وا وَعَدَ لَه سى ). 
وسبب اختلااف مراتبهم فوة الإيهان» والعلم والعمل الصالح. والسبق إلى 
وأفضلهم جنسًا المهاجرون, ثم الأنصار؛ لأن الله قدم المهاجرين عليهم» فقال 
تعالى: « لَقّد تا أَنَدُعلَآلبيَ ومجرت والأنصصار € ولأنهم جمعوا بين ا هجرة 
من ديارهم وأموالهم والنصرة. اه 


() «الصارم المسلول» (ص/ 609- .)١٠١‏ 


oV 1‏ 
موقف أهل السذةّ والجماءة من الصحاإۃ كك 
© أل الشية: وفضائل الصحابة جمةء جاءت نصوص عامة لجميعهم؛ وجاءت 
نصوص خاصة. منها ما هو تفضيل هم عموماء ومنها خصوص طائفة على طائفة 
بالتفضيل» مثل المهاجرين فضلوا على الأنصارء وأهل بدرء وأهل بيعة الرضوان» ومنها 
ما هو تفضيل أشخاص على أشخاص. وأهل السنة يقبلون ذلك كله ويعرفون لكل 

واحد من الصحابة فضله. اه 


ا ا 


ج تفضيل السابقين على التابعین چ 


م ل ا عسو> 2 7 مره "دي ete‏ امه مقاط لعاف امم شه ا أ 

قوله: (وَيْفَضلُونَ من أَنْمَقَ مِنْ قَبْلِ المح -وَهُوَ صلح الحدَيْبيّةِ- وقاتل على مَن 

© الهراس: لورود النص القرآني بذلك. قال تعالى في سورة الحديد: ايى 
نک من نمق من هَل الح وكسلَ اوك َعَم دة من لين أنققوا عن بعد وسواو وَعَدَ أله 
أل » [الحديد: .]٠١‏ وأما تفسير الفتح بصلح الحديبية» فذلك هو المشهورء وقد صح 
أن سورة الفتح نزلت عقيبه. 

وسمي هذا الصلح فتحا؛ لما ترتب عليه من نتائج بعيدة المدى في عزة الإسلام. 
وقوته» وانتشاره» ودخول الناس فيه. اه 


حا سب تسمية صلح الحديبية فتحا ‏ چچ 


© السفدني: وقيل لصلح الحديبية: فتح؛ لما ترتب عليه من المصالح والخير 
الكثير» ودخول الكثير في الإسلام؛ ولهذا كان من أسلم قبل ذلك» وأنفق» وقاتل 
أفضل تمن فعل ذلك بعده؛ لما حصل لهم من السبق في الإسلام وقت ضعف المسلمينء 
وكثرة الأعداء» ووجود الموانع الكثيرة والمصاعب الكثيرة في طريق الإسلام. اه 


EE‏ الكنوز الملة الجامءة لشروح العقيدة الواسطية 

© أل الشيخ: الفتح هو صلح الحديبية» ساه الله فتحًاء فإن الناس دخلوا في 
الدين» وكانوا في غزوة ببعة الرضوان ألما وأربعائة» وبعدها كانوا نحوًا من عشرة 
آلاف» فإن الصحابة لما اجتمعوا بالكفارء وبينوا هم» وقاتلوا كانوا أفضل ممن أنفق من 
بعده وقاتل. 

فمن كان قبل صلح الحديبية من الصحابة بادرواء ولم يبالوا بكثرة الأعداء 
فأنفقوا وقاتلوا مع الشدة والقلة» وبذلوا المهج والنفس والنفيس» ومَنْ بعدهم أنفقوا 
ا ار افق فالأولون في ضيق العيش» وشدة 
العدون وقلة النصرة. فهذا - کی تعد من الع من بل النتع ر تفيل 
وأرفع على من أنفق من بعده وقاتل؛ لقوله تعالى: (لايستو وى منک من فق من هَل لفن 
ول أك أعَطَمُ د ف للق انفكا دن بنذ فار بل و اه اى ¢ فهؤلاء أفضل. 
ومنهم السابقون» وإنا كانوا أفضل؛ لأخهم كانوا سابقين؛ ولأنهم اختاروا الإسلام 
وقت القلة والشدة. ففرق بين من دخل في حال الضيق والشدة» ممن دخل وقد كثر 
الناصر والداخل في الدين» فإن النبي تله حين صالح أهل الحديبية ليأمن الناس» 
فدخل بذلك خلق كثير؛ ولهذا كان ما بين صلح الحديبية وبين فتح مكة سنتان» وفي 
الحديبية عددهم ألف وزيادة» وفي فتح مكة عشرة آلاف. اه 


og i“ 


موقف أهل السنة والجماءة من الصحابةۃ 


<8 تفضيل المهاجرين على الأنصارإجمانا چو 
قوله: (وَيُقَدّمُونَالممَاجِرِينَ عَلَ الأنَضَارِ). 


© السفدي والهراس: وهذا لأن المهاجرين جمعوا الوصفين: النصرة والهجرة؛ 
وهذا كان الخلفاء الراشدون وبقية العشرة من المهاجرين» وقد قدم الله المهاجرين على 
الأنضار ىسور ة التوية وا © 

وهذا التفضيل للجملة على الجملة» لا لكل فرد من هؤلاء على كل فرد من 
الآخرين. اه 

© الشراس: وقد روي عن أبي بكر أنه قال في خطبته يوم السقيفة: نحن 
المهاجرون. وأول الناس إسلاماء أسلمنا قبلكم» وقُدَّمنا في القرآن عليكم» فنحن 
الأمراءء وأنتم الور اع 
() قال تعالى: «وَالسّبِهُوت ارون من لمرن والأتصار وَالْدِنَأْبَعُوهُم اخسن رض لله عنم وََضُواعَنْهُ 


orl 2 2k 


وعدم جت تج ری ها انر خرب فيها أبَدَاذَلِكَ امور الم € [التوبة: 46٠٠١‏ وقال: « لَقَّد تاك 


آنه اي والمجرت والأنصار الت ابوه فمصاءة الْمْشَرَة من بد ما ڪا يريع َوب فَرِقٍ 
رھ 24 يس مي 5 كر عسو هم ر َ اشر رك کے 54 عا 
مه فقا علتهم إن يهم رءو”ف تَحِيمٌ ¢ [التوبة: »]11١17‏ وقال: «للفقراء المهدجرت الزن رجا من 


> مامه 


5 و ٢‏ ى ر ا وو یر ر و ا و 092 عق > مدهو لماه ساو مم 
ديلرهم وَأَمْولِهم يعون ضلا مَنَ أله وَرِضونا ونصررن الله ورسوله, أؤلهك هم الصَّدهون 2 والزين ومو الذار والإيمنٌ 


الى ع عر ل سس صل صم کے ےک .2 ت TS‏ 1 کے ص اس ب ¥ 
ين فهر عون مَنْ هَاجَرٌ لم ولا جدود فى صد رھم اة ما أونوأ ويُؤْشرُوت عل أ و وان بهم خَصَاصَة 


2 


ومن بوق شح تسو اوک هم لفوت ) [الحثر: ه-ه]. 

() هذا الأثر صحيح في المعنى» أما من حيث الرواية ففيه ثلاث جمل بعضها صحيح ثابت» وبعضها لا. أما 
الثابت فقوله: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقد أخرجه البخاري (774”) من حديث عائشة. 
وقوله: نحن المهاجرون أول الناس إسلامًا. أخرجه البيهقي في «الكبرى» )۱٠۷٠۳(‏ من حديث موسى 
بن عقبة» وعروة بن الزبير مرسلا. 
وأما قوله: قدمنا في القرآن عليكم» فلم أجد هما ذكرًا في كتب الرواية» وإنما ذكرها ابن قتيبة في «عيون 
الأخبار» (۲/ 777) معلقة بلا سند. 


الكنوز الملية الجامءة لشروح العقيدة الواسطدة BSE‏ 


$ آل الشيت: أهل السنة يرود أن الكل له فضيلة وخيرء. ولكن يرون أن 
المهاجرين أفضل؛ لأن الله قدم المهاجرين على الأنصار في مواطن الثناء عليهم في عدة 


+ ژر ل رصم بر« ر کف أ وه 


آيات - والله لا يقدم إلا الأفضل - كما في سورة الحشر: #لِلفقراء الْمَهدجرن اأ 

يمن برهم وأمولهځ ينون ملا ين او وَرضْونا وينْصرُونَ الله وشو أوْليِكَ هم الصَدفونَ 2 
وليب يوو الَا ابن من به بو من هاج ليح ولا جدود فى وره ةيما 
وأ وروت عَلَ َنب وأو اد بهم حَصَاصَة 4 [الحشر: 9-4].وإنما قدموا المهاجرين؛ 
لأجل النصوصء فال مهاجرون أقدم في الفضيلة لكون الله قدمهم» فالتقديم يفيد 
التفضيل كا تقدم» والحكمة في ذلك أنهم باشروا من الشدائد ما لم يباشره الأنصارء 
ولكونهم فارقوا مألوفاتهم من المساكن والأوطان والأموال والعشائر وغير ذلك» كله 
نصرة لله ورسوله. وبعضهم فارق والديه» كا في قصة سعدء. وقصتههم| معروفة. 
والأنصار آووا المسلمين» ونصروهم بالمال والأبدان» ولكن في أوطائهم وعشائرهم 
فكانوا في الفضل دون المهاجرين» فبهذا يعرف سبب تفضيلهم وسبقهم أيضًاء رضي 
الله عن الكل وأرضاهم. اه 


55١ 4‏ 
و موقف أهل السذة والجماءة من الصحابة EEE‏ 


تفضيل أهل بدر ‏ چو 


7 روه 7 ١‏ 0 ع عن هد ا ا 

قوله: (وَيُؤْمِنُونَ بأنَ الله ل لأَهُلٍ بر وَكَانُوا نَلاّائَة وَبِضعَةَ عَشَّر: «إعْمَلُوا مَا 
شم مذ عَفَرْتُ ا 

© الفثيفين: أهل بدر هم الذين قاتلوا في غزوة بدر من المسلمين» وعددهم 
ثلاثائة وبضعة عشر رجلاء والفضيلة التي حصلت لهم أن الله اطلع عليهم وقال: 
«اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم». ومعناه: أن ما يحصل منهم من المعاصي يغفره الله 
بسبب الحسنة الكبيرة التى نالوها في غزوة بدرء ويتضمن هذا بشارة بأنه لن يرتد أحد 

© آل الشية: وبدر: ماء معروف» غير بعيد من المديئة» وجرت فيه الوقعة 


وه 12د وس مد ةمع 


الشهيرة» وهو المذكور في الآية الكريمة: # ولقد نصركم الله يدر وَأسمأذِله فاتقوا أله لَملّكم 
5 كرون © [آل عمران: : 17]» وكان الذين شهدوها من الصحابة ثلاثائة وبضعة عشر. 


() أخرجه البخاري (۳۰۰۷ ۰۳۰۸۱ ۳۹۸۳ 471/5 ۷۸۹۰ 1۲۹ 1۳۹( ومسلم )۲٤۹٤(‏ عن 
علي بن أبي طالب ذخف قال: بعثني رسول الله يله أنا والزبير والمقداد بن الأسود قال: «انطلقوا حتى تأتوا 
روضة خاخ» فإن بها ظعينة ومعها كتاب فخذوه منها»» فانطلقنا تعادى بنا خيلناء حتى انتهينا إلى 
الروضةء فإذا نحن بالظعينة» فقلنا: أخرجي الكتاب. فقالت: ما معي من كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب 
أو لنلقين الثياب. فأخرجته من عقاصهاء فأتينا به رسول الله ينه فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى 
أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله عله فقال رسول الله ينه : ديا حاطب ما 
هذا؟!» قال: يا رسول الله لا تعجل عل ؛ إني كنت امرأ ملصمًا في قريش» ولم أكن من أنه نفسهاء وكان من 
معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب 
فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي» وما فعلت كفرًا ولا ارتدادًا ولا رضًا بالكفر بعد الإسلام. 
فقال رسول الله ته : «لقد صدقكم». قال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق» قال: «إنه قد 
شهد بدرّاء وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على آهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم». 


0 نمه ن ب پد 


ا 5 

الكنوز الملرة الجامدة لشروح العقيدة الواسطدة 

وقوله: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» يعني: فيؤمنون بأن النبي كله قال 
ذلك» وبأنهم ممتازون بهذه الفضيلة على غيرهم من الصحابة» فهي رتبة عالية؛ 
لشهودهم هذا المشهد الكبيرء الذي فرّق فيه بين الحق والباطل. 

لكن لابد من معرفة معنى ذلك» فليس معناه عند أهل العلم أنه مرخص هم في 
الكفر والمعاصي» لكن من ثواب الله لأهل بدر أن المعاصي المتجددة إذا وقعت من 
أحدهم فإنه يوفق للتوبة» وكذلك توفيقه للحسنات» كله من ثواب الله. فهذا معنى 
التكفير في باقي العمر بعد ذلك. فلا تظن أن الواحد من البدريين مأذون له في المعاصي» 
بل إيوانهم أعظم من غيرهم» وعصيان من انقطع إلى الله أعظم؛ لامتيازه بالمعرفة» 
والشكر في حقه آكد. لكن مغفرة ذلك من أجل ما جرى على أيديهم من النفع» أي وما 
عملتم من عمل لا يصل إلى الكفر مغفورٌ لكم» والكفر لو قدر وجوده من بدري حبط 
عمله» وهم متفاوتون في الأجرء فلِعُمّر من سنامه ما ليس لغيره. اه 


--<105 2 فضيلة أهل بيعة الرضوان ‏ پھچ 
58 ل کو ر ره ۶ تر ٤ے‏ کا سرس يه ے بنك ےر س ة ةس 5 (Dis‏ 
قوله: (وَبأَنَهُ لايَدْخل النارَ أحد بَايَعَ نحت الشجَرة كا أخير به النبى مله ). 
© الهراس: قوله: (وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة..) إلخ» فلاخباره 
ته بذلك؛ ولقوله تعالى: «لَمَد رخ أنه عَنِالمُوْميي إذ يموت خَحتَ ألتَجَرَوَ..» الآية 


فهذا الرضا مانع من إرادة تعذيبهم» ومستلزم لإكرامهم ومثوبتهم. اه 


() لكن الله عصمهم من ذلك. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (۷۷۸٤۱)ء‏ وأبو داود (5755). والترمذي (0870. والنسائي في «السنن 
الكبرى» (۰۷٥۱۱)ء‏ وصححه ابن حبان )٤۸۰۲(‏ من حديث جابره عن النبى عَيْته أنه قال: «لا يدخل 
النار أحد بايع نحت الشجرة». وقال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وأخرجه مسلم )١1590(‏ بلفظ: أن عبدًا حاطب بن أبي بلتعة جاء رسول الله يله يشكو حاطبًا فقال: يا 
رسول الله ليدخلن حاطب النارء فقال رسول الله يَكه: «كذبت لا يدخلها؛ فإنه شهد بدرًا والحديبية». 


موقف أهل السذة والجواءة ون الصحارق 


© أل الشيخ: أهل السنة والجاعة يؤمنون بأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت 
شمر رو a‏ عن المي اوم هذا اعرد 1ل 
النبي عله َه عليهم أن لا يفرواء فبايعوه تلك البيعة» فرضي الله عنهم» كما أخبر به النبي 
لله في قوله: «لا يدخل النار أحدٌ بايع تحت الشجرة»» وهؤلاء هم أهل بيعة الرضوان. 
أما قوله سبحانه: $ وَإِن نکر إل واردها © [مريم: ]١‏ فالمراد المرور على الصراط. فإنه 
منصوب على متن جهنم وجميع الخلق يعبرون عليه فالورود أعم من الدخول. 
فالدخول أخص. فلا يلزم من الورود الدخول. اه 

المسسم 385 )جل سم 

قوله: (بل لَقَدْ رضي الله عنهم وَرَصُوا عَنْهُ وَكَانُوا كر مِنْ أل وَأربَعوائّة). 

© السفدفي: أي: في قوله تعالى: َد رت امه عَنِ آلْمُؤمييت إذ يبايُوتك َب 
لسَّجَرَة) وكان عددهم يتراوح ما بين ألف أو أربعمائة ئة أ و حمساثة. 

ذاهل بتو واهل ببعة الرضوان ينهد نهم باه والنجاة من النار» على وجه 
ا ا اد : رکا وَعَدَ َة لي © ى| أنه أخص 

O oT 
تعالى: « # لَمَدَ رضح اَم عن الْمُؤْمِنيح إذ عوك عَحَتَ ألشَّجَرَوَ © [الفتح: 1۸ المعروفة‎ 
في صلح الحديبية» فإن النبي ب ته في سنة ست خرج قاصذا مكة في ذي القعدة معتمرًاء‎ 
ولا بلغه أن قريشًا يريدون أن يصدوه عن العمرة. عزم على أن من قاتله أن النبي عله‎ 
يقاتلهم» فبايعهم تحت الشجرة على ألا يفروا إذا لقوا قريشا في مكة» فصا حهم النبي‎ 

المقصود أنهم بايعوه تحت الشجرة. وكانوا أكثر من ألف وأربعماثة» فيؤمن ن أهل 
السنة أن الله رضى عنهم. 


لهك ا 


الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 
فهؤلاء هم أهل بيعة الرضوان» لهم مزية على من لم يحصل له ذلك» هذه فضيلة 
عمومية لأهل بيعة الرضوانء كا أن موقعة بدر عمومية لأهل بدر على غيرهم» 
وكذلك فضيلة المهاجرين على من ليسوا مهاجرين كذلك» ومنها باعتبار تفضيل 
العشرة» فهي خاصة هم بالنسبة إلى غيرهم وعامتهم. وفي الصحابة من له فضائل 
خاصة به كأبي بکر» وعمر وغيرهم. وكذلك الملازمون له في الصحبة. وهذا غالب 
فيهم ليس في كل فرد منهم» بل من اجتمع بالرسول له ولو لحظة وهو مؤمن به فإنه 
© الفثيفين: أهل بيعة الرضوان هم: الذين بايعوا النبي تله عام الحديبية على 
قتال قريش» وألا يفروا حتى الموت. 
وسببها ما أشيع من أن عثمان قتلته قريش» حين أرسله النبي تله إليهم للمفاوضة. 
وسميت بيعة الرضوان؛ لأن الله رضي عنهم بهاء وعددهم نحو ألف وأربعمائة. 
والفضيلة التي حصلت لهم هي: 
-١‏ رضا الله عنهم؛ لقوله تعالى: «لَقَّدْ ر امه عَن آلْمُؤمييت إذ يولك عت 
لتَّجَرَرَ ©. 
؟- سلامتهم من دخول النار؛ لأن النبي يله أخبر أنه لا يدخل النار أحد بايع 
تحت الشجرة. اه 
# قال الشيخ المصنف تعتلثة في وصف الصحابة غغ : وهؤلاء هم الذين أثنى الله 
عليهم هو ورسوله» ورضي عنهم» ووعدهم الحسنی» كما قال تعالى: 9وَالسيفُوت 
اولوت من لمرن والأتصار وَألْدنَأتَبَعُوهُم بحسن رخو الله عنم ورضوا عله ود لحم 


r‏ _ 2 21 00 چ 
جت رى متها آلانهرٌ خَلِدِنَ فا أبدا َلك الْعَوْرُ ألْعظِيمْ ) [التوبة: »]٠٠١‏ 


ن ا 


() «منهاج السنة النبوية» (۲/ ١١‏ وما بعدها). 


E موقف أهل السذة والجماءة من الصحابة عر‎ 0 WWE 


و عد و 00 


لے 75 م و > رص رم ص Ee‏ ورم پک 
وقال تعالی: #محمد رَسُولُ رسو أله وان مم اعدا عل ال کار رما يبت رهم رَكْعا سجّدا يبتغون 


سس مي 0 م e‏ 2 ےر رورم ےی ررر 


فضلا من ل وروا سِيمَاهُمْ فی وجوههم من 1 تر السجودر 5 ذلك مهم في لورد ولھ فى الاجيل 
1 أخرج سَطكَه مَطعَه ارره فَاسْتَفْلَظ فسوی ل سوقهء يجب ارمع لبط بوم اكمار ود انال 
امنأ وَعَمِلُوأ ألصَّلِحَاتِ منم مَفْرَه ورا عَظِيما € [الفتح: 5 وقال تعالى: 8 إنَّ ألَدِينَ 
اموا وهاجروا وَجَهَدُوا يولهد وَأَنفْسيَ في سيل َه وَين “اووا ورا ضرا وليك ت بعصم 
ولاه بع A‏ ولم جَاجرُوأ ما لک من وَلَيَتهِم من سَیَءِ وکیا اس تصروكم في أبن 
سطع القن إلا عل نے یتیک تنبل یکو راق بما تتاو بی © وَل کا 
بعصم أوَلَِآهُ بعض “إل قم کک وة ف الاش ر وفساد 22 ودبت اموا 
وهاجروا وَجَهَدُوأ فى سيل لله وَالَذِينَ ن »ووا ونصروا اوک هم الوصو دقام تن ورف کے 

(5) وان اموا من بعد وهاجروا جَهَدُوا کم ايک میگ € [الأنفال: »]۷٥-۷۲‏ 
لای مني انمق من مَل الفنوَقسلَ أك آعم دَرجَةٌ من لذن أ وام بعد وارد 
وَعَدَ اله أن € [الحديد: »]٠١‏ وقال تعالى: لماه امهرب لَب رجا ِن وره 


ودم ع ساح کک Kir‏ 2 و 


وله يون مَضْلَا من أله وَرِضْوَيا ورود أله رشو ليك ُمْ افد © وا الزن سوءو 


لدَّارَ يمن من لِه عون مَنْ اج ل ولا جدود فی ا ] أو ا 
عل نشم وک وکا يرح حَصَاصة ومن بوق سح نیہ اوک هم ميمت () از 


جاو يِن دهم تقوو رتا عفرا و نرا ارک ل 


ا ص 


غلا َس اموا رانك رَمُوتُ رح © [الحشر: .]١٠١-4‏ 

وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار» وعلى الذين جاؤوا من 
بعدهم الذين يستغفرون لهمء ويسألون الله أن لا يجعل في قلوبهم غلا هم» وتتضمن أن 
هؤلاء الأصناف هم المستحقون للفيء. 

ولا ريب أن الرافضة خارجون من الأصناف الثلاثة فإنهم لم يستغفروا للسابقين 
الأولينء وفي قلوبهم غل عليهم» ففي الآيات الثناء على الصحابة وعلى أهل السنة 
الذين يتولونهم. وإخراج الرافضة من ذلك» وهذا نقيض مذهب الرافضة. 


- الكنوز الملية الجامعة لشرود العقيدة الواسطية RE7‏ 


وقد روى ابن بطة وغيره من حديث أبي بدر قال: حدثنا عبد الله بن زيد» عن 
طلحة بن مصرف» عن مصعب بن سعد» عن سعد بن أبي وقاص قال: الناس على 
ثلاث منازل» فمضت منزلتان وبقيت واحدة» فأحسن ما أنتم عليه کائنون أن تكونوا 
بهذه المنزلة التي بقيت» ثم قرأ: طِللممَر لمرن أرب جوأ أ من د رهم وأو هيبو 
ضا من آمو وض ونا € [الحشر: aS‏ ‌ 
وال تيمو ألدَارَ الاين ِن هر بون من هَاجَرَ َم ولا جدود فى صُدُورِهِمْ حابص َا 
أرقا وبروت عل اش وای کد برخ صا 4 ثم قال: هؤلاء الأنصار وهذه منزلة قد 
مضت. ثم قرأ: « والدرت جاو يِنْ بَعَيِهِم مولو ربا اغف ر آکا رخو الت 
سَبَهُوبًا يالايملن ولا عل في فُوبسَاعِلا َر اموأ راك رمو بح € فقد مضت هاتان 
وبقيت هذه المنزلة» فأحسن ما أنتم عليه كائنون أن تكونوا ببذه المنزلة التي بقيت أن 
تستغفروا الله لهم. 

وروى أيضا بإسناده عن مالك بن أنس أنه قال: من سب السلف فليس له في 
الفيء نصيب؛ لأن الله تعالى يقول: ادح جاو ِن بَمْدِهِمَ ¢ الآية"", 


وهذا معروف من مالك وغير مالك من أهل العلم» كأبي عبيد القاسم بن 
سلام”'© وكذلك ذكره أب حكيم التهرواي من أصحات امد وغيره من الفقهاء. 


وروى أيضا عن الحسن بن عمارة» عن الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس نظ قال: 


»١(‏ قال في الإبانة لابن بطة (ص/ 4): قال مالك بن أنس: الذي يشتم أصحاب رسول الله لله ليس له 
سهم. أو قال: نصيب في الإسلام. وقد أورد ابن تيمية الأثر الأول مختصرًا في «الصارم المسلول» 
(ص/ ۷٤‏ - محيي الدين عبد الحميد). 

(7» والحميدي عبد الله ر بن الزبير في كتاب «السنة» له» وهو مطبوع في ذيل «المسند» للحميدي. 


موقف أهل السذة والجماءة, من الصحابة 


ع 2 
وقال عروة: قالت لي عائشة غبخة: يا ابن أختى أمروا أن يستغفروا لأصحاب محمد 


وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري تنك قال: قال رسول الله يللله: «لا تسبوا 
أصحابي. فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نت 


وفي ااصحيح مسلم» عن أبي هريرة تنه أن النبي عله قال: «لا تسبوا أصحابي» 
فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»9©. 


وفي ااصحيح مسلم) أيضاء عن جابر بن عبد الله قال: قيل لعائشة: إن ناسا 
يتناولون أصحاب رسول الله لله حتى أبا بكرء وعمر. فقالت: وما تعجبون من هذا؟ 
انقطع عنهم العمل فأحب الله أن لا يقطع عنهم الأجر 9». 

وروى ابن بطة بالإسناد الصحيح عن عبد الله بن أحمد. قال: حدثني أبي» حدثنا 
معاوية» حدثنا رجاء» عن مجاهد. عن ابن عباسي. قال: لا تسبوا أصحاب محمد فإن 


اله قد أمر بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون9"؟. 
ومن طريق أحمدء عن عبد الرحمن بن مهدي وطريق غيره عن وكيع وأبي نعيم» 
ثلاثتهم عن الثوري» عن نسير بن ذعلوق: سمعت عبد الله بن عمر يقول: لا تسبوا 


(۱) أخرجه مسلم (۳۰۲۲). 

(۲) تقدم. 

() تقدم. 

(:» هذا الحديث من زيادات رزين كما في «جامع الأصول» (7777)): وليس في «صحيح مسلم». ولعل 
الشيخ ذهب وهله إلى حديث عروة قال: قالت لي عائشة: يا ابن أختي أمروا أن يستغفروا لأصحاب 
النبي عله فسبوهم!. أخرجه مسلم .)۳٠۲۲(‏ 

(5» أخرجه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (1۸ء 42174١‏ وأورد ابن تيمية هذا الأثر في «الصارم 
المسلول» (ص015): عن يجاهد. عن ابن عباس قال: لا تسبوا أصحاب محمد فإن الله قد أمر 
بالاستغفار هم وقد علم أنهم سيقتتلون. رواه الإمام أحمد. 


۳۹۸ لم اله ار سي 5 
RE‏ من الملرة الجامعة لشرود العقيدة الواسطية E ll e‏ 


أصحاب محمد فلمقام أحدهم ساعة -يعني: مع رسول الله طلله- خير من عمل 
E A A‏ »¢ 
أحدكم أربعين سنة. وفي رواية وكيع: خير من عبادة أحدكم عمره 

لوم سس ار مدو ا 


0111 شع بر دس 


2 ا >هع دي .» 00 و 2 منغ 
لوبهم انر تة عَم ى رايم کی باخ وکن نَّ لله عرزا 


0 ل امار جر لک هذ كذ کک ا کک 
ا من وكهل - ع 
نا عا ےھ ع 


ا سل 5 o‏ 

ممع 70 نوا أكثر من ألف 
وأربععاثة. بايعوه لما صده المشركون عن العمرة, 5 ثم صالح المشركين صلح الحديبية 
ليون اس و او ل لد اكير 

خيبر» ففتحها الله عليهم في أول سنة سبع» وقسمها بينهم» ومنع نع الأعراب المتخلفين 


6»١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (15. ۲۰ ۱۷۲۹ء 17957)» وذكره ابن تيمية في «الصارم 
المسلول» (ص .)28٠١‏ فقال: «وإلى هذا أشار ابن عمرء قال نسير بن ذعلوق: سمعت ابن عمر#ظا يقول: 
لا تسبوا أصحاب محمدء فإن مقام أحدهم خير من عملكم كله. رواه اللالكائي». 

(۲) كذاء ولعلها: الغميم. فقد روى أحمد (۳/ 047١‏ 487). وأبو داود )١١١/7(‏ عن مجمع بن جارية 
الأنصاري قال: شهدنا الحديبية مع رسول الله له فلا انصرفنا عنها إذ الناس يبزون الأباعرء فقال 
بعض الناس لبعض: ما للناس؟ قالوا: أوحي إلى رسول الله مه فخرجنا مع الناس نوجف فوجدنا 
النبي تله واقمًا على راحلته عند كراع الغميم, فلم اجتمع الناس قرأ عليهم: َماَق ماما 4 [الفتح: 
]١‏ فقال رجل: يا رسول الث أفتح هو؟ قال: «نعم» والذي نفسي بيده إنه لفتح...2 الحديث. 
وفي «المسند؛ (۳/ )١77‏ عن أنس قال: لما كان يوم الحديبية هبط على رسول الله نه وأصحابه ثمانون 
رجلا من أهل مكة. في السلاح» من قبل جبل التنعيم» فدعا عليهم فأخذواء ونزلت هذه الآية: 
لكف ليم نکم ولي عتم بن سك بد أن ركم عه 4 قال: يعني: جبل التنعيم من مكة. قال 
في «تاج العروس:: التنعيم على ثلاثة أميال أو أربعة من مكة المشرفةء وهو أقرب أطراف الحل إلى البيت 
الشريف. سمي به لأن على يمينه جبل نعيم كزبير» وعلى يساره جبل ناعم» والوادي اسمه نعمان بالفتح. 
وانظر «معجم اليلدان». مادة «التنعيم» و«معجم ما استعجم؟. 


موقف أهل السذة والجماءة من الصحابة 
عن الحديبية من ذلك» كما قال الله تعالى: ط سيفو الم اموت إا طفش | ل مار 

لتَأَحْذُوهَا دروا ند 5 يدرت أن دلوا كم لَه فل ان يوا حكَدَالِكُمْ قال َه من 
َل مولن يل دوك بل ان ألا سق مْمَهُوتَ لاقلا © [الفتح: .]٠١‏ 


2 
o 


a a‏ اه 
وهؤلاء هم أعيان من بايع أبا بكر وعمر وعثمان بعد موت النبي يله لم يكن في 
المسلمين من يتقدم عليهم» بل كان المسلمون كلهم يعرفون فضلهم عليهم؛ لأن الله تعالى 
بين فضلهم في القرآن بقوله تعالى: ابي ی منک من نَم من مَل ادح وق وليك آعم 


که فن الق افا د وا يكلا وَعَدَ َه اسي 4 [الحديد: »]٠١‏ فقيل المنفقين 


المقاتلين قبل الفتح» والمراد بالفتح هنا صلح الحديبية؛ ولهذا سئل النبي به له: أوفتح هو؟ 
فقال انعم 0 

0 00 ل ا 0 الله تعالى:‎ e 
0 O yT 


ا e‏ ر کے 


الله تعالى: 3 هوأر أنه فى فو آلْمُْمِننَ رادا امع ينهم € [الفتح: .]٤‏ 

وهذه الآية نص في تفضيل المنفقين المقاتلين قبل الفتح على المنفقين المقاتلين بعده؛ 
وهذا ذهب حهور العلماء إلى أن السابقين في قوله تعالى: « وَالسّدِيفُورت الْأَوّلُونَ مِنّ 
لمرن وَالأَنصارٍ 4 [التوبة: ]٠٠١‏ هم هؤلاء الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلواء وأهل 
بيعة الرضوان كلهم منهم» وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة. 


»١(‏ تقدّم في حديث مجمع بن جارية الأنصاري تتنه. وفي «صحيح البخاري» (/ا/ا0"؛ )419١‏ عن أبي 
إسحاق. عن البراء بن عازب قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكةء وقد كان فتح مكة فتحّاء ونحن نعد 
الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية... إلخ. 

() في بعض النسخ: «وقد اتفق الناس على أن فيه نزل». 


الكنوز الملية الجامدة لشروح العقيدة الواسطية 

وقد ذهب بعضهم إلى أن السابقين الأولين هم من صلى إلى القبلتين» وهذا 
ضعيف. فإن الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس بمجرده فضيلة؛ ولأن النسخ ليس من 
فعلهم الذي يفضلون به؛ ولأن التفضيل بالصلاة إلى القبلتين لم يدل عليه دليل شر عي» 
كا دل على التفضيل بالسبق إلى الإنفاق والجهاد والمبايعة تحت الشجرة. ولكن فيه سبق 
الذين أدركوا ذلك على من لم يدركه. كا أن الذين أسلموا قبل أن تفرض الصلوات 
الخمس. هم سابقون على من تأخر إسلامه عنهم» والذين أسلموا قبل أن تجعل صلاة 
الحضر أربع ركعات هم سابقون على من تأخر إسلامه عنهم» والذين أسلموا قبل أن 
يؤذن في الجهاد. أو قبل أن يفرض. هم سابقون على من أسلم بعدهم» والذين أسلموا 
قبل أن يفرض صيام شهر رمضان» هم سابقون على من أسلم بعدهم» والذين أسلموا 
قبل أن يفرض الحج» هم سابقون على من تأخر عنهم» والذين أسلموا قبل تحريم الخمر 
هم سابقون على من أسلم بعدهم» والذين أسلموا قبل تحريم الربا كذلك» فشرائع 
الإسلام من الإيجاب والتحريم كانت تنزل شيئًا فشيئًاء وكل من أسلم قبل أن تشرع 
شريعة فهو سابق على من تأخر عنه» وله بذلك فضيلة» ففضيلة من أسلم قبل نسخ 
القبلة على من أسلم بعده هي من هذا الباب. 

وليس مثل هذا مما يتميز به السابقون الأولون عن التابعين؛ إذ ليس بعض هذه 
الشرائع بأولى بجعله خيرًا من بعض؛ ولأن القرآن والسنة قد دلا على تقديم أهل 
الحديبية» فوجب أن تفسر هذه الآية با يوافق سائر النصوص. 

رقد غلم بالاستطراو أنذاكان يبهولا التنابتين الأولين وک وعم وعل؛ 
وطلحة. والزبير» وبايع النبي ل َه بيده عن عثان؛ لأنه كان غائبا قد أرسله إلى أهل 

مكة؛ ليبلغهم رسالته. وبسببه بايع النبي يله الناس لما بلغه أنهم قتلوه. 


وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله ينه ت أن النبي يته قال: «لايدخل 
النار أحد بايع تحت الشجرة»”" , 


() تقدم. 


وقال تعالى: « لَكّد تبك اللي والمهدجرت والأتصار ال أنَبَعُوهُ في 


-_ 


ورد 


سحاعة الْعْسَرَة مرا بد ما ڪاد يريع لوب فرق سَنْهَمْ es‏ اع ی ر 

رجيم © [التوبة: 117]» فجمع بينهم وبين الرسول في التوبة. 
وقال تعالى: ‏ إنَّألَِيِنَءامَئُوا 2 هدوا بأمَولِهمْ انم في سيلا وَين 

ءاووا وَنَصروا تسو وليك : بعصم وليه بض عض وَالْنِنَ ءامنا ولم يبَاجروأ ما لمن ول ين حو 
مهاجرواأ ل م 237 يخ و فی واه يما 
نماو بصو © وال كوا بنط ارآ تی إل ذه کک وڈ ف الْأَّضٍ وكا 
كبر 5 ولیت اموا وهَاجَرُوا دوا في سيل أله وألذين ماروا ونوا أَزكيك هه 
لْمؤمْنَ حھا م مَمَْه ودی كم © الیب اموأ بعد وَهاجرُوأ وَجهَدُوأ مک 7 
نك € [الانفال: ۷۲-٥۷]ء‏ فأثبت الموالاة بينهم 


وقال للمؤمنين: ( # يام لذ منوا لا عدوا ألو والتصرى أؤلية منم آولياء بض ومن 
ولیم نکم انم نهم إن َه که لادی قالط € إلى قوله: إا ولتک امه وشو والب ءامنا 
تيئر الشكر؟ وزو ازكزة I DETROIT‏ 
ألْمَِبنَ 4 [المائدة: »]01-5١‏ وقال: $ وَالْمُؤْمئوْنَ وَالْمُؤْمِئتُ بَنْصُمْ أولباء بض € [التوبة: »]۷١‏ 
فأثبت الموالاة بينهم» وأمر بموالاتهم» 508 تتبرأ منهم» ولا تتولاهم» وأصل 
الموالاة المحبة» وأصل المعاداة البغض» وهم يبغضونهم ولا يحبونهم. 


وقال تعالى: < يَأيها اَن حبك أنه ومن عك مِنَ ألْمُؤْمِنِيت € [الأنفال: »]٠٤‏ أي: الله 
كافيك» وكافي من اتبعك من المؤمنين. والصحابة أفضل من اتبعه من المؤمنين وأوهم» 
وقال تعال: 53ا کا سمأ والمَمْحْ © ورایت الگا يدمو في وین آله 
Ss. 4‏ 2 م 


نوج ا مجن فيو ريق E‏ َه ڪان نابا € [النصر: ١-۳]ء‏ والذين رآهم 
النبي يله يدخلون في دين الله أفواجا هم الذين كانوا على عصره. 


0 ا ا لاي‎ VY 
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وقال تعالى: هو الى دصرو وَالْمومییت 097 وال بیت قُلُوييم © [الانفال: -٠۲‏ 
*7]» وإنها أيده في حياته بالصحابة. وقال تعالى: « وَلَرِى جاه بألضَدْقٍ مدق بد اوك 
هم مقت © حم ما ساوت عد م لك جر لمحي © ڪور اه عنم 
نوأ ايى عَمِلُوأ وهم َم بآحْسَنٍ الى اوا يَمَمَنُونَ ) [الزمر: 5-57 0]. 9و5 
الصنف الذي يقول الصدق ويصدق بهء خلاف الصنف الذي يفتري الكذب,. أو 
يكذب بالحق لما جاءه. 


والصحابة الذين كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. وأن 
القرآن حق» هم أفضل من جاء بالصدق وصدق به بعد الأنبياء. 

وليس في الطوائف المنتسبة إلى القبلة أعظم افتراء للكذب على الله وتكذيبًا بالحق 
من المنتسبين إلى التشيع؛ وهذا لا يوجد الغلو في طائفة أكثر ما يوجد فيهم. ومنهم من 
ادعى إلهية البشرء وادعى النبوة في غير النبي ته وادعى العصمة في الأئمة» ونحو 
ذلك مما هو أعظم مما يوجد في سائر الطوائف» واتفق أهل العلم على أن الكذب ليس 


في طائفة من الطوائف المنتسبين إلى القبلة أكثر منه فيهم. 

قال تعالى: « قل ديو ولم عل بسار الت أسْطْيّحَ © [النمل: 54]. قال طائفة من 
السلف: هم أصحاب محمد تبه ولا ريب أنهم أفضل المصطفين من هذه الأمة ال 
قال الله فيها: < نيت الكتنب لَب آَصْطْفيِنا من علدنا فينم الم لشيو منم 
صد وينم سايق بالْحَيرتِ بدن اه دلت هو القضل ابد 2 + 
يدَخُلُوها عو ين تون امي 111 وتلق فا حَرِيرٌ (©) واوا نه مآ که 


ذهب عا ری کے را لنمو کر 2 ل ألا اة ین مقي ااه 
صب تصب ولا بم افا لغورك € [فاطر: ۳۲- Ld lT‏ 


الأمتين قبلهم -اليهود. والنصارى- وقد أخبر الله أنهم الذين اصطفى. 


عا 


کا 


موقف أهل السذة والجواءة من الصحابة 


وتواتر عن النبي تل أنه قال: «خير القرون”" القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين 
يلونهم. ‏ ثم الذين يلونهم» ومحمد تيه وأصحابه هم المصطفون من المصطفين من عباد 


00 


اا © سے کے چو نه سے ءا و 
الله قال تعالى: عمد رسوا اله لذن مع أَشِدَّاء ىالتار راء بد س نم ترم ر کیا دا يعون 


فضلا مأ ل وروا ر ف ووهه م نار السجود ذلك 595 في لورد ولو في لانيل 


2 لفل‎ a 7 


كزع لج 2 و ل سشطعه فارره فأ ا | 00 وی عل سوقهء يِضَحِبُ ١الزراع‏ ل لعي لار i‏ 
اموا 0 للحت نهم مَعْفرة وأ ا اعيا © [الفتح: 19]. 


مه م 


وقال تعالى: « ومد آنه الزن امنأك ول ألضَّدبِحَدتٍ فته في 00 
منت ار هن ات لمهم يتن هم د کک تم اف اتی ل ولیم من بد حو ا 
مو لاورس یی کیا رس قر مد کیلک تك شر 4 [النور: 0 
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالاستخلاف» كا وعدهم في تلك الآية مغفرة 
وأجرًا عظيًاء والله لا يخلف الميعادء فدل ذلك على أن الذين استخلفهم كما استخلف 
الذين من قبلهم» ومكن هم دين الإسلام» وهو الدين الذي ارتضاه لهم کا قال تعالى: 

وَرَضِيتٌ لَك الْإِسْلمْ دين ¢ [المائدة: *]» وبدلهم من بعد خوفهم أمتاء لهم منه المغفرة 
والأجر العظيم. 

وهذا يستدل به من وجهين: يستدل به على أن المستخلفين مؤمنون عملوا 
الصالحات؛ لأن الوعد لهم لا لغيرهم» ويستدل به على أن هؤلاء مغفور مء وهم 
مغفرة وأجر عظيم؛ لأنهم آمنوا وعملوا الصالحات فتناولتهم الآيتان: آية النور وآية 


الفتح. 


(۱) لفظ الرواية «خبر الناس». أخرجه البخاري (77917: 27701 »)1٤۲۹‏ ومسلم (1017) من حديث 
ابن مسعود. 
وأخرجه مسلم عن أب هريرة (۳۲٠۲)ء‏ وعمران بن حصين (1075) بلفظ: «خير أمتي القرن الذين 


ا کے لطا 


الكنوز الملية الجامءة لشروح العقيدة الواسطية 

ومن المعلوم أن هذه النعوت منطبقة على الصحابة على زمن أبي بكر وعمر 
وعثمان. فإنه إذ ذاك حصل الاستخلاف» وتمكن الدين والأمن بعد الخوفء لما قهروا 
فارس والروم» وفتحوا الشامء والعراق» ومصر. وخراسان» وإفريقية» ولا قتل عثمان 
وحصلت الفتنة لم يفتحوا شيئًا من بلاد الكفار» بل طمع فيهم الكفار بالشام 
وخراسان» وكان بعضهم يخاف بعضًا. 

وحينئذ فقد دل القرآن على إيمان أبي بكر» وعمر» وعثمان» ومن كان معهم في زمن 
الاستخلاف. والتمكين. والأمن. 

والذين كانوا في زمن الاستخلاف. والتمكين» والأمن» وأدركوا زمن الفتنة -كعلي» 
وطلحة. والزبيرء وأبي موسى الأشعري» ومعاوية» وعمرو بن العاص- دخلوا في 
الآية؛ لأنهم استخلفوا” » ومُكنواء وأمنوا. 

وأما من حدث في زمن الفتنة- كالرافضة الذين حدثوا في الإسلام في زمن الفتنة 
والافتراق» وكالخوارج المارقين- فهؤلاء لم يتناوهم النص» فلم يدخلوا فيمن وصف 
بالإيهان والعمل الصالح المذكورين في هذه الآية؛ لأنهم أولا: ليسوا من الصحابة 
المخاطبين بهذاء ولم يحصل لمم من الاستخلاف. والتمكين» والأمن بعد الخوف ما 
حصل للصحابةء بل لا يزالون خائفين مقلقلين غير ممكنين. 

فإن قيل: لم قال : وعد انه الذي اموأ وَعَيلوا آلصَالسَاتِ م منم € [الفتح: ۲۹]» ولم يقل: 
وعدهم كلهم؟ قيل: كما قال: « وعد آله ین امنأ تك وبح ياوا لصحت 4 [النور: »]٥١‏ 
ولم يقل: وعدكم. 

و(من) تكون لبيان الجنسء فلا يقتضي أن يكون قد بقي من المجرور بها شيء 
خارج عن ذلك الجنس» كا في قوله تعالى: « كينو ليست ناوشن € [الحج: 
۰ فإنه لا يقتضي أن يكون من الأوثان ما ليس برجس. 


() أي: خلفواني الأرض وملكوها بعد أهلهاء وليس المعنى أنهم كلهم صاروا خلفاء وملوكًا. 


EE‏ موقف أهل السذة والجماءة, من الصحابة 

وإذا قلت: ثوب من حريرء فهو كقولك: ثوب حرير. وكذلك قولك: باب من 
حديد» كقولك: باب حديد. وذلك لا يقتضي أن يكون هناك حرير وحديد غير 
المضاف إليه» وإن كان الذي يتصوره كليّاء فإن الجنس الكلي هو ما لا يمنع تصوره من 
وقوع الشركة فيه» وإن لم يكن مشتركا فيه في الوجود. فإذا كانت (من) لبيان لجنس 
كان التقدير: #8 وعد آله لين امنأ منك ولوأ ألصَّدِلِحَدتٍ » من هذا الجنس. وإن كان 
اجنس كلهم مؤمنين مصلحين. 

وكذلك إذا قال: وداه الب امئوأ وَعمِنُوا للست »© من هذا الجنس والصنف 
مَغْفِرَة وَلَجَرَاعَظِيمًا 4 لم يمنع ذلك أن يكون جميع هذا الجنس مؤمنين صا حين. 

ولا قال لأزواج ابي عكة: (# رین تقلت يسك به .ون سيك مه 


0 وتعمل صالنًا. 


ولا قال تعالى: « وَإِدَاجَة1َ اریت ومون پاتا قل سکم عَلَكْمْ كيب ریک عل 
وو A RE E O A E E‏ ا 
[الأنعام: »]٥٤‏ لم يمنع هذا أن يكون كل منهم متصفًا بهذه الصفةء ويجوز أن يقال: إنهم 
لو عملوا سوءًا بجهالة» ثم تابوا من بعده» وأصلحوالم يغفر إلا لبعضهم. 

E E N ES 
انهم ين عَمَلِه مين عو 4 [الطور: ١؟]» وقوله: #ومامن إل إل أن 4 [آل عمران: ١٦]ء وقوله:‎ 
وهذا إذا دخلت في النفي تحقيقا أو تقديرًا‎ .۷ Î GEE 33ب‎ 
أفادت نفي الجنس قطعًاء فالتحقيق ما ذكرء والتقدير: كقوله تعالى: له إل أمّْ © [آل‎ 
عمران: 77]» وقوله رهه € [البقرة: ؟] ونحو ذلك.‎ 

بخلاف ما إذا لم تكن (من) موجودة» كقولك: ما رأيت رجلا فإنها ظاهرة؛ لنفي 
الجنسء ولكن قد يجوز أن ينفى مها الواحد من الجنس» كما قال سيبويه: يجوز أن يقال: 


ما رأيت رجلاء بل رجلين» فتبين أنه يجوز إرادة الواحدء وإن كان الظاهر نفي الجنسء» 
بخلاف ما إذا دخلت (من) فإنها تنفي نفي الجنس قطعًا. 

وهذا لو قال لعبيده: من أعطاني منكم ألقًا فهو حرء فأعطاه كل واحد ألما عتقوا 
كلهم» وكذلك لو قال لنسائه: من أبرأتني منكن من صداقها فهي طالقء فأبرأنه كلهن, 
طلقن كلهن. فإن المقصود بقوله: منكم. بيان جنس المعطى والمبرئ. لا إثبات هذا 
الحكم لبعض العبيد والأزوا(© 

فإن قيل: فالمنافقون كانوا في الظاهر مسلمين» قيل: المنافقون لم يكونوا متصفين 
مهذه الصفات» ولم يكونوا مع الرسول والمؤمنينء وم يكونوا منهمء ى) قال تعالى: 
e 2‏ کر دد ءاد ام ديت © 5ھ ل ادس 


يا مول لذب موا Hf‏ ا ينيم إت كعك حيطت 2 1 ”0 أصبحواً سن ¢ [المائدة: 


57 1 امه ع أل 7 4 Lele.‏ ر ر 
.]٥۳-۲‏ وقوله تعالى: کک a‏ کک جعلفتَتَة الئاس كَمَدَابِ 
آي وين جاه صم من ريلك ينك قراو إن کا مَعكخ ركنن اد بأ يما فى صَدُور الْعلمِينَ 


AAA ٤ sS‏ وص 


وَليَعْلْمنَ أنه اليرت ءامنا وعم المتفقيرت » 0 .]١١-٠‏ وقال: وله 
جاع الْمَكَفِقِينَ وَالْكفرِنَ فى جم جیما س الِب ربصو يكم عت 
كارا ڈنک تدك و56 يكير کیٹ ٤اا‏ ا ترز کیک وكتتطق اڑا 


() قال ابن هشام في «مغني اللبیب» (ص/ )٤۲۱‏ في ذكر معاني (من): «بيان الجنس» وكثيرًا ما تقع بعد (ما) 
و(مهم|». وهما بها أولى» لإفراط إبهامهماء نحو: < مَايفيج لا من رمَا میک لهسا 4 [ناطر: ؟]» ما تَنسَمْ 
من ايم 4 [البقرة: 1١1؛‏ ومن وقوعها بعد غيرهما: لون فيا من ساود من ڏه وون ييا حصا من سدس 
وَإِسْتَبرَقءٍ € [الكهف: 068١‏ الشاهد في غير الأولى» فإن تلك للابتداءء وقيل زائدة ونحو (قاجكيبواً 
الت من الأوئكن ¢ [الحج: »]۴١‏ وقي كتاب «المصاحف» لاب بن الأنباري: أن ب بعض الزنادقة تمسك بقوله 
تعالى: «وعَدَأمَه الذي َامَنُوا وَعْيِلُوا للحت منم © [الفتح: 4 في الطعن على بعض الصحابة» والحق أن (من) 
فيها للتبيين لا للتبعيض. آي: الذين آمنوا هم هؤلاء» ومثله : الْدنَ آسَْجَابوا ر ورول يرث بد مآ ضام 
آل لدي أ أَحْسَمُوأِنهم وَتَقَوا رلم 4 [آل عمران: ۱۷۲)» وکلهم محسن ومتق» وون ل نتھوا عَمًا قولوت 
یمسا لز مروا م نه مله عدا أَلِيءٌ € [المائدة: :] فالمقول فيهم ذلك كلهم كفار» .اه 


موقف أهل السنة والجماءة من الصحابة 
اه کم بتڪم وم الْمَةِ € [النساء: .]١51-14٠‏ إلى قوله: 8 إِنَّ اَن في أَلدَرَكِ 
لكل م نار وَل يد م تيا )ل لدت بوا واس توا اموا يأ ولسوا 
147]. وقال تعالی: #وَكَلفُون ,أله نَم لمنحكم وما هم نک وَلكتهم قوم بقرت )4 
[التوبة: 0]. وقال تعالى: « # لر لل اين دوو وما عضب آم ہم ا هم نک ولا منم ولون 
عَلَ الْكَذِبِ وهم يَعلَمُونَ € [المجادلة: »]٠١‏ فأخبر أن المنافقين ليسوا من المؤمنين ولا من أهل 
الكتاب: وهؤلاء لا يوجدون في طائفة من المتظاهرين بالإسلام أكثر منهم في الرافضة 
ومن انضوى إليهم. 

وقد قال تعالى: بم ا زی امه لي ورين مثو مع وشم ين بنك ام 


2 
. 


ےہ خيس الى r‏ ا وع ا ر A2‏ 
ویانمنیم يتفولون ربکا آم اورا وَأَغْفِ رلا ك عل ڪل سَىْءِ قَدِيرٌ © [التحريم: ۸]. 

وقال تعالى: لابو قول امون لومت لازت اموا آنظروتا تفیش ين فور قبل رمو ور 
فالتیسوا ورا » [الحديد: »]١۱۳‏ فدل هذا على أن المنافقين م يكونوا داخلين ٤‏ الذين آمنوا معه» 
والذين كانوا منافقين» منهم من تاب عن نفاقه وانتهى عنه» بدليل قوله تعالى: « # لین ار 


دم و و روت سم د د ٠‏ ص سل درس ره . عد 
ينه لفون وألذبن في قلوبهم مرض وَالْمرجمُوب ف الْمَدِبَةَ ريتك بهم ُد لاجاوروتك 


بوم رو 


00 2 ا س ہے سے 2o‏ رو 

فال لا قليلا © مَلْعُودي يسا يفوا أحِذُوأ وفوا تيلا € [الأحزاب: 11-10]» فلم لم يغره 

اله بهم ولم يقتلهم تقتيلاء بل كانوا يجاورونه بالمدينة» دل ذلك على أنهم انتهوا. 

والذين كانوا معه بالحديبية كلهم بايعه تحت الشجرة» إلا الجد بن قيس» فإنه اختباً 

تحت جمل أحر . 

)١(‏ أخرج أحمد في «المسند؛ (۳/ )۳۹١‏ عن أبي الزبيرء عن جابر. قلت له: أفرأيت يوم الشجرة؟ قال: كنت 
آخدًا بيد عمر بن الخطاب حتى بايعناه. قلت: كم كنتم؟ قال: كنا أربع عشر مائة فبايعناه كلنا إلا الجد بن 
قيس اختبأ تحت بطن بعير» ونحرنا يومئذ سبعين من البدن لكل سبعة جزور. 
وانظر خر اختباء الجد بن قيس وعدم بيعته في: «طبقات أبن سعد» )۰۰/۲( ااسيرة ابن هشام» 
٠ /۳(‏ ) «تاريخ الطبري» (۲/ 577 - ط: المعارف)ء «تفسير الطبري» (5؟/ .)٥ ٠١-٥٤‏ 


EE‏ ندا الكنوز الملرة الجامدة لشرود العقيدة الواسطية 7 / ا 
وكذا جاء في الحديث: «كلهم يدخل الجنة» إلا صاحب الحمل الا 0© 
وبالجملة فلا ريب أن المنافقين كانوا مغمورين, أذلاء» مقهورين» لا سيا في آخر 

أيام النبي تل وفي غزوة تبوك؛ لأن الله تعالى قال: ( یشرو ین تتا ل اة 

رج لہا ادل و وله َه صر ولرسوله 2 وَلِلْمُؤْمِيِيت وَلْكنَآلْمْتَفِقِيَ لايد ِعْلَمُونَ 4 

[المنافقون: 4]» فأخبر أن العزة للمؤمنين لا للمنافقين» فعلم أن العزة والقوة كانت في 

المؤمنين» وأن المنافقين كانوا أذلاء بينهم. 
فيمتنع أن يكون الصحابة الذين كانوا أعز المسلمين من المنافقين» بل ذلك يقتضي 

أن من كان أعز كان أعظم إيماناء ومن المعلوم أن السابقين الأولين من المهاجرين 

والأنصار - الخلفاء الراشدين» وغيرهم - كانوا أعز الناس» وهذا كله ما يبين أن 
المنافقين كانوا ذليلين في المؤمنين» فلا يجوز أن يكون الأعزاء من الصحابة منهم» ولكن 
هذا الوصف مطابق للمتصفين به من الرافضة وغيرهم... وأيضًا فقد يقال في قوله 
تعالى : « ود أ الین “منوا م وأا ضيحت € [النور: :]٠١‏ إن ذلك وصف للجملة 
بوصف يتضمن حاهم عند الاجتماع» كقوله ال لمر ف الاي ل كريع أخرجَ طت 
فارړه فَاسْتَغْلَظ فاستوی عل سوق جب لزاع لبي اغ ب الْكُثَار 4 [الفتح: ۲۹]ء والمغفرة 
والأجر ٤‏ الآخرة يحصل لكل واحد واحد. ف أن يتصف بسبب ذلك- وهو 
الإيمان والعمل الصالح- إذ قد يكون في الجملة منافقٌ9) 


6»١(‏ رواه مسلم (۲۷۸۰) عن جابر بن عبد الله #: قال رسول الله تل : «من يصعد الثنية ثنية المرار» فإنه بحط 
عنه ما حط عن بني إسرائيل». قال: فكان أول من صعدها خيلنا -خيل بني الخزرج- كا 
رسول الله تة: «وكلكم مغفور له. إلا صاحب الجمل الأحمر» فأتيناه فقلنا له: تعال يستغفر لك رسول الله 
ته فقال: والله لأن أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم. قال: وكان الرجل ينشد ضالة له. 
gS‏ 
الجد بن قيس المنافق». وانظر الاستقامة» لابن تيمية (۲/ ۲۹۱۰ء ۲۸۷ - ۲۸۸). 

() يعني قوله: 9وَعَدَأنَهُألدينَ اموأ ويوا لصحت ينيم 4 وأن متهم © لبيان جنس المؤمنين حقيقة وأنهم 
كلهم موعودون بالمغفرة فردًا فردّاء وجيء بقوله: منم © لأنه قد يكون في جملة المؤمنين منافقون. 


موقف أهل السذة والجماءة من الصحابة 

وني الجملة فكل ما في القرآن من خطاب المؤمنين» والمتقين» والمحسنينء 
ومدحهم. والثناء عليهم. فهم أول من دخل في ذلك من هذه الأمة» وأفضل من دخل 
في ذلك من هذه الأمة. كا استفاض عن النبي عله من غير وجه أنه قال: «خير القرون 
القرن الذي بعثت فيهم. ثم الذين يلوغم ثم الذين يلونهم». اه 


الكنوز الملرة الجامءة لشروج العقيدة الواسطية 
ح# الشهادة للصحابة بالجنة, وبيان أفضل الصحابة ‏ چو 


قال المصنف تعنانة: (وَيَشْهَدُونَ با َة لِمَنْ سَهد لَه رَسُولُ الله ته كَالِعَشَرَة وَنَابتِ 
بن قيس بن شّمّاسء وَغَيْرِهِمْ مِنَ الصَّحَابَةِ. 
يرون ما تور په الل عن امبر المُؤْمِنِنَ عل بن أي طَالِبٍ نك وَغْيْرِِ مِنْ أل 


ت 
ت 


هَذِهِ الم بعد لبها أبُو ڪر كم گم ر رتود يانه وک بترن بن رضي لله شل 
كما دَلَّتْ عَلَيْهِ الآثاز ره وما َع الصّحَابةُ على تَدِيم عُفْمَانَ في البِعَةِ معأ عص أَهْلٍ 


الس كثا قو حلمو في لمان وي جه بعد اقيم عل تدهم أي تر مر ايتا 


ا 
5س f‏ 9 9# اسه 6 


فصل a‏ قوم عُْمَانَ وَس گتواء وَرَبَعُوا بع وَقَدّمَ قوم علي ووم وفوا لَحِنٍ تقر 
ال ام > وَإنْ انت هَذِهِ المَسأَل- مَسأَلَُ عُنْمَانَ وعم 


مِنَ الأصُولٍ الي يُصَلَّ المُحَالِفُ فيا عِنْد عند مع نهو اهل الس لحن التي يُضلَلْ 
تنا لوق کک وا کین نة زرو ا ا وع 


22 عشْمَانُ E‏ ام 


جج الشهادة بالجنة للصحابة ‏ چو 


وي 1ه 2 4 - 1 د صابن 
قوله: (وَيَشْهَدُونَ با نة لْنْ سهد لَه رول الله كلله). 


© السفدي: وهذا من أعظم الفضائل تخصيص النبي حي عل فم a‏ 
ا رسالته علخ إن کے و الح ل عل بالشهادة له بالحنة 
لز افع "ل يزالوا مستقيمين عل الإيران حتى وصلوا إلى ما وعدوا بدقة. اه 


() كالشهادة في سبيل الله والاستقامة على الإسلام. 


الشهادة للصحارة بالجاة. وتفاضلهم 

© أل الشيخ: «نشهد بالجنة» بالتعيين المن شهد له رسول الله له» هذا أصل من 
أصول أهل السنة؛ لأنه شهد له الرسول بوحي من الله فنجزم» وبشهادة المعصوم له 
عرف أنه لا يأتي عليه ما ينقض هذه. 

وقوله: (گالعَشَرَة وَنَابتِ بن قيس بْنِ شّاس). 

«كالعشرة)» جاء في بعض الأحاديث تعدادهم في حديث واحد» ومتفرقةه 
والعشرة هم: أبو بكر الصديقء والفاروق» وذو النورين» وعلي بن أبي طالب» وسعد 
بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد» وعبد الرحمن بن عوف» والزبير» وطلحةء وأبو عبيدة. 
ثبت عن النبي لله أنه قال: «أبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعثمان في ال جنةء وعلي في 
الجنة» وطلحة في الجنة» والزبير في الجنة» وسعد بن مالك في الجنة» وعبد الرحمن بن 
عوف في الجنة» وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة» وسعيد بن زيد في الجنة»”2, فنشهد 
ونجزم نهم من أهل الجنة. 

قوله: SS‏ 
وكان ثقيل السمع ولا نزلت: ‏ أا ألَذنَ اموا لا رعو أَصَوفَكُم هوق صَوْتٍ اللي 4 
[الحجرات: ۲ الآية» خشي أن يكون ممن يرفع صوته في القرآن فاحتبس في بيته يبکي» 
ففقده النبي تله وسأل عنه» فقيل له: إنه لما نزلت هذه الآية احتبس في بيته وخشي أن 
يكون ممن رفع صوته فحبط عمله» وأنه من أهل النار» فأرسل إليه النبي عله وبشره 
بالجنة» وقال: «أخيروه أنه من أهل ا 


(۱) أخرجه أحمد (۱۹۳۱ء ۱۹۳۷)» وأبو داود (57544). والترمذي (/71/01) من حديث سعيد بن زيد» 
وأخرجه أحمد (06175). والترمذي (/53741)» والنسائى في «فضائل الصحابة» )9١(‏ من حديث عبد 
الرحمن بن عوف. 

(۲) رواه البخاري (077707 5847)) ومسلم .)١١19(‏ 


الكنوز الملية الجامدءة لشرود العقيدة الواسطية au‏ 


© ابن باز : وكذلك يشهدون لمن شهد له الرسول عله بالجنة كالعشرةء وثابت بن 
قيس بن شماس» وعبد الله بن سلام» وعْكَّاشة بن حصن وجماعة شهد هم النبي تت 
من ثبت أن النبي َه شهد له يشهد له. اه 


ا مه 

قوله: (وَغَبْرِهِمْ مِنَ الصَّحَابَة). 

© الهراس: وأما غيرهم؛ فكثابت بن قيس» وعكاشة بن محصنء وعبد الله بن 
سلام» وكل من ورد الخبر الصحيح بأنه من أهل الجنة. اه 

© أل الشيخ: كعكّاشة بن حصن ومعاذ للحديث وبلال؟؛ ولذلك قال 


المصنف وغيرهم من الصحابة فكل ما ثبت لأحد نص أنه من أهل الجنة فهو من أهل 
الجنة. 


ثم هنا مرتبة بين الشهود الكلي والتعيين» كأهل بيعة الرضوان وكأهل بدرء فإنه 
يشهد لهم بمثل هذاء فهي عمومية من وجه» خصوصية من دون غيرهم من المسلمين. 


() كا في حديث السبعين ألا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقام عكاشة بن حصن ته 
فقال للنبي عَته: ادع الله أن يجعلني منهم» قال: «أنت منهم» رواه البخاري (0۷۰۵. هلاه 23041 
2157© ومسلم )١١7(‏ عن بريدة الأسلمي. 

(۲) أخرجه الحاكم (2170). والطبراني في «الكبير؛ (ج۲۰/ ص4 ؟/ ح٠5).‏ و«الصغير؛ (007) من 
حديك على كن قال OA EDENE‏ رز نظ 
وقائل يقول: اثنتين وثلاثين. وقال رسول الله ئته: «معاذ بن جبل أمام العلماء برتوة يوم القيامة» قال ابن 
بكير: والرتوة المنزلة. اه 

وفي سنده ضعف. وله شواهد يرتقي بها للصحة؛ ولذلك صححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع' 
»© ولالسلسلة الصحيحة» )٠١۹۱(‏ 

(۳) لقول النبي ت لبلال #نثه: «سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة» UO‏ 1۰( 


ومسلم )۲۲٥۸(‏ عن أبي هريرة. 


الشهادة للصحابة بالجذة. وتفاضلهم 


وعموم من حيث إنه لم يقل في واحد بعينه بل يقال فيهم ذلك عمومًا. ومن لم يشهد له 
بالتعيين من الصحابة أو غيرهم فلا نشهد له به وإن بلغ ما بلغ؛ لأنه لا يدرى عن 
الخواتيم» للحديث في ذلك بخلاف الشهادة بالصلاح والخير» كما جاء عن علي ل 


وكذلك السوء”". فلا يقال فلان من أهل ابل مرجي لاه من أهل اة رجا 
قريبًا من الجزم. 


وأما الجزم لغير معين فجائزء كا تقول: من مات من أهل التوحيد فهو من أهل 


(1) وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «وإن الرجل منكم ليعمل» حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع» فيسبق 
عليه كتابه» فيعمل بعمل أهل النار» ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل الجنة». رواه البخاري (۰۳۲۰۸ ۳۳۳۲ 1۲۰۷ 030945 ٤١ ٤‏ ۷)ء ومسلم .)۲۹٤۳(‏ 

(47 أخرجه أحمد (9/اى, 947788 3717 »)3١١ 0٠١0753٠373٠1‏ والطوسى في «مستخرجه» 
(195)» وأبو نعيم في «الحلية» (۷/ 0194 ۰۱۹۹ ۰۲۰۰ ۲۰۱)ء وابن الأعرابي في امعجمه» »۷١(‏ ۷۲ 
,0١‏ والطبراني في «الكبير؛ (ج١/‏ ص/١٠/‏ ح۱۷۸)ء وفي «الأوسط؛ (4947. 31/74 1415 
«N «°‏ الال 9375601 ۲ ۲ ) والبزار (58).: وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(۳۲۹۱۳) من عدة طرق متواترة أنه قال: «إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر». 

9 قال محمد بن واسع: الرؤيا بشرى للمؤمن ولا تغره. انظر شرح البخاري لابن بطال (519/9). وقال 
المروذي: أدخلت إبراهيم الحميدي على أبي عبد الله (أحمد بن حنبل) وكان رجلاً صا اء فقال: إن أمي 
رأت لك كذا وكذاء وذكرت الجنة! فقال: يا أخي إن سهل بن سلامة كان الناس يخبرونه بمثل هذا! 
وخرج سهل إلى سفك الدماء! وقال أحمد: الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره. اه «الآداب الشرعية» لابن 
مفلح (177/5). 

(4) إما أن يُدخله الله الجنة بغير حساب ولا عذاب» وإما أن يدخل النار على قدر ذنبه ثم يدخل الجنةء وإما 
أن يدخل النار ثم يخرج منها بشفاعة» أو بفضل الله و رحمته. 


کے ٤۸ے‏ 0 
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وكذلك النار لا نشهد لأحد إلا لمن شهد له الرسول عه فمن شهد له الرسول عَللله 
أنه من أهل النارء فنشهد أنه من أهل النارء كأبي لهب. وأبي طالب» وأما على العموم 
فنشهد لمن مات على الكفر أنه من أهل النار الخالدين المخلدين. فنشهد شهادة عمومية 
أن من مات على الكفر مصيره إلى النار» فالكافر وإن بلغ كفره من الكفر ما بلغ لا نقول: 

© الضثيفين : الشهادة بالجنة على نوعين: عامة وخاصة. 

فالعامة: أن نشهد لعموم المؤمنين بالجنة دون شخص بعينه» ودليلها قوله تعالى: 


ا 


إن الزن ءامنواوعي لو للح كانت هم جحت اروس را ) . 
والخاصة أن نشهد لشخص معين بالجنة» وهذا يتوقف على دليل من الكتاب 
والسنةء فمن شهد له النبي له شهدنا له مثل: العشرة» وثابت بن قيس بن شماس» 
وعكاشة بن حصن» وغيرهم من الصحاية. 
وكذلك الشهادة بالنار على نوعين: عامة. وخاصة. 
الا 0 كرام راان ودليلها قول عر ره 
مايا ل عر كور ا ا 
الخزاعى. اه 
)١(‏ هذه بالنسبة للشهادة لمعين بالنار؛ لأن حقيقة أمره غيب ولا نشهد في أمور الآخرة. أما في أحكام الدنيا 
فنشهد بالظاهر. فمن ظهر لنا منه الكفر شهدنا عليه به وعاملناه بمقتضاه فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا 
يستغفر له بناء على ذلك. 
وأما حديث سعيد بن أبي وقاص أن النبي كيه قال للأعرابي: «حيثا مررت بقبر مشرك فبشره بالنار». 
رواه ابن ماجه «(\oVT)‏ والبزار )1°۸4(< وعبد الرزاق (/ل4م4>ة١).‏ والطبراني (ج١/‏ 
ص /١460‏ ح٠۳۲)ء‏ وصححه البوصيري والألباني» فإن هذا من باب التبشير. أي الإخبار. وهناك فرق 
بين التبشير والجزم والقطعء كما يبشر المؤمن بالجنة دون قطع وجزم بكونه من أهلها. 


EE‏ الشهلدة للصحارة بالجاة. وتفاضلهم 


قوله: (وَيْقِوُونَ بها وار په اَل عَنْ امير المْؤْمننَ عبن أ بي طَالِبٍ تنك وَغَيْرِهِ مِنْ 
أَنَّ حر َو الأ ب بعد نها أبُو بكر ُمَ عم . 

© الهراسن: فقد ورد أن عليًا صت قال ذلك على منبر الكوفة» وسمعه منه الجم 
الغفير» وكان يقول: ما مات رسول الله يت حتى علمنا أن أفضلنا بعده أبو بكر» وما 
مات أبو بكر حتى علمنا أن أفضلنا بعده عمر. اه 


© الى الشيخ: أي: كذلك يقر أهل السنة والجماعة. ج وار به الل عَنْ أمير 
لوين عل بن أي طَالِبٍ مق وَغَيِه مِنْ : أن ر مذ الأمة بعد تیا أبُو بكر ٤‏ 
فتك قال امدق عرو عل من ر ا سن هن الل 
بعد نبيها؟ فقال: أبو بكر. قيل: ثم من؟ قال: ثم عمر. حتى إنه سئل عن ذلك وهو على 
منبر الكوفة» بل هي من المتواتر. ومقصده بيان أن الذين ينتسبون إلى أنهم يعظمونه- 
وهم الشيعة- لا يعبؤون بأقواله» مع أنهم لا يعبؤون بالكتاب والسنة في ذلك. 


< تفضیل عثمان بن عفان على علي بن أبي طالب بت اچچ 


قوله: 'وَيُتَلَنُونَ عا وَيُرَبُعُونَ بل #ا؛ كما دَلَّتْ عَلَبْهِ الآنَارُ؛ أي: أهل السنة 
يلون عا وَيُرَبَعُونَ بعلن فف كا دَلَّتْ عَلَيْهِ الآَارّه وهم لا يجتمعون على تقديم 
أحدهماء إلا أنه أفضل. 

وهذه المسألة يقال لها: مسألة التفضيلء فإن أهل السنة يقدمون أبا بكر» ثم عمرء 
فإن النصوص يستفاد منها بعد خلافة أبي بكر وعمرء ولكن بعض أهل السنة قال 
بالنص» وبعضهم قال بإجماعهم عليهم. اه 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبًا. 


e ۳۸٦‏ و وت 00 بططا 
TA REE‏ 000 الكنوز الملرة الجامعة لشروح العقيدة ا و 


قوله: (وَكه أَجمَع الصَحَابة عل تفريم عَعَانَ في البَيْعَة). 

© السفدي: أي: في الخلافة وخلافة أحد الاثنين لم يكن إلا بعد مشاورة جميع 
المسلمين على اختلاف طبقاتهم والقصة مشهورة. اه 

© ابن باز: الواجب حب الصحابة في الله والترضي عنهم» والكف عن مساوئهم 
فيا شجر بينهمء والإيان بأنهم خير القرون» وأن أفضلهم الخلفاء الراشدون. الصديق» 
ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي. وإن كان بعض الصحابة قد تنازع في تقديم عثمان على علي. 
أو العكس» ولكن استقر أمر أهل السنة أن عثمان هو الثالث» وأن عليًا هو الرابع في 
الخلافة والفضل» فهكذا ينبغى لأهل السنة والجماعة أن يكونوا بهذا الاعتقاد. اه 


5 الخلاف في التفضيل بين عثمان وعلي ‏ چو 

قوله: مع أن بعص أل اة كانُوا اموا في عفان وَعَبضه بعد اهم 
عل تدبو أ یکر وغعر ایا فصل قم وم شا کنو رواب وموم 
علي ووم توََعُوا كن إن ستفرٌأمْرُ أل السُنَِ عل دِيم عُنانَه نَم عنّ). 

© الفثيهين: وأفضل الصحابة عيئًا أبو بكر» ثم عمر بالإجماع, ثم عثان» ثم علي 
عليواك هرو ادن الدج الذي لطر كله أمرع »عنما وم الاك ل a‏ 
بين علي وعثان» فقدم قوم عثمان وسكتوا وقدم قوم عليا ثم عثان وتوقف قوم في 
التفضيل. ولا يضلل من قال بأن عليًا أفضل من عثان؛ لأنه قد قال به البعض من أهل 
السنة. اه. 

© أل الشيخ: بعض أهل السنة والجماعة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي ت في 
وقت من الأوقات» بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهم| أفضل؟ فقدم قوم عثمان 


ري الشهادة للصحابة بالجاة. وتفاضلهر 
وسكتواء أو ربعوا بعلي وقدم قوم علياء وقوم توقفواء ثم استقر الأمر -أمر أهل 
السنة- على تقديم عثمان على علي وزال الاختلاف. ورجع الأمر إلى نصابه. 
وقوله: (وَإِنْ انث هَذِهِ السْألَةُ- التَفَضِيلٌ يَنَ ماله عْوْانَ وَعَمْ- لَبْسَتْ مِنّ 
٤ 0‏ 08 0 ت دس بره 5 و e‏ 1 5 
الأول التى يُصَلَل المحَالف فيها عِنْدَ هور أَهْل السَنَة وَالجَاعَة) لأنها مسألة تفضيل» 
والتفضيل أمره أسهل من غيره. اه 


المح و ۱اا 


سج ترتيب الخلفاء الأربعة الواجب اعتقاده ‏ چو 


37 2 09 2ع .ا Mu,‏ 5 2 8 وه ا 2 1 12 
قوله: (لكن التي يضلا فيها مَسْألَة الجلافة وذلك نيم يُؤْمنُونَ ان الخليفة بعد 


ا ا کو ني کے ورو و و و و ر ا يون وک ھە رو 
رَسُولٍ الله لله أبو بكر. وَعُمَر٬‏ ٿم عتا ٿم عن وَمَنْ طَعَنَ في خِلَاقَةٍ أَحَدِ مِنْ هَولاءِ 
هو أَصَلَ يِن جار أَهيو). 

© أل الشيخ: مسألة الخلافة هي التي فيها من القدح في الصحابة» بل القدح في 
الأمة ما لا يخفى. يعني: أن هناك قرقا بين مسألة الخلافة والتفضيل. فمسألة الخلافة ما 
جرى فيها خلاف يذكرء أما مسألة التفضيل» فجرى كما تقدم ثم زال. 

أما أبو بكر وعمر فلا خلاف في خلافتهما وفضله) على سائر الصحابة ومن 
بعدهم أبداء ولكن بعض أهل العلم قال: بالنص» وبعضهم. قال: بإجماعهم عليهم. 
وكذلك خلافة عثان. 

أما فضيلة عثمان على علي» فجرى فيها خلاف وزال» ولكن استقرء هذا هو 
تفضا 1 ١‏ 
الأفضل. اه 


الكنوز الملية الجامءة لشروج العقيدة الواسطية 

© السفدي: يريد المؤلف يدنه أن الخلاف الكائن بين الأمة على وجهين: 

أحدهما: الخلاف في الفروع والمسائل الاجتهادية» التي إذا اجتهد فيها الحاكم» من 
قاض ومفتٍء ومصنفي. ومعلم» فأصاب فله أجران, وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. 

الوجه الثاني: الخلاف في المسائل الأصولية» كمسائل صفات الباريء والقدرء 
والإيمان» ونحوهاء وهذا يضلل فيها المخالف؛ لما دل عليه الكتاب والسنة؛ ولما كان 
عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين هم بإحسان. 

فمسألة الخلافة وتقديم علي فيها على عثمان يعد من البدع التي من اعتقدها فهو في 
الغالب متشيع» وقد أزرى بالمهاجرين والأنصار كا قال ذلك غير واحد من السلف. وأما 
التفضيل بينهما فإنها مسألة خفيفة من جنس مسائل الخلاف في المسائل الاجتهادية. اه. 

© الهراس: مذهب جمهور أهل السنة أن ترتيب الخلفاء الراشدين في الفضل على 
حسب ترتيبهم في الخلافة» وهم لهذا يفضلون عثان على علي» محتجين بتقديم الصحابة 
عثمان في البيعة على علي. وبعض أهل السنة يفضل عليًا؛ لأنه يرى أن ما ورد من الآثار 
في مزايا علي ومناقبه أكثر. وبعضهم يتوقف في ذلك» وعلى كل حال» فمسألة التفضيل 
ليست كما قال المؤلف من مسائل الأصول التى يضلل فيها المخالف. وإنما هي مسألة 
فرعية يتسع ها ا خلاف. ١ ٠‏ 

* وأما مسألة الخلافةء فيجب الاعتقاد بأن خلافة عثمان كانت صحيحة؛ لأنها 
كانت بمشورة من الستة» الذين عينهم عمر ينه ليختاروا الخليفة من بعده» فمن زعم 
أن خلافة عثمان كانت باطلة» وأن عليًّا كان أحق بالخلافة منه» فهو مبتدع» ضالء 
يغلب عليه التشيع» مع ما في قوله من إزراء بالمهاجرين والأنصار. اه 

© الفثيفين: الخلفاء الأربعة هم: أبو بكر» وعمرء وعثان. وعلي. وترتيبهم في 
الخلافة أبو بكر» ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي. ويضلل من خالف في خلافة واحد منهم» 
أو خالف في ترتيبهم؛ لأنه حالف لإجماع الصحابة وإجماع أهل السنة. 


الشهلدة للصحابة بالجاة. وتفاضلهم 
وثبتت خلافة أبي بكر بإشارة من النبي له إليها حيث قدمه في الصلاة وفي إمارة 
الحج» وبكونه أفضل الصحابة» فكان أحقهم بالخلافة. 
وثبتت خلافة عمر بعهد أبي بكر إليه مهاء وبكونه أفضل الصحابة بعد أبي بكر. 
وثبتت خلافة عثمان باتفاق أهل الشورى عليه. 
وثبتت خلافة على بمبايعة أهل الل والعقد له» وبكونه أفضل الصحابة بعد 
عثمان. اه 


(e‏ سس سم 


HR 
Ss 


الكنوز الملية الجامءة لشروح العقيدة الواسطية 
چچ توي آلالبیت چو 
(وَيحْبُونَ آل بَيْتِ رَسُولِ الله لله وَيَتَولَونَهُمُ وَيَحْمَطونَ فِيهمْ وَصِيّةَ رَسُولٍ الله مه 
حَيْتُ قال َم غير حم أدَكَرَكُمْ الله في اَهَل بيي» وقَلَ صا للعباين عَم وقد شت 
َيِه ان بَعضَ قَرَيْش ڪجُمو َي هَاشم فَقَالَ: «وَالَذِي نَفْسِي بِيَدِنِ لا يَؤْمِنُونَ حَق يحبوكمْ لله 
لِقَربتي.. وََالَ: «إنَّ الله إضظقى بي إسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَى مِنْ بَني إِسْمَاعِيلَ كَِانَهَ 
وَاصْطَتَى مِنْ كِنَانَةَ قرَيشاء وَاصْطَتَى مِنْ قرش بني هاشم وَاصَطَمَان مِنْ بني هاشِما). 
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قوله: (وَيبونَ آل بَيْتِ رَسُولٍ الله يله وَيتولوْتَجُم). 
© أل الشية: «وَيبُونَ» أي: أهل السنة والجماعة. «آلَ بَيْتِ رَسُولٍ الله بنه» يعني: 
قرابته بني هاشم. (وَبَتوَلَوَْيُم التولي: المحبة» والترضي» والذب عنهم» ونحو ذلك 
يعني : يذبون عنهم وينصرونهم عندما يحتاجون إلى ذلك. ويحمونهم عندما يحتاجون إلى 
حماية» ويعرفون لهم فضائلهم ومناقبهم» بل أهل السنة والجاعة يتولونهم زيادة على ما 
يتولون به سائر المؤمنين» فهم يرون أن المسلم يذب عنه... إلخ» فهم اشتركوا معهم في 
© الهراس: أهل بيته تة هم من تحرم عليهم الصدقة. وهم: آل علي» وآل جعفر. 
وآل عقيل» وآل العباس» وكلهم من بني هاشم ويلحق بهم بنو المطلب؛ لقوله ب: 
(e a‏ 
«إنهم لم يفارقونا جاهلية ولا إسلاما» . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد(1717/41), والنسائي في «الصغرى» «(E1TY)‏ وفي «الكبرى» (579 5 ). والبيهقي 
في «الكبرى» (۱۲۷۳۲) من حديث جبير بن مطعم. 


سے لكلا 


فأهل السنة والجاعة يرعون لهم حرمتهم وقرابتهم من رسول الله علله؛ كا 
يحبونهم؛ لإسلامهم؛ وسبقهم» وحسن بلائهم في نصرة دين الله 5تق. اه 


e‏ ڪي 


قوله: بون فيه وص رَسُولٍ الله عه 
لله في أَهْلٍ بيني . 

a 00000089‏ 
إليه الغدير الذي بين مكة والمدينة بالجحفة. وقيل: هو على ثلاثة أميال من الجحفة. 
وذكر صاحب «المشارق» أن ًا اسم غيضة هناك ومها غدير نسب إليهاء والغيضة: 
الشجر الملتف. اه. 

© أل الشية: غدير خم: موضع معروف بين مكة والمدينة» في منزلٍ نزله في 
جوع ين ج الوداع لا ر من كه طبه فيدخطبة هيز جل مره يخهرين 
ركم اله في آهل تيء يعني: أن تعرفوا لهم حقهم وحرمتهم ومكانتهم من رسول 
الله» وأن ترعوا لهم حقهم ولا تحرموهم» قاله مزيدٌ حثِ وتذكير لهم على أنه يُراعى هم 

وهذا خلافا للنواصب الذين نصبوا لهم العداوة» وهذا حيث كان في خلافة بني 
أمية» جفوا أهل البيت» والمنصف يعطي كل ذي حق حقه. 

فدل على أن أهل بيت رسول الله َه حون لأمرين: 

أحدها: إسلامهم. والثاني: لقربهم من المصطفى کد والمراد المسلم منهم» أما 
الكافر فلاء فإن أبا لهب عم النبي َلله. 
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فالمراد المسلمون الموحدون الذين هم على سنته عَللله. 

أما من حاد عما جاء به النبي ته فلاء وقربه من النبي تله يدعوه أن يكون أسرع 
الناس إجابة له عَلله. 

أما من كان من الكفار فإنه أبعد الناس عن النبي ته وأسوؤهم كفرّاء فالذين 
يكفرون من ذرية عبد المطلب يتغلظ کفرهم» ألا ترى قوله: لينا اَی من أت منك 
قلحو َو يصَعَف ع لَهَااَلْمَدَابُ ضْعْمَيْنِ € [الأحزاب: *[. 

وهذه الخطبة ألف فيها ابن جرير مجلدين» لكن ما ذكر ورواه» مشتمل على أشياء 
لا تثبت من أجل الشيعة ويُعْرف أن عنده شيئًا من التشيع الذي لم يصل إلى البدعة. 

المقصود: أن من جملة ما حفظ عنه لله هذا الحديث, وقال علنه: «إني تارك فيكم 
ثقلين: أوهما: كتاب الله وثانيهما: أهل كيد اه 


جه المنحرفون في موالاة أهل البيت ‏ ا 
© الفثيفين: الذين ضلوا في أهل البيت طائفتان: 


الأولى: الروافض؛ حيث غلوا فيهم؛ وأنزلوهم فوق منزلتهم» حتى ادعى بعضهم 
أن عليًا إله. 


الثانية: النواصب» وهم الخوارج الذين نصبوا العداوة لآل البيت» وآذوهم 


© السهدي: : محبة أهل بيت النبي َيه واجبة من وجوه: 


١‏ - منها: لإسلامهم وفضلهم وسوابقهم. 


(۱) رواه مسلم (4470) من حديث زيد بن أرقم. 


۳4۳ 4 


تولي آل البيت وفضلهم E)‏ 
- ومنها: لما تميزوا به من قرب النبي عه واتصال نسبه. 
- ومنها: لما حث عليه» ورغب فيه. 


٤‏ - ومنها: لما في ذلك من علامة محبة الرسول عَلِنه. اه 
س ل 


قوله: SS‏ 
َتَالٌ: َقَال: وَالّذِي تفي بيده لايؤْمئُونَ تى يمبُوكُمْ ى ' وَلِقَرَابتي ۳ 


© أل الشيخ: قوله: «يِجْفُو ‏ ني هاشم يعني: : يقصر في حقهم» فقال النبي م 
«والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي». فدل على أنه واجب من 
واجبات الإيهان محبة قرابة النبي نه في الله؛ لكونهم مسلمين» وواجب محبتهم من جهة 
أخرى وهي قرابتهم من النبي َء وهي أخص. اه 


() حسن صحيح بمجموع طرقه. وقد أخرجه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (17/51/:17/01). وفي 
«المسند» ۱۷۷١(‏ ۳ ۱۷۷۷)» والترمذي .»)۳۷٥۸(‏ والبزار(۲۱۷۵)» والحاكم (۳/ ۳۳۳) من 
طريق يزيد بن أبي زياد» عن عبد الله بن الحارث» عن العباس» عن النبي كيه وقال الترمذي: حسن 
ا د 
وعن عبد الله بن الحارث» عن عبد المطلب بن ربيعة» قال: دخل العباس على رسول الله عله وفيه يزيد بن 
أبي زياد. وهو ضعيف. 
ورواه ابن ماجه .)١40(‏ والحاكم (5/ )۷١‏ من طريق محمد بن فضيل» عن الأعمش» عن أبي سبرة 
النخعي. عن محمد بن كعب القرظيء عن العباس وهذا سند رجاله ثقات. إلا أنه منقطع. محمد بن كعب 
القرظي لم يسمع من العباس فلعله سمعه من عبد الله بن ربيعة- كا تقدم- أو من عبدالله بن عباس. فإن 
له رواية أخرجها الطبراني في المعجم الكبير (ج١١/‏ ص /٤۳۳‏ ح17778) عن أي الضحى عن ابن 
عباس قال: جاء العباس» فذكر الحديث. قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (۲۸/ 597): وقد 
روي عن النبي يه من وجوه حسان أنه قال عن أهل بيته: «والذي نفسي بيده لا يدخلون الجنة حتى 
يحبوكم من أجلي ». 


۳44 


الكنوز الملية الجاموة لشروح العقيدة الواسطية 

© الهراس: وأما قوله ته لعمه: «والذي نفسي بیده» لا يؤمنون حتى يجب و کم لل 

ولقرابتي». فمعناه: لا يتم إيهان أحد حتى يحب أهل بيت رسول الله عت لله. أولا: 

لأنهم من أوليائه وأهل طاعته الذين تجب محبتهم وموالاتهم فيه» وثانيا: لکاہم من 
رسول الله واتصال نسبهم به. اه 


جوج( حرجت ) سم 
--<405 اصطفاء الله تعالى محمدا 2 وقبيلة من بني آدم ‏ ایو 
(وَقَالٌ: 1 إن الله إضطفى > ني إِسَْاعِيل» وَاضْطفَى مِنْ بتي إِسَْاعِيلَ كِنَانَةَ وَاصْطْفَى 


من كان را وَاصْطقَى ين رشي بني هام وَاصْطَفَان نبي اشم ). 

© آل الشية: قوله: «إِصطْفَى > بني إِسَْاعِيلَ) يعني: : من ذرية ا يعني: اتخذ 

من العرب بني إسماعيل» وهذا عرفنا أن بني هاشم آهل بيت رسول الله يلل صفوة من 
صفوة» من صفوة من صفوةء كا أن كنانة صفوة بني إسماعيل» وقريشًا صفوة كنانة» 
وبني هاشم صفوة قريش» فأهل بيته هم صفوة الناس» فبنو إسماعيل صفوة» وكنانة 
صفوة من صفوة... إلخ» فالنبي له صفوة من صفوة» من صفوة» من صفوة» من 
صفوة. وصفوة الشيء: هو خالصه. أصلها اصتفى من صفا الشيء اختاره» وصفوة 
الشيء خيرته”؟. اه 

# السفدي: فهو عله خيار من خيار من خيار» وقد جمع الله له أنواع الشرف من 
كل وجه. اه 


(۱) أخرجه مسلم )7١77/7(‏ عن واثلة بن الأسقع يقول: سمعت رسول الله تله يقول: «إن الله اصطفى كنانة من 
ولد إسماعيل» واصطفى قريشًا من كنانة» واصطفى من قريش بنى هاشم واصطفانی من بنى هاشم». 

2« قال السمين الحلبي في «الدر المصون» (2177/1: الاصطفاء الاختيارء افتعال. من صفوة الشىء» وهي 
خياره» وأصله: اصتفى» وإنما قلبت تاءٌ الافتعال طاءً مناسبة للصاد لكونها حرف إطباق. اه 


٥ 1‏ 
E‏ موالاة أزواج النبي عه ER‏ 


سيج موالاة أزواج النبي علله 


قال المصنف ينانه: (وَيَتَوَلَوْنَ زواج رَسُولٍ الله ۶ طن أمّهَا مهاتِ المُؤْمِنِينَ ٠‏ وَيُؤْمِنُونَ 
وال في لایر شرت خيية هه أغثر زلود وَأَوَّلَّ مَنْ آمَنَ په وَعَاضده 
عل أُمُره وان لها مِنْهُ المَنْْلَةُ العَالِيَةُ. 


وَالصَّدّيقَةَ بت الصّدَّيق بف يته الي قال فيا التَيُ * تلته: «فَضْلُ عَائْمَةَ عَلَ النّسَاءِ 
كَمَضْل التَرِيدِ عَلَ سَائِر الطَعَام). 


ت 2 
ِ- 1 ووه 


چ رَسُولٍ | لله ت مهات المؤمِننَ وَيُؤْصنُونَ بهن 


© الهراس: أزواجه تله هن من تزوجهن بنكاح» فأولهن خديجة بنت خويلد 
نف تزوجها بمكة قبل البعثة» وكانت سنه خمسًا وعشرين» وكانت هي تكبره بخمسة 
عشر عاماء ولم يتزوج عليها حتى توفيت» وقد رزق منها بكل أولاده إلا إبراهيم؛ 
وكانت أول من آمن به وقواه على احتمال أعباء الرسالة» وقد ماتت قبل ال هجرة بثلاث 
سين عن هس وستين سنة. 

۲- فتزوج بعدها سودة بنت زمعة نه . 

۳- وعقد على عائشة غق » وكانت بنت ست سنين» حتى إذا هاجر إلى المدينة بنى 

بها وهي بنت تسع. 


4 - ومن زوجاته أيضا أم سلمة غاا » تزوجها بعد زوجها أبي سلمة 
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-٥‏ وزينب بنت جحش تزوجها بعد تطليق زيد ب بن حارثة اء أو على الأصح 

زوجه الله إياها. 

5- وجويرية بنت الحارث. 

ل١-‏ وصفية بنت حيي. 

4- وزينب بنت خزيمة. 

وكله: أمهات المؤمنين» وهن أزوا جه عه في | خرة. 

وأفضلهن على الإطلاق خديجة وعائشة غ. اه 

© أل الشيت: والتولي نشر الجميل بمحبتهن» والذب عنهن» 0 حقهن» 
والنصر عندما يحتاج لذلك. والأزواج: جمع زوج والأفصح زوج بدون تاء “. والمراد: 
SI SS‏ 
للنواصب. والتولي -كا تقدم-: الترضي عنهن» والذب عنهن» وتبرئتهن فرش 
المصطفى لله خير الخلق. وأطهر الخلق مَل 


() آي: ويجوز بالهاء (زوجة) قال في «القاموس»: الزوج البعل» والزوجة. اه 
وني شرحه: قال في «المصباح»: الرجل زوج المرأة» وهي زوجه» والجمع منها أزواج. قال أبو حاتم: 
وأهل نجد يقولون في المرأة: زوجة» بالهاء. 
وعكس ابن السكيت» فقال: وأهل الحجاز يقولون للمرأة: زوج بغير هاء» وسائر العرب: زوجة 
با هاء» وجمعها زوجات. وقال الجوهري: ويقال أيضًا: هي زوجته» واحتج بقول الفرزدق: 
وإن ن الذي يسْعى جرش ر روجتي *»# کساع إلى ا او 


4 ۳4%۷ 
كك موالاة أزواج النبي جك 


وقوله: (أْمّهَاتِ المؤْمِنِينَ) المراد: أمّهات المؤمنين في الحرمة» وعدم التزوج بهن 
بعده فقط» ليس المراد كشفهن الوجه للناسء أو إذا أرضعت. فإنه له أبوهم الأكبر 
الذي على يديه تربيتهم بغذاء القلوب» وفي قراءة: «وهو أب لهم'. اه 


یچ فض خديجة بنت خويلد يف اچچ 

قوله: (خخصُوصًا حح غه بف م تر الاو وول مَنْ آمَنَ به وَعَاضِدَه عَلى 
وَكَانَ ها مِنْهُ امل العَالِيٌَ). 

© السفدي: فإن جميع أولاده الذكور والإناث منهاء إلا إبراهيم فإنه من سريته 
مارية القبطية. اه 

© أل الشيث : خديجة بنت خويلد لها من المزية ما لا يخفى, ذ فهي «أم أكثر أولاده» 
-أم فاطمة- «وأول من آمن به وعاضده على أمره) أي: دينه» وهی التي جاء إليها لما 
جاءه الملك وقال: «زمّلوني». وأخبرها با أتاه والقصة ا وأول امرأة آمنت به» 
«وكان ها منه المنزلة العالية». اه 


ا فض عائشة مت چو 
و (وَالصّديقة بت الصَدّيقٍ بك ننه التي قَالَ فيها ال ل: «قضل عَائْسَةَ على 
نْسَاءِ كَقَضْلٍ اثر ِدِعَلَ سار الطَّمًا (e‏ 
قال لقره RE NEE a‏ رس ا 
التصديق, فأبوها الصديق الأكبر» وهي صديقة النساء التي لها المزايا الخاصة من نزول 
الآيات في حقها والعلم. 


»١(‏ أخرجه البخاري (۳» ۳٥۹٤-۷٥۹٤ء‏ »2 ومسلم )١11١(‏ عن عائشة. 
() أخرجه البخاري (411 9 877" ۳۷۹1۹٩‏ ۱۸٤٥۵)ء‏ ومسلم (۲۲۳۱) عن أبي موسى ظلقه. 
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والثريد: هو الخبز مع اللحم» وباتفاق أنها أعلم نساء الصحابة. وقول المصنف: 

«خصوصًا» وخص منهن اثنتين هما أفضل النساء على الإطلاق. فأهل السنة والجماعة 

يقولون: جميع أزواج النبي لله وبالأخص هاتين؛ لكونهم| أخص أزواج النبي ته. اه 


ج15 المفاضلة بين خديجة وعائشة بش چو 

© السفدفي: وعائشة وخديجة هما أفضل نساء النبي لله. وقد اختلف العلماء أا 
أفضل؟ والتحقيق: أن لكل واحدة منهن من الفضل والخصائص ما ليس للأخرى» 
فلخديجة من السبق ومعاونة النبي َيه على أمره في أول الأمر وتثبيته» وكون أكثر أولاد النبي 
ته منها ما ليس لعائشة» ولعائشة من العلم والتعليم ونفع الأمة ما ليس لخديجة ته . اه 

© آل الشيخ: وقد اختلف أيها أفضل عائشةء أو خديجة؟ واستدلوا على فضل 
خديجة با ذكر. وقومٌ قالوا: عائشة أفضل بالحديث. ومسألة التفضيل شيء سهل» 
والصواب والحق أن عائشة أفضل من خديجة في الأشياء التي امتازت بهاء وخديجة 
أفضل في الأشياء التي امتازت بهاء وهذا ينبغي سلوكه في مسائل التفضيلء والصديقة 
أعطيت من مِنّةَ التصديق شيئًا كثيرًا ما ليس لغيرها وأن الصّدّيق كثير التصديق. 

والمصنف يناه ما تعرض هذا هنا؛ لأن هذا مختصرء ومسلكه في المسألة مبين في 
مصنفاته. والتحقيق: -كا ذكره المصنف في غير هذه العقيدة المختصرة- أن الصواب 
أن لا يقال: خديجة أفضل مطلقاء ولا عائشة أفضل مطلقاء بل عائشة أفضل في أشياء 
وخديجة أفضل في أشياء» عائشة فيها آيات تتلى في المساجد. فهي بها أفضلء ومن جهة 
كون خديجة أم أكثر أولاده فيقال هذه أفضل من وجه. وبهذا تجتمع النصوص» وهذا له 
نظائر يفاضل بينهاء ويحتج كل طرف بحجج. 

ومسألة التفضيل أمرها سهل فلا يضلل فيها ىا تقدم» ومسائل الخلاف في 
الفضل وعدمه كثيرًا ما يدخله الهوى النفساني» وبعضه قد لا يدخله الهوى» وكونها 
مسألة هوى لا يُوسّع البحث فيها مخافة أن يدخل في تأييد هواه. وحديث: «لا تخيروا 


موالاة أزواج النبي عله 
بين الأنبياء“: النهي في قوله: «لا تخيروا» إذا كان التخبير على وجه التعصب. مثل ما 
فعل الأنصاري واليهوديء أو أنه قاله على وجه التواضع. اه 

© الفثيفين: زوجات النبي له أفضل نساء الأمة؛ لمكانتهن عند رسول الله ى 
ولأنهن أمهات المؤمنين» ولا زوجات النبي عه في الآخرة» ولطهارتهن من 
الرجس؛ ولذلك يكفر من قذف واحدة منهن؛ لأن ذلك يستلزم نقص النبي بل 
وتدنيس فراشه» وأفضلهن خديجة وعائشةء وكل واحدة منهما أفضل من الأخرى من 
وجه» فمزية خديجة أنها أول من آمن بالرسول ينه وأنها عاضدته على أمره في أول 
رسالته» وأنها أم أكثر أولاده» بل كلهم إلا إبراهيم» وأن لها منزلة عالية عنده» فكان 
يذكرها داتاء ولم يتزوج عليها حتى ماتت. ومزية عائشة: حسن عشرتها مع النبي ع 
في آخر أمره» وأن الله برأها في كتابه ما رماها به أهل اللإفك» وأنزل فيها آيات تتلى إلى 
يوم القيامة» وأنها حفظت من هدي النبي ته وسنته ما لم تحفظه امرأة سواهاء وأنها 
نشرت العلم الكثير بين الأمة» وأن النبي لله لم يتزوج بكرًا سواهاء فكانت تربيتها 
الزوجية على يده وأن النبي تله قال فيها: «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 
سائر الطعام». اه. 


- س0‎ (mw 


»١(‏ أخرجه البخاري (۱۲٤۰۲٦1۹۱)ء‏ ومسلم )۲۳۷٤(‏ عن أبي سعيد الخدري تت مرفوعًا. 


الكنوز الملية الجامءة لشروح العقيدة الواسطيدة 


البراءة من سب الصحابة وآل البيت 


- 


و 


والإمساك عما شجر بين الصحابة با 


وَطَرِيقَةٍ التَاصِب لين : يُوذونَ ر اق 9 أذ ل نیون ع ربنق 

وَيُونُونَ إنَّ هَذِهِ الآتَارَالمَرْويّة في مَسَاوِيهمْ مِنْهَا ما هُوَ كَذِبٌَ» وَمِنْهَا ما قد زِيدَ فيه 
نص وَغْيْر عَنْ وَجْهِه. وَالصّحِيحٌ مِنْهُ هُمْ ِي مَعدُورُونَ ما هدور مُصِيبو وم 
جْتَهِدُونَ طون وَهُمْ مَعَ لِك لا يَعَْقِدُونَ ن کل وَاحِدٍ مِنَ الصّحَابَةِ مَعْصُوم عَنْ 
كبَائرِ النْم وَصَغَائِوه بل يجُورُ عَلَيْهمْ انوب في الجمْلَةِ» وَلَهُمْ مِنَ السَّوَايقٍ وَالَصَائْلٍ مَا 
يوب مَغْفِرَةَ ما يَصْدُرُ مِنْهُمْ ِن صد حى إِنّهُمْ يُغَْر لَهُمْ مِنَ السّيْئَاتِ مَا لا يُغْمَر لِمَنْ 
بخ د ن ين الحساتٍ الي تنشو السَيئَاتٍ ما لَيْسَ لِمَنْ بَعدَهُمه وَقذ َبَتَ بقَْلٍ 
سول الله عل أن مم َير القُرُونِء وَأَنَّ المد مِنْ أَحَدِهِمْ إذَا تَصَدَّقَ په گان فصل مِنْ جَبَلٍ 


5 
م ساهةس اه 


أَحد دَهبَا مِئّنْ عه 
م دا كن قَدْ صَدَرَمِنْ أَحَدِهِم ذَنْبُ؛ َيون قذ ٿاب مه أو أنّ بحسَنَاتٍ تخو 
أو غْفِرَ ل الع ارخ ري الَذِي هُمْ أَحَقٌ الاس بِسَمَاعَتِه أو أبن 


- 
جص مج . ال لمرو یں به عو و کا ا . سا “مهس ے هع 


فإِذًا کان هذا في الذنُوبٍ المُحَمَّقَة؛ٍ گی الاه مزال انوا فيها مجْتَهِدِينَ ِن أَصَابْوا؛ 
فَلَهُمْ أَجْرَانِ وَإِنْ ؛ أخطؤوا لَه اجر راء وَاللا مَغْفُورٌ ثم إن َّ القَدْرَ الذي ينر مِنْ 
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فِعلٍ بَعضِهِمْ قَلِيلٌ نزز مَعْمُورٌ في جنب فَضَائْلٍ المَوم وَحَحَاسِنِهِمْ: من ن الإيمَانٍ بالل 
وَرَسُولِه وَالجهادٍ في سَبِيلِه وَالْهِجِرَةِ وَالتَصْرَقَ والعلم التافعء ؛ وَالعَمَل الصالج ر وم مَنْ نَظرَ 


البراءة من سب الصحارة وآل البرت والإ مساك عما شجر بينهر 
في سيرَة الوم يهلم وَبَصِيرة وَمَا من الله عَلبِهِمْ به مِنَ المَضَائِلِ؛ عَلِمَبَقِنا انهم حبر 
ا للق غد الأ لا كان وَلا يَكُونْ لهم ا نَهُمْ الصَّفْوَةُ مِنْ فَرُونِ هَذِهِ الأمّةِ الى هي 
خر الام واک رما عل اللّه). 


م ےو سوه 


قوله: (وَيتبَرَوونَ مِنْ طَرِيقَةٍ الرَوَاِض الَذِينَ يُبْفِضُونَ الصَّحَابَة وَيَسْبُوجُم). 

© أل الشية: من أصول أهل السنة والجماعة التبرؤ من طريق الروافض الذين 
يبغضون الصحابةء فإنهم لا يقرون لأصحاب رسول الله يله بقول ولا عملء فقلويهم 
مفعمة”" من البغض لأصحابه» وألستتهم متلوثة بالسب في أصحاب رسول الله لله 
وأهل السنة يحبونهم ويترضون عنهم. 

الرافضة مسلكهم في الصحابة أخبث مسلك. يكفرون الصحابة إلا نفرًا قليلاء 
وتكفيرهم الصحابة هو أصل مذهبهم لكن ضموا إليه الشرك والاعتزال. اه 

© الشراس: يريد أن أهل السنة والجاعة يتبرؤون من طريقة الروافض التي هي 
الغلو في علي وأهل بيته» وبغض من عداه من كبار الصحابة» وسبهم» وتكفيرهم. 
وأول من سماهم بذلك زيد بن علي يتتنة؛ لأنهم لما طلبوا منه أن يتبرأ من إمامة الشيخين 
أبي بكر وعمر؛ ليبايعوه أبى ذلك فتفرقوا عنهء فقال: «رفضتموني»» فمن يومئذ قيل 
لهم: رافضة. 

وهم فرق كثيرة: منهم الغالية» ومنهم دون ذلك. اه 


(١»أي:‏ ممتلئة. 


الكنوز الملرة الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 

قوله: (وَطَرِبقَة الَوَاصِب الَذِينَ يُؤدُونَ أَلَ البيتِ بِقَوْلٍ أو عَمَلِ). 

© الفراس : ويتبرؤون كذلك من طريقة النواصب الذين ناصبوا أهل بيت النبوة 
العداء؛ لأسباب وأمور سياسية معروفة» ولم يعد لمؤلاء وجود الآن. اه 

© السفدي: وأما النواصب فهم الذين نصبوا العداوة والأذية لأهل بيت النبي 
لهه وكان لهم وجود في صدر هذه الأمة؛ لأسباب وأمور سياسية معروفة» ومن زمن 
طويل ليس لهم وجود. اه 

© ابن باز: ينبغي لأهل السنة والجاعة أن يكونوا بهذا الاعتقاد» وأن يتبرؤوا من 
طريقة الروافض الذين يسبون الصحابة ويؤذونهم» وطريقة النواصب الذين يؤذون 
أهل البيت بقول أو عمل» فينبغي لأهل السنة أن يبتعدوا عن هذا الق الذميم. اه 

© أل الشيخ: «وأهل السنة والجاعة» يتبرؤون من «طريقة النواصب الذين» 
ينصبون العداوة لأهل بيت رسول الله تله «يؤذون أهل البيت بقول» أو عمل» فهم 
في مقابلة الروافض في الغلو في أهل البيت» والنواصب يجفونهم ويبغضونهم. 

وأصل النصب: للأغراض الشخصية للميل إلى رؤساء بنى أميةء ناشئ عن 
اللازعةاق فلت م لات معنو فى ملكي ا رمز دال تبتضبون أل الت 
العداوة» لأجل ذلك ويمكن أن يوجد إخوان النواصب» فمن كان كذلك فهو ناصبي 
مبتدع ضال. 

فالحامل على النصب الشهوة. والرفض أعظم منه والحامل عليه الشبهة» والشبهة 
أعظم من الشهوة. 

فالنواصب والروافض في أهل البيت في طرفي نقيض: الروافض يغلون في أهل 
البيت» ويكفرون باقي الصحابة» والنواصب يجفون» وأهل السنة وسط بين غلو 
هؤلاء. وبين غلو أولئك» ورأوا أن لهم مزية؛ لقربهم من النبي لله كا قال عَلله : 


البراءة من سب الصحلرة وآل البيت والإمساك عما شجر بينهر 
«والذي نفسي بيده. لا يؤمنون حتى يحبوكم لله؛ ولقرابتي»” . وأهل السنة طريقتهم: 
الترضي عنهم جميعًاء ويعرفون لأهل البيت قدرهم القدر الشرعي. فالخوارج 
والنواصب متفقون في مزيد العداوة لأهل البيت. والخوارج لا يقتصرون على عداوة 
أهل البيت» بل عمومًا. والذي باشرهم هو عل فهم يعادونه ويكفرونه ومن معه من 
الضخابة» يقولون: إنك حكمت الرجال وكقرت: والنواضت قابلوا الروافضن» فوا 
أهل البيت وأبغضوهم. اه 

* قال شيخ الإسلام ابن تيمية”2: وأما أهل السنة فيتولون جميع المؤمنين ويتكلمون 
بعلم وعدل ليسوا من أهل الجهلء ولا من أهل الأهواء ويتبرؤون من طريقة الروافض 
والنواصب جميعًاء ويتولون السابقين والأولين کله ويعرفون قدر الصحابة» وفضلهم» 
ومناقبهم» ويرعون حقوق أهل البيت التي شرعها الله هم» ولا يرضون با فعله 
المختار”” ونحوه من الكذابين ولا ما فعله الحجاج”؟ ونحوه من الظالين ويعلمون مع 
هذا مراتب السابقين الأولين» فيعلمون أن لأبي بكر وعمر من التقدم والفضائل مالم 
يشاركههم) فيها أحد من الصحابةء لا عثمان» ولا علي. ولا غيرهماء وهذا كان متفقا عليه 
في الصدر الأول إلا أن يكون خلاف شاذ لا يعبأ به حتى إن الشيعة الأولى أصحاب 
علي لم يكونوا يرتابون في تقديم أبي بكر وعمر عليه. كيف وقد ثبت عن علي من وجوه 
متواترة أنه كان يفول لحر هذه الأمة بعد ها انو بكر وع ؟ ولكن كان تطائفة 
من شيعة علي تقدمه على عثمان» وهذه المسألة أخفى من تلك؛ ولهذا كان أئمة أهل السنة 


كلهم متفقين على تقديم أبي بكر وعمر من وجوه متواترة» كا هو مذهب أبي حنيفة» 


() تقدم تخريجه. 

((9) «منهاج السنة النبوية» .)۷١/۲(‏ 

9 ) المختار بن أبي عبيد الثتقفي. كان من رؤوس الروافض. ادعى أنه يوحى إليه. 
(4) الحجاج بن يوسف الثقفي» كان من رؤوس النواصب الظلمة. 

(0) تقدم تخريجه. 


الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 
والشافعي» ومالك» وأحمد بن حنبل» والثوري» والأوزاعي» والليث بن سعد» وسائر 
أئمة المسلمين» من أهل الفقه والحديث والزهد والتفسير» من المتقدمين والمتأخرين. وأما 
عثمان وعلي فكان طائفة من أهل المدينة يتوقفون فيهما وهي إحدى الروايتين عن مالك 
وكان طائفة من الكوفيين يقدمون عليّاه وهي أحدى الروايتين عن سفيان الثوري» ثم 
قيل: إنه رجع عن ذلك لما اجتمع به أيوب السختياني» وقال: من قدم عليا على عثمان فقد 
أزرى بالمهاجرين والأنصار. 

وسائر أئمة السنة على تقديم عثمان» وهو مذهب جماهير أهل الحديث» وعليه يدل 
النص والإجماع والاعتبار. 

وأما ما يحكى عن بعض المتقدمين من تقديم جعفرء أو تقديم طلحةء أو نحو ذلك 
فذلك في أمور محصوصة لا تقديً) عامّاء وكذلك ما ينقل عن بعضهم في علي. اه 


#4 كط 


البراءة من سب الصحارة وآل البرت والإوساك عما شجر بينهر 


سج حكم من سب أزواج النبي کک چو 


* قال شيخ الإسلاء: 


الأئمة بهذا الحكم؛ فروي عن مالك: من سب أبا بكر جلد ومن سب عائشة قتل. قيل 
له:1؟ قال: من رماها فقد خالف القرآن؛ لأن الله تعالى قال: « یکم آله أن مودو ملو 
أبداإنَكُم مُؤْمنيتَ € [النور: ۱۷]. 


وقال أبو بكر بن زياد النيسابوري: سمعت القاسم بن محمد يقول لإساعيل بن 
إسحاق: أ المأمون بالرقة برجلين شتم أحدهما فاطمة» والآخر عائشة» فأمر بقتل 
الذي شتم فاطمة وترك الآخرء فقال إسماعيل: ما حكمها إلا أن يقتلا؛ لأن الذي شتم 
عائشة رد القرآن. وعلى هذا مضت سيرة أهل الفقه والعلم من أهل البيت وغيرهم. 

قال أبو السائب القاضي: كنت يومًا بحضرة الحسن بن زيد الداعي بطبرستان 
وكان يلبس الصوف. ويأمر با لمعروف» وينهى عن المنكرء ويوجه في كل سنة بعشرين 
ألف دينار إلى المدينة السلام» يفرق على سائر ولد الصحابة» وكان بحضرته رجل» 
فذكر عائشة بذكر قبيح من الفاحشة» فقال: يا غلام» اضرب عنقه. فقال له العلويون: 
هذا رجل من شيعتنا. فقال: معاذ الله» هذا رجل طعن على النبي له قال الله تعالى: 


روو ءال 


مِمَا يفُولُونَ لهم مَعْفْرةٌ ورِرَق كَرِيمٌ € [النور: 17] فإن كانت عائشة خبيثة فالنبي ي 


)١(‏ «الصارم المسلول» (ص/ ۸ -ط: دار ابن حزم)» )۳/ ١‏ وما بعدها - ط: رمادي» والمؤتمن). 
() اللهم اغفر له وأدخله الجنة» وارفعه بهذا الصنيع في نزل الأبرار. 


الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 

وروي عن محمد بن زيد. أخي الحسن بن زيد, أنه قدم عليه رجل من العراق» 
فذكر عائشة بسوء, فقام إليه بعمود فضرب به دماغه فقتلهء فقيل له: هذا من شيعتناء 
وشن جن الآباء.. فقال هذا سكن جدى قران ٠‏ ومن :اسمن جناي فرنان اسر 
القتل فقتله. وأما من سب غير عائشة من أزواجه له ففيه قولان: 

أحدهما: أنه كَسَابٌ غيرهن من الصحاية على ما سيأتي 

والثاني: وهو الأصح: أنه من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو كقذف عائشة 
نيفة. وقد تقدم معنى ذلك عن ابن عباس» وذلك لأن هذا فيه عار وغضاضة على رسول 
الله لله وأذى له أعظم من أذاه بنكاحهن بعده» وقد تقدم التنبيه على ذلك فيا مضى عند 


6م مس برجو 


الكلام على قوله: 3 إِنَال يدوت آله ورَسُولهُ € [الأحزاب: 17د] الآية والأمر فيه ظاهر. 


سج حكم من سب الصحاية با هو 

فأما من سب أحدًا من أصحاب رسول الله ته -من أهل بيته» وغيرهم- فقد 
أطلق الإمام أحمد أنه يضرب نكالاء وتوقف عن قتله وكفره. 

قال أبو طالب: سألت أحمد عمن شتم أصحاب النبي عله ؟ قال: القتل أجبن عنه» 
ولكن أضربه ضربًا نكالا. 

و قال عبد الله: سألت أبي عمّن شتم أصحاب النبي لله قال: أرى أن يضرب. 
قلت: له حد؟ فلم يقف على الحدء إلا أنه قال: يضربء وقال: ما أراه على الإسلام. 

وقال: سألت أبي: من الرافضة؟ فقال: الذين يشتمون -أو يسبون- أبا بكر وعمر #له. 

وقال في الرسالة التي رواها أبو العباس أحمد بن يعقوب الإصطخري وغيره: 
وخير الأمة بعد النبي عله أبو بكر» وعمر بعد أبي بكرء وعثمان بعد عمر وعلي بعد 


)2١(‏ القرنان: الديوث المشارك في قرينته» وهى زوجته. قاله في «القاموس». 


البراءة من نسب الصحارة وثل البرت والامساك عما شجر بينهر 


عثان» ووقف قوم» وهم خلفاء راشدون مهديون» ثم أصحاب رسول الله له بعد 
هؤلاء الأربعة خير الناس» لا يجوز لأحد أن يذكر شيئًا من مساويهم» ولا يطعن على 

أحد منهم بعيب ولا نقصء فمن فعل ذلك فقد وجب تأديبه وعقوبته» وليس له أن 
يعفو عنه؛ بل يعاقبه ويستتيبه» فإن تاب قبل منه» وإن ثبت أعاد عليه العقوبة» وخلّده 


في الحبس» حتى يموت أو يراجع. 

وحكى الإمام أحمد هذا عمن أدركه من أهل العلم» وحكاه الكرماني عنه وعن 
إسحاق» والحميدي» وسعيد بن منصور» وغيرهم. 

وقال الميموني: سمعت أحمد يقول: ماهم ولمعاوية؟ نسأل الله العافية. وقال لي: يا 
أبا الحسنء إذا رأيت أحدًا يذكر أصحاب رسول الله مله بسوء فاتهمه على الإسلام. 

فقد نص ينه على وجوب تعزيره واستتابته حتى يرجع بالجلد» وإن لم ينته حبس 
حتى يموت أو يراجع» وقال: «ما أراه على الإسلام» وقال: «واتهمه على الإسلام» 
وقال: أجبن عن قتله. 

وقال إسحاق بن راهويه: من شتم أصحاب النبي يله يعاقب ويحبس. 

وهذا قول كثير من أصحابناء منهم ابن أبي موسى» قال: ومن سب السلف فمن 


الروافض فليس بكفؤء ولا يزوج ومن رمى عائشة يق بم| برأها الله منه فقد مرق من 
الدين» ولم ينعقد له نكاح على مسلمة إلا أن يتوب ويظهر توبته. وهذا في الجملة قول 


عمر بن عبد العزيز وعاصم الأحول وغيرهما من التابعين. 
هملك على أن سببته؟ قال: أبغضه قال: وإن أبغضت رجلا سببته؟ قال: فأمر به فجلد 
ثلاثين سوطًا. 

وقال إبراهيم بن ميسرة: ما رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب إنسانًا قطء إلا 
رجلا شتم معاوية فضربه أسواطًا. رواهما اللالكائي. وقد تقدم عنه أنه كتب في رجل 


الكنوز الملرة الجارعة لشروج العقيدة الواسطية 
سبه: لا يقتل إلا من سب النبي عله ولكن أجلده فوق رأسه أسواطاء ولولا أني 
رجوت أن ذلك خير له لم أفعل. 

وروى الإمام أحمد: ثنا أبو معاوية» ثنا عاصم الأحول قال: أتيت برجل قد سب 
عثمان» قال: فضربته عشرة أسواط. قال: ثم عاد لما قال فضربته عشرة أخرى. قال: فلم 
يزل يسبه حتى ضربته سبعين سوطا. 

وهو المشهور من مذهب مالك قال مالك: من شتم النبي عله قتل ومن سب 
أصحابه أدب. 

وقال عبد الملك بن حبيب: من غلا من الشيعة إلى بغض عثان والبراءة منه أدب 
أدبا شديدّاء ومن زاد إلى بغض أب بكر وعمر فالعقوبة عليه أشد» ويكرر ضربهء ويطال 

وقال ابن المنذر: لا أعلم أحدًا يوجب قتل من سب من بعد النبي عَله. 

وقال القاضى أبو يعلى: الذي عليه الفقهاء في سب الصحابة: إن كان مستحلا 
لذلك كفرء وإن لم يكن مستحلا فسق ولم يكفر» سواء كفرهم» أو طعن في دينهم مع 
إسلامهم. 

وقد قطع طائفة من الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهم بقتل من سب الصحابةء 
وكفر الرافضة. 

قال محمد بن يوسف الفريابي» وسئل عمن شتم أبا بكر؟ قال: كافر. قيل: فيصل 
عليه؟ قال: لا. وسأله: كيف يصنع به وهو يقول لا إله إلا الله؟ قال: لا تمسوه بأيديكم» 
ادفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته. 

وقال أحمد بن يونس : لو أن ا ذبح شاة وذبح رافضي» لأكلت ذبيحة 
اليهودي ولم آكل ذبيحة الرافضي؛ لأنه مرتد عن الإسلام. 


سے ته 
البراءة من سب الصحارة وال البت والإمساك عما شجر بينهم REE‏ 

وكذلك قال أبو بكر بن هاني: لا تؤكل ذبيحة الروافض والقدرية» ىا لا تؤكل 
ذبيحة المرتد» مع أنه تؤكل ذبيحة الكتابي؛ لأن هؤلاء يقامون مقام المرتد وأهل الذمة 
يقرون على دينهم وتؤخذ منهم الجزية. 

وكذلك قال عبد الله بن إدريس من أعيان أئمة الكوفة: ليس لرافضي شفعة إلا 
لسلم. 

وقال فضيل بن مرزوق: سمعت الحسن بن الحسن يقول لرجل من الرافضة: 
والله إن قتلك لقربة إلى الله. وما أمتنع من ذلك إلا بالجوازء وفي رواية قال: رحمك الله» 
قذفت» إن) تقول هذا تمزح؟ قال: لا والله ما هو بالمزاح ولكنه الجد. قال: وسمعته 
يقول: لئن أمكننا الله منكم لنقطعن أيديكم وأرجلكم. 

وصرح جماعات من أصحابنا بكفر الخوارج المعتقدين البراءة من علي وعثمان. 
وبكفر الرافضة المعتقدين لسب جميع الصحابة» الذين كفروا الصحابة وفسقوهم 
وسبوهم. 

وقال أبو بكر عبد العزيز في «المقنع»: فأما الرافضيء فإن كان يسب فقد كفرء فلا 
يزوج. 

ولفظ بعضهم- وهو الذي نصره القاضي أبو يعلى- أنه إن سبهم سبًا يقدح في 
دينهم وعدالتهم كفر بذلك» وإن سبهم سبًا لا يقدح -مثل أن يسب أبا أحدهم» أو 
يسبه سبا يقصد به غيظه. ونحو ذلك- لم يكفر. 

قال أحمد في رواية أبي طالب» في الرجل يشتم عثمان: هذا زندقة. وقال في رواية 
المروذي: من شتم أبا بكر» وعمرء وعائشة: ما أراه على الإسلام. 

قال القاضى أبو يعلى: فقد أطلق القول فيه أنه يكفر بسبه لأحد من الصحابة» 
رقت لبر ا وأبي طالب عن قتله وال ا لحد وإيجاب التعزير يقتضي أنه لم 


ی ل 


الكنوز الملية الجامعة لشروج العقيدة الواسطية 

قال: فيحتمل أن يحمل قوله: «ما أراه على الإسلام» إذا استحل سبهم بأنه يكفر 
بلا خلاف» ويحمل إسقاط القتل على من لم يستحل ذلك بل فعله مع اعتقاده 
لتحريمه» كمن يأتي المعاصي. 

قال: ويحتمل قوله: «ما أراه على الإسلام» على سب يطعن في عدالتهم. نحو 
قوله: ظلموا وفسقوا بعد النبي يله وأخذوا الأمر بغير حقء وحمل قوله في إسقاط 
القتل على سب لا يطعن في دينهم» نحو قوله: كان فيهم قلة علم» وقلة معرفة 
بالسياسةء والشجاعة؛ وكان فيهم شح» ومحبة للدنياء ونحو ذلك. قال: ويحتمل أن 
يحمل كلامه على ظاهره فتكون في سابهم روايتان: إحداهما يكفر. والثانية يفسق. وعلى 
هذا استقر قول القاضي وغيره حكوا في تكفيرهم روايتين. 

قال القاضي: ومن قذف عائشة #قه ب برأها منه كفر بلا خلاف. 

ونحن نرتب الكلام في فصلين أحدهما: في سبهم طلقا والثاني: في تفصيل 
أحكام الساب. 

أما الأول فسب أصحاب رسول الله عله حرام بالكتاب والسنة. 

أما الأول فلأن الله سبحانه يقول: ولايغتب بعكم بعصا € [الحجرات: ١١]ء‏ وأدنى 
أحوال الساب لهم أن يكون مغتابا وقال تعالى: وبل َكل همر لمرو 4 [الهمزة: »]١‏ 
وقال تعالى: « ودن يوذو الْمُؤْمِييت وَالْمُوَمددي بر ما أڪتسبوا فق أحتَمَلُوأ هنا 
ونما مسا 4 [الأحزاب: »]٥۸‏ وهم صدور المؤمنين» فإنهم هم المواجهون با لخطاب في 
قوله تعالى: ١‏ يتما لي ءامن © [البقرة: ]٠١4‏ حيث ذکرٹ ولم يكتسبوا ما يوجب 
أذاهم؛ لأن الله سبحانه رضي عنهم رضًا مطلقًا بقوله تعالى: 9وَالسديقُورت الْأَوَلونَ من 
مهن والأنصار والَذِنَتَبَعُوهُم بِإِحْسَنٍ رض أله عَنْهُمْ وَرَضوأعَنهُ © [التوبة: 41٠٠١‏ فرضي 
عن السابقين من غير اشتراط إحسان» ولم يرض عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان» 
وقال تعالى: « المد رضح اه عن المُؤميت إذ يعون حت أَلشََجَمَوَ © [الفتح: 1]» 


البراءة من سب الصحارة وال البيت والإمساك عما شجر بينهم 
والرضا من الله صفة قديمة» فلا يرضى إلا عن عبد علم أنه يوافيه على موجبات الرضاء 
ومن تف لم يسخط عليه أبدًا. 
وقوله تعالى: #إذ يَامُكَك € سواء كان ظرفا محضًاء أو كانت ظرفا فيها معنى 
التعليل» فإن ذلك لتعلق الرضا بہم» فإنه يسمى رضًا أيضًاء كا في تعلق العلم 
والمشيئةء والقدرة» وغير ذلك من صفات الله سبحانه. وقيل: بل الظرف يتعلق بجنس 
الرضاء وإنه يرضى عن المؤمن بعد أن يطيعه» ويسخط عن الكافر بعد أن يعصيه. 
وبحب من اتبع الرسول بعد اتباعه له وكذلك أمثال هذاء وهذا قول جمهور السلف. 
وأهل الحديث وكثير من أهل الكلام» وهو الأظهر. 
وعلى هذا فقد بين في مواضع أخرء أن هؤلاء الذين ييه هم من أهل الثواب في 
الآخرة» يموتون على الإيمان الذي به يستحقون ذلك کا في قوله تعالى: 9وَاَلسبعُورت 
00 من امجن جرت وَالأنصَار الزن ابرم خسن رض الله عَنْهُمْ ورَصُواعَنْهُ ولْصَدَ لم 


0 لَأَنْهْرُ حرفا أ َدَادَِكَ اليم © [التوية: ]٠٠١‏ 


وقد ثبت في الصحيح عن النبي عله عله أنه قال: «لا يدخل النار أحد بايع تحت 
الشحرة). 

وأيضًا فكل من أخبر الله عنه أنه رضي عنه فإنه من أهل الجنة» وإن كان رضاه عنه 
E‏ اي عليه والمدح له» فلو علم أنه 


ور شق 


وهذا كا في قوله تعالی: بايا آلتقش المطمييهُ ن رج ی إل ريك راضیه مه ر ادي 
في عِبَدِى ا وَدْشُلجَنَق © [الفجر: ۳۰-۷]» ولأنه يق قال: 9 لَقَد نابت ا سه عل التي 
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٠ O E E‏ الكنوز الملية الجامءة لشروج العقيدة الواسطية 


عي« ةم وہ مص وو 


وقال تعالى: < ا وَالَدِبنَ E‏ € [الفتح: ۲۹] 
الآيةء وقال تعاللى: « كحم َيْرَ أمَّوِ أرجت إِلنَّ € [آل عمران: 1٠١١‏ « وَكَدَإِكَ جَمَلتَكُمْ 
اسه وَسَكا € [البقرة :: ۱۲ وهم ول من َة بهذا الخطابء فهم مرادون پلا ريب 
وقال ي: «والدّرت جاو مِن بعَدِهِم ولوت ربا عفر اوخوا الت سَبَهُوبا 


کے ع« ر رو 


الاين وَلَا يحَصَل في فلو سَاغِلًا لبن امنا رباك هو نحم € [الحشر: ]٠١‏ 


فجعل سبحانه ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى للمهاجرين والأنصار 
والذيّن جاورا من بهم مبينخفرين لابن و دان اله أن لا عل في قلوبيم غاد 
همء فعلم أن الاستغفار هم وطهارة القلب من الغِلّ لهم أمر يحبه الله ويرضاه» ويثني 
على فاعله. كا أنه قد أمر بذلك رسوله في قوله تعالى: $ فاع ران لا لَه إلا اه وَاسْمّمْفرَ 
لدب ل ْمُوْمِِينَ والْمُوْصتْ » [عمد: ۱۹]» وقال تعالى: لفَاَعَفٌ عَم وا اتور هكم © [آل 
عمران: ]٠٥۹١‏ ومحبة الشيء كراهة لضده» فيكون الله يكره هم» الذي هو ضد 
الاستغفار» والبغض لهم الذي هو ضد الطهارة. وهذا معنى قول عائشة ننقه: أمروا 
بالاستغفار لأصحاب محمد فسبوهم. رواه مسل . 


وعن مجاهد. عن ابن عباس قال: لا تسبوا أصحاب عمد إن الله قد أمر 
بالاستغفار هم وقد علم أنهم سيقتتلون. رواه الإمام أحمد°© 

وعن سعد بن أبي وقاص قال: الناس على ثلاث منازل» فمضت منزلتان» وبقيت 
واحدة» فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت» قال: ثم قرأ: 
للمَمرَ ألمُهْجِرنَ -إلى قوله- وَرِضْوَئا © [الحشر: ۸] فهؤلاء المهاجرين 00 منزلة قد 
مضيت: 9« واد تومو أَلدَارَ وَالايمنَ من هر -إلى قوله- وق ا € [الحشر: 4] 


(۱) أخرجه مسلم (۳۰۲۲). 
() أخرجه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (218).» وابن بطة في «الشرح والإبانة» (47)» واللالكائي 
«(YTT4)‏ وصحح إسناده شيخ الإسلام في «منهاج السنة» (۲/ ۲۲). 


البراءة من سب الصحارة وال البرت والإمساك عما شجربينهم 
قال: هؤلاء الأنصار. وهذه منزلة قد - مضتء ثم قرأ: «والدرت جَآمُو من بَعَدِهِمَ إل 
قوله 9يّحِيءٌ 4 [الحشر: ]٠١‏ قد مضت هاتان» وبقيت هذه المنزلة» فأحسن ما أنتم كائنون 
عليه أن تكونوا بهذ المنزلة التي بقيت”" يقول: أن تستغفروا لهمء ولأن من جاز سبه 
بعينه- أو بغيره- لم يجز الاستغفار له 

کا لا وز الاسعتفان للمشر كين؟ E‏ لي ولد ءامنا أن 
EK‏ فوأ ففرا لمق ر ڪين وَل ڪا أؤلي فر من بعد ما ب بے کب أ نَيْمْ أضحنبُ للحي 4 
[التوية: .]١١١‏ 


وكا لا جوز أن يستغفر لجنس العاصين مسمين باسم المعصية؛ لأن ذلك لا سبيل 
إليه؛ ولأنه شرع لنا أن نسأل الله أن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنواء والسب باللسان 
أعظم من الغل الذي لا سب معه» ولو كان الغل عليهم والسب لهم جائراء لم يشرع لنا 
أن نسأله ترك ما لا يضر فعله. ولأنه وصف مستحقي الفيء بهذه الصفة كا وصف 
السابقين بال هجرة والنصرة» فعلم أن ذلك صفة لهم وشرط فيهم» ولو كان السب جائرًا 
لم يشترط في استحقاق الفيء ترك أمر جائزء كا لا يشترط ترك سائر المباحات» بل لو لم 
يكن الاستغفار لهم واجبًا لى يكن شرطا في استحقاق الفيء؛ لأن استحقاق الفيء لا 
يشترط فيه ما ليس بواجب بل هذا دليل على أن الاستغفار لهم داخل في عقد الدين 
وأصله. 

* وأما السنة ففي الصحيحين: عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي سعيد تف 
قال: قال رسول الله يِبنّه: «ولا تسبوا أصحابيء فو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق 


مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه»7. 


(۱) أخرجه الحاكم (۲/ ٤۸٤)ء‏ واللالكائي (7705): وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه 
الذهبي. 


1٤4 4‏ : 
الكنوز الملية الجامء لشروح العقيدة الواسطية 


و في رواية لمسلم» واستشهد بها البخاري قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد 
الرحمن بن عوف شىء فسبه خالد فقال رسول الله عَلنْه: «لا تسبوا أصحابي؛ فإن أحدكم 
لو اتفق مثل أحد ذهبًا ما أدرك مد أحدكم ولا نصيفه». 

وني رواية للبرقاني في «صحيحه): «لا تسبوا أصحابي دعوا لي أصحابيء فإن 
أحدكم لو أنفق كل يوم مثل أحد ذهبًا ما أدرك مُنّ أحدهم ولا نصيفه»”؟. 

والأصحاب: جمع صاحب: والصاحب اسم فاعل من صحبه يصحبه وذلك يقع 
على قليل الصحابة وكثيرها؛ لأنه يقال: صحبته ساعة» وصحبته شهرًا وصحبته سنة» 
قال الله تعالى: #وَالصَاحِبٍ بالج € [النساء: ]۳١‏ قد قيل: هو الرفيق في السفر. وقيل: 
هو الزوجة. ومعلوم أن صحبة الرفيق وصحبة الزوجة قد تكون ساعة فما فوقهاء وقد 
أوصى الله به إحسانًا ما دام صاحبًاء وفي الحديث عن النبي يَرللْه: «خير الأصحاب عند 
الله خيرهم لصاحبه. وخير الجيران عند الله خبرهم لجاره»“ وقد دخل في ذلك قليل 
الصحبة وكثيرها وقليل الجوار وكثيره. 

وكذلك قال الإمام أحمد وغيره: كل من صحب النبي لله سنة أو شهرًا أو يومًا 
أو رآه مؤمئًا به فهو من أصحابه» له من الصحبة بقدر ذلك. 

فإن قيل: فلم نبى خالدًا عن أن يسب أصحابه إذا كان من أصحابه أيضا؟ وقال: 
«لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه». 


»١(‏ قال المحب الطبري في «الرياض النضرة في مناقب العشرة» :)١7/1(‏ أخرجه أبو بكر البرقاني على 
شرطهم|. اه وقال المتقي المندي في «كنز العمال» (737051): أخرجه أبو بكر البرقاني» والروياني في 
«المستخرج» عن أبي سعيدء وهو صحيح. اه وقال الحافظ في «الفتح» (۷/ 074): زاد البرقاني في 
«المصافحة»: من كل يوم. وهي زيادة حسنة. اه وقال في «جزء حديث: لا تسبوا أصحابي» (ص/ 
٠‏ رواه البرقاني في «المصافحة» وقال البرقاني: استحسنت قوله فيه «كل يوم» مع حسن إسناده. اه 

(۲) تقدم أنه في «المسند» لأحمد (۲۰۰۹) بسند صحيح. 


سے 2 


البراءة من سب الصحارة وآل البرت والإمساك عما شجر يينهر 


قلنا: لآن عبد الرحمن بن عوف ونظراءه هم من السابقين الأولين الذين صحبوه 
في وقت كان خالد وأمثاله يعادونه فيه وأنفقوا أموالهم قبل الفتح» وقاتلواء وهم أعظم 
درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلواء وكلا وعد الله الحسنى» فقد انفردوا من 
الصحبة با لم يشركهم فيه خالد ونظراؤه من أسلم بعد الفتح الذي هو صلح الحديبية 
وقاتل» فنهى أن يسب أولئك الذين صحبوه قبله» ومن لم يصحبه قط نسبته إلى من 
صحبه كنسبة خالد إلى السابقين وأبعد. 

وقوله: «لا تسبوا أصحابي» خطاب لكل أحد أن يسب من انفرد عنه بصحبته 
عليه الصلاة والسلام» وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: «أيها الناس 
إن أتيتكم فقلت: إني رسول الله إليكم فقلتم: کذبت» وقال أبو بكر: صدقت. فهل 
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انتم تاركو لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركو لي صاحبي» ‏ أو کا قال بابي هو وآمي عَلله. 
ال ذلك اغا بش الاه آنا يكو وداد الرجل ين تقاف اسا ون 
امتاز أبو بكر عنه بصحبة انفرد بها عنه. 

وعن محمد بن طلحة المدني» عن عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن 
ساعدة» عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله تَْته: «إن الله اختارني» واختار لي 
أصحابًاء جعل لي منهم وزراء وأنصارًا وأصهارًاء فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين, لا يقبل الله منه يوم القيامة صرمًا ولا عدلا»”” وهذا محفوظ بهذا 


() تقدم أنه عند البخاري (7771). 

() غامر أي: خاصم. 

>« أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» .)٠٠٠١(‏ والخلال في «السنة» (875). واللالكائي في «السنة» 
(١٤۲۳)ء‏ والأصبهاني في «الحجة» (/07717). والآجري في «الشريعة» (۱۹۸۹ء ١۱۹۹)ء‏ وابن الجوزي 
في «تلبيس إبليس» (ص/ 40). والطبراني في «الكبير» (ج7١/‏ ص٤۷/‏ ح1717/945). وني «الأوسط» 
(401)» وقال: تفرد به محمد بن طلحة التيمي. اه وأبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» 
«(1۲A)‏ والحاكم (256©» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ول يخرجاه. اه وابن قانع في 
«معجم الصحابة» (١۸۲)ء‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (5 57 5)» قال ابن الجوزي: والمراد بالعدل 
الفريضة» والصرف النافلة. اه وقيل: الصرف التوبة» والعدل الفدية. 


Ab! 4 


E‏ الكنوز الملرة الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 


الإسناد. وقد روى ابن ماجه بهذا الإسناد حديثاء وقال أبو حاتم في محمد هذا: محله 
الصدق يكتب حديثه» ولا يحتج به على انفراده» ومعنى هذا الكلام أنه يصلح للاعتبار 
بحدیثه» والاستشهاد به» فإذا عضده آخر مثله جاز أن يحتح به» ولا يحتج به على 
انفراده. 

وعن عبد الله بن مغفل قال: قال: قال رسول الله عَْكْه: «الله الله في أصحابي لا 
تتخذوهم غرضا من بعدي» من أحبهم فقد أحبني» ومن أبغضهم فقد أبغضني» ومن 
آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى الله. ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه» رواه 
الترمذي وغيره من حديث عبيدة بن أبي رائطة» عن عبد الرحمن بن زياد عنه» وقال 
رمدي غر رف الاين هلاال ا 

وروى هذا المعنى من حديث أنس أيضًاء لفظه «من سب أصحابي فقد سبني» 
ومن سبني فقد سب الله» رواه ابن الہناء. 

وعن عطاء بن أبي رباح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «لعن الله من سب 
أصحابي» رواه أبو أحمد الزبيري: حدثنا محمد بن خالد عنه. 


3 : 1 2« 
وقد روى عن ابن عمر مرفوعا من وجه اخر. ورواهما اللالكائي ‏ . 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7875). والإمام أحمد في «الفضائل؛ (5). وابن أبي عاصم في «السنة» (۹۹۲) بسند 

((9) ل أجده. 

«١‏ أخرجه اللالكائي (77410, 7744). والإمام أحمد في «الفضائل» »)٠١(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» 
(۱۰۰۱)» والطبراني في «الكبير» (ج۱۲/ ص 575/ ح۸۸٣۱۳).‏ وقال الشيخ الألباني في «ظلال الجنة6 
)٤۸۲ /۲(‏ عن حديث عطاء: حديث حسن. وإسناده مرسل صحيح. رجاله ثقاتء. رجال الشيخين» 
غير محمد بن خالد وهو صدوق. اه 


البراءة من سب الصحارة وآل البدت واللإمساك عما شجر بينهم 


وقال علي بن عاصم: أنبأ أبو قحذم حدثني أبو قلابة عن ابن مسعود قال: قال رسول 
الله لل: «إذا ذكر القدر فأمسكواء وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا» رواه اللالكائي ©. 
ولما جاء فيه من الوعيد قال إبراهيم النخعي: كان يقال: شتم أبي بكر وعمر من 


تعالى: « إن يتنبا حكَبَابرَمَاننهوْنَ عة 4 [النساء: 91]. 


وإذا كان شتمهم ببذه المثابة فأقل ما فيه التعزير؛ لأنه مشروع في كل معصية ليس 
فيها حد ولا كفارة» وقد قال ظَلله: «انصر أخاك ظانًا أو مظلوماء» وهذا ما لا نعلم 
فيه خلاقًا بين أهل الفقه والعلم من أصحاب رسول الله تله والتابعين لهم بإحسان» 
وسائر أهل السنة والجماعة» فإنهم مجمعون على أن الواجب الثناء عليهم» والاستغفار 
هم» والترحم عليهم» والترضي عنهم, واعتقاد محبتهم» وموالاتهم» وعقوبة من أساء 
فيهم القول. 
ا سم 


() أخرجه اللالكائي .)۲٠١(‏ والطبراني في «الكبير» (ج7/ ص”97/ ح477١)»‏ وابن أبي زمنين في 
«أصول السنة» .)١187(‏ والحارث بن أي أسامة كا في «البغية» .)۷٤١(‏ و«المطالب العالية» (59465), 
و«إتحاف الخيرة» .)۲۲١(‏ 
وقال العراقي في «تخريج الإحياء» (۷۸): رواه الطبراني من حديث ابن مسعود بإسناد حسن. اهف 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (010). 

(۲) أخرجه اللالكائي (۷/ 1177). 

(۳) أخرجه اللالكائى (۷/ 175707). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (47 4 ؟. 4 عن أنس. 


الكنوز الملية الجامعة لشروج العقيدة الواسطية 


ج حجة من نفى القتل والتكفير عمن سب الصحابة و 


ثم من قال: لا أقتل بشتم غير النبي ظَلله. فإنه يستدل بقصة أبي بكرء وهو أن رجلا 
أغلظ له -وفي رواية شتمه- فقال له أبو برزة: أقتله؟ فانتهره وقال: ليس هذا لأحد بعد 
الیک وبانه كتين إلى الاج بو أن :آميةة إن جد ااا ليم به ادود 
ولأن الله تعالى ميز بين مؤذي الله ورسوله ومؤذي المؤمنين» فجعل الأول ملعونًا في 
الدنيا والآخرة وقال في الثاني: « فَمَدِ أحتمل مهتا وَإِثْمَا مُبِينًا © [النساء: ؟١1]»‏ ومطلق 
البهتان والإثم ليس بموجب للقتلء وإنا هو موجب للعقوبة في الجملة» فيكون عليه 
عقوبة مطلقةء ولا يلزم من العقوبة جواز القتل؛ ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 
«لايحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان» أو زنا 
بعد إحصان, أو رجل قتل نفسًا فيقتل بها . 

ومطلق السب لغير الأنبياء لا يستلزم الكفر؛ لأن بعض من كان على عهد النبي 
عليه الصلاة والسلام كان ربا سب بعضهم بعضّاء ولم يكفر أحد بذلك؛ ولأن 
أشخاص الصحابة لا يجب الإيمان بهم بأعيا:هم. فسب الواحد لا يقدح في الإيمان بالل 
وملائکته» وكتبه. ورسله» واليوم الآخر. 


() أخرجه الإمام أحمد (4 ١)ء‏ والطيالسي (٤)ء‏ والحميدي (7)» وأبو داود (5775): والنسائي (١0۷٤)ء‏ 
والبزار (54): وأبو يعلى (١۸۲-۸)ء‏ والحاكم (8047). وصححه الذهبي ووافقه الألباني. 

(0) رواه سيف بن عمر التميمي في كتاب «الردة والفتوح» عن شيوخه. وسيف بن عمر ضعيف» قال 
الحافظ ابن حجر في «التقريب»: سيف بن عمر التميمي صاحب كتاب «الردة» ويقال له: الضبيء ويقال 
غير ذلك. الكوني. ضعيف في الحديث, عمدة في التاريخ» أفحش ابن حبان القول فيه. اه 

(۳) أخرجه الإمام أحمد .٤۳۷(‏ 78 ). والطيالسي (۷۲)ء والشافعي (47/1). والدارمي (۲۲۹۷)ء وأبو 
داود (5607)»؛ والترمذي (5158). والنسائي (5014).» والبزار (١۳۸)ء‏ والطحاوي في «المشكل» 
(9) والبيهقي (19-18/4, »)۱۹١‏ وصححه ابن الجارود في «المنتقى» (١۸۳)ء‏ والحاكم 
)56١/(‏ على شرطههماء وحسنه الترمذي من حديث عثان بن عفان» وقد أخرجه البخاري (1۸۷۸)ء 
ومسلم )١7175(‏ من حديث ابن مسعود بمعناه. 


REE‏ البراءة من سب الصحارة, وال قلبرت والإمساك عما شجر بينهر 


جج حجة من قال بكفر وقتل ساب الصحابة چچ 


و أما من قال: «يقتل الساب» أو قال: «يكفر» فلهم دلالات احتجوا بها منها: 
قوله تعالى: « محمد رول هد وَين ممه داه عل لكر رما يِب € إلى قوله تعالى: 
يبظ بهم الْكْفَارَ 4 [الفتح: ۲۹] فلابد أن يغيظ بهم الكفار وإذا كان الكفار يغاظون بم 
فمن غيظ بهم فقد شارك الكفار فيما أذهم الله به وأخزاهم» وكبَتهم على كفرهم» ولا 
يشارك الكفار في غيظهم الذي كبتوا به جزاء لكفرهم إلا كافر؛ لأن المؤمن لا يكبت 

يوضح ذلك أن قوله تعالى: « لِيَفِيظ بهم الْكْفَارَ © [الفتح: ۲۹] تعليق للحكم 
بوصف مشتق مناسب؛ لأن الكفر مناسب؛ لأن يغاظ صاحبه. فإذا كان هو الموجب 
لأن يغيظ الله صاحبه بأصحاب محمد فمن غاظه الله بأصحاب محمد فقد وجد في حقه 
ذلك وهو الكفر. 

قال عبد الله بن إدريس الأودي الإمام: ما آمنْ أن يكونوا قد ضارعوا الكفار 
-يعني: الرافضة- لأن الله تعالى يقول: «لِيغِيظ بهم الْكُفَار ). 

وهذا معنى قول الإمام أحمد: ما أراه على الإسلام. 

ومن ذلك: ما روي عن النبي ته أنه قال: «من أبغضهم فقد أبغضني» ومن آذاهم 
فقد أذاني» ومن آذاني فقد أذى الله»» وقال: «فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة 
والتائن أحعان ولا قل الله منه صرفا ولا غذلةه ”© وأذى الله ووسَولة كفر موجن 
للقتل» وبهذا يظهر الفرق بين أذاهم قبل استقرار الصحبة وأذى سائر المسلمين» وبين 
أذاهم بعد صحبتهم له فإنه على عهد قد كان الرجل ممن يظهر الإسلام يمكن أن يكون 
)١(‏ تقدم تخريجه. 


الكنوز الملية الجامدة لشروج العقيدة الواسطية 
فاا ويمكن أن يكون مرتداء فاط إذا نات ا غل الا ال چ وهو غر 


نرف فاق فاا اذى عتصحويت فال عك الله تن سود اروا الاي 
بأخدانہم. وقالوا: 


عن المرء لا تسأل وسل عن قرينِو * فكل قرين بالمقارن يقتدي 

وقال مالك غلله: إن هؤلاء أقوم أرادوا القدح في النبي عليه الصلاة والسلام فلم 
يمكنهم ذلك فقدحوا في أصحابه حتى يقال: رجل سوء ولو کان رجلا صا ًا لكان 
OE Î‏ 


وذلك أنه ما منهم رجل إلا كان ينصر الله ورسوله» ويذب عن رسول الله بنفسه 
وماله» ويعينه على إظهار دين الله وإعلاء كلمة الله وتبليغ رسالات الله وقت الحاجة» 


وهو حينئذ لم يستقر أمره ولم تنتشر دعوته» ولم تطمئن قلوب أكثر الناس بدينه» ومعلوم 
أن رجلا لو عمل به بعض الناس نحو هذا ثم آذاه أحد لغضب له صاحبه» وعد ذلك 
أذى له» وإلى هذا أشار ابن عمرء قال نسير بن ذعلوق: سمعت ابن عمر تله يقول: ١لا‏ 
تسبوا أصحاب محمد؛ فإن مقام أحدهم خير من عملكم كله» رواه اللالكائي 7 . 


() أي: متهم بنفاق. قال في «القاموس»: زنَّ فلانًا بخير أو شر: ظنه به» کأزنه» وأزنته بكذا: اتهمته به. ام 
وفي «أساس البلاغة» للزخشري: فلان يزن بكذاء يتهم به وزننته به وأزننته. اه 

() أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)371١0(‏ والطبراني في «الكبير» (ج۸/ ص5 /٠١‏ ح۸۸۲۷)» 
وابن بطة في «الإبانة الكبرى' (ج۲/ ص۳۹٤/‏ ح۳۸۲)ء (ج7/ ص۷۷٤/‏ ح001). 

(۳) روى اللالكائي (۲۸۱۲) عن الفريابيء أن بعض الخلفاء أخذ رجلين من الرافضةء فقال هما: والله لن 
لم تخبراني بالذي يحملىا على تنقص أبي بكر وعمر لأقتلنكاء فأبياء فقدّ أحدهما فضرب عنقه. ثم قال 
للآخر: والله لئن لم تخبرني لالحقنك بصاحبك. قال: فتؤمتي؟ قال: نعم قال: فإنا أردنا النبي كله فقلنا: 
لا تبايعنا الناس عليهء فقصدنا هذين الرجلين» فتابعنا الناس على ذلك. 

(4» أخرجه اللالكائي في «شرح أصول السنة» )٠٠٠٠١(‏ والإمام أحمد في «فضائل الصحابة» (١٠)ء‏ وابن 
ماجه (77١).؛‏ وابن أبي عاصم في «السنة» )٠٠١7(‏ بسند صحيح» وقال البوصيري في «الزوائد»: هذا 
إسناد صحيح» وحسنه الألباني. 


البراءة من سب الصحارة وال اليرت وال مساك عما شجر بينهم 
وكأنه أخذه من قول النبي تلله: «لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم أو 
نصيفه»”" وهذا تفاوت عظيم جدًا. 

ومن ذلك: ما روي عن على تنه قال: «والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد 
النبي الأمى إل أنه لد نحبك إلا مؤمن. ولايبغضك إلا منافق» رواه ا 


ومن وى اي عن أنس أن النبي عله قال: «آية الإيمان 
حب الأنصارء وآية النفاق بغض الأنصار» © وفي لفظه قال في الأنصار: «لايحبهم إلا 


مؤمن. ولا يبغضهم إلا منافق). 


وني الصحيحين أيضًا عن البراء بن عازب. عن النبي يله أنه قال في الأنصار «لا يحبهم 
إلا مؤمن, ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله. ومن أبغضهم أبغضه ا . 


ولمسلم عن أبي هريرة النبي > یه قال: «لا يبغض الأنصار رجل آمن بالله واليوم 
زلف 
الآخر) . 


الأنصار رجل يؤمن بال واليوم الآخر»”". 


فمن سبهم فقد زاد على بغضهمء فيجب أن يكون منافقا لا يؤمن بالله ولا باليوم 
الآخر. وإنا خص الأنصار -والله أعلم- لأنهم هم الذين تبوؤوا الدار والإيهان من 


() تقدم تخريجه من الصحيحين. 

.)۷۸( أخرجه مسلم‎ )1١( 

>« أخرجه البخاري (۱۷)» ومسلم .)۷٤(‏ 

() أخرجه البخاري (۳۷۸۳)ء ومسلم (75) من حديث البراء بن عازب. 
(5) أخرجه البخاري (۳۷۸۳)ء ومسلم (5) من حديث البراء بن عازب. 
(7 أخرجه مسلم (77). 

¥( أخرجه مسلم (۷۷). 


الكنوز الملية الجامدءة لشروج العقيدة الواسطية 


قبل المهاجرين» وآووا رسول الله يلل ونصروهء ومنعوه. وبذلوا في إقامة الدين 
النفوس والأموال. وعادوا الأحمر والأسود من أجله. وآووا المهاجرين وواسوهم في 
الأموال. وكان المهاجرين- إذ ذاك- قليلاء غرباء» فقراء» مستضعفين. ومن عرف 
السيرة وأيام رسول الله عليه الصلاة والسلام وما قاموا به من الأمرء ثم كان مؤمنًا 
يحب الله ورسوله لم يملك أن لا يحبهم. كا أن المنافق لا يملك أن لا يبغضهم وأراد 
بذلك ‏ والله أعلم ‏ أن يعرف الناس قدر الأنصار؛ لعلمه بأن الناس يكثرون والأنصار 
يقلون» وأن الأمر سيكون في المهاجرين» فمن شارك الأنصار في نصر الله ورسوله با 
أمكنه» فهو شريكهم في الحقيقة» کا قال تعالى: < باجا ارين ءامنوا كرراآنصَارَ أو © [الصف: 
٤‏ فبغض من نصر الله ورسوله من أصحابه نفاق. 

ومن هذا: ما رواه طلحة بن مصرف قال: كان يقال: بغض بني هاشم نفاق» 
وبغض أب بكر وعمر نفاق» والشاك في أبي بكر كالشاك في السئة”©. 

ومن ذلك: ما رواه كثير النوّاء» عن إبراهيم بن الحسن بن علي بن أبي طالب» عن 
أبيه» عن جده قال: قال علي بن أبي طالب نله: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: 
«يظهر في أمتي في آخر الزمان قوم يسمون الرافضة يرفضون الإسلام». هكذا رواه عبد 
الله بن أحمد في مسند أبيه. وفي «السنة» من وجوه صحيحة عن يحيى بن عقيل: ثنا كثير 
ورواه أيضا من حديث أبي شهاب عبد ربه بن نافع الحناط. عن كثير النواء» عن 
إبراهيم بن الحسن. عن أبيه» عن جده يرفعه قال: «يجيء قوم قبل قيام الساعة يسمون 
الرافضة براء من الإسلام» وكثير النواء يضعفونه ©. 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في «الفضائل» »)۱۸۹١(‏ واللالكائي (7789). والخلال في «السنة» .)١۳(‏ 

() أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (۸٠۸)ء‏ وفي «السنة» (217784 © وابن أبي عاصم في 
«السنة» (4۷۸). والبزار (4». والبخاري في «التاريخ الكبير؛ (۲۷۹/۱. ١۲۸)ء‏ وإسناده ضعيف 
فيه كثير الوا وضعفه الميثمي في «المجمع؟ /٠١(‏ 57). والألباني في «ظلال الجنة» (0547/7). وأحمد 
شاكر في «تخريج المسند» .)١۳١/١(‏ 


للبراءة من سب الصحارة وال للبت وال مساك عما شجر ينهم 


وروى أبو يحيى الحماني عن أبي جناب الكلبي عن أبي سليمان الهمداني -أو النخعي- 
عن عمه عن علي قال: قال لي النبي عليه الصلاة والسلام: «يا علي أنت وشيعك في الجنة 
وإن قوما هم بر“ يقال هم الرافضة: إن أدركتهم فاقتلهم. فإنهم مشركون» قال علي: 
ينتحلون حبنا أهل البيت وليسوا كذلك. وآية ذلك أنهم يشتمون أبا بكر وعمرة . ورواه 
عبد الله بن أحمد: حدثني محمد بن إسماعيل الأحسي» ثنا أبو يي © 

ورواه أبو بكر الأثرم في «سئنه»: حدثنا معاوية بن عمروء. حدثنا فضيل بن 
مرزوق» عن أبي جناب. عن أبي سليهان ال همداني» عن رجل من قومه قال: قال علي: 
قال رسول الله عِلْه: «ألا أدلك على عمل إن عملته كنت من أهل الجنة؟ وإنك من أهل 
ا لجنةء إنه سيكون بعدنا قوم هم نَبْرْ يقال للهم: الرافضة؛ فإن أدركتموهم فاقتلوهم. 
فإنهم مشركون». قال: وقال علي تثه: سيكون بعدنا قوم سيكون ينتحلون مودتنا 


کرت غ ا کے دات الب سر أنا کرت 


ورواه أبو القاسم البغوي: حدثنا سويد بن سعيد حدثنا محمد بن حازم» عن أبي 
جناب الكلبي» عن أبي سليان ال همداني» عن علي فته قال: «يخرج في آخر الزمان قوم 
هم نَبْزٌه يقال لهم: الرافضة. يعرفون به وينتحلون شيعتناء وليسوا من شيعتناء وآية ذلك 
أنهم يشتمون أبا بكر وعمر» وأين| أدركتموهم فاقتلوهم» فإنهم مشر کون( 

وقال سويد: حدثنا مروان بن معاوية» عن حماد بن کيسان» عن أبيه -وكانت أخته 
سُرية“ لعلي تلكه- قال: سمعت عليا يقول: ايكون في آخر الزمان قوم لهم نبز يسمون 


»١(‏ النبز: بفتح النون وسكون الباء: اللمزء وبفتحههما: اللقب. قاله في «القاموس». 

( 61 أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (۱۲۷۲ ط. القحطاني)ء وسنده ضعيف» أبو جناب الكلبي ضعيف 
مدلس» وأبو سليان ال همداني. مجهول العين. والمتن منكر. 

(() أخرجه اللالكائي (۲۸۰۳) من طريق الأثرم به. وسنده ضعيف منقطع. 

() أخرجه اللالكائي (۲۸۰۷)ء وسنده ضعيف كسابقيه. 

() السّرَيّة بضم السين وكسر الراء وفتح الياء وتشديدهنً: الأمة التي يطؤها سيدها. 


الكنوز الملية الجامعة لشروج العقيدة الواسطية 
لرافضة يرفضون الإسلام فاقتلوهم فإنهم مشركون»*" فهذا الموقوف على علي مك 
شاهد في المعنى لذلك المرفوع. 

وروي هذا المعنى مرفوعا من حديث أم سلمة» وفي إسناده سوار بن مصعب» 
وهو مترو( 

وروى ابن بطة بإسناده عن أنس قال: رسول الله عليه الصلاة والسلام: "إن الله 
اختارني واختار أصحابي؛ فجعلهم أنصاري. وجعلهم أصهاري» وإنه سيجيء في آخر 
الزمان قوم يبغضوهم. ألا فلا تواكلوهم ولا تشاربوهم» ألا فلا تناكحوهم. ألا فلا 
تصلوا معهم ولا تصلوا عليهم» عليهم حلت اللعنة» وفي هذا الحديث نظر “. 


وروی ما هو أغرب من هذا وأضعف رواه ابن البناءء عن آي هريرة قال: قال 
رسول ألله > علنه: «ولا تسبوا أصحابيء فإن كفارتهم القتل»^. 


(1) أخرجه اللالكائي (358057). 

() أخرجه ابن الأعرابي في «المعجم؛ »)١1907(‏ وابن أبي عاصم في «السنة؛ (٠۹4۸)ء‏ والخطيب في «تاريخه؛ 
(08/1”). والطبراني في «الأوسط» (1105) وسنده تالف. 

() أخرجه الخلال في «السنة» (۷1۹)ء والخطيب في «الكفاية» (47). وابن الجوزي في «العلل المتناهية؛ 
(0/ ووقال: قال ابن حبان: خبر باطل لا أصل له. اه 

١ 0-5 لم أقف عليه. وليس فيه غرابة؛ فإن معناه: لا 3 ا يبدر منهم» فإنَّ القتل كفارة‎ )٤( 
وجدت» ويشهد هذا حديث سعد بن طارق بن أشيم الأشجعي» عن أبيه أنه سمع النبي ت‎ 
e «بحسب أصحابي القتل». أخرجه أحمد (١۸۷١٠)ء وابن أبي شيبة (۹٠٠۳۸)ء والبزار‎ 
وابن أبي عاصم في «السنة» (۹۳٤۱)ء وني «الآحاد والمثاني»‎ .)811١8 والطبراني (ج۷/ ص۳۷۳/‎ 
وعن سعيد‎ .)١757( والحارث بن أي أسامة (0/ - بغية)» وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ »)37١7( 
بن زيد أن رسول الله عله قال: «سيكون بعدي فتن يكون فيها ويكون» فقلنا: إن أدركنا ذلك هلكنا؟ قال:‎ 
والبزار (١١١١)ء والطبراني في‎ .)١54١( بحسب أصحابي القتل». أخرجه ابن أبي عاصم في السنة‎ 
.)17١ /۳( ح757) واللفظ له. وحسن إسناده الألباني في «الصحيحة؟‎ /١5١ «الكبير» (ج١/ ص‎ 
قال السندي في حاشية المسند: قوله: «بحسب أصحابي» الباء زائدة. أي: يكفيهم القتل. أي: إذا وقع من‎ 
أحد ذنب» ثم قتل فهو يكفي جزاء لذنبه. اه‎ 


EE‏ البراءة من سب الصحارة وال البيت والإمساك عما شجر بينهر 

وأيضًا فإن هذا مأثور عن أصحاب النبي تله فروى أبو الأحوص» عن مغيرة» 
عن شباك» عن إبراهيم قال: بلغ علي بنَ أبي طالب أن عبد الله بن السوداء” يبغض أبا 
بكر وعمر فهم يقتله» فقيل له: تقتل رجلا يدعو إلى حبكم أهل البيت؟ فقال: لا 
يبناكتى ف دان أب . 

وفي رواية عن شباك قال: بلغ علا أن ابن السوداء يبغض أبا بكر وعمر قال: 
فدعاه ودعا بالسيف- أو قال: فهم بقتله- فكلم فيه فقال: لا يساكنني ببلد أنا فيه. 
فقا إل ادان . وهذا عفوظ عن أي الأحوص :وقد ورا التحادة وابن. ية 
واللالكائي» وغیرهم» ومراسيل إبراهيم جياد. 

ولا يظهر عن علي بنك أنه يريد قتل رجل إلا وقتله حلال عنده» ويشبه -والله 
أعلم- أن يكون إن تركه خوف الفتنة بقتله» كا كان النبي عليه الصلاة والسلام 
يمسك عن قتل بعض المنافقين» فإن الناس تشتتت قلوبهم عَقِبَ فتنة عثمان #لثه» وصار 
في عسكره من أهل الفتنة أقوام هم عشائرء لو أراد الانتصار منهم لغضبت هم 
عشائرهم» وبسبب هذا وشبهه كانت فتنة الجمل. 

وعن سلمة بن كهيل عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى قال: قلت لأبي: يا أبت» 
لو كنت سمعتٌ رجلا یسب عمر بن الخطاب تاق ما كنت تصنع به؟ قال: كنت 
أضرب عنقه» هكذا رواه الأعمش عنه» ورواه الثوري عنه. ولفظه: قلت لأبي: يا أبت 
لو أتيت برجل يشهد على عمر بن الخطاب له بالكفر أكنت تضرب عنقه؟ قال: نعم. 
رواه الإمام أحمد وغيره“) ورواه ابن عيينة» عن خلف بن حوشب» عن سعيد بن عبد 


(۱) هو رأس الفتنة والتشيع عبد الله بن سبأ اليهودي. المنافقء أظهر الإسلام كيدًا لأهل الإسلام» ثم أظهر 
التشيع. 

(۲) أخرجه اللالكائي (۲۳۸۰). 

(۳) أخرجه اللالكائي (۲۳۷۹). 

.)١١٤( أخرجه الخلال في «السنة»‎ )٤( 


الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 
الرحمن بن أبزى قال: قلت لأبي: لو أتيت برجل يسب أبا بكر ما كنت صانعًا؟ قال: 
أرب عتقة فلت :قمر فال أضرت عق وع الوحن ين رى من امات 
النبي تله أدركه وصلى خلفهء وأقره عمر يك عاملا على مكة وقال: هو ممن رفعه الله 
بالقرآن. بعد أن قيل له: إنه عالم بالفرائض قارئ لکتاب الله » واستعمله علي #نقه على 
خراسان: 


وروى قيس بن الربيع» عن وائل» عن البهي قال: وقع بين عبيد الله بن عمر ”© 


وبين المقداد”؟ كلام» فشتم عبيد الله المقداد فقال عمر: «علي بالحداد أقطع لسانه لا 
يجترئ أحد بعده يشتم أحدًا من أصحاب النبي عَله». وفي رواية: «فهم عمر بقطع 
لسانه فكلمه فيه أصحاب محمد يرنه فقال: «ذروني أقطع لسان ابني لا يجترئ أحد 
بعده يسب أحدًا من أصحاب محمد طللته؛. رواه حنبل» وابن بطةء واللالكائي؛ 
وغيرهم”" ولعل عمر إنها كف عنه لما شفع فيه أصحاب الحق» وهم أصحاب النبي 
َي ولعل المقداد كان فيهم. 

وف اعم ين الخطات أنه أن اع ان عجر الأتضان فال زولا أن له هة 
لكفيتكموه. رواه أبو ذر المروي” . 


.)۱۳۷۸( أخرجه اللالكائي‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۸۱۷). 

(67 عبيد الله بن عمر بن الخطاب أصغر من عبد الله. 

() هو المقداد بن الأسود من فضلاء الصحابة. 

(6»5 أخرجه اللالكائي (770/5). 

»١(‏ أخرجه أبو القاسم البغوي في «مسند ابن الجعد» (7761) من حديث أبي سعيد الخدري» وقال 
السيوطي في «مناهل الصفا في تخريج الشفا» »)١777(‏ وأخرجه محمد بن قدامة المروزي في كتاب 
الخوارج عن أبي سعيد بسند رجاله ثقات. اه 


البراءة من سب الصحارة وآل البيت والإوساك عما شجر بينهر 


ويؤيد ذلك ما روى الحكم بن حجل قال: سمعت عليًا يقول: «لا يفضلني أحد 
على أبي بكر وعمر» إلا جلدته حد المفتري»”" . وعن علمقة بن قيس قال: خطبنا علي 
نه فقال: «إنه بلغني أن قوما يفضلونني على أبي بكر عمرء ولو كنت تقدمت7؟ 
لعاقبت فيه» ولكني أكره العقوبة قبل التقدم» ومن قال شيئًا من ذلك فهو مفترء عليه ما 
على المفتري» خير الناس كان بعد رسول الله تله أبو بكر ثم عمر». رواهما عبد الله بن 
ا رر ذلك ابيط بطة واللالكائي من حديث سويد بن غفلة عن علي في خطبة 
طويلة خطبها”؟ . 
وروى الإمام اعد بإسناد متحيع عن ابن آي ابل قال: داو ار 
وعمر» فقال رجل من عطارد”" : عمر أفضل من أب بكر. فقال الجارود”"' : بل أبو 
بكر أفضل منه. قال: فبلغ ذلك عمرء قال: فجعل يضربه ضربًا بالدرة» حتى شغر 
برجله” ؛ ثم أقبل إلى الجارود فقال: «إليك عنى». ثم قال عمر: «أبو بكر كان خير 
الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام في كذا وكذا». ثم قال عمر: «من قال غير 


في هذا 


)0( أخرجه الإمام أحمد في «الفضائل» (54)» وابنه عبد الله في «السنة» (1117) بسند ضعيف. 

(1» أي: لو حذرتكم قبل هذا الوقت. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في «الفضائل» (٤۸٤)ء‏ وابنه عبد الله في «السنة» (1745). وابن أبي عاصم في 
«السنة» (444). واللالكائي (5778): وحسنه الشيخ الألباني في «ظلال الجنة» (۲/ ١٠۲۸)ء‏ وقال: 
ولأصل الحديث طرق كثيرة جدًا. اه 

(4») أخرجه الإمام أبو إسحاق الفزاري في «المغازي» (/747).: واللالكائي (4457). 

(0» أي: تدارؤوا بهمزة قال في «القاموس»: تدارؤوا: تدافعوا في الخصومة. اه أي: دفع بعضهم حجة 
بعض في المجادلة. 

(1) قبيلة من بني عبد القيس بن هنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن 
عدنان. 

() أبو المنذر بشر بن حنش العبدي» سيد عبد القيس» صحابي لقب بالجارود؛ لأنه غزا قومًا في الجاهلية 
فجردهم واستأصلهم» واستشهد في معركة نهاوند مع النعمان بن مقرن المزني. 

() أي: رفعها. 


eT i‏ ل يو بط 
REE‏ الكنوز الملية الجامدة لشرود العقيدة الواسطية ,7 4 
هذا أقمنا عليه ما نقيم على المفتري © 

فإذا كان الخليفتان الراشدان عمر وعلي نخ يجلدان حد المفتري» من يفضل عليًا 
على أبي بكر وعمرء أو من يفضل عمر على أبي بكر -مع أن جرد التفضيل ليس فيه 
سب ولا عيب- علم أن عقوبة السب عندهما فوق هذا بكثير . 


ج« تكفيرالمالهة لعلي والمغلطة لجبريل ‏ اچ 


أمّا من اقترن بسبه دعوى أن عليًا إله» أو أنه كان هو النبي وإنما غلط جبرئيل في 
الرسالة» فهذا لا شك في كفره. بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره. 

وكذلك من زعم منهم أن القرآن تُقِصّ منه آيات وكتمتء أو زعم أن له 
تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة» ونحو ذلك وهؤلاء يسمون القرامطة 
والباطنية» ومنهم التناسخية» وهؤلاء لا خلاف في كفرهم. 


<5 السبب فيما دون العدالة والقدح في الدين ‏ چو 
وأما من سبهم سبًا لا يقدح في عدالتهم» ولا في دينهم -مثل وصف بعضهم 
بالبخل» أو الجبن» أو قلة العلمء أو عدم الزهد. ونحو ذلك- فهذا هو الذي يستحق 
التأديب والتعزير» ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك وعلى هذا حمل كلام من لم يكفرهم 
من أهل العلم. 
وأما من لعن وقبح مطلقًا فهذا محل الخلاف فيهم لتردد الأمر بين لعن الغيظ 
ولعن الاعتقاد. 


() أخرجه الإمام أحمد في «الفضائل» (١۳۹)ء‏ وابنه عبد الله في «السنة» (١٠١٠)ء‏ واللالكائي (418؟). 


5 ۹ 


البراءة من سب الصحلرة وآل البت والإمساك عما شجر بينهم 

وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ 
إلا نفرًا قليلا يبلغون بضعة عشر نفسّاء أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب أيضا في 
كفره؛ لأنه مكدب لما نضّه القرآن في غير موضع: من الرضا عنهم والثناء عليهم؛ بل 
من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين؛ فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب 
والسنة كفار أو فساق» وأن هذه الآية التي هي « كُكُمْ حَيْرَ أمَهِ أُخِجَتَ لتا € آل 
عمران: ]1١١‏ -وخيرها هو القرن الأول- كان عامتهم كفارًا أو فساقًاء ومضمونبا أن 
هذه الأمة شر الأمم» وأن سابقي هذه الأمة هم شرارهم» وكفر هذا ما يعلم باضطرار 
من دين الإسلام. 

ولهذا تجد عامة من ظهر عليه شيء من هذه الأقوال فإنه يتبين أنه زنديق» وعامة 
الزنادقة إنا يستترون بمذهبهم. وقد ظهرت لله فيهم مثلات وتواتر النقل بأن 
وجوههم تمسخ خنازير في المحيا والممات» وجمع العلماء ما بلغهم في ذلك نمن صنف فيه 
الحافظ الصالح أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي كتابه في «النهي عن سب 
الأصحاب وما جاء فيه من الإثم ا 


وبا لحملة فمن أصناف السابة من لا ريب في كفره» ومنهم من لا يحكم بكفره. 
ومنهم من تردد فيه» وليس هذا موضع الاستقصاء في ذلك وإنما ذكرنا هذه المسائل؛ 
لأنها من تمام الكلام في المسألة التي قصدنا ها. اه 


امتح( 2ك ) > 


(۱) مطبوع» وقد ذكر فيه أخبارًا كثيرة من ذلك ومؤلفه هو الحافظ الكبير أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد 
الضياء المقدسى» صاحب «المختارة في الأحاديث الصحيحة». 


۰ 0 ا 0 ا سس 5 


E  ةيطساولا الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة‎ EEE 


pe‏ وجوب الإمساك عما شجر بين الصحابة من حروب وفتن ‏ إو 

قوله: (وَيُمْسِكُونَ عا سجر بين الصَّحَابَة). 

000018 يكفون. و(شجر). أي: وقع من النزاع بين علي 
ومعاوية# من الحروب بينها؛ لأن تلك الأمور اجتهادية وهم على قسمين: مجتهد 
مصيب» ويجتهد مريد للحق مخطىئ. فاته أجر الإصاية» وصار له أجر الاجتهاد» مع 
العلم والقول أن أؤلى الطائفتين علي ته ومن معه. 

هذه طريقة أهل السنة يمسكون عا شجر بين الصحابة -في الحروب والوقائع- 

هذا من أصول أهل السنة: الكفف عا كان بين الصحابة» وعدم الخوض فيهاء 
وعدم الكلام وتُثْرك. اه 

© ابن باز: فالواجب حبهم في الله والترضي عنهم» والكف عن مساوئهم فيها شجر 
بينهم. اه 
< موقف أهل السنة في الخلاف والفتن التي حصلت بين الصحابة يض چو 

© الفثيفين: موقفهم في ذلك أن ما جرى بينهم فإنه باجتهاد من الطرفين» وليس عن 
سوء قصدء والمجتهد إن أصاب فله أجران» وإن أخطأ فله أجر واحد» وليس ما جرى بينهم 
صادرًا عن إرادة علو ولا فساد في الأرض؛ لأن حال الصحابة يه تأبى ذلك؛ فإنهم أوفر 
الناس عقولاء وأقواهم إيأنّا وأشدهم طلا للحقء ىا قال النبي عَلله: «خير الناس 


قري( 


E‏ البراءة من سب الصحارة وآل للبيت والإمساك عما شجر بينهر 
وعلى هذا فطريق السلامة أن نسكت عن الخوض فيا جرى بينهم» ونرد أمرهم إلى 
الله؛ لأن ذلك أسلم من وقوع عداوة أو حقد على أحدهم. اه 
المتنطعين فجعلوا أنفسهم كأنهم حكام بين أصحاب رسول الله تله فصوبوا وخطؤوا 
بلا دليل» بل باتباع الهوى وضعف الدين» ولقد أحسن ابن عدوان النجدي بقوله 
حيث قال: 
د : 
وميك ع كان بين صحابو * وماصح معذورون فيه فقل قد 
فإماههم أجران أوأجريافتى * فلاتبغقولاغيرذلك تل 
فقدصح عن خير الخلائق أنهم # لخيرٌالقرونء افهم بغير تردد 
اه. 
© الفراس: ويمسك آهل السنة والجماعة عن الخوض فيا وقع من نزاع بين 
الصحابة يغ » لا سيما ما وقع بين علي وطلحة والزبير بعد مقتل عثمان» وما وقع بعد 
ذلك بين علي ومعاوية وعمرو بن العاص وغيرهم» ويرون أن الآثار المروية في 
مساوئهم أكثرها كذب» أو حرف عن وجهه. وأما الصحيح منها فيعذرونهم فيه 
ويقولون: إنهم متأولون مجتهدون. 


و ا دا 


ق a‏ اك ا 


اا ٠‏ الكنوز الملية الجامدة لشرود العقيدة الواسطية 7 7 E‏ 


سج الموقف من الآثارالواردة في اختلاف الصحابة ومساونهم چچ 


شه ° 0 ر و E‏ 2 و 622 عام 0 ا 02 

© أل الشيخ: قوله: (وَيَقَولونَ: إن هَذِهِ الآثارَ المرويّة في مَسَاوِمِِمْ مِنها مَا هُو 
گب ونا ما د يد فيه وفص وَغْيرَ عَنْوَجْهٍ). 

© أل الشيخ: «ني مساوم أي: في عيوبهم «مِنْهَا مَا هو كَذِبٌ» أي: كذب من 
أصله. ولا أصل له بحال أبدّاء هذا مسلك أهل السنة والجماعة. «وَمِنْهَا ما قل زيدٌ فيه 
ےب مع دده مده 1 3 041 2 01 وي ٠‏ 
ونقص وَغيرَ عن وجهه» أي: ومنها ما له أصلء لكن ما بقي على أصله. بل غيّر. وهذا 
في القول العام في الصحابةء فإنهم لا يجتمعون على ضلالة. 

.- 2 ت @» ٠°‏ 0 ت 2 0 ت ت E‏ هس ير 2 

قوله: (وَالصَّحِيحٌ مِنْهُ هُمْ فيه مَْذَُورُونَ ما تُْتَهدُونَ مُصِيبُونَ وَإِمَا ُتَهدُونَ 
خَُطِنُونَ). 

«وَالصَّحِيحٌ مِنْهُ' أي: الذي يثبت منه وهو الأقلء وهذا خاص بالأفراد 8 فيه 
o‏ 34 2 ەر بي اس E‏ 5 فر ر ت ت 
مَعْذُورُونَ إما جْتَهِدُونَ مُصِيبُونَ) فيكون لهم أجران ب «وَإِمّا جْتهِدُونَ خْطِئُونَ) 
والخطأ مغفور لهم فأعلهم مترددة بين أن يكون لهم فيها أجران أو أجرء مثل الحاكم 
إذا اجتهد قآصات له أجران» وإن اجتهد واحطأ فله اجر واد اه 

« الفثيفين: موقفهم من الآثار الواردة في مساوئ بعضهم على قسمين: 

الأول صحيح» لكنهم معذورون فيه؛ لأنه واقع عن اجتهاد, والمجتهد إذا أخطاً 
له أجر. وإن أصاب فله أجران. 

الثاني غير صحيح: إما لكونه كذبًا من أصله. وإما لكونه زيد فيه أو نقص أوغير 
عن وجهه. وهذا القسم لا يقدح فيهم؛ لأنه مردود. اه 


(۱) أخرجه البخاري (۲٠۷۳)ء‏ ومسلم (1717) عن عمرو بن العاص وأبي هريرة» عن النبي لله يقول 
«إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجرانء وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر». 


yy‏ ل ل ا 


ET ha n TS EEE 


الصحابة غبر معصومين في أفرادهم , 
وإنما العصمة في | جماعهم وجملتهم 


2 م عَنْ کا 


قوله: (وَهُمْ مع َلك لا يََِدُونَ أن كَل َا من الصّحَاية معصوم عن كَبَائر 
الإنم وَصَمَاذر بل بور عَلَنْهِمْ الذنُوبُ في احسكة). 

© أل الشيخ: أي: وأهل السنة والجاعة لا يعتقدون أن كل فرد منهم معصوم عن 
كبائر الإثم وصغائره» بل تجوز عقلاء وغير مستحيلة. 


مو في 


قوله: (بل يحور َلَيْهمْ الذنُوبُ ني المْلَةِ) فهذا من التجويز الوقوعيء لا أنه يجوز 
لهم في الأحكام. أي: تجوز عليهم, لا أنها تجوز لهم. فالذنوب متصورة من أحدهم؛ 
والعصمة إن| هي لجميعهم أن يكونوا مجتمعين على ضلالة. اه 


:ل 


جیا أسباب مغفرة الذنوب إن وقعت چو 
قوله: (وَهُْ ِن السابق َالقَصائل ما يُوحِبٌ مَغْفرَةً تا يَصدُرُ نْهُمْ إن صَدَرَ 
خی اَم يعفر هُمْ مِنَّ اسنات ما لا ُغْفَرُ ِن بَعْدَهُمْ؛ ممن اتات اي و 
السّينَاتِ مَا لَيْسَ لن بَعْدَهُمْ وَقَد تَبَتَ بِقَوْلِ رَ سول الله عن َم خا حر القرونِ). 
# أل الشيخ: أي: هم من السوابق إلى الإسلام وقوة الإيمان واليقين والجهاد. 


ت 


وقوله: (وَقَدْ تت بقَوْلٍ رَسُولٍ الله لله اَم حير القَرونِ) کا في حديث: («اخبر 


الناس قرني...» الحديث» واخير أمتي فرني...) الحديث. 


0-7 اللا ا‎ ٤ 


EE 7 15759 الكنوز‎ 1 O EE 
وقوله: (وَأَنَّ الد ِن أَحَدِهِم إا تَصَدَّقّ به گان أَْضَلَ مِنْ جَبَل أَحدٍ ذهب َنْ‎ 


قد ثبت بقول رسول الله لھ اطا خالدًا ومن معه» وكان منهم: دلا تسبوا 
أصحاي. فوالذي تفي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا؛ ما بلغ مثل م من 
تقدّمه من الصحابة» فكيف بمن بعد الصحابة» ومن بعدهم فمن بعدهم؟! 

والمد من أحدهم من البرّ ونحوه إذا تصدق به» كان خيرًا وأفضل عند الله من جبل 
أحد ذهبًا من بعدهم» فهذه فضيلة ومنقبة هم» بل قال ذلك النبي تيه لبعض الصحابة 
السابق منهم» فكيف بمن بعد الصحابة» ومن بعدهم؟! فهذا بون بعيد وتفاوت 

وهذا يبين لك أن الأعمال لا تتفاوت وتتفاضل إلا بتفاضل ما في القلوب» 
وصدور العمل معتمد على النية» والإخلاصء وسماح النفس» فالصحابة أكمل الناس 
إيماتا وإخلاصًا وعلًاء وأيضًا صحبتهم الرسول ته التي امتازوا بها عن غيرهم. فقاتل 


وقوله: ( ذا گان قَذْ صَدَرَ مِنْ ن أَحَدِِمْ دنا فَيَكُونٌ كل نات هن أل أتى 
بِحَسَنَاتٍ تخو أو غِرَ له مضل سَابقَيهء أو يشَفَاعَةٍ َد ينه الي هُمْ احق الاس 
بسَمَاعَيه أو أب ببلاء في الَا مر به عَنْهُ). 


تقدم لك أن الفرد منهم غير معصوم» إذا قدرنا أن واحدًا منهم قد صدر منه ذنب 
وثبت» وهو غير معصوم» فإنه تَعْرضه هذه الأمور: 

الأول: التوبة» والتوبة تب ما قبلهاء فهم أسرع شيء إلى المبادرة بالتوبة والإقلاع 
عما صار منهم» بل هذا ممكن قريب» وهو الأحرى بهم اء ثم الشخص قد يكون بعد 
الذنب والتوبة أكمل منه قبله. 


البراءة من سب الصحابة وآل البرت والإمساك عما شجر بينهم 

الثاني: كثرة الأعمال ورجحانها على السيئات» كا في قصة أهل بدرء فإن الحسنات 
يذهبن السيئات» وفي الحديث: «وأتبع السيئة الحسنةً تمحها»”. 

الثالث: أو غفر له بفضل سابقته وجهاده مع النبي لله فإن صاحب السابقة 

يغفر له ما لا يغفر لغيره» فإنها شيء كبير من الفضل؛ ولهذا نوه الله عن أهل السبق في 

كتابه فقال: «والسيفوت» الولو من لمرن والأنصار وال نَأتبَُوهُم خسن رضت 
و ا 


م2 ووي رر * چون عزك ے کی 1 4 ر چ ص محرد 
اله عَنْهُمْ وَرَضُوأ عنْه واد هم جت تَجَرى نحتها الأنهدر خزرب فيا أبدا ذلك الور 


ليم © [التوبة: .]٠٠١‏ 


سه 


الرابع: أو شَمَاعَةٍ محمد عله الِيهُمْ احق الاس بِسَفَاعَيِه هذا للعصاة من أمته» 
فإن شفاعته هى دعوته لأمته. فإنه له أخبر أن شفاعته نائلة العصاة من أمته كا في 
الحديث: «لكل نبي دعوة مستجابة» فتعجل كل نبى دعوته» وإني اختبأت دعوتي شفاعة 
لأمتي يوم القيامة» فهي نائلة- إن شاء الله- من مات من أمتى لا يشرك بالله شيئا») 
فأولى الناس بهذه الشفاعة من العصاة الصحابة» لامتيازهم على الأمةء وَل لا يكونون 
أولى وهم خير القرون؟! 

الخامس: أو ابتى ببلاء من مصائب بېدنه» أو هله أو ماله فإنها لست حسنات» 
بل مكفرات» وهي نوعٌ امتحان» ولكنها غالبًا تسبب إما عملا صالحًا وهو الصبرء أو 

٠ 2 0 ٍ‏ 0 01 
سوءًا وهو ا لجزع. فإن المصائب مكفرات للذنوب مطهرات» والصحابة أولى الناس 
بهاء فإنهم ليسوا أهل ترافات» بل هم أحرى بالمصائب المنكبات كا في الحديث: «أشد 

الناس بلاءً الأنبياء. ثم الأمثل فالأمثل» . 

(9) رواه أحمد (۲۱۳۰۲» 351407)» والترمذي (۱۹۸۷)ء والدارمي (١۲۷۹)ء‏ والبيهقي في «الشعب» 
«(A* 7)‏ و«الزهد» «(A14)‏ والبزار (50717) بأسانيد صحيحة بالمتابعات من حديث أبي ذر قلك. 

(۲) رواه مسلم (۱۹۹). 

() رواه الإمام أحمد (۱۹۰۷) وأبو داود (۳۰۹۰)ء والترمذي (۲۳۹۸)ء والنسائي في «الكبرى» »)۷٤۸۱(‏ 
وابن ماجه »)4٠77(‏ وصححه ابن حبان (۲۹۰۰)» والحاكم (۱۲۰) عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: يا 


۳۹ م ع ا ر e ٤‏ 1 سمط 
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فهذه خمسة أسباب لمغفرة الذنب» إذا صدر عن أحد من الصحابة فهو بِعْرْضَةٍ 
حمسة أشياء. والمصنف ذكر في بعض مؤلفاته ك«منهاج السنة» عشرة أسباب في تكفير 
الو 


و 


وقوله: (مَإَِا گان هذا في الوب المحشَّقة؛ ؛ فَكَئِفَ الأو ر الي كَانُوا فيا ڪتَهدِينَ 
إن أَصَابُوا؛ فلم جر رَانِ) يعني: الأسباب العشرة التي ذكر منها هنا خمسة. فَإِذَا كان هَذَا 
في «الذنوب المحققة» أنها بعرضة هذه الأسباب «فكيف بالأمور' التي ليست ححقَقةء بل 
اجتهاد. وليست ذنوبًا محضة «التي كانوا فيها مجتهدين» إن أصابوا» في الحصول على 
الخير والعمل به «فلهم أجران» أجر الاجتهاد. وأجر الإصابة. 

وقوله: (وَإنَ أخطؤوا لهم أ وَاحِدٌ راا 0 أي: إن فاتهم أجر 
الإصابة. ما فاج تهم أجر الاجتهاد والحرص على الخير. اه 

© الهراس: وهم مع ذلك لا يعون لهم العصمة من كبار الذنوب وصغارهاء 
ولكن ما لهم من السوابق والفضائل وصحبة رسول الله له والجهاد معه قد يوجب 
مغفرة ما يصدر منهم من زلات. فهم بشهادة رسول الله عَنْته: «خير القرون». 
وأفضلهاء ومد أحدهم أو نصيفه أفضل من جل أحد ذهبًا يتصدق به من بعدهم» 
فسيئاتهم مغفورة إلى جانب حسناتهم الكثيرة. | 

© الفثيفين: الصحابة ليسوا معصومين من الذنوب» فإنهم يمكن أن تقع منهم 
المعصية كا تقع من غيرهم» لكنهم أقرب الناس إلى المغفرة للأسباب الآنية: 


رسول الله من أشد الناس بلاء؟ قال: «الأنبياء. ثم الأمثل فالأمثل يبتلى العبد على حسب دينه. فا يبرح 
البلاء بالعبد حتى يدعه يمشى على الأرض وما عليه خطيئة'. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح. اف وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين. اه 

(0 انظر «مجموع الفتاوى» (۷/ ۸۷٤-٠١٥)ء‏ و«شرح الطحاوية» (۲/ ٠٠۳١-۹۹۰‏ - ط: الرسالة» 
الثالثة). 


البراءة من سب الصحارة وآل البرت والإمساك عما شجر بينم 
١‏ - تحقيق الإيهان والعمل الصالح. 
”- السبق إلى الإسلام والفضيلةء وقد ثبت عن النبي مله أنهم «خير القرون». 
*- الأعمال الجليلة التي لم تحصل لغيرهمء كغزوة بدر وبيعة الرضوان. 
4 - التوبة من الذنب فإن التوبة تجبٌ ما قبلها. 


ه- الحسنات التى تمحو السيئات. 


5- البلاء» وهو المكاره التي تصيب الإنسان. فإن البلاء يكفر الذنوب. 

۷- دعاء المؤمنين للهم. 

۸- شفاعة النبي له التي هم أحق الناس بها. 

وعلى هذا فالذي يَُكَرُ من فعل بعضهم قليلٌ منغمر في حاسنهم؛ لأنهم خير الخلق 
بعد الأنبياء» وصفوة هذه الأمة التي هي خير الأمم» ما كان ولا يكون مثلهم. اه 

© السفدي: وهذه الأمور [المحاسن] إذا قوبلت بالمساوئ إن فرض أن هناك 


مساوئ اضمحلت المساوئ معهاء ولا يقاربهم أحد في شيء من ذلك #تنا. اه 


مسج ( ا 


قوله: م إن المذر الي بُنْكَرُ من غل بَْضِهمْ ليل زر مَغْفُورٌ في جنب قَصَائلٍ 
القّْم انهم > مِنَ الإيانٍ با وَرَسُولِه وَالجِهَادٍ في سبلو وَاهِْجْرَقَ وَالتَطدق 
و وًاليلم التافِي وَالعَمَلٍ الصّايح). 

ا 0 a‏ > فلم يبق لها عين ولا أثرء 
والخطأ يعني الذي خلاف الاجتهاد وما إلى ذلك. يعني: فبطريق الأولى أن تكون 
منقروة ج ها بل و الفشائل. 


الكنوز الملية الجامعة لشرود العقيدة الواسطية 

وقوله: «مِنَ الإيَانٍ بالله.. إلخ (مِنْ) لبيان الجنس في جنس ما من الله به عليهم» 
إذا نسبت هذا إلى هذاء فلا كمية ولا كيفية. اه 

© الهراس: يريد المؤلف يتنه أن ينفي عن الصحابة يك أن يكون أحدهم قد 
مات مصرًا على ما يوجب سخط الله عليه من الذنوب. بل إذا كان قد صدر الذنب من 
أحدهم فعلا فلا يخلو عن أحد هذه الأمور التي ذكرهاء فإما أن يكون قد تاب منه قبل 
الموت» أو أتى بحسنات تذهبه وتمحوه. أو غفر له بفضل سالفته في الإسلام» كا غفر 
لأهل بدر وأصحاب الشجرة» أو بشفاعة رسول الله لله وهم أسعد الناس بشفاعته. 
وأحقهم بهاء أو ابتلي ببلاء في الدنيا في نفسه أو ماله أو ولده فكفر عنه به. 

فإذا كان هذا هو ما يجب اعتقاده فيهم بالنسبة إلى ما ارتكبوه من الذنوب المحققة, 
فكيف في الأمور التي هي موضع اجتهاد والخطأ فيها مغفور؟ 

ثم إذا قيس هذا الذي أخطؤوا فيه إلى جانب ما لهم من محاسن وفضائل لم يعد أن 
يكون قطرة في بحر. 

فالله الذي اختار نبيه ينه هو الذي اختار له هؤلاء الأصحاب. فهم خير الخلق 
بعد الأنبياء» والصفوة المختارة من هذه الأمة التي هي أفضل الأمم. اه 

© ابن باز: فالواجب على أهل الإيمان بعدهم هو السير على منهاجهم. ويؤمنون 
بأن الصحابة كلهم خير الأمة وأفضلهاء وأن ما قد ينقل عن بعضهم من أشياء تنتقد 
فهو نزر قليل في جنب ما أعطاهم الله من الخير العظيم في جنب فضائلهم وأعمالهم 
العظيمة» فهو إما يكون قد تاب منهء أو أتى بحسنات تمحوه» أو غفر له بفضل سابقته» 
أو بشافعة محمد تله الذي هم أحق الناس بشفاعته» أو ابتلي ببلاء في الدنيا من مرض أو 
غيره كفر به عنه. 

هكذا أهل السنة والجماعة» في هذه المسائل التى ذكرها المؤلف تله فينبغي 
ار اد غ هذا لسن عبد دروا يعمل ی ران تكو و ر سحن 


ةي الخد 
البراءة من سب الصحارة وال البيت والإمساك عما شجر بينهر 
يخالف بها جميع أهل البدع من الروافض والنواصبء وغيرهم من أهل البدع الذي 
ساءت ظنونهم أو غلوا في أهل البيت» كالروافضء أو ساءت ظنونهم وجفوا في 
حقهم» كالخوارج والمعتزلة وأشباههم» ممن ساءت أقوالهم وأعمالهم في أصحاب رسول 
الله تله نسأل الله أن يرضى عنهم» ويجعلنا من أتباعهم بإحسان. اه 


جج كمال حالالصحابة پو 


قوله: ون تر ئي سر القَوم يهلم وَبصِبرَة وما من ان عم ِن الفضَائلٍ؛ 
لم تيتا َم 2 e‏ وَلا يَكُونُ مله ونيم الصَّفْوَةُ مِنْ 
ُرُونِ ذو الأمة الي هي حبر | لمم وَأَكرَمْهَا عل الله). 

فك االقسر: ىب EE CEOS O‏ 
أنهم خير الخلق بعد الأنبياء» كا تقدم «خير القرون قرني» ىا في حديث عمران وابن 
مسعوديقاء ومنه: «أنتم توفون سبعين أمةء أنتم خيرها وأكرمها على الله“ . ومن نظر 
في سيرة القوم بعلم وبصيرة» وما من لله عليهم به من الفضائل من صريح الإييان بلله 
ورسوله» وسبقهم إلى الخير والأعمال الصالحة تبين له ما يأي ي عم يقيتا أن الصحابة 
خير وأفضل الخلق بعد الأنيياءء لا كان ولا يكون مثلهم يت وأنهم الصفوة الخبار من 
قرون هذه الأمة» التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. اه 


() أخرجه الإمام أحمد (۲۰۰۱۰» 070050 ۲۹٠١۲)ء‏ والنسائي في «الكبرى» .)١٠١١١(‏ والطحاوي 
في «المشكل» (١١١٤)ء‏ والطبري (55/60): »)۱۰۷/۲٤(‏ وعبد بن حميد في «مسنده» (109)) 
والطبراني في «الكبير؛ (ج9١/ .)3١78 2٠١0‏ و«الأوسط» .)۳۸١۷(‏ والبيهقي في «الكبرى» 
)۱۷٤۹٩(‏ عن حكيم بن معاوية عن أبيه. وإسناده حسن. 


سييست 9 سمت 
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% السفدي : وهذا كلام نفيس ف غاية النفاسة. ولا زيادة عليه ف التحقيق» 
وإقامة البرهان على كمال فضل الصحابة فف لا يحتاج إلى شرح أو بيان. اه. 

© الهراس: ومن تأمل كلام المؤلف يدلثة في شأن الصحابة عجب أشد العجب 
مما يرميه به الجهلة المتعصبون. وادعائهم عليه أنه يتهجم على أقدارهم» ويغض من 
شأنهم. ويخرق إجماعهم.. إلى آخر ما قالوه من مزاعم ومفتريات. اه 


حا خلاصة مذهب أهل السنة في الصحابة ‏ و 

© ابن باز : خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله تله وعما 
شجر بينهم هو سلامة قلوبهم وألسنتهم. ومحبتهم إياهم» والترضي عنهم جميعاء 
وإظهار محاسنهم» وإخفاء مساوئهم -أي: إخفاء مساوئ من نسب إليه شيء من ذلك- 
والإمساك عا شجر بينهم» واعتقاد أنهم في ذلك بين أمرين: إما مجتهدون مصيبون» 
وإما مجتهدون مخطئون. فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر الاجتهاد. وخطؤه مغفور. 

وإذا قدر أن لبعضهم سيئات وقعت عن غير اجتهاد. فلهم من الحسنات ما 
يغمرها ويمحوها. 
المساوئ. بل ذلك مما يفرضه الواجب ويوجبه النصح للأمة. اه 


سیا في كراماتالأولياء > 
قال المصنف كنلنة: (وَمِنْ أُصُولٍ أَهْلٍ السّنَّةِ: اللَضْدِيقُ بڪَرَامَات لوليا وَمَا يجْرِي 
الله عل أيهم مِن خَوَارِقِ العادّات» في أنْوَاعٍ العْلُوم وَالمُكَاشََاتِء وَأَنَْاعِ القْرَة 


وَالتََثيرَاتَ الاو ر عَنْ سَالِفِ الأَمَم في سورَة الت وَغَيْرِهَا وَعَنْ صَدْرٍ هَذِهِ الأمَةَ 
مِنَ الصّحَابَة وَالتَابِعِينَ وَسَائْرٍ فرق الأمّة وهي مَوْجُودةٌ فِيها إلى يوم القِيّامَةِ). 


© أبن باز: من أصول أهل السنة والجماعة -كما قال المؤلف- التصديق بكرامات 
الأولياء» وما ذكر الله عنهم» وما ذكره رسول الله عه وما جرى بعد ذلك. 

والكرامة: هي الخارق للعادة» يجري على أيديهم» شيء يخرق العادة» ليس في 
العادة وجوده على يد المخلوق» يقال للها كرامة» إذا كان الشخص من أولياء الله المؤمنين 
الصادقين» فإن كان من غيرهم» فهو من خوارق السحرة» ومن خوارق الشياطين أما 
ما كان على يد المؤمنين فهذا من كرامات الأولياء ولا تكون كرامة إلا إذا عرف 
بالاستقامة على دين الله مثل ما قال الشيخ تيدلتة: لو طار في الهواءء أو مشي على الماء ما 
يعد ولبًا» حتى يوزن بميزان الكتاب والسنةء فإن استقام على الكتاب والسنة فهو 
من أولياء اله وإلا فهو من أولياء الشيطان. کا قال كبكَ: « وما ڪانرا أزلياء:: إن 


مدي بم سه ف ر 


َوُه إلا آلْمتَهُونَ € [الانفال: *]» وقال سبحانه: ألا إت اوا ال لا حرف عَلَيْهِمَ 


9) انظر «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» (ص/ ١٤)ء‏ وذكر في «الفتاوى» (16/ )١١5‏ اتفاق 
العلماء على ذلك. 


۲ 


E‏ الكنوز الملية الجامدة لشروج العقيدة الواسطية 
ولا هم روت 9 الت ءامنا وڪاو سقو € [يونس: »]1۳-٦۲‏ ومنهم آهل 
الكهف أكرمهم الله ثلاث مائة عام نوما وازدادوا تسعاء ثم أماتهم الله بعد ذلك هذه 
آية من آيات الله؛ لإييانهم وتقواهم» جعلهم الله آية وعبرة» وکا جرى لعباد بن بشر 
وأسيد بن خضيرء الصحابيين الجليلين» في عهد النبي لله خرجا من عند النبي عله في 
ليلة مظلمةء فأضاءت لما أسواطهماء كل واحد صار سوطه سراجًا ينير له الطريق» 
حتى وصل كل واحد إلى بيته وأهله”". ومن ذلك قصة الطفيل بن عمرو الدوسي 
رئيس دوسء لما أسلم تأخر عليه قومه» قال: يا رسول الله ادع الله أن يجعل لي آية لعلهم 
يېتدون» فسأل الله له أن يجعل له آية يبتدي بها قومه» فجعل الله بین عينيه مثل السراج» 
لما أتى قومه» فقال: يا ربي في غير وجهي» فجعلها الله في سوطه إذا رفع سوطه أنار 
نورّاء فهدى الله به قومه بأسبابه» وجاء بهم مسلمین . 

والمقصود: أن الشيء الخارق للعادة إن كان صاحبه متقيًا لله معروفا بالخير فهي 
كرامة» وإن كان بخلاف ذلك فهي من مخاريق السحرة والشياطين» وأهل السنة يتبعون 
في هذا الكتاب والسنة. اه 

© الهراس: وقد تواترت نصوص الكتاب والسنة» ودلت الوقائع- قدي 
وحديثا- على وقوع كرامات الله لأوليائه المتبعين هدي أنبيائهم. 


والكرامة أمر خارق للعادةء يجريه الله على يد ولى من أوليائه؛ معونة له على أمر 
دينى أو دنيوي. اه 


() أخرجه البخاري (۰۳۹۳۹ ۳۸۰۵)ء والحاكم (۳/ ۲۸۸) وصححه. 

)( أخرجه ابن عبد البر في «الاستيعاب» (514/0؟) من طريق ابن إسحاق بسنده» وابن سعد 
)170/1١/4(‏ من طريق الواقدي بسنده. وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (5/ ١٠۳)ء‏ وأبو نعيم 
الأصبهاني في «معرفة الصحاية» )70٠0(‏ عن ابن إسحاق معلمّاء وأخرجه ابن عبد البر /٥(‏ ۲۲۳) من 
طزيق عشام اا وعد ا و ذكيها ابن ددر ف لافتح الباري )15/40 06 
وعلى کل فهذه القصة ضعيفة تدور على مرسل ضعيف» ومعضل وساقط. 


سے iE‏ 
E E EE‏ 
حا تعريف الولي والكرامة چو 
© الفثيغون: الولي: كل مؤمن تقي. أي: قائم بطاعة الله على الوجه المطلوب 
وها 
والكرامة: أمر خارق للعادة» يظهره الله تعالى على يد ولي من أوليائه؛ تكريًا له أو 
نصرة لدين الله. 
وفوائدها: 
١‏ - بيان قدرة الله. 
- نصرة الدين أو تكريم الولي. 
۳- زيادة الإيهان» والتثبيت للولي الذي ظهرت على يده وغيره. 
4< أغامة البقوئ لذلك الول: 
-٥‏ أنها معجزة للرسول الذي تمسك الولي بدينه؛ لأنها كالشهادة للولي بأنه على 
حق. 
والفرق بينها وبين المعجزة آنها تحصل للولي والمعجزة للنبي. 
س أنواعالكرامات اچچ 
والكرامة نوعان: 
-١‏ في العلوم والمكاشفات: بأن يحصل للولي من العلم ما لا يحصل لغيره» أو 


يكشف له من الأمور الغائبة عنه ما لا يكشف لغيره. ىا حصل لعمر بن 
الخطاب تت حين كشف له وهو يخطب في المدينة عن إحدى السرايا 


الكنوز الملية الجامء لشروج العقيدة الواسطية 
المحصورة في العراق» فقال لقائدها واسمه سارية بن زنيم: الجبل يا سارية 
فسمعه القائد فاعتصم بالجحبإ ©. 
؟- في القدرة والتأثيرات: بأن يحصل للولي من القدرة والتأثيرات ما لا يحصل 
لغيره» كما وقع للعلاء بن ا لحضرمي حين عبر البحر يمشي على متن لاء . اه 
© الفثيفين: قول أهل السنة في كرامات الأولياء أنها ثابتة واقعة» ودليلهم في 
ذلك ما ذكره الله في القرآن عن أصحاب الكهف وغيرهم» وما يشاهده الناس في كل 
زمان ومكان. 
وخالف فيها المعتزلة محتجين بأن إثباتها يوجب اشتباه الولي بالنبي والساحر 
بالولي. 
والرد عليهم بأمرين: 
-١‏ أن الكرامة ثابتة بالشرع والمشاهدةء فإنكارها مكابرة. 


۲- أن ما ادعوه من اشتباه الولي بالنبي غير صحيح؛ لأنه لا نبي بعد محمد ت؛ 
ولأن النبي يقول إنه نبي» فيؤيده الله بالمعجزة, والولي لا يقول إنه نبي. 
وكذلك ما ادعوه من اشتباه الساحر بالولي غير صحيح؛ لأن الولي مؤمن تقي تأتيه 
الكرامة من الله بدون عمل هماء ولا يمكن معارضتهاء وأما الساحر فكافر منحرف. 
يحصل له أثر سحره با يتعاطاه من أسبابه» ويمكن أن يعارض بسحر آخر. اه. 


(۱) أخرجه اللالكائي في «السنة» (۹/ ١١١)ء‏ والبيهقي في «الدلائل» (1/ ١۳۷)ء‏ و«الاعتقاد» (ص/ 
»)٤‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۲۰/ 4 7)» وأبو نعيم في «الدلائل» .)٥۱۲ »٥۰۹(‏ 

وقال ابن حجر في «الإصابة»: إسناده حسن. ونقله عن تلميذه السخاوي في «المقاصد» (1777), وصححها 
الألباني في «الصحيحة» .)١1١١١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (۳/ ٠7/7‏ 0)» والبيهقي في «الدلائل؛ (5/ ۳٥ء‏ 177). 
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© ال الشيخ: قوله: (وما يري الله عَلَ ايديم مِنْ حَوَارِقٍ العَاداتِ في أنْوَاع العلُوم 
وَالُكَاسَمَاتِء وَأْوَاع الشدْرَةِوَالََثرَاتِ) من حمل الأثقال وقطع المسافات الطويلة. 


حا اقسام الناس في إثبات الکرامات چو 
وقد انقسم الناس في كرامات الأولياء إلى ثلاثة أقسام: 
- قسم: أنكروها بالكلية» وهم المعتزلة. 
-١‏ وقسم: أثبتوهاء وغلوا في إثباتها» حتى جعلوا من صدرت منه فهو ولي لله» 
وأنها من الدلالة على أنه يصلح أن يعبد من دون الله» وهم القبوريون. 
۳- وقسم توسطواء فأثبتوا كرامات الأولياء وتوا فيمن صدرت منه. 
وا الضيوات ات ها وان دعوت غل بيد وون بالقناب وا 
فإن كان من أهل الاستقامة فهي كرامة» وولايةء وعلامة» ولا تدل على أنه يصلح 
للعبادة. وإن كان بخلاف ذلك فهى من الأمور الشيطانية. 
ح8 إنكارالمعتزلة للكرامات اچ 


والذي حدى المعتزلة على إنكار الكرامات أنهم يقولون: إن تعريف النبي: هو من 
صدر عن يده خارق. قالوا: فإذا قلنا: إن لهم كرامات التبس الولي بالنبي» فلم يتميز 
هذا من هذاء فأنكروا الكرامات لذلك. 


ونقول: هذا من تعريف النبي كرامة» لكن مع شيء آخرء وهو إنزال الوحي عليه. 
وأهل السنة أثبتوها وصَّدّقوا بأن ما جرى لهم من ذلك فهو كرامةء وقالوا: إن من صدرت 
عنه فليس له مزية على غيره وفضيلة» فليست الكرامة هي الميزان في علو الدرجة في 
الولاية» وأن من ظهرت له كرامة أنه أفضل ممن لم يظهر له كرامة» بل من ليس له كرامة 
أفضل بكثير تمن له كرامة» بل هي من نوع الحظ والبخت يعطيها الله من يشاء. 


کے خط 


الكنوز الملرة الجاموعة لشروح العقيدة الواسطدة 
ثم هي قد تكون لمن جرت له» فتنة وشر تنقصه في دينه» وقد تكون خيرّاء وقد 
تزيده ولا تنقصه. وتحمله على فعل الطاعات» فهي كالنعمة» من الناس من تزيده» 


ومنهم من تنقصه. اه 


< الفرق بين الكرامة والمعجزة ‏ اچ 

© الهراس: ويفرق بينها وبين المعجزة بأن المعجزة تكون مقرونة بدعوى 
الرسالة» بخلاف الكرامة. 

ويتضمن وقوع هذه الكرامات جكًا ومصالح كثيرة» أهمها: 

* أولا: أنها كا لمعجزةء تدل أعظم دلالة على كيال قدرة الله. ونفوذ مشيئته» وأنه 
فعال لما يريد» وأن له فوق هذه السنن والأسباب المعتادة سننًا أخرى لا يقع عليها علم 
البشر» ولا تدركها أعمالهم. 

فمن ذلك قصة أصحاب الكهف. والنوم الذي أوقعه الله بهم في تلك المدة 
الطويلة» مع حفظه تعالى لأبدا:هم من التحلل والفناء. 

ومنها ما أكرم الله به مريم بنت عمران من إيصال الرزق إليها وهي في المحراب» 
وولادتها إياه» وكلامه في المهد. وغير ذلك. 

ثانيًا: أن وقوع كرامات الأولياء هو في الحقيقة معجزة للأنبياء؛ لأن تلك 
الكرامات لم تحصل لهم إلا ببركة متابعتهم لأنبيائهم» وسيرهم على هديهم. 

ثالثًا: أن كرامات الأولياء هي البشرى التي عجلها الله لم في الدنيا؛ فإن المراد 
بالبشرى كل أمر يدل على ولايتهم. وحسن عاقبتهم» ومن جملة ذلك الكرامات. 

هذاء ولم تزل الكرامات موجودة لم تنقطع في هذه الأمة إلى يوم القيامة» والمشاهدة 


4 ۷ 
اك كرامات النولياء 

وأنكرت الفلاسفة كرامات الأولياء كا أنكروا معجزات الأنبياءء وأنكرت 
الكرامات أيضا المعتزلة» وبعض الأشاعرة؛ بدعوى التباسها بالمعجزة.» وهى دعوى 
باطلة؛ لأن الكرامة -ك| قلنا- لا تقترن بدعوى الرسالة. ٠‏ 

لكن يجب التنبه إلى أن ما يقوم به الدجاجلة والمشعوذون» من أصحاب الطرق 
المبتدعة الذين يسمون أنفسهم بالمتصوفة من أعمال ومخاريق شيطانية» كدخول النارء 
وضرب أنفسهم بالسلاح» والإمساك بالثعابين» والإخبار بالغيب.. إلى غير ذلك» ليس 
من الكرامات في شيء؛ فإن الكرامة إنما تكون لأولياء الله بحق» وهؤلاء أولياء 
الشيطان. اه 


2 و 
قوله: (وَالَأُور عَنْ سَالِفٍِ الأمم في سُورَةٍ الكَهْفيِ وَعَيْرهًا). 
© آل الشيخ: كقصة أصحاب الكهف في سورة الكهفه لما فارقوا قومهم في ذات 
الله» وأووا إلى الغار ثلاثمائة وتسع سنوات» لا يأكلون هذه المدة الطويلة. 
المقصود: أن جنس هذا من كرامات الأولياء كونهم بقوا هذه المدة بلا طعام ولا 
شراب. وکا جرى لابن مريم من إبراء الأكمه والأبرص. اه 
n (E‏ 
ھک مه رس هاس ° ِْ. 1 2 
© أل الشيخ: قوله: (وَعَنْ صَدر هَذِْهِ الأمّةِ مِنَ ا لصحابة وَالتَابِعِينَ وَسَابْر فرق 
الأمَةِ) كقصة خالد حين حسا السم» وقصة الذين خاضوا البحر ولم يغرقوا. 
وفي التابعين أكثرء والسبب: أن الصحابة أقل حاجة إليها؛ لأنها لتأييد الحق وبيان 
فضله. وهم لا يحتاجون إليهاء وليعرف أنها كرامة يكرم الله بها أولياءء» وهي لا تدل على 
أنه أفضل من الآخر. وأنها من جنس الحظ من المال أو العلم أو الفهم» هي بنفسها كرامة 
إنما تدل على فضله. لا على أفضليته على غيره» شبه البخت والحظ» بل إن زادت صاحبها 


الكنوز الملية الجامءة لشروح العقيدة الواسطيدة 
صارت نعمة» وإن كانت أوقفت شيئًا من سيره أو أنقصته. فهى نعمة من جانب. وابتلاء 
من جانب» كما قال تعالی عن سليمان: لبون اكرام أَكْمْدْ € [النمل: ]4١‏ 

فحقيقة الخارق: هو أن يوجد منه شىء ليس من عادته ولا استطاعته» كأن يقطع 
في لحظة ما جنسه يقطع في يوم» أو نحو ذلك كالطيران في المواء. 

وقوله: (وَسَائرِ فرق الأمَةِ وَهِيّ مَوْجُودةٌ فِيها إلى يوم القِياة مَةِ) وهم على طبقتين: 
أبرار وأصحاب يمينء ولا تكون له داثًا في كل وقت» وإذا عرفت أنهم في هذا الزمان 
كادوا أن يفقدواء والأكثر فيهم من التخليط ما فيهم» وليس المراد أنه لا يقع منهم زلةه 
بل تقع ولكن يرجعون وليسوا معصومين, هذا هو المرادء والله أعلم. 

وللمصنف كرامات مع أهل زمانه. اه 

© السهديي: تواترت نصوص الكتاب والسنة والوقائع- قديًا وحديثًا- في 
وقوع كرامات الله لأوليائه المتبعين لأنبيائهم. وكرامتهم في الحقيقة تفيد ثلاث قضايا: 

* أعظمها: الدلالة على كال قدرة الله» ونفوذ مشيئته» وأنه ىا أن لله سننًا وأسبابًا 
تقتضي مسبّباتّها الموضوعة لها شرعًا وقدرًاء فإن لله أيضًا سنتا أخرى لا يقع عليها علم 
البشرء ولا تدركها أعمالهم وأسبابهم؛ فمعجزات الأنبياء وكرامات الأولياء؛ بل وأيام 
الله وعقوباته في أعدائه. الخارقة للعادة كلها تدل دلالة واضحة أن الأمر كله لله 
والتدبير والتقدير كله لله وأن لله سنئًا لا يعلمها بشر ولا ملك. 

فمن ذلك: قصة أصحاب الكهف. والنوم الذي أوقعه الله بهم تلك المدة 
العظيمة» وقيض أسبابًا متنوعة لحفظ دينهم وأبداہم» كا ذكر الله في قصتهم. 

ومنها: ما أكرم الله به مریم بنت عمران وأنه: كلما َكل عار الاب ود 
عدا را َال مم ان آي هنذا الت هو من عند امه إن اله دی من ياء بير ساب € [آل 
عمران: ۳۷]. وكذلك: حملها وولادتها بعيسى» على ذلك الوصف الذي ذكر الله» وكلامه 
في المهد؛ هذا فيه كرامة لمريم ومعجزة لعيسى عَله. 


غمص لككقطط 
ETE em EEE‏ 


وهبته تعالى الولد لإبراهيم من سارة وهي عجوز عقيم على كِيرِه. كا وهب 
لزكريا يحيى على كبره وعقم زوجته معجزة للنبي» وكرامة لزوجته. 

وقد أطال المؤلف النفس وبسط الكلام في هذا الموضوع في كتابه «الفرقان بين 
أولياء الرحمن وأولياء الشيطان». وذكر قصصًا كثيرة متوافرة تدل على هذه القضية. 

# القضية الثانية: أن وقوع الكرامات للأولياء في الحقيقة معجزات للأنبياء؛ لأن 
تلك الكرامات لم تحصل هم إلا ببركة متابعة نبيهم الذي نالوا به خيرًا كثيرًا من جملتها 
الكرامات. 

* القضية الثالثة: أن الكرامات لأولياء الله هي من البشرى المعجلة في الحياة 
الدنياء ىا قال تعالى: < لَه شرف الْحَيَوة دنا © [يونس: 74]. وهي كل أمر يدل على 
ولايتهم وحسن عاقبتهم» ومن ذلك الكرامات. 

ولم تزل الكرامات موجودة لم تنقطع في كل وقت وزمانء وقد رأى الناس منها 
عجائب لأمور كثيرة ولم ينكرها إلا زنادقة الفلاسفةء وليس غريبًا عليهم؛ فإنه فرع عن 
جحودهم وإنكارهم لرب العالمين وقضائه وقدره. 

وقد أنكرها أيضًا طائفة من أهل الكلام المذموم؛ ظنًا منهم أن في إثباتها إبطالًا 
لمعجزات الأنبياء. وهذا وهم باطلء أبطله المؤلف ننه في كتاب «النبوات» وغيره من 

فأهل السنة والجماعة يعترفون بكرامات الله لأوليائه. إجمالا وتفصيلاء ويثبتون 
ذلك على وجه التفصيل كلما ورد عن المعصوم يته وكل| تحقق وقوعه. ولكن قد 
أدخل كثير من الناس بالكرامات أمورًا كثيرة اخترعوها وافتروهاء وأهل السنة أبعد 
الناس عن التصديق بالخرافات والكذب المفترى. وأعرفهم بالطرق التي يتبين بها 
كذب الكاذبين وافتراء المفترين. اه. 


الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 

© أبن شائغ: كرامات أولياء الله المتقين من عباد الله الصالحين من الأولين 
والآخرين ثابتة بالكتاب والسنة» وقد أخبر الله مها في كتابه وعرف عباده بيا أكرم به 
أصحاب الكهف. ومريم بنت عمران» وآصف بن برخياء وكذلك ثبت في كتب السنة 
ما أكرم به عمر بن الخطاب» وأسيد بن حضيرء والعلاء بن الحضرميء وغيرهم مما 
صح» وهو مفصل في «لوائح الأنوار»”" وغيرهاء ومن أراد تفصيل ما أشرنا إليه 
فليراجع «اللوائح» و«الفرقان» لشيخ الإسلام ابن تيمية» و«شرح الخمسين حديثئا» 
لابن رجب. وغيرها؛ حيث إن هذه الحاشية لا تتسع لبسط ذلك. 

وقد عد أهل السنة من أنكر كرامات الأولياء» وخوارق العادات من أهل البدع 
المخالفة الدليل. 

«تنبيه»: لا تظن أا القارئ أن أصحاب الطرق المبتدعة الذين يسالمون الحيات 
ويمسكونهاء ويدخلون النار تخيلا ويضربون أنفسهم بالسلاح كذبًا وتدجيلًا من 
أولياء الله» بل هم من أولياء الشيطان, نعوذ بالله من أفعالهم. ونبرأ إلى الله منهم ومن 
أحوالهم. اه. 

< الفرق بين المعجزة والكرامة والخوارق الشيطانية ایو 

© ابن باز : الفرق بين المعجزة والكرامة والأحوال الشيطانية الخارقة للعادة على 
يد السحرة والمشعوذين: 

* أن المعجزة هي ما يجري الله على أيدي الرسل والأنبياء من خوارق العادات التي 
يتحدون ہا العياد. ويخبرون بها عن الله؛ لتصديق ما بعثهم به ويؤيدهم بها سبحانه» 
كانشقاق القمر ونزول القرآن. فإن القرآن هو أعظم معجزة لرسولٍ على الإطلاق» 
وكحنين الجذعء ونبوع الماء من بين أصابعه» وغير ذلك من المعجزات الكثيرة. 


() «لوائح الأنوار المضية في شرح الدرة المضية؛ للشيخ محمد السفاريني. 
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* وأما الكرامة: فهي ما يجري الله على أيدي أوليائه المؤمنين» من خوارق 
العادات» كالعلم» والقدرة. وغير ذلك» كالظلة التي وقعت على أسيد بن الحضير حين 
قراءته القرآن. وكإضاءة النور لعباد بن بشر وأسيد بن حضير حين انصرفا من عند 
النبي ته فلا افترقا أضاء لكل واحد منهما طرف سوطه. 

* وشرط كونها كرامة» أن يكون من جرت على يده هذه الكرامة مستقيًا على 
الإييان ومتابعة الشريعة» فإن كان خلاف ذلك فالجاري على يده من الخوارق من 
الأحوال الشيطانية. 

* ثم ليعلم أن عدم حصول الكرامة لبعض المسلمين لا يدل على نقص إيعانهم؛ 
لأن الكرامة إنما تقع لأسباب, منها: تقوية إيمان العبد وتثبيته؛ ولهذا م ير كثير من 
الصحابة شيئًا من الكرامات؛ لقوة إيم|نهم» وكال يقينهم. 

ومنها إقامة الحجة على العدو. ىا حصل لخالد لما أكل السم. وكان قد حاصر 
حصنًا فامتنعوا عليه حتى يأكله؛ فأكله وفتح الحصن. 

ومثل ذلك ما جرى لأبي مسلم الخراساني» لما ألقاه الأسود العنسي في النارء 
فأنجاه الله من ذلك؛ لحاجته إلى تلك الكرامة» وكقصة أم أيمن لما خرجت مهاجرة 
واشتد بها العطش سمعت حسًا من فوقهاء فرفعت رأسها فإذا هي بدلو من ماء 

٭ وقد تكون الكرامة ابتلاء» فيسعد بها قوم» ويشقى بها آخرون. وقد يسعد بها 
صاحبها إن شكرء وقد يبلك إن أعجب ولم يستقم. اه. 


الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطدة 


س چچ ثبوتالكرامات ‏ چو 

* قال المصنف انلم : وكرامات الأولياء حق باتفاق أثمة أهل الإسلام والسنة 
والجماعة. وقد دل عليها القرآن في غير موضع» والأحاديث الصحيحة» والآثار 
المتواترة عن الصحابة والتابعين وغيرهم» وإنما أنكرها أهل البدع من المعتزلة والجهمية 
ومن تابعهم» لکن كثيرًا من يدعيها أو تدعى له يكون كذايًا أو ملبوسًا عليه. وأيضًا 
فإنها لا تدل على عصمة صاحبها ولا على وجوب اتباعه في كل ما يقوله. بل قد تصدر 
بعض الخوارق من الكشف وغيره من الكفار والسحرة بمؤاخاتهم للشياطين» کا ثبت 
عن الدجال أنه يقول للسماء: أمطري» فتمطرء وللأرض: أنبتى» فتنبت» وأنه يقتل 
واحدًا ثم يجيه وأنه يخرج خلفه كنوز الذهب والفضة؛ وهذا أتفق أثمة الدين: على أن 
الرجل لو طار في الهواء ومشى على الماء لم يثبت له ولاية» بل ولا إسلام حتى ينظر 
وقوفه عند الأمر والنهي» الذي بعث الله به رسوله يإلله. اه 


چچ أنواع الخوارق اچچ 
* وقال تنه : الخوارق: منها ما هو من جنس العلم كالمكاشفات» ومنها ما 
هو من جنس القدرة والملك. كالتصرفات الخارقة للعادات» ومنها ما هو من جنس 
الغنى عن جنس ما يعطاه الناس في الظاهرء من العلم» والسلطان. والمال» والغنى. 
وجميع ما يؤتيه الله لعبده من هذه الأمور. إن استعان به على ما يحبه الله ويرضاه. 
ويقربه إلیه» ويرفع درجته» ويأمره الله به ورسوله -ازداد بذلك رفعةء وقربًا إلى الله 
ورسوله. وعلت درحته. وإن استعان به على ما نی الله عله ورسوله- كالشرك» 


() «مختصر الفتاوي المصرية» لابن تيمية (ص/7557). 
() «مجموع الفتاوى» (TA /۱ ١(‏ 


ا عم ص و | tor‏ 
et‏ ا كرامات الأولياء 2 E‏ 
والظلم والفواحش- استحق بذلك الذم والعقاب. فإن لم يتداركه الله تعالى بتوبة أو 
حسنات ماحيةء وإلا كان كأمثاله من المذنبين؛ ولهذا كثيرًا ما يعاقب أصحاب الخوارق 
تارة بسلبها كا يعزل الملك عن ملكه. ويسلب العالم علمه. 


وتارة بسلب التطوعات فينقل من الولاية الخاصة إلى العامة وتارة ينزل إلى درجة 
الفساق» وتارة يرتد عن الإسلام» وهذا يكون فيمن له خوارق شيطانية؛ فإن كثيرًا من 
هؤلاء يرتد عن الإسلام. 

وكثير منهم لا يعرف أن هذه شيطانية» بل يظنها من كرامات أولياء الله. ويظن من 
يظن منهم أن الله ك إذا أعطى عبدًا خرق عادة لم يحاسبه على ذلك» كمن يظن أن الله 
إذا أعطى عبدًا ملكا ومالا وتصرقًا لم يحاسبه عليه ومنهم من يستعين بالخوارق على 
أمور مباحة لا مأمور بها ولا منهيّ عنهاء فهذا يكون من عموم الأولياء وهم الأبرار 
المقتصدون. وأما السابقون المقربون فأعلى من هؤلاء ىا أن العبد الرسول أعلى من 
النبي الملك. 

ولا كانت الخوارق كثيرًا ما تنقص بها درجة الرجل كان كثير من الصا حين يتوب 
من مثل ذلك» ويستغفر الله تعالى» كا يتوب من الذنوب» كالزنا والسرقة وتعرض على 
بعضهم فيسأل الله زوالهاء وكلهم يأمر المريد السالك أن لا يقف عندهاء ولا يجعلها 
همته ولا يتبجح بهاء مع ظنهم أا كرامات» فكيف إذا كانت بالحقيقة من الشياطين 
تغويهم بهاء فإني أعرف من تخاطبه النباتات با فيها من المنافع» وإنما يخاطبه الشيطان 
الذي دخل فيهاء وأعرف من يخاطبهم الحجر والشجرء وتقول: هنيئًا لك يا ولي الله 
فيقرأ آية الكرسي» فيذهب ذلك. 

وأعرف من يقصد صيد الطير» فتخاطبه العصافير وغيرهاء وتقول: خذني حتى 
يأكلني الفقراء. ويكون الشيطان قد دخل فيهاء كا يدخل في الإنس ويخاطبه بذلك 
ومنهم من يكون في البيت وهو مغلق فيرى نفسه خارجه» وهو لم يفتح» وبالعکس» 


کے ا 


الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 
وكذلك في أبواب المدينة» وتكون الجن قد أدخلته وأخرجته بسرعة أو تمر به أنوارء أو 
تحضر عنده من يطلبه» ويكون ذلك من الشياطين يتصورون بصورة صاحبه. فإذا قرأ 
آية الكرسي مرة بعد مرة ذهب ذلك كله. 

وأعرف من يخاطبه مخاطب. ويقول له: أنا من أمر الله» ويعده بأنه المهدي الذي 
بشر به النبي لله ويظهر له الخوارق. مثل أن يخطر بقلبه تصرف في الطير والجراد في 
الهواء. فإذا حطر بقلبه ذهاب الطير أو الجراد يميئًا أو شمالاء ذهب حيث أرادء وإذا 
خطر بقلبه قيام بعض المواشى. أو نومه؛ أو ذهابه حصل له ما أراد. من غير حركة منه 
اطا وحمل إل مك وتان به واه ادان و هورة عيلة ور لها هذ 
الملائكة الكروبيون أرادوا زيارتك» فيقول في نفسه: كيف تصوروا بصورة المردان» 
فيرفع رأسه فيجدهم بلحى ويقول له: علامة أنك أنت المهدي أنك تنبت في جسدك 
شامة» فتنبت ويراهاء وغير ذلك» وكله من مكر الشيطان. 

وهذا باب واسع» لو ذكرت ما أعرفه منه لاحتاج إلى مجلد كبير» وقد قال تعالى: 
فما لضن إِذا ما أبتلنة ریه فا کرمه, ونممة, فیقول روت أ كرمنٍ ن وَأمَا إا ما لله مدر عليه ْفَه. 
هول ك4 [الفجر: 115-١1١‏ قال الله تبارك وتعالى: گ5 4 ولفظ (كلا) فيها زجر 
وتنبيه: زجر عن مثل هذا القول» وتنبيه على ما يخبر به» ويؤمر به بعده» وذلك أنه ليس 
كل من حصل له نعم دنيوية تعد كرامة يكون الله بك مكرما له بہاء ولا كل من قدر 
عليه ذلك يكون مهيئًا له بذلك» بل هو سبحانه يبتلي عبده بالسراء والضراء» فقد يعطي 
النعم الدنيوية لمن لا يحبه» ولا هو كريم عنده؛ ليستدرجه بذلك» وقد يحمي منها من 
يحبه ويواليه؛ لئلا تنقص بذلك مرتبته عنده أو يقع بسببها فيم| يكرهه منه. 

* وأيضًا كرامات الأولياء لابد أن يكون سببها الإيهان والتقوى» فا كان سببه 
الكفر والفسوق والعصيان فهو من خوارق أعداء الله. لا من كرامات أولياء الله فمن 
كانت خوارقه لا تحصل بالصلاة» والقراءة» والذكر وقيام الليل» والدعاء» وإنما تحصل 
عند الشرك مثل دعاء الميت والغائب» أو بالفسق والعصيان وأكل المحرمات» 


E‏ كرامات النولياء 
كالحيات, والزنابير» والخنافس» والدم» وغيره من النجاسات» ومثل الغناء والرقص» 
لا سيا مع النسوة الأجانب والمردان» وحالة خوارقه تنقص عند ساع القرآن» وتقوى 
عند سماع مزامير الشيطان. فيرقص ليلا طويلاء فإذا جاءت الصلاة صلى قاعدّاء أو 
ينقر الصلاة نقر الديك» وهو يبغض ساع القرآن. وينفر عنه» ويتكلفه ليس له فيه محبة» 
ولا ذوق» ولا لذة عند وجده. ويحب ساع المكاء والتصدية ويجد عنده مواجيد- فهذه 
أحوال شيطانية» وهو ممن يتناوله قوله تعالى 8 ومن يعش عن ذد لمن نفَيِض لَهُسَيطنًا فهو 
رمت 5*]. فالقرآن هو ذكر الرحمن قال الله تعالى: $ وَمَنْأْعْرَضٌعَن زْحكُرى 
ن ل مو صنکا ور ہوم الْقِيدمَةٍ ای () قال رب لم خرن أعئ وقد كت بوا 
6 0 115-4] يعني: تركت العمل بهاء 
قال ابن عباس #نته: تكفل الله لمن قرأ كتابه» وعمل با فيه أن لا يضل في الدنياء ولا 
يشقى في الآخرة» ثم قرأ هذه الآية. اه 


الكنوز الهلية الجاموة لشرود العقيدة الواسطيم 


ت م 


فصل 
سيا من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع هدي النبي له چو 
في الاعتقاد والقول والعمل 


ت 
a 2 2‏ 


قال المصنف: (ثُمّ مِنْ ن طرِيقَة أَهْلٍ السنَّةَ ة والجَمَاعَة: إتَبَاعٌ آنَارِ رَسُولٍ الله تل بَاطتًا 

وَظَاهِرًا وَاتَبَاعٌ سَبِيلٍ السَّابِقِينَ الأو لِينَ مِنَ المُهَاجِرِينَ ن وَالأَنْصَار: > وَاتَبَاعٌ وَضِيِّةِ رَسُولٍ الله 

تل حَيْتُ قَالَ: عَلَيْحُمْ سي وَسنَّة الحلَمَاءِ الرَاشِدِينَ المَهْدبينَمِنْ بَعْدِي تَمَسّكُوا بها 
رَعَصُوا عَلَيَابالتَوَاجِذِ نَّم وَححْدَدَاتِ الأمُور؛ فَإنْ كل بدْعَةٍ ضَلالَةُ29. 


وَيَْلَمُونَ أن َصدَقٌ الكلام گام اله و خَيْرُ الهَذي هَذْي محمد كله وَيُؤْئرُونَ كلامَ الله 
ت غَِْ ِن كلام أَضْنَافٍ الئا» وَيُقَدَمُونَ هَدْيَ محم كله عل هي کل أَحَدِ؛ وَلهَدَا 
سوا أَهْلَ الكتاب وَالسُنَّهَ وَسمُوا أَهْلَ الجَمَاعَة؛ لأَنَّ الجَمَاعَةَ هي الاجْتِمَاءٌ» وَضْدهًا 
ارق وان کان لَفْظ الجَِمَاعَة قَدْ صَارَ إِسْمًا تفس الوم المجتَيعين. > وَالإِجْمَاعٌ هو 


وهس يماو سمس 


الأضلُ الغَالِتُ الذي يعتمد عليه ه في العلم وَالدَينِ وَهُمْ يَزِنُونَ هذه الأصولٍ التلاثة یع 
ما عَلَيْهِ الاس م مِنْ أَقْوَالٍ وَأَعْمَالٍ بَاطِنَةَ أو ظاهِرة ما لد تعلق الدينٍ وَالإٍجماع الَِي 
يَنَضَبِظ هُوّمَا كان عَلَيْهِ السَلَفُ الصَّالِحُ إذْ بَعْدَهُمْ كر الاختلاف وَالْتَسَرَ َر في الأمّة). 


ت 


© أل الشيخ: قوله: «ڈ م مِنْ طَرِيقَة أَهْلٍ السَة وَاساعةِ: اځ آنا وَسُولٍ الله علخ 
بَاطِئًا وَظَاهِرًا' اعتقادًا في الاعتقادات. وأقوالًا في الأقوال» وأفعالاً في الأفعالء فا أثر 


() أخرجه أحمد .)١7144(‏ وأبو داود (47017)» والترمذي (75717)» وابن ماجه (47)» والدارمي 
(45)؛ وصححه ابن حبان (0)» وقال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث صحيح. 


EE‏ طريةة أهل الساة والجماءة هي اتباع هدي النبي يله 
عنه وما جاء عنه أقسام: قسم من قوله» وقسم من فعله» وقسم من إقراره» فنتبع ما 
قال» ونقرر ما قرر» ونفعل ما فعل» فهذا أصل عظيم وباب كبير من أبواب الدين. 
وكذلك من أصول أهل السنة مع ذلك اتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصارء ب ٠‏ كما قال يَلله: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهدييت 02 لديف وقوله: : «اتباع وصيه ة رسول الله ما هذا من عطف 
الخاص على العام. 

فمن أصوهم أيضًا اتباع وصية رسول الله تله حيث قال: «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء كن المهديين من بعدي» تمسكوا مہا يعني: : شدوا ہاء و«عضوا عليها 
بالنواجذ» يعني: أمسكوا عليها بالنواجذ الأربع» فإن الشرع النفيس لا يكتفي بإمساكه 
باليد فقط. 


سا التحذيرمنالبدع ‏ چ 

«وإياكم ومحدثات الأمور»» حرّض على التمسك ب| تقدم» وحذر مما أحدث بعده 
ما يتعبد به» فإن الذي لم يكن على زمنه وأصحابه والسلف الصالح والصدر الأولء فا 
عاد ور الود لي راكاد GLa‏ فيا 
فإذا لم يكن في القرآن. ولم يكن في المأثور عن النبي له ولا عن الصحابة والتابعين 
والصدر الأول فهو بدعة» فإن كل بدعة ضلالة والبدعة في قول عمر: «نعمت البدعة» 
مراده من حيث اللغة وإلا فأصلها معروف زمن النبي ملل 

أما تقسيم بعضهم البدعة إلى خسة أقسام» فهذا غير مسلّم» بل البدعة التي لا 
يسوغها الشرع فهي بدعة ضلالة» وما كان لها ما يخولها من الدين» ويدل عليها فليست 
بدعة ضلالة» بل بدعة لغوية. اه 


الكنوز الملرة الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 

© الفثيهين: طريقة أهل السنة والجماعة في سيرتهم وعملهم: اتباع آثار النبي مه 
ظاهرًا وباطاء وآثار السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار؛ امتغالا لقوله يله: 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي...2 الحديث. والخلفاء 
الراشدون هم الذين خلفوا النبي ته في أمته في العلم والإيهان والدعوة إلى الحق. 
وأولى الناس بهذا الوصف الخلفاء الأربعة: أبو بكر. وعمر» وعثمان. وعلي تتقه. اه 

© ابن باز : مراد المصنف بذلك اتباع ما أثر عن النبي له من قول» أو عمل» أو 
تقرير» وذلك هو اتباع السنة والتمسك بها. 

وأوجه السنة ثلاثة: قول وعمل وتقرير» وأما آثاره الحسية كموضع جلوسه وما 
هو عليه وما وطئه بقدمه الشريفة أو استند إليه أو اضطجع عليه ونحو ذلك فلا 
يشرع اتباعه في ذلك بل تتبع هذه الآثار من وسائل الغلو فيه وقد أنكر بعض أعيان 
الصحابة على ابن عمر ذلك» وقطع عمر الشجرة التي بويع النبي لله تحتها لما علم أن 
الناس يقصدونها خوفا من الفتنةء ولا بلغه أن ناسا يقصدون مسجدًا صلى فيه النبي 
له في الطريق أنكر ذلك. وقال ما معناه: إن أهلك من كان قبلكم مثل هذاء كانوا 
يتتبعون آثار أنبيائهم» فمن أدركته الصلاة في شىء من هذه المساجد فليصلء ومن لا 
فق وو ن ٠‏ 

وأما ما صلى فيه صلوات التشريع فالصلاة فيه مشروعة كمسجده هله والكعبة 
وتجد كران والوضع الذى مل فد ق E‏ ه مصلى» 
فأجابه النبي لله على ذلك» وهكذا التبرك بشعره ينه وريقه وعرقه وما ماس جسده 
كله لا بأس به؛ لأن السنة قد صحت بذلك» وقد قسم نه في حجة الوداع بين الناس 
شعر رأسه. ولا قد جعل الله فيه من البركة» وليس هذا من الغلو الممنوع» وإنما الغلو 
الممنوع هو أن يعتقد فيه ييه ما لا يجوز أو يصرف له شيئًا من العبادة. 


سے كعك 


طريةة أهل السةة والجماء هي اتباع هدي النبي غ 


حا التبرك بغيرالنبي 2 > 

وأما التبرك بغيره له فالصحيح منعه لأمرين: 

أحدهما: أن غيره لا يقاس به؛ لما جعل الله فيه من الخير والبركةء بخلاف غيره فلا 
يتحقق فيه ذلك. 

الأمر الثاني: أن ذلك ربا يوقع في الغلو وأنواع الشرك» فوجب سد الذرائع بالمنع 
من ذلك وإنما جاز في حق النبي يكل لمجيء النص به. 

وهناك أمر ثالث أيضًا وهو: أن الصحابة لم يفعلوا مثل ذلك مع غير النبي عله لا 
مع الصديق ولا مع عمر ولا مع غيرهماء ولو كان ذلك سائعًا أو قربة لسبقونا إليه» ولم 
يجمعوا على تركه» فلا تركوه علم أن الحق ترك ذلك وعدم إلحاق غير النبي يه به في 
ذلك.اه. 


ق I.‏ 0 اس 


8 مصادرالتلقي عند أهل السنة والجماعة وأصول الاستدلال پچ و 


قؤله: ولون أن: ادى الكلام کلام ال وَخَيْرُ ر مذي هَڏيٰ حم 
ۇروت كلا الله ع ارو ِن كلام ضف الاس E IY‏ َل 
كذي كل اَي هذا . سَمُوا أَهْلَ الاب وَالسُنَه وسوا أَهْلَّ الاعَةٍ؛ٍ لأ َع هي 
الاجواع. وَضِدَّهَا الغرك إن كان لفط َع ذ صَارَ إنت تفس الوم لمعه 
وَالإِجماعٌ هُوََ الأضلٌ اثالث الَذِي يُعْتَمَدُ عَلَيْه ي في الهلم وَالدينِ وَهُمْ يرون ذو 
الصو ابيع كا عليه الس من وال َمل باط و ار اله علق الذي 
وَالإِجمَاعٌ الذي يَنْضَبِطُ هُوَ ما گانَ َي اَلَف الصَّالِحَء إِذ بَعْدَهُمْ كر الاختلاف 
وَانتَشَرَ في الأمّة). 

# ابن شائخ: وأما الأصل الأول فهو القرآنء وأما الثاني فهو سنة النبي طللله. اه 

© الهراس: هذا بيان المنهج لأهل السنة والجاعة في استنباط الأحكام الدينية كلهاء 
أصوها وفروعهاء بعد طريقتهم في مسائل الأصولء وهذا المنهج يقوم على أصول ثلاثة: 

* أولها: كتاب الله َب الذي هو خير الكلام وأصدقه. فهم لا يقدمون على كلام 
الله كلام أحد من الناس. 

* وثانيها: سنة رسول الله ّث وما أثر عنه من هدي وطريقةء لا يقدمون على 
ذلك هدي أحد من الناس. 

* وثالثها: ما وقع عليه إجماع الصدر الأول من هذه الأمة قبل التفرق والانتشار 
وظهور البدعة والمقالاات. 

وما جاءهم بعد ذلك مما قاله الناس وذهبوا إليه من المقالات وزنوها بهذه 
الأصول الثلاثة التي هي الكتاب» والسنةء والإجاع» فإن وافقها قبلوه» وإن خالفها 
ردوه» أّا كان قائله. 


فص لتقطط 


طريةة أهل السةة, والجماءة هي أتباع هدي النبي له 

وهذا هو المنهج الوسطء والصراط المستقيم» الذي لا يضل سالكه؛ ولا يشقى من 
اتبعه» وسط بين من يتلاعب بالنصوص. فيتأول الكتاب» وينكر الأحاديث 
الصحيحةء ولا يعبأ بإجماع السلف» وبين من يخبط خبط عشواءء فيتقبل كل رأي» 


ويأخذ بكل قول» لا يفرق في ذلك بين غث وسمين» وصحيح وسقيم. اه 

© ابن باز: من أصول أهل السنة والجماعة: اتباع آثار الرسول ميه وما كان عليه 
خلفاؤه الراشدون» وأهل السنة» هذه طريقتهم» السير على منهج الرسول ميته وعلى آثاره 
وآثار خلفائه الراشدين» هذه سنة أهل السنة والجماعة؛ وهذا يقال لهم: أهل الكتاب 
والسنة» ويقال: أهل الجماعة. والجماعة هي الاجتماع. وضدها الفرقة» وسموا أهل السنة 
والجماعة؛ لأنهم اجتمعوا على الكتاب والسنة» وصدقوا بهاء ووزنوا الأمور بء فهؤلاء 
هم أهل السنة والجماعة؛ لأنهم اجتمعوا على تعظيم الكتاب والسنةء والأخذ بهما. 

وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس» من أقوال وأفعال. الأصل 
الأو ل الكتاب» والأصل الثاني السنة الصحيحة» والأصل الثالث: الإجماع المنضبط. 
إجماع السلف. وإجماع الصحابة» فكل قول وعمل يفعله الناس» يوزن بهذه الأصول. 
فا وافقها قبل» وما خالفها رد على صاحبه كائنًا من كان. اه 

© السفدي: لما ذكر طريقة أهل السنة في مسائل الأصول المعينة» ذكر طريقهم 
الكلي في أخذ دينهم. أصوله وفروعهء وأنهم سلكوا في ذلك الصراط المستقيم 
والعصمة النافعة -الكتابٌ والسنة- واتبعوا أعظم الناس معرفة وعلً) واتباعًا للكتاب 
والسنةء وهم الصحابة يي عمومًا والخلفاء الراشدون خصوصاء فسلكوا إلى الله 
مستصحبين هذه الأصول الجليلة» وما جاءهم مما قاله الناس وذهبوا إليه من المقالات 
وزنوه بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقرون المفضلة. فاستقامت طريقتهم 
وسلموا من بدع الأقوالء المخالفة لما عليه الرسول وأصحابه في الاعتقادات. ىا 
سلموا من بدع الأعمال؛ إذ لم يتعبدوا ولم يشرعوا إلا ما شرعه الله ورسوله. اه. 


کے عع 0 
١ ١0#‏ الكنوز الملية الجامدة لشرود العقيدة الوإسطية ‏ 

© الفثيفين: الأمور التي يزنون بها أهل السنة والجماعة ما كان عليه الناس من 
العقائد والأعمال والأخلاق هي الكتاب والسنة والإجماع. فالكتاب هو القرآن» والسنة 
قول النبي جه وفعله وإقراره» والإجماع هو اتفاق العلماء المجتهدين من هذه الأمة بعد 
النبي يله على حكم شرعيء والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح؛ إذ 
بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. 


ولم يذكر المؤلف القياس؛ لأن مرده إلى هذه الأصول الثلاثة. اه. 


مسح( كي ) مم 


طريةة أهل الساة والجماءة في العمل والاسلوك 


هم فصل اھ 


في طريقة أهل السنة والجماعة في العمل والسلوك 


قال المصنف: ( ثم هُمْ مَعَ هَذِهِ الأصولٍ يَأمُرُونَ بِالمَعْرُوفِء وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكرِ؛ َل 


ويرَوْنَ إِقَامَةَ احج وَالجِهَادٍ وا مع وَالأعْيّادٍ مَعَ الأمَرَاءِ أبرارا كانُوا أو فُجَارًا. 
وَيحَافِظُونَ عَلّ الجَمَاعَاتِءِ وَيَدِينُونَ بالتَصِبحَةٍ لِلأمّه وَيَعْتَقِدُونَ مَعْئ قَوْلِه طله: 
«المُؤْمِنُ لِلِمُؤْمِنِ كَالبُنيَانِ شد بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبّكَ بَيْنَ أُصَابِعِه) 5 


وَقولِهِ ملله: «مَثَلَ المُؤْمِنِينَ في تَوَادهمْ وَتَراحمِهمْ وَتَعَاظفِهِمْ مَل الجِسَدٍ ذا إشْتَىٌ 
مِنْهُ عضو تَدَائَى لَه سَائِرُ الجِسَد بای والس . 


وَيَأمْرُونَ بالصّبْرِ عِنْدَ البلا وَالشّكْرِ عِنْدَ الرَخَاءِء وَالرَضًا بمُرّ المَضَاءِِ وَيَدْعُونَ إل 


مارم الأخلاق, وَعَحَاسِن الأَعْمَالٍ. 


5مس و« چ2 ٠.‏ 350 َر و ات سك 2 هاس ععه وء «١‏ رەو د 1 
وَيَعتَقِدُونَ مَعتى فوَلِه تلله: «أكمل المَؤٌمِنِينَ إِيمَانا أحسنهم خلا“ وَيَنْدْبونَ إلى 


أن تَصِلَ مَنْ قَطعَكَه وَنْعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَه وَتَعْمُوَ عَمَنْ ظَلْمَكَ وَيَمْرُونَ بير الوَالِديْنِ 
وَصِلَةَ الأَرْحَام وَحْسْنٍ الجوَارٍ وَالإِحْسَانٍ إلى اليّتائى وَالمَسَاكِينٍ وَابْنِ السَبِيلء وَالرَفق 


(۱) أخرجه البخاري (7077714147:441).: ومسلم (105) عن أبي موسى ضتته. 

() أخرجه البخاري (5011). ومسلم (5087) عن النعمان بن بشير 

«١‏ أخر جه أحمد »)۷٤١۲(‏ وأبو داود (5584»). والترمذي ,.)١١57(‏ وأبو يعلى (۹۲۲٥)ء‏ وابن حبان 
)٤۷۹(‏ من حديث أبي هريرة بسند صحيح» وله شواهد كثيرة. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة هذا 
حديث حسن صحيح. 


کے کے خط 


الكنوز الملية الجارعة لشروج العقيدة الواسطية 


بالمَمْلُوكِ وَيَنْهَوْنَ عَن المَخْر وا يلاء والبئي وَالاسْتَطالّة عَلَ الخَلقٍ بق أو بِغَيْرٍ حَقٌ 


وَيَأمْرُونَ بعال الأخلاق: وَيَنْهَوْنَ عَنْ سَفْسَافِهَا ول ما يَقُولُوتَه أو يلوت من هَدَا 
وَغَيْرِه؛ فَإِنَمَا هُمْ يه مُتَبِعُونَ لكاب وَالسَنّة). 


فى 


© ابن باز: هذه الكلمات التي ذكرها المؤلف عن أهل السنة والجماعة» كلمات 
عظيمة» تكتب بماء الذهب» وينبغي على كل مؤمن أن يعتقدهاء وأن يستقيم عليهاء وأن 
يسير عليها؛ لأنها هي قول أهل السنة والجماعة؛ ولأن القرآن العظيم والسنة المطهرة قد 
دلا على ذلك» فأهل السنة والجماعة موصوفون بكل خيرء يأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر على ما توجبه الشريعة مقتدين بالشرع» كا قال جل وعلا: $ وَالْمُؤْمبُونَ 
امیت بعصم ولاه بع اروت امروف وَيِنْهوْنَ عَنِ گر [التوبة: .]۷١‏ 

هكذا يرون إقامة صلاة الجمعة والأعياد والجمع والجهاد مع الأمراء» أبرارًا كانوا 
أو فجارًا؛ لما في هذا من استقامة الجهاد. وأمن البلادء واتحاد الكلمة» ووزره ومعاصيه 
عليه ولو كان عنده بعض المعاصي» فيصلون معه الجمع والجماعات ويجاهدون معه کا 
جرى في عهد بني أمية وبني العباس وغيرهم. 


ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام» وحسن الجوار» ويدعون إلى مكارم 
الأخلاق» ومحاسن الأعمال» ويدعون إلى أن تصل من قطعك وتعفو عمّن ظلمك 
وتعطي من حرمك» ويعتقدون ما قاله النبي علله: «مثل المؤمنين في توادهم وترا مهم 
وتعاطفهم كمثل الجسد, إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر». 
وقوله علِلَه: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا». وقوله َله: «أكمل المؤمنين 
إيمانًا أحسنهم خلقا» كل هذا يعتقده أهل السنة والجماعة» وهم في كل ما يقولون 


طريةة أهل الساة والجماءة في العمل والسلوك 
ويفعلون متقيدون بالكتاب والسنة» ليس لهم هدف آخرء بل أقوالهم وأعالهم مقيدة 
بالكتاب والسنة؛ ولهذا سموا أهل السنة» وسٌّموا أهل الجماعة» وسموا أهل الكتاب 
والسنة؛ لأنهم اجتمعوا على ذلك وتعاقدوا على ذلك» وتعاونوا على ذلك» فهم أهل 
السنة والجماعة وهم أهل الكتاب والسنة» كا بيّن ذلك أهل العلم. اه 

© الهراس: جع المؤلف في هذا الفصل جاع مكارم الأخلاق التي يتخلق بها أهل 
السنة والجماعة» من الأمر بالمعروف -وهو ما عرف حسنه بالشرع والعقل- والنهي 
باع برل ل ا وير GS‏ 
الفريضة» کا يفهم من قوله ع اراك فك لطر غیره بيده. فإن لم يستطع. 
فبلسانه. فإن م يستطع. فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»” 


1 


ومن شهود الجمع» والجاعات» والحج» والجهاد مع الأمراء أيا كانوا؛ لقوله عَلِنه: 
«صلوا خلف كل بر وفاجر»”. 

ومن النصح لكل مسلم؛ لقوله يله: «الدين النصيحة»””. ومن فهم صحيح لا 
توجبه الأخوة الإيوانية من تعاطف. وتواد» وتناصره كا في هذه الأحاديث التي يشبه 
فيها الرسول المؤمنين بالبنيان المرصوص المتماسك اللبنات» أو بالجسد المترابط الأعضاء 
من دعوة إلى الخير» وإلى مكارم الأخلاقء فهم يدعون إلى الصبر على المصائب» والشكر 
على النعماء» والرضا بقضاء الله وقدره.. إلى غير ذلك عا ذكره. اه 


(۱) أخرجه مسلم )٤۹(‏ عن أبي سعيد الخدري. 

(۲) أخرجه أبو داود »٥۹٤(‏ 76177), والدارقطني (21778)» والبيهقي في «الكبرى» (۷۰۸۰) من حديث 
مكحول عن أبي هريرة به» واللفظ للدارقطني والبيهقي. وهذا الإسناد ضعيف منقطع؛ لأن مكحولاً م 
يسمع من أبي هريرة» وبذلك أعله الحفاظ. 
انظر: «إرواء الغليل» (071): و«خلاصة الأحكام» للنووي (۲/ ۹۹4۲ء 497)» و«نصب الراية» 
(57/6)). و«البدر المنير» /٤(‏ 057-56006). 

(۳) أخرجه مسلم (55) من حديث تيم الداري. 


٦ 


الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 

قوله: (ئم هُمْ َع ِو الصو ل امرون اروف ويَنْهونَ عٍَِ الُنر). 

© آل الشية: يعني: أهل السنة والجاعة «مَعَ هَذِِ ء الأضُول» العظيمة والهامة» 
وعملهم بهذه الأصول والعقائد القيمة المتقدم 0 5 مُرُونَ بالَعْرُوفٍ)» فإنه أصل 
عظيم وعبادة عظمى من أجل الطاعات. كا أنها مفتقرة أن تفعل ابتغاء وجه الله 
الكريم. 

0 هو ما عرف بالشرع أنه ينبغي» سواء من الواجب أو المندوب. 
'وَيَنَْوْنَ عَنِ ادك والمنكر: اسم لكل شيء عرف من الشرع والعقل قبحه» فكل ما 
أنكره 0 والعقل فهو منكرء وكل ما استحسنه الشرع والعقل» فهو معروف. 
والمعروف: اسم لكل يء عرف من الشرع والعقل حسنه. 

* والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب عظيم كبير من أبواب الجهاد» فهو من 
الدين بمكان؛ وهذا في النصوص شرعية الأمر به. وقيل: إنه ركن سادس من أركان 
الدين لأثر ورد. والمعروف كلمة شاملة وهو: كل ما جاء به الشرع» وأعظمه التوحيد. 
والمنكر: اسم لكل ما هى عنه الشرع» وأعظمه الكفرء فا أنكرته العقول السليمة» 
والفطر المستقيمة» والشرائع المنزلة» فهو منكرء والمعروف بعكسه. 

فأعلى المعروف التوحيد» وأدناه المستحبات فإن بكُلّها ما يأمر به أهل السنة 
والجماعة» فبعضها -مما يأمرون به- حتم ووجوب ويقاتلون عليه» ومنها ما يأمرون به 
أمر حتم ووجوب» ولكن ليس مثل الأول» ومنها ما يأمرون به أمر ندب لا وجوب. 

فالأمر بالمعروف عند أهل السنة درجات -طبقات- منها مما هو من أركان الدين 
كالأمر بالتوحيدء ومنها ما هو من واجبات الدين؛ ومنها ما هو من المندوبات» فهو 
درجات. منه ما هو مندوب كالأمر بالمندوبات» وفوقه الأمر بالواجبات» وفوق ذلك 
الذي يفتقر الدين إلى صحته. 


E 
طريةة أهل السةة والجولءة في العمل والسلوك اا‎ 


فأهل السنة والجماعة يأمرون بالمعروف الذي أعلاه وأعظمه التوحيد» ويفرضون 
الفرضيات ويأمرون بالمستحبات. وينهون عن الشرك أصغره وأكبره وينكرونه. 
وينهون عن الكبائرء وينهون عن المكروهات والمحرمات والصغائر. 

والمتكرات يكفي معرفتها جملةء بخلاف الواجبات فإنها جملة وتفصيلا. اه 


د طريقة أهل السنة والجماعة في الامر والنهي اچچ 


© الفثيفين: طريقة أهل السنة والجاعة في سيرتهم وعملهم: الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر على ما توجبه الشريعة» والمعروف ما عرف حسنه شرعاء والمنكر ما 
عرف قبحه شرعا؛ فا به أَمّر الشارع فهو معروف. وما نہی عنه فهو منكر. 


e‏ شروط الأمر بالمعروف چچچ 

وللأمر بالمعروف شروط: 

١‏ - أن يكون المتولي لذلك عالًا بالمعروف وبالمنكر. 

١‏ - أن لايخاف ضررًا على نفسه. 

۳- أن لا يترتب على ذلك مفسدة أكبر. اه 

© السفدني: قوله: «يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة) 
أي: باليد ثم باللسان ثم بالقلب تبع القدرة والمصلحة» ويسلكون أقرب طريق يحصل 
به المقصود. بالرفق والسهولة متقربين بنصيحة الخلق إلى الله قاصدين نفع الخلق 
وإيصاهم إلى كل خير» ومهم عن كل شرء ساعين في ذلك بحسب وسعهم. اه. 
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Bg‏ ضابط الأمر والنهي أ چ 


© أل الشيخ: قوله: «على ما توجيه الشريعة»» فإن قومًا يرونه لكن لا على ما 
توجبه الشريعة» كالذي عليه الخوارج والمعتزلة» الذين يرون الخروج على الأئمةه 
وقتال الأئمة على شيء من المعاصي التي لا تنافي الدين. 

فقوله: «على ما توجيه الشريعة» قيد. يعني لا مطلقاء فإن قومًا تصدوا له 
وزعموه» ولكن خرجوا عن حد الشريعة» فإن منهم من رأى الخروج على المسلمين على 
غير ما توجبه الشريعة» فالخوارج أمروا با معروف حتى جوزوا الخروج على الأئمة» 
وأما أهل السنة والجماعة فهم على ما توجبه الشريعة. 


و شروط الأمر والنهي هو - 


والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لابد له من أمرين: الإخلاص والمتابعة» فمن 
م يخلص أمره ونهيه فهو مشرك. 

ومن أخلص ولكن ما تابع فهو مبتدع» كالمعتزلة والخوارج» فإن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر أحد أصوم» لكنهم لم يتابعوا في ذلك ما جاء به الرسول ويُفْرِطُون 
في ذلك. حتى جوزوا الخروج على الأئمة العصاة. وسمّوا قتالهم ولاة المسلمين أمرًا 
بالمعروف. والمصنف احترز ذا القيد فقال: «على ما توجبه الشريعة»., فإن كثيرًا ممن 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر خارج عن هذا القيدء فلا يُزاد في ذلك, فيَدّخل في 
سلك هؤلاء. ولا ينقص فيدخل في سلك الإباحية أو أهل الشهوات. اه 
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جج أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ ایو 


# قال شيخ الإسلام”': الأمر با معروف والنهي عن المنكر هو الذي أنزل الله به 
كتبه وأرسل به رسله وهو من الدين... وقوله سبحانه في صفة نبينا لله: (ِيأْمُيْهُم 
امرون يجله عن المڪ وميل لهم لطبت وَيحرَمُ عَلَيِهِمٌ لحك 4 [الأعراف: 
۷ هو لبيان كال رسالته فإنه َه هو الذي أمر الله على لسانه بكل معروف» ومبى 
عن كل منكرء وأحل كل طیب» وحرم کل خبيث؛ ولهذا روى عنه تله انه قال: «إنها 
بعثت لأتمم مكارم الاخلاق؟... 


وكذلك وصف الله هذه الأمة بها وصف به نبيهاء حيث قال: « كم حَيْرَ أَمٍَ 
ّت للا امو اروف وَكَنْهَوْ ڪن لكر ويون يأو 4 [آل عمران: :]1٠١‏ 
وقال: « وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْصَتُ بصم آولباء بع باوت مغرو وَبَنْهَوْنَ عَنِ الشكر ) 
[التوبة: ...]۷١‏ 

فبين الله سبحانه أن هذه الأمة خير الأمم للناس» فهم أنفعهم لهم وأعظمهم 
أحسانًا إليهم لأنهم كملوا أمر الناس بالمعروف ونيهم عن المنكر من جهة الصفة 
والقدر حيث أمروا بكل معروف. ونبوا عن كل منكر, لكل أحد وأقاموا ذلك بالجهاد 
في سبيل الله بأنفسهم وأموالهم. وهذا كال النفع للخلق... والله يل -ك) أخبر بأنها 
تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر- فقد أوجب ذلك على الكفاية منها بقوله: « وَلْمَكن 
نکم امه يدَعُونَ إل اير اموت ليون تهون عي الشسكر ایک هم المُئْيمْرت > [آل 
عمران: 5 ...]٠١‏ 


»١(‏ في «الاستقامة» (۲/ ١1448‏ وما بعدها) باختصار. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (84517). والبخاري في «الأدب المفرد» (۲۷۳)ء وابن سعد في «الطبقات» 
.)195/١(‏ والحاكم (١۲۲٤)ء‏ وقال: صحيح على شرط مسلم» والقضاعي في «مسند الشهاب» 
(03570).» والبيهقي في «الكبرى» »)7١011(‏ والبزار (84144) بسند حسن من حديث أبي هريرة. 
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#5 حكم الأمربالمعروف والنهي عن المنكر ‏ چو 

ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب على كل أحد بعينه بل هو على 
الكفاية كا دل عليه القرآن... فإذا لم يقم به من يقوم بواجبهء أثْمَ كل قادر بحسب 
قدرته إذ هو واجب على كل إنسان بحسب قدرته» ا قال النبي طلله: «من رأى منكم 
منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
الإيمان“ وإذ كان كذلك فمعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإتمامه 
بالجهاد هو من أعظم المعروف الذي أمرنا به. 

Bg‏ ا منهج الشرعي في الأمر والنهي اچچ 

والرفق سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ولهذا قيل: ليكن أمرك بالمعروف 
بالمعروف» ونهيك عن المنكر غير منكر. 

وإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات أوالمستحبات» 
فالواجبات والمستحبات لابد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدةء إذ هذا 
بعثت الرسل وأنزلت الكتب» والله لا يحب الفساد؛ بل كل ما أمر الله به فهو صلاح. 
وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات» وذم الفساد 
والمفسدين في غير موضع. 

فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظمّ من مصلحته لم يكن ما مر الله به؛ وإن كان 
قد ترك واجبٌ وفْعِل محرم؛ إِذِ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباد الله. وليس عليه هداهي 
وهذا من معنى قوله تعالى: < يكام لدنَامعَم اگم لایشرگم صل إا هدیش 
[لمائدة: ١٠٠]ء‏ والاهتداء إنما يتم بأداء الواجب» فإذا قام المسلم بها يجب عليه من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر كا قام بغيره من الواجبات لم يضره ضلال الضال. 


۷١ 7 

وذلك يكون تارة بالقلب وتارة باللسان وتارة باليد. 

# فأما القلب؛ فيجب بكل حالء إذ لا ضرر في فعله. ومن لم يفعله فليس هو 
بمؤمن. كا قال النبى عنم : «وذلك أدنى أو أضعف الإيمان». وقال: اليس وراء ذلك 
I‏ ردك وقيل لابن مسعود تنقه: من ميت الأحياء؟ فقال: الذي لا 
يعرف معروقاء ولا ينكر منكرًا”». وهذا هو المفتون الموصوف بأن قلبه كالكوز ياء 
في حديث حذيفة بن الان طك في الصحيحين: «تعرض الفتن على القلوب عرض 
الحضير 7 الخديث: 


< المنحرفون في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إت 
وهنا يغلط فريقان من الناس: 


-١‏ فريق يترك ما يجب من الأمر والنهى؛ تأويلًا هذه الآية» كما قال أبو بكر 
الصديق فته في خطبته: أيها الناس» إنكم تقرؤون هذه الآية ع أنشتكة 


رو 


٤ 2 E 
لایضرگم مَن صل إذا أهتَدَيْمَ € [المائدة: 5١٠]ء وإنكم تضعونها في غير موضعهاء‎ 


وإني سمعت النبي تله يقول: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن 


يعمهم الله بعقاب مه( . 


(1) أخرجه مسلم (20) من حديث ابن مسعود. 

() هذا الأثر معروف عن حذيفة بن اليهان. أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳۸۷۳۲)ء والبيهقي في 
«الشعب؟ )۷۱۸٤(‏ بسند صحيح. 

(۳) أخرجه مسلم .)١55(‏ 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد (1 ١۱ء‏ ۲۹ ۳۰ .)٥۳‏ والحميدي (۳)ء وابن أبي :)١15-١17/5 /١5(‏ وأبو 
داود »)٤۳۳۸(‏ وابن ماجه .)٤۰۰٥(‏ والبزار (55). وأبو يعلى (۱۳۲)» وصححه ابن حبان )۳۰٤(‏ 
وسنده صحيح على شرط الشيخين. 
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- والفريق الثاني: من يريد أن يأمر وينهى» إما بلسانه وإما بيده مطلقاء من غير 
فقو ولا حکم ولا صبرء ولا نظر فیا يصلح من ذلك» وما لا يصلح؛ وما 
يقدر عليه وما لا يقدر» كا في حديث أبي ثعلبة الخشني سألتٌ عنها -أي: 
الآية- رسو الله ته فقال: «بل ائتمروا بالمعروف» وتناهوا عن المنكر» حتى 
إذا رأيت شحًا مطاعًاء وهوّى متبعاء ودنيا مدره وإعجابَ كل ذي رأي براي 
ورأيت أمرًا لا يدان لك به. فعليك بنفسك. ودع عنك أمر العوامٌ فإن من 
ورائكٌ يام الصيرٍ الصبُ فيهن مثل قبض على الجمرء للعامل فيهن كأجر 
سين رجلا بعملوق مكل عله فيأتي بالأمر والنهي معتقدًا أنه مطيع في 
ذلك لله ورسوله وهو معبّدٍ في حدوده. کا نصب كثير من أهل البدع والأهواء 
نفسّه للأمر والنهي» كالخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم, ممن غلط فيط أتاه 
من الأمر والنهي والجهاد وغير ذلك» فكان فساده أعظم من صلاحه. 

ولهذا أمر النبي له بالصبر على جور الأئمة» ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاق 

ای یر ی 


() أخرجه أبو داود .)٤۳٤١(‏ والترمذي (۸٥۳۰)ء‏ وقال: حسن غریب وابن ماجه »)٤۰۱٤(‏ زاد 
الترمذي وأبو داود: قيل: با زولا اجريهدين بنا أوابتهه؟ تال ول اجر سن کم . وإسناده 
صحيح. ويفسر هذا حديثٌ عبد الله بن عمرو قال: شبّك رسول الله میت أصابعه. وقال: كيف بك يا 
عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حثالة قد مرجت عهودهم وأمانتهم واختلفوا فصاروا هكذا؟ قال: فكيف 
يا رسول؟ قال: «تأخذ ما تعرف. وتدع ما تنكرء وتقبل على خاصتك» وتدعهم عواتّهم' رواه البخاري 
كا في «الجمع بين الصحيحين» للحميدي (١١٤٠)ء‏ وجامع الأصول (7457): والحاكم (؟1/5/ا١)؛‏ 
وقال: صحيح وم يخرجا سیاقه» وأبو يعلى (05417). والطبراني في «الأوسط» .٤۲۹۹(‏ ١۲۷۷)ء‏ والذي 
في البخاري )٤۸٠-٤۷۸(‏ ذكر التشبيك فقط. 

() أخرجه البخاري )7١51(‏ عن ابن مسعود قال: قال لنا رسول الله علته: «إنكم سترون بعدي أثرة 
وأمورًا تنكرونها» قالوا: فما تأمرنايا رسول الله؟ قال: «أدوا إليهم حقهم» وسلوا الله حقكم». 
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وهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة. وترك قتال الأئمة» وترك 
القتال في الفتنة» وأما أهل الأهواء كالمعتزلة» فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم. 

وجماع ذلك: داخل في القاعدة العامة» فيا اذا تعارضت المصالح والمفاسد 
والسيندات والسيكات أو تزاحمت, فإنه يجب ترجيح الراجح منهاء فيا إذا ازدمت 
المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد. فإن الأمر والنهى -وإن كان متضمنًا 
لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة- فينظر في المعارض له. فإن كان الذي يفوت من 
المصالح. أو يحصل من المفاسد أكثرء لم يكن مأمورًا به؛ بل يكون محرمًا إذا كانت 
مفسدته أكثر من مصلحته. 

لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة» فمتى قدر الإنسان على 
اتباع النصوص لم يعدل عنهاء وإلا اجتهد رأيه لمعرفة الأشباه والنظائر» وقلّ أن تعوز 
النصوص من يكون خبيرًا بها وبدلالتها على الأحكام. 

وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكرء بحيث لا 
يفرقون بينهماء بل إما أن يفعلوهما جميعًا أو يتركوهما جميعًا لم يجر أن يؤمروا بمعروف. 
ولا أن ينهوا عن منكر» بل ينظر» فإن كان المعروف أكثرٌ أمر به» وإن استلزم ما هو دونه 
من المنكر. 

ولم ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه» بل يكون النهي حينئذ من 
باب الصد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته» وطاعة رسوله عله وزوال فعل 
الحسنات. ٠‏ 

وإن كان المنكر أغلب» نمي عنه» وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف 
ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرًا بمنكر» وسعيًا في معصية 


* وإن تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر بها ولم ينه عنهما. 
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فتارة يصلح الأمرء وتارة يصلح النهي» وتارة لا يصلح لا أمر ولا نبي. حيث 
كان المنكر والمعرواف هتلازمين::وذلك فق الأمور المغينة الوافة. 
4 1 : م 22« 

وأما من جهة النوع» فيؤمر بالمعروف مطلقاء وينهى عن المنكر مطلقا 1 

وفي الفاعل الواحد والطائفة الواحدة يؤمر بمعروفها وينهى عن منكرهاء ويحمد 
محمودهاء ويذم مذمومهاء بحيث لا يتضمن الأمر بمعروف فوات معروف أكبر منه» 
أو حصول منكر فوقه» ولا يتضمن النهي عن المنكر حصول ما هو أنكر منهء أو فوات 
معروف أرجح منه. 

* وإذا اشتبه الأمرء استثبت المؤمن حتى يتبين له الحق. فلا يُقَِم على الطاعة إلا 
بعلم ونية» وإذا تركها كان عاصيًاء فترك الأمر الواجب معصية؛ وفعل ما هى عنه من 
الأمر معصيةء وهذا باب واسع» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ومن هذا الباب إقرار النبي يله لعبد الله بن أي وأمثاله من أئمة النفاق والفجورء 
لما لهم من الأعوان» فإزالة منكره بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروف أكبر من ذلك 
بغضب قومه وحميتهم. وبنفور الناس إذا سمعوا أن محمدًا يقتل أصحابه؛ ولهذا لما 
حاطب الناس -في قصة الإفك- با خاطبهم به واعتذر منه وقال له سعد بن معاذ 
قوله -الذي أحسن فيه- َي له سعد بن عبادة» مع حسن إیمانه وصدقه وتعصّبٌ لكل 


منهم قلف حتى كادت تكون فة0 , 


() يعني: في قضايا الأعيان إذا كانت واقعة من أشخاص معينين أو جهات معينة فيراعى في ذلك المصالح 
والمفاسد. 

() يعني: الكلام في نوع المنكر والتحذير منه دون تعيين الفاعلين ومواجهتهم. كالتحذير من الربا أو الزناء 
ونحو ذلك» وكذلك الأمر بالمعروف. فهذا يفعل مطلمَاءِ لأن ذلك مصلحة راجحة لا مفسدة معهاء إلا 
نادرّاء والنادر لا حكم له. 

(۴) في نسخة: (خطب). 

() أخرجه البخاري )81/6٠(‏ عن عائشة. 
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وأصل هذا أن تكون محبة الإنسان للمعروف وبغضه للمنكر وإرادته لهذا وكراهته 
هذا موافمًا لحب الله وبغضه وإرادته وكراهته الشرعيتين» وأن يكون فعله للمحبوب 
ودفعه للمكروه بحسب قوته وقدرته. فإن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء وقد قال: 
ْح © [التغاين: 1]. 

فأما حب القلب» وبغضه. وإرادته» وكراهته. فينبغي أن تكون كاملة جازمة لا 
يوجب نقص ذلك إلا نقص الإيمان. وأما فعل البدن فهو بحسب قدرته» ومتى كانت 
إرادة القلب وكراهته كاملة تامة وفعل العبد معها بحسب قدرته فإنه يعطى ثواب 
الفاعل الكامل. 

فإن من الناس من يكون حبه» وبغضه» وإرادته» وكراهته بحسب محبة نفسه 
وبغضهاء لا بحسب عبة الله ورسوله وبغض الله ورسوله هه وهذا من نوع ال هوى. 
فإن اتبعه الإنسان فقد اتبع هواه ومن صل مسن ام هوب َب هکی يرك أل 4 
[القصص: ١٠]ء‏ فإن أصل الهوى هو محبة النفس ويتبع ذلك بغضها. 

وال هوى نفسه -وهو الحب والبغض الذي في النفس- لا يلام الخد عليه فإن 
ذلك لا يملكه. وإنا يلام على اتّباعه. ىا قال تال $ اوتا ملت َه لاض 
احم اياي ولا یع الو يك ڪن سيل لَه ¢ [ص: 16]. 7 تعالى: #وَمَنْ أَضلٌ 
مِمَنِ ام هوبنة َر دی قب ألو 4 [القصص: ١٠]ء‏ وقال النبي عَلكّه: «ثلاث منجيات: 
خشية الله في السر والعلانية» والقصد في الفقر والغنى» وكلمة الحق في الغضب والرضا. 
وثلاث مهلكات: شح مطاع. وهوى متبع. وإعجاب المرء بنفسه»”". 


() أخرجه البزار ۸٠(‏ - كشف) من حديث أنس» وأخرجه البيهقي في «الشعب» (5870) من حديث أبي 
هريرة» وله طرق وشواهد خرّجها الألباني في و فى «الصحيحة» )18١5(‏ وقال في ااصحيح الجامع؛ 
(:00): حسن؛ وقال في #المشكاة» (0171): حسن بشواهده. اه 


5 ۷٦ 
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وا لحب والبغض يتبعه ذوق عند وجود المحبوب والمبغضء ووجد وإرادةء وغير 
ذلك فمن اتبع ذلك بغير أمر الله ورسوله فهو من اتبع هواه بغير هدى من الله» بل قد 
يتمادى به الأمر إلى أن يتخذ إِهَهُ هواه... 

ولما كان العمل لابد فيه من شيئين: النيةء والحركةء كما قال النبى عَبلته: «أصدق 
الأسماء حارث وهمام»“ فكل أحد ا وا له مل و لكين ا الود 
التي يتقبلها الله ويثيب عليها هي أن يراد الله وحده بذلك العملء والعمل المحمود هو 
الصالح» وهو المأمور به.. 

وإذا كان هذا حد كل عمل صالح فالأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر يجب أن 
يكون كذلك. هذا في حق الآمر الناهي بنفسه» ولا يكون عمله صا حَا إن لم يكن بعلم 
وفقوء کا قال عمر بن عبد العزيز: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر ما يصلح. 
وكا في حديث معاذ بن جبل #لقه: «العلم إمام العمل والعمل تابعه». 

وهذا ظاهر فإن القصد والعمل إن لم يكن بعلم كان جهلاء وضلالاء واتباعًا 
للهوى. کا تقدم. 

وهذا هو الفرق بين أهل الجاهلية وأهل الاسلام فلابد من العلم بالمعروف 
والمنكر والتمييز بينهماء ولابد من العلم بحال المأمور وحال المنهي. 


() أخرجه الإمام أحمد (1077). والبخاري في «الأدب المفرد' (815)» وأبو داود (١٥۹٤)ء‏ والنسائي 
(518/7). وني «الكبرى» (4405). وأبو يعلى (17//1-17/179). والطبراني في «الكبرى» (ج۲۲/ 
ح445). والبيهقي في «الكبرى» (۱۹۰۹۰) وهو صحيح. 

>« أخرجه الحافظ أبو عمر بن عبد البر في «جامع فضل العلم» (707). والآجري في «أخلاق العلياء» 
.)٤۲(‏ وأبو نعيم في «الحلية؛ .)579/١(‏ وروي مرفوعًا لكنه لا يصح. انظر: «السلسلة الضعيفة» 
للألباني (۲۹۳٥)ء‏ و«ضعيف الترغيب والترهيب» .)٤۷(‏ 


طريةة أهل الساة والجماءة في العمل والسلوك 


رين الصلاع أذ يان بالا ر راي عل الصراط السسعيوة وهو أرب الطرق الى 
SS‏ ل ا د ّه: «ما كان الرفق ني شيء إلا 
زانه» ولا كان العنف في شىء إلا شانه»” "ل وقال ت «إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر 


کله وقال: «إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطى عليه ما لا يعطى على العننف»7©. 


ولابد أيضًا أن يكون حليًا صبورًا على الأذى. فلابد أن يحصل له أذى فإن لم يحلم 


ويصبر كان ما يفسد أكثر ما يصلح» كما قال لقمان لابنه: #وأمر بالمعروف ونه عن المسكر 
وصور عل ما أصَابَك إن لمن عَزم امور © [لقيان: .]1١‏ 


ولهذا أمر الله الرسل -وهم أئمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- بالصبرء 
فلابد من هذه الثلاثة: العلم» والرفق» والصبر. العلم قبل الأمر والنهي» والرفق معه 
والصبر بعده. وإن كان كل من الثلاثة لابد أن يكون مستصحبًا في هذه الأحوال. وهذا 
كما جاء في الأثر عن بعض السلف -ورووه مرفوعاء ذكره القاضي أبو يعلى في 
االمعتمد»: «لا يأمر بالمعروف وينهى عن انكر إلا من كان فقيهًا فيا يأمر به» فقيهًا فا 
ينهي عنه. رفيقًا فیا يأمر به. رفیقا فيا ينهى عنه» حليًا فیم) يأمر به» حلي فيها ينهى 


د كن اه ملخصًا. 


(۱) أخرجه مسلم (545؟) عن عائشة. 

(۲) أخرجه البخاري .٦۰۲٤(‏ 1۲۰۷ 1۳۹۰ء 1۹۲۷)ء ومسلم (1091073170) عن عائشة. 

(۳) أخرجه مسلم )١097(‏ عن عائشة. 

(:» أخرجه أبو بكر الخلال في «الأمر با معروف والنهي عن المنكر» (۳۲) عن المروذي» عن أبي عبد الله بن 
الربيع الصوني قال: دخلت على سفيان الثوري بالبصرة» فقلت: يا أبا عبد الله إن أكون مع هؤلاء 
المحتسبة» فندخل على هؤلاء الخبيثينء ونتسلق الحيطان؟ قال: أليس لهم أبواب؟ قلت: بلى» ولكن ندخل 
عليهم؛ لكيلا يفروا. فأنكر ذلك إنكارًا شديدّاء وعاب فعالناء فقال رجل: من أدخل هذا؟ قلت: إنا 
أدخل إلى الطبيب؛ لأخبره بدائي. فانتفض سفيان وقال: إنما أهلكنا أنّا نحن سقمى ونسمى أطباء. ثم 
قال: لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث: رفيق با يأمرء رفيق بها ينهى؛ 
عدل بها يأمرء عدل با ينهى. عالم بها یأمرء عالم بها ينهى. اه 


V۸ 
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لزوم الجماعة مع الأئمة وان كانوا فجارا ‏ چو 


قوله: (وَيَرَونَ قَامَةَ الح وَالجَهَان وَابجُمَع وَالأَعْيَادٍ ر EE‏ 
فجَارًا). 

© آل الشيخ: أي: كذلك أهل السنة يرون «إقامة الحج» فإنهم في ذلك كالأئمة 
للناس. يعني: مع ولاتهم المسلمين» بأن يكونوا هم المتولين منهم أعمال الحج» واتباع 
المسير فيهاء والذهاب إليهاء وتدبير أمرهاء أو من يقوم مقامهم» كنوامهم الذين يتولون 
إقامة الحج بالمسلمين في سيرهم ونزوهم. وظعنهم وإقامتهم ونحو ذلك. والجهاد كا 
في الحديث: «الجهاد واجب عليكم مع كل أمير, برّا كان أو فاجرٌا») و«الجهاد» جهاد 
الكفار أعداء الله. يعني: مع ولاة الأمور. فإنهم الذين يتولون إقامة الجهاد في سبيل الله 
كا أنهم يتولون فيه وحْمْسَه ونحو ذلك» فكذلك يتولون إقامته» وتدبيره» وأمرهء 
وشؤونهء فلا ينازعون فيه» فإنه لا جماعة إلا بإمامةء ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. 

وقوله: (وَاجْمَع وَالأعبادِ َع مع الام رَاءِ أَبْرَارًا كَانُوا أو فُجَّارًا) أي: إقامة المع مع 
الأئمة والصلاة خلفهم واجبة 9 كانوا عصاة فجارّاء فإنه تصح الصلاة خلفهم» 
والمراد إذا كان مسجد واحد يصلي به إمام فاجرء فإن الصلاة خلفه أهون من ترك 
الصلاة مع الجاعة» وهذا بخلاف الصلوات الخمس فإنها لا تجب في مسجد واحدء 
وأما الجمعة فتجب في مسجد واحد على قول من لا يرى التعدد إلا لمسوغ شرعي. 


() رواه أبو داود (7677). وسئن الدارقطنى (۲/ 05) والبيهقى في «السنن الكبرى» (00817) بسند 
ضعيف من حديث أبي هريرة اقه: قال: رسول الله عَته: «الجهاد واجب عليكم مع كل أميرء برّا كان أو 
فاجرّاء والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم» برا كان أو فاجرّاء وإن عمل الكبائر» والصلاة واجبة 
على كل مسلم. برا كان أو فاجرّاء وإن عمل الكبائر». 


طريةة أهل الساة والجماء في العمل والسلوك 

ويقيمون الأعياد مع الأئمة» فصل مع الأئمة الأمراء. يعني: كون الأئمة هم 
الذين يتولون إقامة ذلك. 

قوله: (وَيحَافِظُونَ على الجََاعَاتِ) أي: ويحافظون على الجمع والجماعات, هذا ما 
عليه أهل السنةء الصلوات الخمس مع الجماعة؛ وكذلك الجمع» وقد هم النبي عله 
كل مسلم. بخلاف الروافض. فإنهم لا يرون إقامتها إلا وراء معصوم. وينتظرون محمد 
العسكري وقيل: إنهم مُعِدُون له بغلة وفرسًا- متى خرج صلوا وراءه» وهذا أصل 
فاسد ومردود عليهم» فإنهم أنفسهم غير معصومين» بل تقع منهم المعاصي» بل 
والكفرء فكيف يرون أن لا يصلوا إلا وراء معصوم؟! اه 

© السفدي: وذلك لأن غرضهم الوحيد: تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل 
المفاسد أو تقليلهاء فلا يمتنعون من إعانة الظالم على الخير وترغيبه فيه قولًا وفعلا 
فيشاركون الولاة الظلمة ٤‏ الخير. ويفارقونهم ف الشرء ويخحرصون على الاتفاق» 
وينهون عن الافتراق. اه. 

© الفثيهين: طريقة أهل السنة والجماعة في سيرتهم وعملهم: النصح لولاة 
الأمور وإقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد معهم أبرارًا كانوا أو فجارّاء والتزام 
السمع والطاعة لهم مالم يأمروا بمعصية الله. اه 

* قال شيخ الإسلام”؟: من أصول أهل السنة والجماعة الغزو مع كل بر وفاجرء «فإن 
لله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق هم» كا أخبر بذلك النبي عليغ9)؛ 


(۱) في «مجموع الفتاوى؛ (۲۸/ 507). 

(7 أخرجه الإمام أحمد (4 50 )3١‏ عن أبي بكرة بسند فيه ضعف. لكنه يصح بشواهد. فقد أخرجه البزار 
(۱۷۲۲-۷۲۰ كشف). والترمذي في «العلل» (۲/ 405-9060), والنسائي في «الكبرى» الي 
والطبراني في «الصغير» (۱۳۲)ء و«الأوسط» ,)١479(‏ وصححه ابن حبان »)451١1(‏ من طرق عن 
أنس بن مالك. 


E‏ الكنوز الملية الجاوعة لشروح العقيدة الواسطية 


لأنه إذا لم يتفق الغزو إلا مع الأمراء الفجار أو مع عسكر كثير الفجور. فإنه لابد من 
أحد أمرين: إما ترك الغزو معهم» فيلزم من ذلك استيلاء الآخرين الذين هم أعظم 
ضررًا في الدين والدنياء وإما الغزو مع الأمير الفاجر فيحصل بذلك دفع الأفجرينء 
وإقامة أكثر شرائع الإسلام» وإن لم يمكن إقامة جميعها. فهذا هو الواجب في هذه 
الصورة وكل ما أشبههاء بل كثير من الغزو الحاصل بعد الخلفاء الراشدين لم يقع إلا 
على هذا الوجه. وثبت عن النبي له «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: 
الأجر والمغنم»© فهذا الحديث الصحيح يدل على معنى ما رواه أبو داود في «سننه» من 
و الخزو ماضن من يعنتي اله إلى أن يقائل آخر أمتي الخال لا يبطلة جور 

دولا مدل ن وما اا ا نه أنه قال: «لا تزال طائفة من أمتي 
ای قل الل لا يفره موز ا و ا ر 
النصوص التي اتفق أهل السنة والجماعة من جميع الطوائف على العمل بها في جهاد من 
يستحق الجهاد. مع الأمراء» أبرارهم وفجارهم» بخلاف الرافضة والخوارج الخارجين 


وأخرجه مسدد كما في «المطالب العالية» (۲۲۹۳)ء وابن حبان )٤٥۱۸(‏ من حديث ابن مسعود. 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (ج۷٠/‏ ح١81):‏ والقضاعي في «مسند الشهاب؛ (47 )عن عمرو بن 
النعمان بن مقرن. وأخرجه الطبراني في «الكبير» (ج۳٠/‏ ح07) عن عبد الله بن عمرو بسند ضعيف» 
فهو صحيح بهذه الشواهد. انظر: تخريج المسند للأرنؤوط .)٠٠١ /۳٤١(‏ و«السلسلة الصحيحة» 
)١149(‏ للشيخ الألباني. 

() أخرجه البخاري )١8517(‏ في الجهاد: باب الجهاد ماض مع البر والفاجر؛ لقول النبي ظله: «الخيل 
معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» ثم ذكر الحديث مسندًا. وأخرجه أيضًا (7119): ومسلم 
(4137) من حديث عروة البارقي. 

() أخرجه سعيد بن منصور (۲۳۹۷ - ط: الأعظمي) وعنه أبو داود (5077)» والبيهقي في «الكبرى» 
(18171). وكذا أبو يعلى (۳۱۱٤ء )٤۳۱۲‏ وفي سنده ضعف. انظر: «ضعيف سنن أبي داود (الأم)» 
.)3١1١/(‏ 

(۳) حديث متواترء أخرجه الشيخان عن جماعة من الصحابة منها حديث معاوية أخرجه البخاري »۷١(‏ 
1415 ) ومسلم (10۳۷). 


EEE‏ طريةة أهل السنة والجماءة في العمل والسلوك 
عن السنة والجماعة» هذا مع إخباره له بأنه «سيلي أمراء ظلمة خونة فجرة» فمن 
صدقهم بكذبهم. وأعانہم فليس مني» ولست منه. ولا يرد علي الحوضء ومن لم 
يصدقهم بكذيهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه. وسيرد علي الحوضص»”". فإذا 
أحاط المرء علا بها أمر به النبي تت من الجهاد الذي يقوم به الأمراء إلى يوم القيامة. وبا 
حون نه مره ا علم أن الطريقة الوسطى التي هي دين الإسلام 
المحض جهاد من يستحق الجهاد مع كل أمير وطائفة هي أولى بالإسلام منهم إذا ل 
يمكن جهادهم إلا كذلك. واجتناب إعانة الطائفة التي يغزو معها على شيء من 
معاصي اله بل يطيعهم في طاعة الله ولا يطيعهم في معصية الله؛ إذ لا طاعة لمخلوق في 
ف اال 

وهذه طريقة خيار هذه الأمة -قديًا وحديثا- وهي واجبة على كل مكلف» وهي 
موسطة و طرق روو ر ا ق يتيلك الور الفا ای عن قله 
العلم» وبين طريقة المرجئة وأمثاهم ممن يسلك مسلك طاعة الأمراء مطلقاء وإن م 
يكونوا راا 

ونسأل الله أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لما يحبه ويرضاه من القول والعمل. والله 
أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اه 


»١(‏ أخرجه الإمام أحمد (۲٠۷٥)ء‏ والبزار ١70(‏ زوائده)ء والطحاوي في «المشكل» )١1747(‏ من حديث 
ابن عمر» وله شاهد عن جابر أخرجه عبد الرزاق (۲۰۷۱۹) وعنه »)١515151(‏ وعبد بن حميد (۱۱۳۸) 
وصححه ابن حبان ,.)50١14(‏ والحاكم (54/؟571)» وله شواهد أخرى. انظر في «تخريج المسندا 
للأرناؤوط (۹/ 615 ۲۲/ ۳۲ 785799478 ممم (41/A‏ 


الكنوز الملية الجامءة لشروح العقيدة الواسطية 

* قال شيخ الإسلام: ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يصلون الجمع 
والأعياد والجماعات, لا يدعون الجمعة والجماعة كا فعل أهل البدع من الرافضة وغيرهم. 
فإن كان الإمام مستورًا لم يظهر منه بدعة ولا فجور, صل خلفه الجمعة والجماعة باتفاق 
الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين, ولم يقل أحد من الأئمة: إنه لا تجوز الصلاة إلا 
خلف من علم باطن أمره. بل ما زال المسلمون من بعد نبيهم يصلون خلف المسلم 
المستورء ولكن إذا ظهر من المصلي بدعة أو فجورء وأمكن الصلاة خلف من يعلم أنه 
مبتدع أو فاسق مع إمكان الصلاة خلف غيره» فأكثر أهل العلم يصححون صلاة المأموم» 
وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة» وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد. 

وأما إذا لم يمكن الصلاة إلا خلف المبتدع أو الفاجرء كالجمعة التي إماءها مبتدع 
أو فاجر» وليس هناك جمعة أخرى» فهذه تصلى خلف المبتدع والفاجر عند عامة أهل 
السنة والجماعة» وهذا مذهب الشافعي» وأبي حنيفة» وأحمد بن حنبل» وغيرهم من أئمة 
أهل السنة بلا خلاف عندهم» وكان بعض الناس إذا كثرت الأهواء يحب أن لا يصلي 
إلا خلف من يعرفه على سبيل الاستحباب كما نقل ذلك عن أحمد أنه ذكر ذلك لمن 
سأله. ولم يقل أحمد: إنه لا تصح إلا خلف من أعرف حاله. 

ولما قدم أبو عمرؤ عثيان بن مرزوق9؟ إلى ديار مصرء وكان ملوكها في ذلك 
الزمان مظهرين للتشيع» وكانوا باطنية ملاحدة» وكان بسبب ذلك قد كثرت البدع 
وظهرت بالديار المصرية - أمر أصحابه أن لا يصلوا إلا خلف من يعرفونه؛ لأجل 
ذلك ثم بعد موته فتحها ملوك السنةء مثل صلاح الدين”" وظهرت فيها كلمة السنة 
المخالفة للرافضة ثم صار العلم والسنة يكثر بها ويظهر. 


() في «مجموع الفتاوى» (/ ۸°( 
)7١(‏ هو الشيخ عثمان بن مرزوق بن حميد القرشي أبو عمرو الحنبلي (ت بمصر سنة 4ه). انظر: «ذيل 
طبقات الحنابلة» .)37١7/1(‏ و«الأعلام» للزركلي .)۲٠٤ /٤(‏ 


EEE‏ طريةة أهل السةة والجماءة في العمل والسلوك 

فالضلاة لف المستور”؟ مجائرة باتفاق علراء المستلمين» ومن قال: إن الضلاة 
محرمة أو باطلة خلف من لا يعرف حاله» فقد خالف إجماع أهل السنة والجماعة. وقد 
كان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون خلف من يعرفون فجوره. کا صلى عبد الله 
ابن مسعود وغيره من الصحابة خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط» وكان قد يشرب 
الخمر» وصلى مرة الصبح أربعًاء وجلده عثمان بن عفان على ذلك وكان عبد الله بن 
عمر وغيره من الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف. وكان الصحابة والتابعون 
يصلون خلف ابن أبي عبيد وكان متهمًا بالإلحاد وداعيًا إلى الضلال. اه 


السسسححححج( ارجح ) nm‏ 
<8 من منهاج أهل السنة والجماعة النصيحة چو 


5 .۹ر # ا م 2 2 رر ەس ل مار وس 4 50 2 و . 
قوله: (وَيَدٍينون بِالنصِيحَةٍ لِلأمَةِ وَيَعْتَقِدونَ مَعْتى قوله طلله: «المؤْمِنْ لِلمُؤْمِن 


2 م رور و ر ر ۳ 
گالتان تشد بض عضا وشك ين أضابن” ئ 


© الفثيشين: من طريقة أهل السنة والجماعة في سيرتهم وعملهم: النصح لجميع 
الأمة وبث المحبة والألفة والتعاون بين المسلمين» مطبّقين في ذلك قول النبى عَلله: 
«المؤمن للمؤمن كالبنيان يش بعضه بعضًاءء وقوله: «مثل المؤمنين في توادهې 
وتراحمهم. وتعاطفهم. كمثل الجسد الواحد. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الحسيد بالحمى والسهر»7 . اد 


() أي: الذي لا يعرف عنه بدعة ضلالة ولا فجور. 

() المختار بن أبي عبيد الثقفي الملحد المتنبى. 

() أخرجه البخاري (۸۱٤۰٦٤٤۰۲٦1۰۲)ء‏ ومسلم )۲٥۸۵(‏ عن أبي موسى فلله. 
() أخرجه البخاري (۳۰۱۱)ء ومسلم )١087(‏ عن النعمان بن بشير. 


الكنوز الملية الجامعة لشرود العقيدة الواسطية 


© آل الشيخ: أهل السنة والجماعة يدينون بالنصيحة لجميع الأمة المحمدية. والمراد 
بالنصيحة: خلوص السريرة للمؤمنين من قولهم: ذهب ناصح. وخلوصها سلامتها 
وخلوها من غل أو حقد أو دغل» فهي صافية طاهرة نقية» ساعية في الخير للمسلمين» 
ساعية في دفع الضر عنهم» فهي تعتمد شيئين: السلامة من الغش» وبذل المجهود. 

فمن كان مدخول القصد للمسلمين فهذا عادم النصيحةء ومن كان سالم القصد 
وقصّر فهذا غير ناصح» فهي بذل المجهود مع خلوص السريرة للمسلمين» بحيث يحب 
لهم الخير والدخول فيهء ويكره لهم الشر ويؤثّر ذلك فيه. 

فأهل السنة يدينون بالنصيحة للأمة المحمدية كلّهم» خاصتهم وعامتهم؛ في 
دینهم» وإرشادهم. وهدایتهم» وإنقاذهم من المهلكات» وكذلك السعي لهم في ذلك 
ومحبته هم» وفي معاشهم ومصا حهم كلهاء ولهذا في الحديث: «الدين النصيحة, قلنا: 
لنء قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهي». 

ويعملون بمقتضى ما اعتقدوه» فمتى تخلف العمل بموجب ما اعتقدوه دل على 
تخلف الاعتقاد. ومتى ضعف دل على ضعف الاعتقاد. فكل من اعتقد شيئًا حقيقة» وم 
يكن على ذلك مكدر لا غبار وشبهة ولاشهوة: فإنه لا يتخلف عنه بحال عن أي عمل. 


وهذه مسألة هل العلم يستلزم ال هداية أم لا؟ قولان لأهل العلم: طائفة من أهل 
العلم: ذهبوا إلى أنه يستلزم المداية. وقوم قالوا: لا يستلزم الهداية» واستدلوا بقصة 
بلعامٌ وعلاء اليهود وغيرهم تمن علم وتخلف منه العمل. وفصّل المسألة شيخ الإسلام 
وابن اقيم فقالا: العلم التام السالم من مكدّر -شبهة أو شهوة- لا يتخلف عنه 
العمل أبدًا. 
(۱) رواه مسلم (50) عن تيم الداري مرفوعًا. 


22>« انظر: الججموع الفتاوی» (۳/ ۳۲۹)۔ (۷/ ٤۲ء )٥۳۸‏ لشيخ الإسلام» و«شفاء العليل» لابن القيم 
(۲/ “ا/١1)»‏ و«مفتاح دار السعادة» (1/ »)١175-84‏ فقد أطال البحث فيها فليراجع ولولا طوله لنقلنا هنا. 


Ao 4‏ 
ع طريةة أهل السنة والجماءة في العمل والستنوك ER‏ 
وقوله: «كالبنيان يشد بعضه بعضًا» يعني: أن اتفاق المؤمنين بعضهم ببعض 
كالبنيان» وهذا في أموق دينهم ودنياهم» بحيث يستقيم ويثبت» فإذا كان هذا شأن 
البنيان بعضه مع , بعر كادبراجا عل المبلم انع ا و ا 
بعضه بعصا في دينه وا يقد قر ممه فإن البنيان منه القوي. ومنه الضعيف. 
فإذا تماسك وشد بعضه بعضًا ولصق بعضه ببعض استقام كله؛ فإن من المؤمنين من 
ليس كامل الإيمان قويّه» فلو ترك وحده لسقطء فإذا كان مع جماعة المسلمين تقرّى بهم 
وصار منهم ومثلهم. وتقوّى من ضعفه بجاعتهم؛ ومنهم من هو ضعيف الإيمان لا 
وقوله: «وشبك بين أصابعه» الكريمة إشارة إلى حقيقة ذلك وأن المؤمنين 
كالأصابع المتداخل بعضها في بعض. 

(وَكولِِ تكه: «مَملُ الوم في تادهم وَترَاهمْ َنَعاطنهم كمل اس إا 
إِشْتَكَى مِنْهُ عْضو؛ تَدَاعَى لَه سَايْرٌ اس بالحمّى وَالسهّرء). 

أي: ويعتقد أهل السنة معنى قوله له : ا المؤمنين في توادهم» فإنه من أعظم 
الأصول العظيمة الحب ف الله «توادهم»: تحاببهم» و«توادهم) أصله تواددهم وهو 
التحابٌ. فالتوادد: هو التحاب» وفي الحديث «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة 

الإيمان...٠‏ إلى قوله: «وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله“ ٠‏ يعني: المحبة الدينية التي هي لله. 
قوله: «وتراحمهم» التراحم هو: رحمة بعضهم بعضًاء كما وصف الله المؤمنين في 

قوله: «رحَاة يم € [الفتح: ۲۹]. 


() أخرجه البخاري :)501١1(‏ ومسلم )١15047(‏ عن النعمان بن بشير تنته. 

(۲) رواه البخاري (١۲ء‏ ١٤٠٦)ء‏ ومسلم (۳٤)ء‏ وتمامه: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيهمان: أن 
يكون الله ورسوله أحب إليه تما سواهماء وأن يحب المرأء لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود في الكفر كما 
يكره أن يقذف في النار». 


الكنوز الملرة الجامدءة لشروح العقيدة الواسطية 

قوله: «وتعاطفهم» والتعاطف يعني: عطف بعضهم على بعض بال منافع والمصالح» 
ويلجأ إليه ونحو ذلك من رجوع بعضهم على بعض» ورفق بعضهم ببعض. 

قوله: «كمثل الجسد الواحد. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد» رجع 
بعضه إلى بعض» ووجع من أجل ما اشتكى, فينعطف عليه الجسد و«يتداعى»» يعني: 
ينادي بعضه بعضًا هلم نحمل معه الأل» بل ونكون معه بالسوية نحمل كا حمل؛ ولو 
كان الألم E‏ من الجسد» سهر ذلك الجسد كله. «بالحمى» وهي شدة الحرارة» 
«والسهر»: عدم النوم» فمثلا الوجع يكون في الأصبع الواحد فيتألم منها سائر الجسد 
ويشتكي» ويناله من الوجع -وهو في طرف الأنملة- فيسهر. اه 

[تتمة] 

* قال النووي في شرح حديث تيم الداري أن النبي تله قال: «الدين النصيحة» 
قلنالمن؟ قال: الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته»©: 

وأما شرح هذا الحديث فقال الإمام أبو سليان الخطابي كتانة: النصيحة كلمة 
جامعة؛ معناها حيازة الحظ للمنصوح له. قال: ويقال: هو من وجيز الاساء ومختصر 
الكلام» وليس في كلام العرب كلمة مفردة يستوفى بها العبارة عن المعنى هذه الكلمة» 
كا قالوا في الفلاح: ليس في كلام العرب كلمة أجمع لخير الدنيا والآخرة منه. قال: 
وقيل: النصيحة مأخوذة من نَصَّمّ الرجل ثوبهء إذا خاطه. فشبهوا فعل الناصح فيها 
يتحراه من صلاح المنصوح له» بها يسده من خلل الثوبء قال: وقيل: إنها مأخوذة من 
نَصَحْتَ العسل» إذا صفيته من الشمع» شبهوا تخليص القول من الغش بتخليص 
العسل من الخلط. 


)١1(‏ بضعة: أي قطعة بفتح الباءء وتكسر. 
() أخرجه مسلم (00). 


SAV 4 


HS طريةة أهل السذة والجماء في العمل والسلوك‎ E 


قال: ومعنى الحديث: عاد الدين وقوامه النصيحة» كقوله: «الحج عرفة». أي 
عياده ومعظمه عرفة. 

* وأما تفسير النصيحة وأنواعها فقد ذكر الخطابي وغيره من العلماء فيها كلامًا 
نفيسَاء أنا أضم بعضه إلى بعض مختصرٌاء قالوا: أما النصيحة لله تعالى» فمعناها منصرف 
إلى الإيهان به» ونفي الشريك عنه» وترك الإلحاد في صفاته» ووصفه بصفات الكمال 
والحلال كلهاء وتنزيهه كلق من جميع النقائص» والقيام بطاعته واجتناب معصسته» 
وا لحب فيه والبغض فيه» وموالاة من أطاعه» ومعاداة من عصاه» وجهاد من كفر به 
والاعتراف بنعمته وشكره عليهاء والإخلاص في جميع الأمور, والدعاء”" إلى جميع 
الأوصاف المذكورة» والحث عليهاء والتلطف في جمع الناس» أو من أمكن منهم عليها. 

قال الخطابي يَنْلئة: وحقيقة هذه الإضافة راجعة إلى العبد في نصحه نفسه. فالله 

* وأما النصيحة لكتابه ل فالإيان بأنه كلام الله تعالى وتنزیله» لا يشبهه شيء 
من كلام الخلق» ولا يقدر على مثله أحد من الخلق» ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته 
وتحسينهاء والخشوع عندهاء وإقامة حروفه في التلاوة» والذب عنه لتأويل المحرفين» 
وتعرض الطاعنين» والتصديق با فيه» والوقوف مع أحكامه» وتفهم علومه وأمثاله» 
والاعتبار بمواعظه والتفكر في عجائبه» والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه. والبحث 
عن عمومه وخصوصه. وناسخه ومنسوخه. ونشر علومه. والدعاء إليه وإلى ما ذكرناه 
من نصيحته. 
به» وطاعته في أمره ونهیه» ونصرته حا وميتّاء ومعاداة من عاداه. وموالاة من والاه 


(١1)أي:‏ الدعوة. 


کے ہے 


الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 
وإعظام حقه» وتوقيره. وإحياء طريقته وسنته» وبث دعوته ونشر شريعته» ونفي التهمة 
عنهاء واستثارة علومهاء والتفقه ف معانيهاء والدعاء إليهاء والتلطف ف تعلمها 
وتعليمهاء وإعظامهاء وإجلالهاء والتأدب عند قراءتهاء والإمساك عن الكلام فيها بغير 
علم» وإجلال أهلها؛ لانتسابهم إليهاء والتخلق بأخلاقه. والتأدب بآدابه» ومحبة أهل 

* وأما النصيحة لأئمة المسلمين. فمعاونتهم على الحق. وطاعتهم فيه وأمرهم 
به» وتنبيهم وتذكيرهم برفق ولطف. وإعلامهم بيا غفلوا عنه وم يبلغهم من حقوق 
المسلمين» وترك الخروج عليهم. وتألف قلوب الناس لطاعتهم قال الخطابي يتآئة ومن 
النصيحة هم: الصلاة خلفهم. والجهاد معهم» وأداء الصدقات إليهم» وترك الخروج 
بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة» وأن لا يغروا بالثناء الكاذب 
عليهم» وأن يدعى هم بالصلاح. 

وهذا كله على أنَّ المراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين 
من أصحاب الولايات. وهذا هو المشهور» وحكاه أيضًا الخطابيء ثم قال: وقد يتأول 
ذلك على الأئمة الذين هم علماء الدين» وأن من نصيحتهم قبول ما رووه» وتقليدهم في 
الأحكام» وإحسان الظن بهم. 

* وأما نصيحة عامة المسلمين وهم من عدا ولاة الأمر فإرشادهم لمصالحهم في 
آخرتهم ودنياهم» وكف الأذى عنهم» فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم» ويعينهم عليه 
بالقول والفعل» وستر عوراتهم» وسد خلاتهم» ودفع المضار عنهم» وجلب المنافع هم» 
وأمرهم بالمعروف ونيهم عن المنكر برفق وإخلاصء والشفقة عليهم وتوقير كبيرهم» 
ورحمة صغيرهم وتخولهم”" بالموعظة الحسنة» وترك غشهم وحسدهم. وأن يحب هم 
ما يجب لنفسه من الخير» ويكره لهم ما يكره لنفسه من المكروه والذب عن أموالهم 


() أي: تعهدهم. 


4 ۸۹ 
NK‏ طريةة أهل الساة والجماءة في العمل والسلوك E‏ 
وأعراضهم» وغير ذلك من أحواهم» بالقول والفعل؛ وحثهم على التخلق بجميع ما 
ذكرناه من أنواع النصيحة» وتنشيط هممهم إلى الطاعات» وقد كان في السلف يه من 
تبلغ به النصيحة إلى الإضرار بدنيا والله أعلم. هذا آخر ما تلخص في تفسير 

النصيحة. 

قال ابن بطال ننه في هذا الحديث: أن النصيحة تسمى ديئًا وإسلامّاء وأن الدين 
يقع على العمل كا يقع على القول. قال: والنصيحة فرض يجزئ فيه من قام به» ويسقط 
عن الباقين. قال: والنصيحة لازمة على قدر الطاقة» إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه» 
ويطاع مر وأمن على نفسه المكروه. فإن خشي على نفسه أذى فهو في سعة. والله 


أعلم. 90 


ج الصبروالشکروالرضا چچ 
قوله: (وَيأمُرُونَ بالصَّيرِ عِنْدَ الببلاىء وَالشّكْرِ عِنْدَ الحا وَالرَضًا بُِرٌ القَضَاءِ). 
© آل الشيخ: أهل السنة والجماعة يحثون على الصبرء والصبر ثلاثة أقسام: صبر 
على الطاعات» وصبر عن ا معاصي» وصبر على المصائب. 
قوله: «والشكر عند الرخاء» كذلك أهل السنة والجماعة يأمرون به. 


والشكر: هو الاعتراف بها في الباطن» كون الله أنعم بهاء وهو أعم من القول 
باللسان. 


(۱) «شرح النووي على مسلم» (۲/ ۴۷). 


ا کے 


EE‏ الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 


وأركانه ثلاثة: 

-١‏ اعترافه بنعمة الله عليه. 

؟- والثناء عليه ہا. 

۳- والاستعانة مها على مرضاته. 

والصبر عند البلاء» والشكر عند الرخاء هما الإيمان. 

الصبر نصف الإيمان» وذلك أن العبد متقلب بين نعم يجب عليه شكرهاء وبين 
صبر عن المعاصي يجب عليه اجتنابهاء والدين كله في هذين الشيئين: 

١‏ - فعل المأمورء وهو العمل بطاعة الله وهو حقيقة الشكر. 

؟- وترك المحظورء وهو الصبر عن المعاصي. 

وهذان الأمران من الدين بمكان. بل الدين أمران: صبرء وشكر. فإذا قام عند 
المصائب بالصبرء وعند النعم بحقها وهو الشكر» صار عابدًا لله حقا. 

وأعظم أنواع الصبر» الصبر عن المعاصي» وهو أشقهاء وعلى المصائب» ويفهم من 
كلام ابن القيم أن الصبر على الطاعات أفضلء وذلك أن الطاعات مرادة بالذات, أما 
المعاصي فليست مرادة بالذات» وإنما هو الطاعة لله. والصبر على الطاعة: إلزام النفس 
على فعل. 

قوله: «والرضا بمر القضاء». 

ومن أصول أهل السنة: «الرضا»» والرضا: قد يكون بمعنى التسليم» وربما أنه 
أشهر معنى من التسليم» فهو من الكلمات التي هي أقرب إلى الذهن من التسليم. 

قوله: «بمّرٌ القضاء» هذا يرجع إلى الصبر ولكنه غيره. 


حالة الرضا: أن مكو عنذه البلاء وعدمه. 


4 ۹۱ 5 
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والرضا مرتبة أعلى من مرتبة الصير. وهذه المرتبة المندوب فيها أفضل من 
الواجب» وهذا من المراتب التى المندوبات فيها أفضل من الواجبات وإلا فالأصل أن 
الواجب أفضل من المندوب إلا في أمور منها هذاء كا في الحديث: «وما تقرب إل 
عبدي بشىء أحب إلي ما افترضت عليه“ فإنه دال على أن الفرض أفضل من 
e‏ 

TT 

-١‏ الجزع. -١‏ الصير. 

8- الرضا. 5 الاستشعار اا هة 

وهذه تكاد أن تكون تذكر ولا توجد فالصابر قليل» وأقل منه الرضاء وأقل منه 
الشكر. اه 


() رواه البخاري (517). 

(۲) الحقيقة أنَّ الرضا هنا جزء من الصبر ليس قسيًا له. فلولا وجود الصبر فيه لما كان رضا؛ لأن العبد لا 
يون وَآضَيًا يمر القضاء إلا إذا كان صابراء فالتفاضل هنا في حال العبد الجامع ذين الوصفين» ليس 
لمجرد الرضا دون الصبرء ولا يتصور وجود الرضا دون الصبر. 
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8 حکم الصبروالرضاوالشکر اچ وچ 


* قال شيخ الإسلام: الصبر واجب باتفاق المسلمين على أداء الواجبات وترك 
اللحظورات» ويدخل في ذلك الصبر على المصائب عن أن يجزع فيهاء والصبر عن اتباع 
أهواء النفوس فيا نهى الله عنه. 

وقد ذكر الله الصبر في كتابه في أكثر من تسعين موضعًاء وقرنه بالصلاة في قوله 
تعالى: وَاستَعِيئا لضب وَالصَلوو وها َة لماشو 4 [البقرة: ه4]» «أستهبثوا بار 


ل 2ر ف ا 


وَأَلصَّلَوْوْ إِنَّ أله مَمَ لسرب € [البقرة: »]٠۳‏ وقوله:8 وَأَقِم الصََلَرِهَ طرق النهار ورقًا مَنَ 


آَل € إلى قوله 3 ارۇد اه ايأر لمي 4 [هود: 1۱٠١-۱٠١‏ $ كاضر على 


مایقولون وسح مد رَيْكَ بل طلوع المي ول عزوي © [طه: 011٠١‏ « اضر بے وغد اہ 
حى وَاسْتَغْفِرٌ لدي € [غافر: ]٠١‏ الآية» وجعل الإمامة في الدين موروثة عن الصبر 
واليقين بقوله: « وحعَلنا متهم أَيِمَّهُ و با لما صبروأ وحكانوا ڪايتا وقنونَ © 
[السجدة: 5 ؟]» فإن الدين كله علم بالحق. وعمل به والعمل به لابد فيه من الصبرء بل 
وطلب علمه يحتاج إلى الصبر كما قال معاذ بن جبل تقه: عليكم بالعلم فإن طلبه لله 
عبادة» ومعرفته خشية» والبحث عنه جهاد. وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة. ومذاكرته 
تسبیح» به يعرف الله ويعبدء وبه يمجد الله ويوحدء يرفع الله بالعلم أقوامًا يجعلهم 
للناس قادة وأئمة يهتدون بهم ويتتهون إلى رأيهم”"2. فجعل البحث عن العلم من 
الجهاد ولابد في الجهاد من الصبر؛ ولهذا قال تعالى: «وَآلْمَصْرٍ 7 إن الإننَ لني خر 
9 إلا الت !موا ويوا ليحت وَتَوَاصَوَا الْسَيّ وَتَوَاصَأْ لبر 4 [العصر: .]۳-١‏ ولهذا 
قال علي: ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء فإذا انقطع الرأس بان 


(۱) في «مجموع الفتاوى» /٠١(‏ 08 
(۲) تقدم تخريجه. 


طريةة أهل السأة والجماءة في العمل والسلوك 
الجسد. ثم رفع صوته فقال: ألا لا إيمان لمن لا صبر له . 

* وأما الرضاء فقد تنازع العلماء والمشايخ) من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم 
في الرضا بالقضاء: هل هو واجب» أو مستحب؟ على قولين: 


فعلى الأول يكون من أعمال المقتصدين» وعلى الثاني يكون من أعمال المقربين» قال 
عمر بن عبد العزيز: الرضا عزيزء ولكن الصبر معول المؤمن. 
ولهذالم جى في القرآن إلا مدح الراضين, لا إيجاب ذلك. وهذا في الرضا با يفعله 
الرب بعبده من المصائب. كالمرضء والفقرء والزلزال» كا قال تعالى: «وَالصَّيرِنَ في 
لأس أله وَحِينَ ابأ 4 [البقرة: 177] وقال تعالى 8 آم حبسم أن تَدَعْلُواْ اة وَلَما 
اکم مَل لذبن حَلَوَأْ من كب 3 تكن الام وَالصَرَاك وروا € [البقرة: 4١5؟]»‏ فالبأساء في 
الأموال» والضراء في الأبدان» والزلزال في القلوب. اه المقصود 
e (e‏ - 
© آل الشيخ: قوله: (وَيَدْعُونَ إل مَكَارِم الأخلاق. وَتحَاسِن الأعالي). يعني: إلى 
خلق كريم» وعمل حسن» وفي الحديث عن النبي طلل: «بعثت لأتمم مكارم 
الأخلاق»”. أي: يا ركز في القلوب استحسانه. فكل خلق وفعل حسن دل على 


() أخرجه ابن أبي شيبة في «الإيهان» (١١٠)ء‏ و«المصنف» ,7٠01/4(‏ 707460 ط: عوامة) والعدني في 
«الإيهان» (۹)ء والبيهقي في «الشعب» (٠5).؛‏ ووكيع بن الجراح في «الزهد» (۱۹۹)ء وأبو القاسم 
الجوهري في «مسند الموطأ» /١(‏ ١)ء‏ وأبو بكر الدينوري في «المجالسة» (۹١۳)ء‏ واللالكائي في «السنة» 
.)١659(‏ 

() أي: مشايخ الزهد والتصوف. 

(» أخرجه الحاكم »)٤۲۲۱(‏ والبيهقي (۲۱۳۰۱)ء وتام في «الفوائد» (777) عن أي هريرة مرفوعاء 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. وني لفظ أصح: «إنما 
بعثت لأتمم صالح الأخلاق». أخرجه الإمام أحمد (8467).: والبخاري في «الأدب المفرده (7177), 
والطحاوي في «المشكل» (۳۲٤٤)ء‏ والبيهقي »)۲٠١٠۳(‏ وصححه باللفظين الشيخ الألباني. 


الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 
حسنها الشرع والفطرة والعقل» فأهل السنة يعتقدون حسنه» ويعملون به» ويأمرون 
به وکل خلق وفعل يستنكر في الفطر والعقول» يكرهونه وينهون عنه. فهم يدعون إلى 
كل خلق عالٍ نفيس» وعمل حسن. اه 
مسحت( 25 | م 
وقوله: (وَيَعْتَقِدُونَ معت قَوْلِِ لله: «أكْمَلُ الوم إبانا أَحْسَئْهُمْ خُلقا0)”. 

1 ويقبلونه ويعملون بموجبه. ويُحُسّنون أخلاقهم مع إخوانهم ال ويسعون 
ويجدون في تحسين أخلاقهم مهما أمكنهم» ويحثون الغير على ذلك» فهو تد في أن يكون 
حسن الخلق ويوصي غيره. 

و الى هر رة اتاد لاط :وا كل هو رة الظاهرةو اف 

© الفثيفين: طريقة أهل السنة والجماعة في سيرتهم وعملهم: الدعوة إلى مكارم 
الأخلاق ومحاسن الأعمال» كالصدق» والبرء والإحسان. إلى الخلق. والشكر عند 
النعم» والصبر على البلاء وحسن الجوار والصحبة» وغير ذلك من الأخلاق المحمودة 
شرعا وعرفا. اه 


75 ر ب 2:5 ا ار م 4ه ع را 8 ا ر ره هلم دوه .روماه 
قوله: (وَيَنَدَبُونَ إلى أن تَصل مَنْ قطعّك. وَتَعْطِيَ مَنْ حَرَمَكء وَتَعْفْوَ عَمّنْ ظلمَك). 


0 


© آل الشيخ: أي: يندبون إلى أن تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ- أي: قطعك من الأرحام- لا 


»١(‏ أخرجه أحمد (507/)» وأبو داود (5185)» والترمذي »)١١57(‏ وأبو يعلى (0477)» وابن حبان 
)٤۷0(‏ من حديث أبي هريرة بسند صحيح» وله شواهد كثيرة. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة هذا 
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كان ذا رحم فلا تقطعه كا قطعك» وقد سأل رجل النبي ته فقال: إن لي قرابة أصلهم 
ويقطعوني» وأحسن إليهم ويسيئون إل وأحلم عنهم ويجهلون عليء فقال: «لئن كنت 
كما قلت» فكأنما تسفهم المل» ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك( 
وقال: «ليس الواصل با مكافئ» ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها» 9 
وقطيعة الأرحام ليس فيها انقساء 9 . 

وتمام الصلة الحقيقية: بأن تكون أنت الواصل ولو لم يصلك» فإذا فعلت الخير» 
فالخير ما بجر إلا إلى خير» وهو أن يتقي الله فلا يقطعك. 

قوله: «وَنَعْطِيَ مَنْ حَرَّمَكَ؛ أي: وتعطي من حرمك أن يعطيك إذا كان له حق 
عليك. يندبون إلى أن لا تقابله بمثل ما فعل» فإن أهل السنة يندبون إلى خير الأمرين» 
فمن عاملك بالحرمان فيما ينبغى أن يعطيك. فأنت لا تقابله با لحرمان» بل ابذل له. ولا 
تقابله با قابلك به. ۰ 


و 


قوله: «وَتَعْفْوَ عَمََّنْ ظَلَمَكَ؛ وكذلك من أساء إليك. وتعدّى عليك» وظلمك 
تعفو عنه ولا تقابله بمثل فعله» وإن كان جائرٌاء وهو من باب القصاص. قال تعالى: « 
وَلْمنِ صر بعد لمي ولك مَاعَلّهم ين سبلي #[الشورى: ]4١‏ لكن الأفضل أن تعفو عنه 
فدرجة العفو درجة عليا. 

والظالم له عند أهل السنة مرتبتان: المقاصة والعدل. والمسامحة والفضل. قال 
تعالى: ون اتر فع افوا بهنل ما عُووَنِسُ بي €[النحل: 5 ثم قال: $ وکن صَبْرٌ 


ع ا E‏ سه و 2 
ومر لن ذلك لَمِنعَرْ الْأمُوْر ©[الشورى: 47]. اه 


() رواه مسلم (5558). 
»١(‏ رواه البخاري (05545). 
(*) أي: يجب عليك صلتها على كل حال» سواء وصلوك أم قطعوك. 
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قوله: (وَيَأْمُرُونَ بر الوَالِدَيْنِ وَصِلَةَ الأرحام وَحُْسْنٍ الجوّار. وَالإِحْسَانٍ لل 
البتَامَى وَالْسَاكِينٍ وار بن السّبِيلٍه وَالرَفْق بالَمْلُوكِ). 

© أل الشيذ: «وَيأمُرُونَ بد الوَالِدَيْنِه وهو فعل الجميل معهماء وضده العقوق 
وهو من المحرمات. وبر الوالدين من الواجبات» والأمر ببرهما جاء قرنه بحق الله تعالى 
فإنه أعظم حق بعد حق الله وح الرسول تيت فالوالدان أصلك,ء وما سبب إيجادك؛ 
فأعظم حق عليك حق الذي خلقك» ثم بعد ذلك حق النبي تله لأنه سبب نجاتك. 
وبعد ذلك حق الوالدين ىا في الآيات التي فيها فزن حق الوالدين بحقه تعالى. 

ومن بر الوالدين بعد الوفاة: الدعاء والصدقة- وهذا ثوايه ىا - وأن توقف 
وتجعل المثوبة لماء ومودة أصدقائهماء ففي الحديث: هل بقي من بر أبويّ شيء أبرهما به 
بعد موتب|؟ قال: انعم الصلاة عليهماء والاستغفار هما وإنفاذ عهدهها من بعدهماء 

1 © 
وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهماء وإكرام صديقهم|» " 

فبين لله فعل بعض هذه الأوجه. وحديث: «من بر الرجل والديه أن يبر ما يود» 
أو اما ا 

قوله: «وَصِلَةٍ الأَرَحَام»» بأن تصل الأرحام. أي: القرابات» بأن تفعل معها الخيرء 
فالصلة من الوصل» بأن تبقى بعضها منضم مع بعض بالخير والنصح» هذا واجب 
لكل مسلم فإن كان رحمًا فهو أولى» وني الحديث: اليس الواصل با مكافئ»“ 


(9) أخرجه أحمد .)1٠١59(‏ والبخاري في «الأدب المفرده (75). وأبو داود (١٤۱٨)ء‏ وابن ماجه 
(7575)», وصححه ابن حبان .)٤۱۸(‏ وضعفه آخرون. 

(۲) أخرجه مسلم )١10057(‏ عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله تله يقول: «إن من أبر البر صلة الرجل 
أهل ود أبيه بعد أن يولي". 

(۳) رواه البخاري (2441) عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا. 


E E‏ طريةة أهل السذة والجماء في العمل والسلوك E‏ ف 

قوله: اوّحْسْنٍ الجواراء ويأمرون أيضًا بحسن الجوار. يعني : معاملة الحار 
بالجميل بالمعاملة الحسنةء بكفٌ الأذى. وإيراد الخير له» والصفح والستر عما يصير منه 
إن صار» فحقه كبير عظیم» فإذا كان مسلا اجتمع له حق الإسلام وحق الجوارء فإن 
كان قريبًا فهو آكد. وني الحديث: «ما زال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت أنه 


© 
سیو رده 


قوله: «وَالإِحْسَانٍ إلى اليَتَامّى». اليتيم: الذي مات أبوه قبل بلوغه» وما بعد البلوغ 
فليس بيتيم» فاليتيم فَقَدَ مَنْ يعوله ويقوم به» فالإحسان من حيث هو له حله» ولكن 
من آكد محالّه اليتامى» وجاء في حق اليتيم أحاديث» منها: «كافل اليتيم أنا وهو كهاتين 
فى المئة» 229 . 


» وحسن الجوار حتى مع الذمي إذا نُصوّر أن يكون في دار ذمة. 


قوله: «وَالمسَاكِينٍ». أي: الإحسان إلى المحاويج» ودخل فيهم المحاويج سواء كان 
يجد بعض الكفاية أو لاء فأهل السنة والجماعة يأمرون بالإحسان إليهم با يدفع 

قوله: «وَابْنِ السَّبِيلٍ». يعني: المسافر» فإنه م للإحسان. وذلك أنه في سفر قد 
فارق أهله ووطنه» فهو بحاجة إلى من يحسن إليه. 

قوله: «وَالرفْقٍ بِالَمْلُوكِ) والنصوص جاءت في الرفق بالمملوك ومواساته؛ وأنه لا 
يُكلّف ما شَنَّ وفي الحديث: «إخوانكم حَوّلُكم جعلهم الله تحت أيديكم؛ فمن کان 
تحت يده فليطعمه ما یأکل» وليلبسه نما یلبس» ولا تكلفوهم ما يغلبهم. فإن كلفتموهم 
فأعينوهم». فهو إنسان آدمي مثلك» فجعل لك عليه الرق نعمة لك وابتلاء» 
وامتحاناء فمتعين عليك الرفق به عند جهله وغشمه» فجاء في الشرع الرفق به؛ لكونه 
(1) رواه البخاري (5015).: ومسلم (575370). 


(۲) رواه مسلم (۲۹۸۳). 


() رواه البخاري (۳۰» ۲٠٤٥‏ ۰٥۰٦)»ء‏ ومسلم )١1171(‏ عن أبي ذر. 


الكنوز المليةة الجامعة لشروج العقيدة الوانسطيةَ 
وشراءهم. وسائر ما يحتاجون إليه» كل هذا ما يأمر به أهل السنة والجماعة. وأدلته 
ومكانته» وفضله من الكتاب والسنة معلوم. اه 


- 0 (E 


# النهي عن مساوئ الأخلاق ‏ چو 
5 مرمة ار مق اس عير قوفف E RE‏ 
قوله: (وَيَنَهَونَ عَنِ الفخر وَالخْيَلاءِء وَالبَغي, وَالاستِطالة على الخلق بِحَق أو بعر حق). 
© آل الشيخ: أي وَيَنْهَوْنَ عَنِ الفخر. أي: الافتخارء وذلك بذكر الفضيلة مفتخرًا 
بها على غيره» والفخر لا ينبغي» فإذا كان لدين فهي نعمة يستعين بها على شكر اش . 


قوله: «وعن الخيلاء»: هي الكبر والتعاظمء فإن المتكبر يتخيل نفسه أعظم مما هي 
عليه ويراها أكبر ما هي عليه. 


قوله: «والبغى والاستطالة». أ الارتفاع عليهم بیده» أو بکلام» أو نحو ذلك 
والتعالي عليهم سواء «وينهون عن وَالاسْتِطَالَة على التق بحق». عند أسباب ذلك «أو بغير 


5 س 8 01 ا ٠.‏ .م ٠. ٠.‏ . 2« 
حق' الترفع والزيادة عليهم سواء بحقء أو بغير حق» ولا سيهما إذا صار فخرًا بغير مفخر 3 


)0( قال ابن القيم تعتلئة في «مدارج السالكين» (۳/ 5 57): «الافتخار نوعان: محمود ومذموم. فالمذموم 
إظهار مرتبته على أبناء جنسه ترفعًا عليهم: والمحمود أظهار الأحوال السنية والمقامات الرفيعة» لا عل 
وجه الفخرء بل على وجه التعظيم للنعمة والفرح بها وذكرها والتحدث بها والترغيب فيهاء وذلك من 
المقاصد في إظهارهاء كما قال ل : «أنا سيد ولد آدمء ولا فخرء وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم 
القيامة. ولا فخر. وأنا أول شافع وأول مشفعء ولا فخر». وقال سعد يتقه: «أنا أول من رمى بسهم في 
سبيل الله» اه 

() قال شيخ الإسلام تعتلثة في «اقتضاء الصراط المستقيم» :)١74 /١(‏ «نهى سبحانه على لسان رسوله عن 
نوعي الاستطالة على الخلق: وهي الفخر والبغي؛ لأن المستطيل إن استطال بحق فقد افتخرء وإن كان 


بغير حق فقد بغى». اه 


طريةة أهل السذة والجماءة في العمل والسلوك ل 
فلا توجب نعم الله معصية الله بهاء بل توجب طاعة الله بباء وفي الحديث: «إن الله أوحى 
تافر اجن لا بكر اجوعل ا ولابيني ا اعد ا 
ما هو عليه من السيادة قال: «ولا 0 بل على وجه التحدث بنعمة الله» وفي 
الحديث: «لينتهين أقوام يفتخرون بأبائهم الذين ماتوا. إنها هم فحم جهنم أو ليكونن 
أهون على الله من الجعل الذي يدهده الخرء نف“ 
قد أذهب عنكم عُبية الجاهلية” إن هو مؤمن تقي» وفاجر شقي» الناس كلهم بنو آدم» 


> وفي الحديث الآخر: إن الله 


وآدم خلق من رات 
والكبر على قسمين: قسم يكون له ملك» وقسم عائل كما في الحديث 7" فهو عر 
على كل أحد. اه 
اعرذ ) سس 


»١(‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد» (۲۸٤)ء‏ وأبو داود (١۸۹٤)ء‏ والترمذي (٤١۳۹)ء‏ والبيهقي في 
«السنن الكبرى» (۱۰/ ۲۳۲) من حديث عياض بن غنم» وصححه الألباني. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (۱۰۹۸۷)ء وابن ماجه »)٤۳۰۸(‏ وصححه ابن حبان )1۲٤۲(‏ عن أبي سعيد 
قال: قال رسول الله ينه «أنا سيد ولد آدم» ولا فخرء وأنا أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة» ولا 
فخر» وأنا أول شافع وأول مشفع. > ولا فخرء ولواء الحمد بيدي يوم القيامةء ولا فخر». 

(9) الجعل: دويبة كالخنفساء. 

(» رواه الترمذي ٤(‏ ١۳۹)ء‏ وحسنه الألباني 

(0) «عبية» بضم العين المهملة وكسرها وكسر الباء الموحدة وفتح الياء التحتانية المشددتين. أي: نخوة 
الجاهلية وكبرها وفخرها. انظر: «معالم السنن» للخطابي .)١58/54(‏ و«تحفة الأحوذي» (117/8)؛ 
و«عون المعبود» .)7١/١5(‏ و«غريب الحديث» للخطابي /١(‏ ١۲۹)ء‏ و«النهاية» (عبب). 

(5» أخرجه أحمد (417/77) وعبد بن حميد )۷۹٥(‏ والترمذي (۳۲۷۰) وصححه ابن خزيمة (۲۷۸۱) وابن 
حبان (۳۸۲۸) من حديثي ابن عمر وأبي هريرة. 

(۷) رواه مسلم (1١٠)عنه‏ عليه الصلاة والسلام: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا يزكيهم» ولا ينظر 
إليهم» وهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب, وعائل مستكير». 


الكنوز الملية الجامءة لشرود العقيدة الواسطية 


قوله: (وَيَأمُرُونَبِمَعَال الأَخْلاقِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ سَفْسَافِهَ). 

# آل الشيخ: سَفسَافهًا ورذائلها. أي: مراذل الأخلاق» وسفالات الأخلاق» فهم 
ينهون عن كل خلق دنيء رذيل. اه 

# ابن هافخغ: قوله: «سفسافها»: السفساف: الأمر الحقير والرديء من كل شيء 
وهو ضد المعالي والمكارم. اه. 

© الفثيمين : طريقة أهل السنة والجماعة في سيرتهم وعملهم: النهي عن مساوئ 
الأخلاق» كالكذب. والعقوق» والإساءة إلى الخلق» والتسخط من القضاءء والكفر 
بالنعمة» والإساءة إلى الجيران والأصحاب. وغير ذلك من الأخلاق المذمومة شرعا أو 


عرقًا. اه. 
مسح ك5 Rk‏ 
س لزوم الكتاب والسنة > - 
قوله: ( وگل ما قولوت أو يَفْعَُونَهُ ِن هذا وَغَيرِو؛ إا هُمْ فيه معو لكاب 
وَالسَّنَةِ). 


© آل الشيخ: «وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا» الذي تقدم «وغيره» مما هو 

۶ 8 ء٤‏ 2 0 5 5 ر 
من انواع الحق من أصوهم وعقائدهم. «فإن هم فيه متبعون للكتاب والسنة» مُعَوهم 
ومستندهم الكتاب والسنة. كل ما تقدم إيضاحه وشرحه عن أهل السنةء إنا هم أبدًا 
متبعون فيه للكتاب والسنة» وحبل القياد في يد الكتاب والسنة» يسيرون حيث سار 
الكتاب والسنة» لا استحسان منهم لشيء. ولا نظر لشيء. اه 


طريةة أهل السذة والجماءة هي الإسلام 
فصل 
#5 في أن طريقة أهل السنة والجماعة هي طريقة الإسلام ‏ چو 


وَطَرِيقَتُهمْ هي دي الإسلاع الَذِي بَعَتَ الله په مدا بن ڪن لما احبر اَي عله 


ا 0 
ده ي 


أنَّ أَمّتَهُ سَتَفْتَرِقُ عَلَ ثلاث وَسَبْعِينَ فِرْقَة كلها في الثّار؛ إلا وَاحِدَة وَهِيَ المجِمَاعَةُ وَفي 


لو سه 


حَدِيثِ عَنْهُ أنْهُ قَالّ: «هُمْ مَنْ کان عَلَ مِثْلٍ مَا أنا عَلَيْهِ ايوم وأصَحَابي»؛ ضار المَتَمسَ ن 
بالإسْلاع المَحْضٍ الخَالِصٍ عَن الشَوْب هُمْ أهْل السنَة وَالْجْمَاعَة 
وَفِيهِمْ الصدّيمُونَ» وَالشَهَدَاء وَالصَاْحُونَ وَمِنْهِمْ أغلامٌ الهدّىء وَمَصَابِيحٌ الدّجَىء 
أولو المَنَاقِبِ المَأَنُورَةِ وَالمَضَائِلٍ المَذْكُورَة وَفِيهمُ الأَبْدَالُ. 

وَفِِهِمْ أَئِمّةُ الدّينِء الَذِينَ أجْمَعَ المُسْلِمُونَ عل هِدَايتِهمْ. 

وَهُمْ الطَائِقَةُ المَنصورَةٌ الَذِينَ قَالَ فِيهمْ الَّىْ ينه «لا تَرَالُ طَائِمَة مِن امي عل احق 
ەو 2 o oOo‏ سه ب oI‏ ماي وثٌ le‏ 
منصورة؛ لا يضرهم مَنْ خالفهم؛ وَلا مَنْ خذلهم حت تقوم الساعة». 


- 
بو عور 6 موس سمه 0 


سال الله ان يحِعلَمَا مِنْهُمْ وان لا يُزِيعَ فُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَانَ وان يَهَبَ لَنَا مِنْ ده 


ت 
ت 


الله أَعْلَمَ صل الله عل محمد وآ وَصَحْهِ وَسَلّمَ سِا گییرا. 


© أل الشية: قوله: (وَطَرِيقَتهمْ هي دين الإشلام الَّذِي بَعَتّ الله به تحَمَدَا تلنه). 


الكنوز الملرة الجارعة لشروح العقيدة الواسطية 


كتريس الان راطو اا وعيرهات وعدي يكو لدان ا 
فإن أهل السنة طريقتهم شيء واحد: و«هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدًا مه 
ظاهرًا وباطئاء فكأن المصنف بين لهم طريقاء لكن لا كطريق أهل الطرائق» فقط طريق 
واحد وهو دين الإسلام» فأهل السنة ليس لهم دين غير دين الإسلام هذه طريقتهم 
ظاهرًا وباطنًا. 


NRE RS وقوه الكو‎ 

الاستدراك إنما هو لإرادة شيء مقدر [وهو] وجه قول أهل السنة فقال: لاا الي 
يله أن مه ۾ قاری َل ثَلاثِ وَسَبْعِينَ فهو واقع لا عالة وره كلها في ال إلا 
وَاحِدَة وَهِيَ الجاع وف حَدِيثِ عَنْهُ آنه قَالَ: «هُمْ مَنْ گان عل مل ما آنا عََيه 


() أحد الطرق الصوفية الغالية في البدع والشرك وعبادة غير الله من الأولياء والصالحين أنشأها أبو 
العباس أحمد بن محمد التيجاني (:5١1770-1ه)‏ في فاس ثم في أفريقيا بعامة. 
انظر عنها «الأنوار الرحمانية لهداية الفرقة التيجانية» للشيخ عبد الرحمن الإفريقي رحمه الله وكتاب 
«الحداية الهادية إلى الطائفة التيجانية» للدكتور محمد تقى الدين الهلالي» و«الموسوعة الميسرة» .)۲۸١ /١(‏ 
)۲( أخر جه ابن ماجه (5997)., والطبراني في «مسند الشاميين» (48)عن عوف بن مالك قال: قال 
رسول الله ه: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقةء فواحدة في الجنة» وسبعون في النارء وافترقت 
النصارى على ثنتين وسبعين فرقةء فإحدى وسبعون في النار وواحدة في الجنةء والذي نفس محمد بيده 
لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» واحدة في الجنة وسبعون في النار»» قيل: يا رسول الله من هم؟ 
قال: «الجماعة». قال الشيخ الألباني: صحيح. 
وله شواهد منها عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ه: «إن بني إسرائيل افترقت على إحدى 
وسبعين فرقة» وإن أمتي ستفترق على ثنتين وسبعين فرقةء كلها في النار. إلا واحدة. وهي الجماعة» 
أخرجه ابن ماجه أيضًا (۳۹۹۳). قال البوصيري في «الزوائد»: إسناده صحيح» رجاله ثقات» وقال 
الشيخ الألباني: صحيح. 
وعن معاوية بن أبى سفيان أنه قام فقال: ألا إن رسول الله مه قام فينا فقال: «ألا إن من قبلكم من أهل 
الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملةء وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين» ثنتان وسبعون فى النار 
وواحدة فى الجنة» وهى الجماعة, وإنه سيخرج من أمتى أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب 
لصاحبه». أخرجه أبو داود (4049) بسند حسن. 


طريةة أهل السذة والجواءة هي الإسلام 


اليم وَأضْحَابي e‏ 


وقوله: (صَارَ المحَمَسّكُونَ بالإشلام الَخْضٍ الخَالِصٍ عَنِ الشَّوْبٍ هُمْ أَهْلَ السُنَ 


وَاََاعَقِ). 

هذا جواب قوله لما ذكر كأن قائلا قال: إذا كانت طريقتهم هي دين الإسلام» 
أليس هذا من الطرق التي يلقبون بهاء فلم لا يكتفى بذلك وأن يقال لهم: المسلمون؟ 
وإذا كانت طريقتهم هي الكتاب والسنة» فلم لم يقل: المسلمون؟ 

قيل: الجواب أنه لما كان المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم 
أهل السنة والجماعة. قيل لهم: أهل السنة والجماعة. ولا تفرق الناس إلى ثلاث وسبعين 
فرقة» ولما لم يكن متمسكا بالكتاب والسنة سوى فرقة واحدة» وهم أهل السنة 
والجماعة. لقبوا أهل السنة والجماعة» يعني: أنهم تمسكوا واتحدوا في هذا الطريق؛ يعني: 
أنه ليس شيئًا خفيّاء ولا من الطرق» بل هو هذا الطريق البيّن الواضح 

[جواب ثان] وقيل أيضًا: لما أخبر النبي نه أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين 
فرقة» المحض فقط من الثلاث والسبعين هي فرقة واحدة» وهم أهل السنة والجماعة» 
صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة 
فكأنهم قيل لهم: هم على ما كان عليه النبي بث وأتباعه. فإن من انتسب إلى الإسلام 
فيهم بدع» منها ما تخرجهم عن الإسلام» ومنها ما لا تخرجهم من الإسلام» ليس كل 


() أخرجه الترمذي (5141) عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ته : «ليأنين على أمتي 
ما أنى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل» حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع 
ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة. وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة. كلهم في 
النار إلا ملة واحدة». قالوا: ومن هى يا رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي» وقال الترمذي: هذا 
دی م ف بے الكت تناكل هنا ا هذا ان ا 
وله شواهد وطرق ذكرها الشيخ الألباني في «الصحيحة» (۲۰۳» 2504 ۸٤١)ء‏ والكتاني في «نظم 
المتناثر من الحديث المتواتر» (ح١).‏ 
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والجماعة.‎ 

وإنما قال ذلك؛ لأن الناس اشتهروا بالطرائق التي تشعبت بالناس كالتيجانية 
وغيرهاء منها ما هو في زمن المصنف وبعده» صار المتمسكون بالإسلام المحض 
الخالص عن الشوب. هم أهل السنة والجماعة. يعني: إنما لقبوا بذلك؛ لكون أهل السنة 
تمسكوا بذلك لا فلانية» ولا فلانية؛ أهل سنة الرسول ل ومجتمعين على إيثار ما جاء 
به النبي .ام 


--<105 مذهبالإمام أحمد في العقيدة هوالسنة والجماعة چو 
* قال شيخ الإسلام في مناظرة الواسطية”؟: الإمام أحمد كانه لما انتهى إليه من 
السنة ونصوص رسول الله مله أكثر مما انتهى إلى غيره؛ وابتلي بالمحنة والرد على أهل 
البدع أكثر من غيره» كان كلامه وعلمه في هذا الباب أكثر من غيره» فصار إماما في 
السنة أظهر من غيره. وإلا فالأمر كا قاله بعض شيوخ المغاربة -العلماء الصلحاء - 
قال: المذهب لالك والشافعي والظهور لأحمد بن حنبل» يعني أن الذي كان عليه أحمد 
عليه جميع أئمة الإسلام» وإن كان لبعضهم من زيادة العلم اا وإظهار الحق ودفع 
الباظل ها لبن لض اهن 
وقال فيها أيضًا”؟: قولي اعتقاد الفرقة الناجية هي الفرقة التي وصفها النبي 
بالنجاة حيث قال: «تفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة: اثنتان وسبعون في النار, 
وواحدة في الجنة» وهي من كان على مثل ما أنا عليه ايوم واصحای») فهذا الاعتقاد: 


() کا في «مجموع الفتاوى» (۳/ .)17١‏ 
() «مجموع الفتاوى» (۳/ ۱۷۹). 


5 طريةة أهل النسذة والجماءة, هي الإسلام 


هو المأثور عن النبي وأصحابه يه وهم ومن اتبعهم الفرقة الناجية» وكل ما ذكرته في 
ذلك فإنه مأثور عن الصحابة بالأسانيد الثابتة لفظه ومعناه وإذا خالفهم من بعدهم لم 
يضر في ذلك. 

وليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكًاء فإن المنازع 
قد يكون مجتهذا مخطئًا يغفر الله خطأه. وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به 
عليه الحجة. وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به سيئاته. وإذا كانت ألفاظ 
الوعيد المتناولة له لا يجب أن يدخل فيها المتأول. والقانت» وذو الحسنات الماحية» 
والمغفور له. وغير ذلك» فهذا أولى» بل موجب هذا الكلام أن من اعتقد ذلك نجا في 
هذا الاعتقاد ومن اعتقد ضده فقد يكون ناجيًاء وقد لا يكون ناجيّاء ىا يقال: من 


صمت نجا. اه 


< طبقات أهل السنة والجماعة چچ 
قوله: (وَفِيهِمْ الصّدّقُونَ وَالشْهَدَاءُ وَالصَالْجِونَ). 
© الفثيفين: الصديقون هم الصادقون باعتقادهم وقولهم وعملهم. والمصدقون بالحق. 
والشهداء: هم الذين قتلوا 5 سبيل الله. وقيل: العلاء. 


والصالحون: هم الذين صلخت قلومهم وجوارحهم ب قاموا به من الأعمال 
الصالحة. اه 


© الهراس: وأما قوله: «وفيهم الصديقون..» إلخ» فالصديق صيغة مبالغة من 
الصدق. يراد به الكثير التصديق» وأبو بكر خث هو الصديق الأول لهذه الأمة. 


الكنوز الملية الجامعة لشروج العقيدة الواسطية 

© أل الشيخ: هؤلاء طبقاتٌ من الخلق. وهم أفضل الخلق بعد الأنبياءء فإنهم 
طبقات بعد الأنبياء» وهذه المذكورة في الآية على الترتيب من الأعلى إلى الأدنى؛ وفيها 
ربع طبقات» وهي قوله تعالى: # ومن بطع اله ولسو اوليك مح لري نهم أله علوم ين 
ال وَالصَدَيقِينَ ولد وَالصَلِحِنَ وَحَحْنَأُوْليِكَ رَفِيقًا € [الساء: .]٠۹‏ وأفضل هذه 
الأصناف: الأنبياء» ثم الصديقون. ثم الشهداءء ثم الصالحون. فالأنبياء مكانتهم شيء 
معروف» وما سواهم كلهم من هذه الآمة. فطبقات المكلفين المؤهلين للشرع ثانية 
عر كور ل م 

المقصود أنه في أهل السنة والجماعة من فيهم هاتان الصفتان. 

والصديقون: جمع صديق» والصديق: فعيل من صيغ المبالغة» يعني: كثير وعظيم 
التصديق بالحق» وهم في هذه الأمة كثير» ورئيسهم وأفضلهم صديق هذه الأمة أبو بكر 
الصديق تت » وهو أعظمهم وأكبرهم. 

وني أهل السنة والجماعة الشهداء. جمع شهيدء وأفضل الجهاد القتل في سبيل الله. 

فكلهم موجودون في هذه الأمة. يعني: أهل السنة والجماعة موجود فيهم 
الصديقون والشهداء. 
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قوله: (وَمِنْهُمْ أَعْلامُ المدَى وَمَصَابِيحُ الذّجَى» أولُو التاق الَأنُورَة وَالمَضَائْلٍ 
المْذْكُورَةِ). 

أي: وفي أهل السنة «أعلام الهدى» المعنويةء الأعلام: جمع علم» وهو في لغة 
العرب: الجبل الكبير العظيم على الطريق» سمي علً)؛ لأنه علم على الطريق التي يعلم 


يعني: في أهل السنة أئمة كبار مبتدى بهم في الدين كما مهتدى بالجبال الكبار. 


(۱) هو «طريق الهجرتين؛ لابن القيم ذكرها (ص/ 457). 


كفك طريةة أهل السةة والجمء هي الإسلام 

وفي آهل السنة «مصابيح الدجى» المصابيح: جمع مصباح التي تستضيء بنورهم 
الأمةء وذاك العلماء الكبار» وهم الذين يضيء علمهم ويزول الجهل بضيائهاء وقيل لهم 
ذلك؛ لأنه ييتدى بهم في ظلمات الجهل. وهم كالسرج في الظلم يستضاء بهم وذلك لما 
أوتوه من العلم الموروث. 

كلهم في أهل السنة موجودون. 

و«أولو) يعنى : أصحاب الْتَاقِبِ الأو 1 

قوله: وني الأبدال). 

© آل الشيخ: الأبدال: هم أناس صلحاء في الأمة تجاب دعواتهم. فيدفع الله 
بدعواتهم عن المسلمين» فبوجودهم في الناس يرحم الله بدعائهم الناس» وسموا 
أبدالا؛ لأنه كلما مات منهم واحد أبدل بآخرء أخذه بعض الناس من قوله تعالى: « 
وولا فع آله لاس بَمْصَهُم بض € [الحج: »]4٠‏ يعني: في أهل السنة رجال أهل صلاح 
وخير لا يزالون في الناس» يرحم الله بسببهم المسلمين ببركة دعائهم» والمصنف ذكر 
هذه؛ لأحاديث جاءت في هذاء ولكنها ضعيفةء فالمصنف ذكرها يعضد بعضها بعضًا: 
«لايزال في أمتي أبدال». اه 


(۱) ل أجده. لكن ورد في ذكر الأبدال أحاديث أشهرها: 

١‏ - حديث عبادة بن الصامت: 
أخرجه الإمام أحمد (0/ ۳۲۲) عن عبد الوهاب بن عطاء عن الحسن بن ذكوان عن عبد الواحد بن قيس 
عن عبادة بن الصامت مرفوعا أنه ينه قال: «الأبدال في هذه الأمة ثلاثون مثل إبراهيم خليل الرحمن. كلما 
مات رجل أبدل الله مكانه رجلاً». قال الإمام أحمد عقب تخريجه مستنكرًا له: «فيه كلام غير هذاء وهو 
منكر». يعني: حديث الحسن بن ذكوان. 

- حديث على بن أبي طالب: ذكر أهل الشام عند علي بن أبي طالب. وهو بالعراق» فقالوا: العنهم يا أمير 
المؤمنين» قال: لاء إني سمعت رسول الله ميته يقول: «الأبدال يكونون بالشام. وهم أربعون رجلاً. كلما 
ما مات رجل» أبدل الله مكانه رجلا يسقى بهم الغيث. وينتصر بهم على الأعداءء ويصرف عن آهل 
الشام بهم العذاب». أخرجه أحمد (۸۹7)ء ومن طريقه الضياء في المختارة (۲/ »23١١‏ والطبراني في 


الكنوز الملرة الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 

© الفتيفين: الأبدال هم الذين يخلف بعضهم بعضًا في نصر الدين والدفاع عنه 
كلا ذهب منهم واحد خلفه آخر بدله» وكل هؤلاء الأصناف الأربعة موجودون في 
أهل السنة والجماعة. اه 


«الأوسط» /١(‏ ۳۹)ء والحاكم (0947/5). وهذا الحديث -أعني رفعه- معلول؛ لأن شريحًا لم يدرك 
عليّا فهو منقطع. واختلف فيه على عياش بن عباس في إسناده؛ ولذا أعله الطبراني» والهيئمي (۷/ )۳١۷‏ 
وقد روي موقوفًا على علي بن أبي طالب من وجه أصح ققد أخرجه عبد الرزاق »)۲٤۹/۱۱(‏ ونعيم بن 
حماد في «الفتن» /١(‏ 3575). وابن أبي الدنيا في «الأولياء» (ص/ ١)ء‏ والضياء في «المختارة» (۲/ 
ح 876480 1) من طرق عن الزهري عن صفوان بن عبد الله بن صفوان الجمحي عن علي بن أبي طالب 
بنحوه موقوفا؛ ولهذا لما ذكر الضياء في «المختارة» هذا الاختلاف في رفعه. ووقفه قال: الموقوف أولى. اه 
قلت: ولكن له حكم الرفع. 

۳- حديث عبد الله بن مسعود مرفوعًا: «لا يزال أربعون رجلاً من أمتي. قلوبہم على قلب إبراهیم» يدفع الله 
بهم عن أهل الأرض يقال هم: الأبدال» إنهم لم يدركوها بصلاة» ولا بصوم, ولا صدقة» قالوا: يا رسول 
الله فبم أدركوها؟ قال: «بالسخاء والنصيحة للمسلمين». أخرجه الطبراني في «الكبير» /٠۸١ /٠١(‏ 
ح9١٠)‏ من طريق ثابت بن عياش الأحدب. عن أبي رجاء الثعالبي» عن الأعمش» عن زيد بن وهب» 
عن ابن مسعود فذكره. وهو حديث منكر معلول بثابت بن عياش وشيخه فإنهما مجهولان. وقد تفردا 
به» قال الميثمي في «المجمع» :)51/١١(‏ رواه الطبراني من رواية ثابت بن عياش الأحدب» عن أبي 
رجاء. وكلاهما لم أعرفه. اه 

؛- حديث عوف بن مالك مرفوعًا: «فيهم -أهل الشام- الأبدالء فبهم تنصرون وبهم ترزقون». أخرجه 
الطبراني في «الكبير» (ج۱۸/ )٠١‏ من طريق عمرو بن واقدء عن يزيد بن أبي مالك. عن شهر بن 
حوشب قال: لما فتحت مصرء سبوا أهل الشام» فأخرج عوف بن مالك رأسه من برنس ثم قال: يا آهل 
مصرء لا تسبوا أهل الشام» فإني سمعت رسول الله عله يقول: «فيهم الأبدال...» فذكره. وهذا معلول 
أيضًاء لأن عمرو بن واقد متروك. قال ا هيئمي في «المجمع» /٠١(‏ 57): ضعفه جمهور الأئمة ويزيد بن 
أبي مالك ليس بالقوي. 
قال ابن القيم تتنلئة في «المنار المنيف» (ص177): ومن ذلك أحاديث الأبدال والأقطاب والأغواث والنقباء 
والنجباء والأوتاد. كلها باطلة على رسول الله َة وأقرب ما فيها: «لا تسبوا أهل الشام؛ فإن فيهم البدلاء كلما 
مات رجل منهم أبدل الله مكانه رجلاً آخر». ذكره أحمد. ولا يصح أيضًاء فإنه منقطع. اه والله أعلم. 


طريةة أهل السذة والجماء هي الإسلام 


© الهراس: وأما الأبدالء فهم جمع بدل» وهم الذين كلف بعضهم بعضًا في 
تجديد هذا الدين والدفاع عنه» كا في الحديث: «يبعث الله هذه الأمة على رأس كل مائة 
سنة من يجدد لها أمر د والله أعلم. اه 

© ابن فائغ: قال ابن الأثير في حديث علي: «الأبدال في الا : هم الأولياء 
والعباد. الواحد بدل» كجِمْل وأحال» ويَدّل كجَمّلء سموا بذلك؛ لأنهم كلما مات 
واحد منهم أبدل باخر. 

ولو قيل: إن الأبدال هم الذين يجددون الدين ك) في الحديث» لما كان بعيدًا. وليس 
مراده بالأبدال ما اشتهر على لسان عباد القبور حيث يقولون: الأقطاب والنجباء 
والأبدال والغوث. فيضلون ببذه الأسماء الجهال زاعمين أن لها حقيقة» ما هي والله إلا 
خرافات لا حقيقة هاء سوى العقائد الفاسدة الزائغة الشركية. نسأل الله السلامة 
والعافية من كل بدعة وضلالة» وأن يثبتنا على الصراط المستقيم بمنه وكرمه. اه 

© ابل باؤ: وفيهم الأبدال» وهم الذين يبدل بعضهم بعضًاء وينوب بعضهم عن 
بعض كلا هلك عالم جاء بعده عالم حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء هذا حال هذه 
الأمةء ىا قال مَنْ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم 
ولا من خذهم حتى تقوم الساعة» يعني حتى يقرب قيامها بمجيء الريح الطيبة التي 
تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات حتى لا يبقى إلا الأشرار» فعليهم تقوم الساعة. اه 

© ابن هبارك: قوله: «وفيهم الأبدال» أي: العلماء الزهّادء وقال في «القاموس»: 
والأبدال: قومٌ بهم يُقِيمُ الله كك الأرض» وهم سبعون» أربعون بالشام» وثلاثون 
بغيرهاء لا يموت أحدهم إلا قام مكانه آخر من سائر الناس. 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۹۱٤)ء‏ والحاكم (۹۲٥۸)ء‏ والطبراني في «الأوسط» (10717) عن أبي هريرة #قه أن 
رسول الله ييه قال: «إن الله يبعث هذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لما دينها».. قال الزين 
العراقي: وسنده صحيح» وصححه الألباني. 

9) سيأتي تخريجه قريبًا. 


الكنوز الملية الجاموة لشروح العقيدة الواسطية 

وقال تقي الدين شيخ الإسلام كما“ : أمّا الأبدال فقد روي فيهم حديث شامي 
منقطع الإسناد عن علي بن أبي طالب فلك » مرفوعا إلى النبي يله أنه قال: «إن فيهم 
-يعني: أهل الشام- الأبدال الأربعين, كلا مات رجل أبدل الله تعالى مكانه رجئه»9, 
وهذا الجن ونحوه من غلم الذنين قد التبس عند أكثر التأخرين حقه يباظله ولايد أن 
يقيم الله فيهم من تقوم به الحجة خلفًا عن الرسلء ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال 
المبطلين» وتأويل الجاهلين: فيح الله الحق ويبطل الباطل ولو كره المشركون» وليس 
من شرط أولياء الله أهل الإيمان والتقوى. ومن يدخل فيهم من السابقين المقرّبِين لزوم 
مكان واحد في جميع الأزمنة» ولا تعيين العدد, إلى أن قال: فأما الحديث المرفوع فالأشبه 
أنه ليس من كلام النبي تله؛ فإن الإيهان كان بالحجاز واليمن قبل فتوح الشام» وكانت 
الشام والعراق دار كفرء ثم لما كان في خلافة علي له قد ثبت عنه؛ أنه قال: «تمرق مارقة 

من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق»”؟. فكان علج وأصحابه أولى بالحق ممن 
قاتلهم من أهل الشام» فكيف يعتقد مع هذا أن الأبدال الذين هم أفضل الخلق كانوا في 
أهل الشام؟ هذا باطل قطعاء وإن كان قد ورد في الشام وأهله فضائل معروفة» فقد 
جعل الله لكل شيء قدرًا. 

والكلام يجب أن يكون بالعلم والقسط» فمن تكلم بغير علم دخل في قوله تعالى: 
وا فف ما ل لك يو عِْمُ )» ومن يتكلم بقسطٍ وعدلٍ دخل في قوله تعالى: نأا 
الین انوا كوا هومن اَی شهدا يِنّو4: وقوله تعالى: إا قر تأعدِلوا َو كَانَ دا 
ر 4. 


() تحرف في الأصل إلى: «عز الدين بن عبد السلام»ء وهذا النقل إنما هو من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
في «مجموع الفتاوى» »)٤٤١ ٤٤١ 0475 /١١(‏ فلعله سبق قلم» أو سهو من الناسخ» وانظر «منهاج 
السنة» /١(‏ 45)» و«الفرقان» (ص/ 7/ا-75). 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه مسلم .)1١74(‏ 


4 ۱۱ 
EE‏ طريةة أهل السذة والجماءة هي الإسلاو 

والذين تكلموا باسم البدل فسّروه بمعانٍ منها: أنهم أبدال الأنبياء» ومنها أنه كلما 
مات منهم رجل أبدل الله تعالى مكانه رجلاء ومنها أنهم أبدلوا السيئات من أخلاقهم 
وأعمالهم وعقائدهم بحسنات» وهذه الصفات كلها لا تختص بأربعين ولا بأقل ولا 
بأكثر ولا بأهل بقعة من الأرضء فالغرض أن هذه الأسماء تارة تفسر بمعانٍ باطلة مثل 
قوهم: إن الأبدال الأربعين رجال الغيب بجبل لبنان. انتهى ملخصًا. 

والمقصود أن لفظة الأبدال يراد بها حق وباطل» فمراد شيخ الإسلام وغيره من 
العلماء: أ نهم العلماء ل ست د ل و لو سار 
قال تعالى: 8 قل هلزو سیل أَدَعرا إلى ا آله عل بيرق آنا ومن تمعن وسن أن وما ئا من 


المشركيرت 4. 


وأما الجهال وأهل الغلو فمرادهم أن أهل الأرض يطلبون منهم أن يقضوا 
0 نجهم؛ ويكشفوا ضُرّهم» ويشفعوا لهم عند ربهمء وهذا هو دين المشركين الذي 
نات الكتب وأرسلت الرسلٌ للنهي عنه» كما قال تعالى: إا ارلا ك ىب 


بالق بر آم صا لہ ليرت © ارہ الین کال بے عدوا ين ونو أوليسآةمَا 
م رم 


تعب دهم إل لیقریوتا انه لی إِنَأسّه > تكم بيه ف مَاهُمْ فِيِهِ تفوت > إا لادی مَنَ هو 
كَنذِنكنَادٌ € [الزمر: ۳-۲]. 


وقال تعال: 3 هت زر شرل کی ورین لق یر 


وڪره الْمُمْرووت € [التوبة: ۳۳]» وقال تعالى: فلتي تهت أن عبد ازب تَدَعُونَ ِن 
وام لقاكاة و فت هن كق ورك أن امل رك ا i‏ 


5 5 1 ع رم سم عمس م يدر ا ر 
وقال تعالى: « فل ادعو لن عتم من دونو فلا مل ورج شه ألصْرٍ عنكم ولا حوبلا 
اس عر کے و ری و اء رو ع و ع رو 


تم لی أَوْليِكَ للد أذ نيدعورب يد غور بح إل رهم الْوَسِيلَة آم فرب وبرجون رحمنه.: وخافوت عذايهمو 


إن عذاب ریف کان عد ورا ¢ [الإسراء: 5 -لاه]أ.ه. 


الكنوز الملية الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 

* قال شيخ الإسلام: كل حديث يروى عن النبي به في عدة الأولياء 
والأبدال» والنقباء» والنجباء» والأوتاد» والأقطاب- مثل أربعة» أو سبعة» أو اثني 
عشرء أو أربعين» أو سبعين» أو ثلاثاثئة وثلاثة عشرء أو القطب الواحد- فليس في ذلك 
شيء صحيح عن النبي لله ولم ينطق السلف بشيء من هذه الألفاظ إلا بلفظ الأبدال. 
وروي فيهم حديث أنهم أربعون رجلاء وأنهم بالشام» وهو في المسند من حديث علي 
فك وهو حديث منقطع ليس بثابت» ومعلوم أن علا ومن معه من الصحابة كانوا 
أفضل من معاوية ومن معه بالشام فلا يكون أفضل الناس في عسكر معاوية دون 
عسكر علي. اه 

* وقال شيخ الإسلام أيضًا”©: أما الأسماء الدائرة على ألسنة كثير من النساك 
والعامة» مثل الغوث الذي بمكة. والأوتاد الأربعة» والأقطاب السبعةء والأبدال 
الأربعين» والنجباء الثلاثماثة» فهذه أساء ليست موجودة في كتاب الله تعالى» ولا هي 
أيضًا مأثورة عن النبي تله بإاسناد صحيح» ولا ضعيف يحمل عليه ألفاظ الأبدال. فقد 
روي فيهم حديث شامي منقطع الإسناد» عن علي بن أبي طالب تف مرفوعا إلى النبي 
له أنه قال: «إن فيهم -يعني: أهل الشام- الأبدال الأربعين رجلا كلما مات رجل 
أبدل الله تعالى مكانه رجلا“ ولا توجد هذه الأسماء في كلام السلف كا هي على هذا 
الترتيب» ولا هي مأثورة على هذا الترتيب والمعاني عن المشايخ المقبولين عند الأمة 
قبولا عامّاء وإنما توجد على هذه الصورة عن بعض المتوسطين من المشايخ» وقد قاها 
إما آثرًا لما عن غيره. أو ذاكرًا. 

وهذا الجنس ونحوه من علم الدين قد التبس عند أكثر المتأخرين حقه بباطله 
فصار فيه من الحق ما يوجب قبوله» ومن الباطل ما يوجب رده» وصار كثير من الناس 
(۱) في «مجموع الفتاوى» .)1717//١1١(‏ 
() کا في «مجموع الفتاوی» (EY /١١(‏ 


طريةة أهل الساة والجماءة, هي الإسلام 
على طرفي نقيض: قوم كذبوا به كله؛ لما وجدوا فيه من الباطل» وقوم صدقوا به كله؛ لما 
وجدوا فيه من الحق» وإنا الصواب التصديق بالحق» والتكذيب بالباطل. 

ثم إن الإسلام انتشر في مشارق الأرض ومغاريهاء وكان في المؤمنين في كل وقت 
من أولياء الله المتقين» بل من الصديقين السابقين المقربين عدد لا يحصي عدده إلا رب 
العالمين» لا يحصرون بثلاثائة ولا بثلاثة آلاف, ولا انقرضت القرون الثلاثة الفاضلة 
كان في القرون الخالية من أولياء الله المتقين» بل من السابقين المقربين من لا يعرف 
عدده» وليسوا بمحصورين بعدد» ولا محدودين بأمد. 


فأما لفظ (الغوث)ء و(الغياث) فلا يستحقه إلا الله. فهو غياث المستغيثين» فلا 
يجوز لأحد الاستغاثة بغيره لا بِمَلَكِ مقرّب ولا نبي مرسل... 

وأما (الأوتاد) فقد يوجد في كلام البعض أنه يقول: فلان من الأوتاد. يعني 
بذلك: أن الله تعالى يثبت به الإيهان والدين في قلوب من يهديهم الله به» کا يثبت 
الأرض بأوتادها. وهذا المعنى ثابت لكل من كان بهذه الصفة من العلماء» فكل من 
حصل به تثبيت العلم والإيهان في جمهور الناس كان بمنزلة الأوتاد العظيمة والجبال 
الكبيرة» ومن كان بدونه كان بحسبه» وليس ذلك محصورًا في أربعة ولا أقل ولا أكثر؛ 
بل جعل هؤلاء أربعة مضاهاة بقول المنجمين في أوتاد الأرض. 

وأما (القطب) فيوجد أيضًا في كلامهم: فلان من الأقطاب. أو فلان قطب. فكل 
من دار عليه أمر من أمور الدين أو الدنيا باطنًا أو ظاهرًا فهو قطب ذلك الأمر ومداره 
سواء كان الدائر عليه أمر داره» أو دربهء أو قريته» أو مدينته» أمر دينها أو دنياهاء باطتا 
أو ظاهرٌاء ولا اختصاص هذا المعنى بسبعة ولا أقل ولا أكثرء لكن الممدوح من ذلك 
من كان مدارًا لصلاح الدنيا والدين» دون مجرد صلاح الدنياء فهذا هو القطب في 
عرفهم» فقد يتفق في بعض الأعصار أن يكون شخص أفضل أهل عصره. وقد يتفق في 
عصر آخر أن يتكافأ اثنان أو ثلاثة في الفضل عند الله سواء. ولا يجب أن يكون في كل 
زمان شخص واحد هو أفضل الخلق عند الله مطلمًا. 


الكنوز الملاةَ الجاموة لشروح العقيدة الواسطدة 

وكذلك لفظ (البدل) جاء في كلام كثير منهم فأما الحديث المرفوع» فالأشبه أنه 
ليس من كلام النبي لله فإن الإيمان كان بالحجاز وباليمن قبل فتوح الشام» وكانت 
الشام والعراق دار كفر ثم لما كان في خلافة علي يه قد ثبت عنه له أنه قال: «تمرق 
مارقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق». فكان علي وأصحابه أولى بالحق 
من قاتلهم من آهل الشامء ومعلوم أن الذين كانوا مع علي يلت من الصحابة- مثل عمار 
بن ياسر» وسهل بن حنيف» ونحوهما- كانوا أفضل من الذين كانوا مع معاوية- وإن 
كان سعد بن أبي وقاص ونحوه من القاعدين أفضل ممن كان معهم|- فكيف يعتقد مع 
هذا أن الأبدال جميعهم الذين هم أفضل الخلق كانوا في أهل الشام» هذا باطل قطعاء 
وإن كان قد ورد في الشام وأهله فضائل معروفة» فقد جعل الله لكل شيء قدّرا. 
والكلام يجب أن يكون بالعلم والقسط. 

والذين تكلموا باسم (البدل) فسروه بمعان: منها: أنهم أبدال الأنبياء. ومنها: أنه كلما 
مات منهم رجل أبدل الله تعالى مكانه رجلا. ومنها: أنهم أبدلوا السيئات من أخلاقهم 
وأعالههم وعقائدهم بحسنات» وهذه الصفات كلها لا تختص بأربعين» ولا بأقل» ولا 
بأكثر» ولا تحصر بأهل بقعة من الأرضء وبهذا التحرير يظهر ا معنى في اسم (النجباء). 

فالغرض أن هذه الأساء تارة تفسر بمعان باطلة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. 
مثل تفسير بعضهم الغوث هو الذي يغيث الله به أهل الأرض في رزقهم ونصرهم. فإن 
هذا نظير ما تقوله النصارى في الباب» وهو معدوم العين والأثر» شبيه بحال المنتظر 
الذي دخل السرداب من نحو أربعماثة وأربعين سنة. 

وكذلك من فسر الأربعين الأبدال بأن الناس إنا ينصرون ويرزقون بهم» فذلك 
باطل» بل النصر والرزق يحصل بأسباب من آكدها دعاء المؤمنين وصلاتهم 
وإخلاصهم» ولا يتقيد ذلك لا بأربعين» ولا بأقل» ولا بأكثر... 


(۱) أخرجه مسلم .)٠١56(‏ 


EE‏ طريةة أهل السأة والجماء هي الإسلام 

وكذا لفظ (خاتم الأولياء) لفظ باطل لا أصل له وأول من ذكره محمد بن علي 
الحكيم الترمذي. وقد انتحله طائفة» كل منهم يدعي أنه خاتم الأولياءء کابن حموية» 
وابن عربي» وبعض الشيوخ الضالين بدمشق وغيرهاء وكل منهم يدعي أنه أفضل من 
النبي له من بعض الوجوه إلى غير ذلك من الكفر والبهتان» وكل ذلك طمعا في رياسة 
خاتم الأولياء لما فاتتهم رياسة خاتم الأنبياء» وقد غلطواء فإن أفضل أولياء هذه الأمة 
السابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر تنك ثم 
عمر ينك ثم عثمان ف ثم علي نقه. وخير قرونها القرن الذي بعث فيه النبي عله ثم 
الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» وخاتم الأولياء في الحقيقة آخر مؤمن تقي يكون في 
الناس» وليس ذلك بخير الأولياء ولا أفضلهم» بل خيرهم وأفضلهم أبو بكر الصديق 
ناء ثم عمرء اللذان ما طلعت شمس.ء ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين 
أفضل منهما. اه 


مسحت( 5 ) > - 
< الأئمة كلهم من أهل السنة والجماعة اچچ 


ي . 5 معنت 5 0 و e‏ 0 

© أل الشيخ: قوله: (وَفِيهمْ آَيْمّة الدين, الذِين أَحْمَعَ المسلمون على هدايتهم). 

مثل الأئمة الأربعة أئمة المذاهب» وغيرهم من الأئمة قبلهم بأزمان وبعدهم. 
ووجود الأئمة فيهم دليل أنهم من أهل السنة وليسوا من أهل البدعة» وصاحب البدعة 
لا يثنى عليه» بل يذم. ومن شأن انم الدّين طلب الهدى واتباعه» والأئمة ليسوا 
محصورين في الأربعة» لكن الأربعة اشتهروا أكثرء فإن الأئمة الأربعة كونهم أهل هدى 
وخير وعلم» لا نزاع بين المسلمين أنهم أئمة» وليسوا معصومين في جميع أقوالهم؛ فإن 
المعصومين الرسلء فإنه ليس شرطا أن لا يوجد في أحد زلةء لا. اه 


nm (E 


الكنوز الملية الجامءة لشروح العقيدة الواسطية 


سم الطائفة المنصورة هم أهل السنة والجماعة اچچ 


و 
وقوله: (َهُمْ اطق صو الي تَا يم الي كه عل: دلا ترا اة ِن أي 
55 22 
على ای مَنْصُورَةٌ لا يضرم مَنْ خَالَمَهُم وَلامَنْ خَدَهُمْ حَنَى تقوم السّاعَة)” '). 
© آل الشيخ: أي: أهل السنة والجاعة «الطائفة» الباقية وجودها في الناس 
«المنصورة» وهم الفرقة الثالثة والسبعون «الذين قال فيهم النبي له“ المثنى عليهم في 
حديث : «لا تزال طائفة من أمني على الحق ظاهرين» معنى ظاهرين: عالين منصورين» 
عالين ىا في الآية: «لظهرَهْ عل الرِنِكلْهِء € [التوبة: ۳۳]» فإن الشيء كلما كان منصورًا 
قار حل فالظهور تبع للنصر والتأييدء وكلا كان أقل نصرة صار أقل ظهورًا. دلا 
يضرهم من خذهم» يعنى: ترك نصرتهم «ولا من خالفهم» وضادهم وعاداهم ١احتى‏ 
تقوم الساعة». فإن الله 4# عنايته أن تلك الطائفة يحفظ الله بهم الدين» وتقوم بهم 
الحجج على الأمة. اه 
# الفثيفين: الطائفة المنصورة هم أهل السنة والجماعة الذين قال فيهم النبي عَله: 
«لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم حتى 
يأ أمر الله» وني رواية: «حتى تقوم الساعة». والمراد بقيام الساعة قرب قيامها بالفعل» 
وإنما أولناه بذلك؛ ا يصح الجمع بينه وبين حديث: «إن من شرار الناس من 
تدركهم الساعة وهم اسان و ال والجماعة هم خيار الخلق بعد الأنبياء فلا 
يمكن أن تدركهم الساعة. فنسأل الله أن يجعلنا منهم» وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء 
وأن يهب لنا منه رحمة» إنه هو الوهاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
حه اين اه 


() أخرجه البخاري (07550 07/71١‏ 7409): ومسلم )١1471(‏ عن المغيرة #لته. 
() أخرجه البخاري (10717) عن أبن مسعود. 


طريةة أهل الساة والجماءة هي الإسلام 


| فائدة] 


# قال البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من «صحيحه): باب قول 
النبي عَللله: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» وهم أهل العلم: حدثنا عبيد الله 
ابن موسى» عن إسماعيل» عن قيس» عن المغيرة بن شعبة» عن النبي عب قال: «لا يزال 
طائفة من أمتي ظاهرين» حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون»» حدثنا إسماعيل» حدثنا 
ابن وهب» عن يونس» عن ابن شهاب» أخبرني حميدء قال: سمعت معاوية بن أبي 
سفيان يخطب قال: سمعت النبي تلت يقول: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدينء وإنا 
أنا قاسم» ويعطي الله ولن يزال مر هذه الأمة مستقيًا حتى تقوم الساعةء أو: حتى يأتي 
أمر الله». اه 

قال ابن حجر: قوله: «وهم أهل العلم» هو من كلام المصنف» وأخرج الترمذي 
حديث الباب ثم قال: سمعت محمد بن إسماعيل -هو البخاري- يقول: سمعت علي 
بن المديني يقول: هم أصحاب الحديث» وذكر في كتاب خلق أفعال العباد عقب 


31 


حديث أبي سعيد في قوله تعالى 9 وديك جَمَتَكُمْ أمَّهُ وَسَطا €: هم الطائفة المذكورة في 
حديث: «لا تزال طائفة من أمتي ...) ثم ساقه وقال: وجاء نحوه عن أبي هريرة» 
ومعاوية» وجابر» وسلمة بن نفيل» وقرة بن إياس. انتهى. وأخرج الحاكم في «علوم 
الحديث» بسند صحيح عن أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم» ومن 
طريق يزيد بن هارون مثله. اه 


امهم( كو يك ) سم 


eT 01۸‏ 
WE‏ الكنوز الملية الجامعة لشروج العقيدة الواسطية 


lo e or 8 -.‏ ° 2 و 282 ع ر ٤رر‏ ص 0 
قوله: (نسال الله أن يجْعَلنا منهم وان لا يزيغ قلوينا بعد إذ هّداناء وَأنْ نت لنا من 
م ر - نل 


# أل الشيخ: يعنى: من تلك الطائفة المنصورة ظاهرًا وباطتاء هذا دعاء من 
المصنف أن يجعله الله منهم وأصحابه» ومن أراد صار حريصًا على هداية الناس. «وَأنْ 
لا يُزِيعَ؛ أي: لا يميل «قلوبنا بعد إذ هداناء وأن يبب» أي: يعطي «لنا من لدنه رحمة» 
يعت :من عندة» متا منه وفضلة: اع 


(وَاله أَعْلَم وَصَل الله عَلَ محمد وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمتَسلِيَا كَِيرًا). 
اللهم اجعلنا منهم وألزمنا سنتهم وألحقنا بهم في دار 
كرامتك ووالدينا ومشايخنا وإخواننا وأصحابنا وأهلنا وذريتنا 
برحمتك يا أرحم الراحمين 


تم الكتاب بحمد الله وتوفيقه 


+4 
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vy‏ امب 
6 


سے 


فهرس الموضوعات 
فهرس المووضوعات 

الوضوع 

قَصْلٌ في الأدلة من السنَّةِ النبوية في إثباتٍ العقيدة 526 
منزلة السنة من القرآن ا لو RE RE‏ 
وجوب الإيمان بها جاء في السنة الصحيحة من نصوص الصفات 
إثنآت نؤول الرب إل السباء ادتبا كل ليلة عل ما يليق بتجلاله:... 
اوغ 01001111 


سات صفة الف ح لله تعا a‏ 
€ - 
إثبات صفة الضحك لله تعالى SA‏ 


الحكمة من وضع الرب رجله في النار E‏ 
مسلك السلف في نصوص الصفات SRR‏ 
فائدة: في رد شبهات المعطلة على أدلة إثبات القدم والرجل ا 
إثباث صفة الكلام لله 11[1ذ[1[ز[ز[ز [ز[ز[ز [ز[زؤ ؤ 0111111111 
مذاهب المعطلة 5 الكلام الإلهي ORS‏ 


فوقو ء ةم مم وموو وو دلو 


الكنوز الملية الجامءة لشروح العقيدة الواسطية 


الموضوع الصفحة 
مذاهب الناس في صفة الكلام 00100000001211 
إثبات علو الرب وفوقيته OE 1 EE SSE‏ 
جملة من الأدلة على إثبات صفة العلو DA ESERO‏ 
إثبات معية الله لخلقه وأن قربه لا ينافي علوه وفوقيته ا O‏ 
إثبات رؤية الرب في القيامة وفي الجنة عيانًا بالأبصار زد 0 0 00 
منهج أهل السنة والجماعة في قبول أحاديث الصفات 0 RR‏ 
وشطية وتحيرية أهل ال وال اغة بين فرق الافة ا Nae‏ 
فا ا N VERS REEDS eS‏ 
الطوائف المخالفة لأهل السنة ASS oS SS‏ 
الفرق بين مذهب الأشاعرة والجهمية E‏ ل 
أفعال العباد N o‏ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 00 
مسألة الأسماء والأحكام N E‏ 
الفرق بين الخوارج والمعتزلة متا سحو الاو سام ل ا 
الفِرّق الإسلامية OVER ESSE e‏ 
طريقة المخالفين للسنة في رد النصوص 00101 0 
قَضْلٌّ في الإيهان بعلم الله ومعيته لخلقه وأنها لا تنافي علوه وفوقيته جل وعلا ..... ٠١١‏ 
الجمع بين المعية والقرب وبين العلو O‏ 
تفسير المعية بلازمها وهو العلم cea Sa‏ 
معاني كلمة (مع) AAs‏ 
تفسير المعية بالعلم ليس من المجاز e‏ ا ا Kas‏ 
أنواع المعية از[ E EA‏ 


فهرس الووضوعات 

الموضوع الصفحة 
التأويل SNS‏ 0000000213 000 
هل المعية تقتضي القرب؟ ار ا ا E‏ 
قَضْلّ في إثبات صفة قرب الله الخاص وأنه لا ينافي علوه وفوقيته لم E‏ 
الجمع بين العلو والقرب Teen oss‏ 
قَصل القرآن كلام الله حقيقة منزل غير مخلوق رذ eee‏ 
أقسام الناس المؤمنين بالقرآن EVDE SERS‏ 
أول من أحدث المقالات في القرآن عاد مم لاا ل VETS‏ 
مذاهب السلف اس ا الم موا ولك لالطو وال لور اام و م ل ل 171 O‏ 
حقيقة قول المعتزلة في الكلام العم ماي VERSA‏ 
حقيقة المتكلم بالقرآن ET‏ 
کر ا ر ر ا اا ر 

القيامة» وفي الجنة Aaa SARE ea‏ 
قَصْلٌ في الإيمان بها يكون بعد الموت واليوم الآخر 0 
صفة فتنة القبر IVS sessions Ran‏ 
هل يتكلم الميت في قبره؟ 1 1[ 00 
عودة الروح إلى البدن في القبر ا Des‏ 
امتحان غر المكلفين لم رط توا ونال امون او اع ا و ا 
حال العبد في القبر بعد الامتحان SSS‏ ا 
تعلق الروح بالبدن اا وو اانا N E‏ 
الجمع بين أخبار توسيع القبر وتضييقه مع بقائه المشاهد على حاله ا 


EE‏ الكنوز الملرة الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 

الموضوع 

العف والتشور 0000001100 
نصب الموازين ووزن الأعمال والحساب AE SEG EERE‏ 
الميزان oa‏ ا ل اووس ا ا 
الجمع بين وزن الأعمال والعاملين والصحائف ا ا 
حقيقة الميزان A ES NEA EAS OS‏ 
محاسية الكفار EOS SEARS EA ER odo‏ 
مراتب المعاد 00010101 ااا[ [ [ 1 ا 
الحوض المورود 0 TNS‏ 
الأحاديث الواردة في الحوض متواترة وما وده لاس االو ا 
هل الحوض غير الكوثر ES‏ ا 0 E AD‏ 
مكان الحوض 1 1 1 |[ اا 
الصراط المنصوب على متن جهنم ESRAR a‏ 
المرور على الصراط لأهل الإسلام دون الكفار بالط الخ OES‏ 
القصاص امسن تاو اذوه نونف DA‏ ساسا عسو امسو ا 
استفتاح الجنة وأول من يدخلها A REST‏ 
فضل النبي له وأمته FESS ADT‏ 
الإبهان بالشفاعة يوم القيامة وشفاعات النبي له ا 0 
تعريف الشفاعة باط الم و ما لوو ان اموق 0 
الرد على من نفى الشفاعة اا 00000101011 0 0 ا 
تفصيل شفاعات النبي عله يوم القيامة مو الو ام 


or 7‏ 
فمرس الموضوعات شت 


الموضوع الصفحة 


إثبات الشفاعة لأهل الكبائر والرد على منكريها و ال ال 1 
الإجماع على الشفاعة لعصاة الموحدين EL a‏ 
إخراج بعض العصاة من النار برحمة الله بغير شفاعة e‏ 0 
سعة الجنة وإنشاء أقوام لها Oeste‏ 
تنبيه على وهم في حديث 0010111 
علوم الآخرة مفصلة في القرآن والسنة لاطا أ اول اا وب ا E‏ 
الإيان بالقدر ا و تسوك سو ونه ال ا 1017 
منزلة الإيهان بالقدر من الدين ee‏ [ [ [ [ [ [ [ 1 1011( 
مراتب القدر TON eels ASSES‏ 
درجات الإيان بالقضاء والقدر 01 0 ا OAc‏ 
مراتب القدر OSES ORES‏ ا ا 
أولية خلق القلم ا اط ا الوطم NORE EES‏ 
الإجمال والتفصيل في القدر 100000 
مجمل مذهب السلف في القدر 1 O‏ 
المخالفون في القدر الو الس لماحو ساسبوون كسحا اموه مويو في ا 
أصناف المنازعين في القدر بز[ 11خ 
أقسام القدر التفصيلية SE RESA‏ ا 
المشيئة والقدرة NE ERDE ES‏ 
الفرق بين المشيئة والإرادة EUROS‏ ااا 
الفرق بين الأمور الشرعية والأمور الكونية SSE‏ ا 


فصل في تقدير أهل الجنة وأهل النار لا ال 


الموضوع 


أحوال العبد مع الشرع والقدر N‏ 


الجمع بين القدر والشرع Saeed‏ 
أفعال العباد حقيقة وهى مخلوقة لله تعالى 5525 


أفعال العباد خلق لله تعالى ESSE‏ 


الرد على الطائفتين ES See‏ 
أصناف الطوائف المخالفة في القدر e‏ 


خلااصة مذهب السلف ف القدر 1-59 1 1 E‏ 


فوائد الإيان بالقضاء والقدر EDS eRe‏ اانه 
هل ف القدر تغيير وتبديل eee eae eee aie‏ 


ر 
فصل في الإيمان وأنه قول واعتقاد وعمل يزيد وينقص 
زيادة الإيان ونقصانه ERASED‏ 


تفاوت الصحابة في الرتب والفضائل 3 22*57 
تفضيل السابقين على التابعين 0 2000 


الكنوز الملرة الجامعة لشروح العقيدة الواسطية 


#وف و ووو و و ةل و ووو ووو ووو ووو و 


#ف م فلم ع دوع ووو 


وم ف موه ءلم و ووو ووو ووو و 


٠قومء..ة‏ وو وثو ووو ووووووو ووو و6 


ا ا لل لل ل لل يلها 


هوقوو وو ووو ووو ووو وو .ووو ووو 


ففوقووو ووو مه و ووو ووو ووو ووو 


ممم و و وو دو ووو و 


ا 1 لل ل لال نكا 


«و معو ووو ووو ووووووووووووووو هه 


1111ل ل ل لل 1ك 


ممم ف عو ةو هو ووو ووو ولد ووو 


#«اوم معو وموموعءم ووو وو ومو يور نونو وه 


فقوو ووو وو ووه ووو وو وو ليوو و نونو 


الشهادة بالجنة للصحابة ا 


تفضيل عثهان بن عفان على عللّ بن أبي طالب ينه ولو 


الخلاف في التفضيل بين عثمان وعلي ا 
ترتيب الخلفاء الأربعة الواجب اعتقاده وو ا ا 


المنحرفون في موالاة أهل البيت UUs‏ 
اصطفاء الله تعالى محمدًا له وقبيلة من بني آدم ا ا ا 


موالاة أزواج النبي له DO N a‏ 


حكم من سب الصحابة ب ووموم ةو ة ة ورو وو ف نمو ووو ووو ووو ومن منت رن 
حجة من نفى القتل والتكفير عمن سب الصحابة فمء مم ةم ةم ةة مم ممم منرملل 
حجة من قال بكفر وقتل ساب الصحابة ا ا 


تكفير المأهة لعلى والمغلطة لجيريل E E‏ تقو ا 
السبب في| دون العدالة والقدح في الدين ومعمةةءةة ةمث ةنيم مو مة م ممم ةمث ةم م ءث مم نمم قنة 


eee 


ooenoenss 


.وث.م.ء.وثم٠‎ 


و.ثءث.و.ث.6ه. 


وععوث موه 


aeons 


الكنوز الملرة الجامءة لشروح العقيدة الواسطية 


الموضوع الصفحة 


وجوب الإمساك عا شجر بين الصحابة من حروب وفتن SONS‏ 
موقف أهل السنة في الخلاف والفتن التي حصلت بين الصحابة 2ح a‏ 
الموقف من الآثار الواردة في اختلاف الصحابة ومساوئهم ل 
الصحابة غير معصومين في أفرادهم وإن| العصمة في إجماعهم وجملتهم 25 
أسباب مغفرة الذنوب إن وقعت مج امسو لاط ا م E‏ 
كيال حال الصحابة ا ا GT‏ 
خلاصة مذهب أهل السنة في الصحابة ز [ 1 0-011 
فصل في كرامات الأولياء 0 
تعريف الولي والكرامة و اسان لطا العامة EEE‏ 
أنواع الكرامات ماروا تاجياه جد قات طون نعطو اونا و1 
أقسام الناس في إثبات الكرامات ا امور ا 
إنكار المعتزلة للكرامات ل حاف الج و ارو رطمو ل ا 
الفرق بين الكرامة والمعجزة RASS SDS‏ 00000 
الفرق بين المعجزة والكرامة والخوارق الشيطانية SRS RE‏ 
ثبوت الكرامات 000 
أنواع الخوارق sae RSA‏ 
قَصْلٌ من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع هدي النبي عله في الاعتقاد والقول 
والعمل لتقا اسروك نيتاسفو وااو SERE‏ 
التحذير من البدع SSSA eS‏ 
التبرك بغير النبي عله Sa aS‏ 


مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة وأصول الاستدلال 9 شظشظ+*ظ51] 


و 00 2 ا 


E‏ فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 
فصل في طريقة أهل السنة والجماعة في العمل والسلوك O‏ 
طريقة أهل السنة والجماعة في الأمر والنهي م ال ل 
شروط الأمر بالمعروف O DO O‏ 
ضابط الأمر والنهي ا ا اا اس CAS‏ 
شروط الأمر والنهي e a‏ 1 
أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 00 0 
حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر a‏ ا O‏ 
المنهج الشرعي في الأمر والنهي OVENS NERS‏ 
المنحرفون في هذا باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 1 1 000000 
لزوم الجماعة مع الأئمة وإن كانوا فجارًا EVR SEIS a‏ 
من منهاج أهل السنة والجاعة النصيحة EAT SASS‏ 
الصبر والشكر والرضا CA ase ES‏ 
حكم الصبر والرضا والشكر 000 ااا 
النهي عن مساوئ الأخلاق و ا 
لزوم الكتاب والسنة 101[ 111111 
فصل في أن طريقة أهل السنة والجماعة هي طريقة الإسلام N‏ 
مذهب الإمام أحمد في العقيدة هو السنة والجماعة Rs‏ ا 
طبقات أهل السنة والجماعة SERSALA SS‏ 
الأئمة كلهم من أهل السنة والجماعة Oem‏ 
الطائفة المنصورة هم أهل السنة والجماعة ON E ES SEOs‏ 


